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 المقـدمـة
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسا وسيئات أعمالنا ؛ من  

يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  }
 [ .120]آل عمران : 

هُمَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ}
 {رَقِيبًارِجَالًا كَثِيًرا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 

 [.1 النساء:]
كُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَال02َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) }

  {ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
 [.01 ،02 الأحزاب:] 

وشر الأمور  أمــــا بعــــد؛   فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
 . محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 بعـــد:ثـــم أمــا 
فهذه رسالة تكلمت فيها عن حقيقة ينكرها كثير من المفكرين علـ  السـاحة الإسـلامية ألا    

حقيقة المؤامرة التي خطط لها أعداء الأمة الإسلامية في القـديم والحـديث وأوضـ ت     وهي
 عنهـا في حدثنا  ن الله هو الذيبها المسلم لربه سب انه وتعالى لأفيها أن المؤامرة عقيدة يدين 

وجاءت الرسالة في عشرة  كتابه وأخبرنا عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى 
 :فصول وخاتمة 

 والسنة والمطهرةالمؤامرة كما يصورها القران الكريم  *الفصل الأول:
لسلام عبر التاريخ وتحدثت فيه عن المؤامرة منذ نبي الله نوح عليه ا ةالمؤامر الثاني:* الفصل 

 إلى عهد النبوة
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وبينت كيف تآمر العرب والعجم عل  المسـلم   في عهد الخلفاء  ةالمؤامر الثالث:* الفصل 
العـرب وأعلنـت الحـرب الـروم      فقد ارتدت قبائـل  –بعد وفاة النبي صل  الله عليه وسلم 

 ولولا فضل الله عل  عباده لهلك المسلمون 
فيـه   توالمسـلم ، وأوضـ   ب علـ  الإسـلام   الصليبية والحـر  بالحرو الرابع:* الفصل 

 كالمطامع الصليبية والأهداف السياسية التي جعلت الغرب عـن بكـرة أبيـه يعلـن عـن تل ـ     
 الحرب المقدسة كما يزعمون 

 التترية عل  الإسلام والمسلم   ةالمؤامر الخامس:* الفصل 
  ضد المسلم  في بلاد الأندلس ةالمؤامرالسادس: * الفصل 
  والعالم الإسلاميعل  الخلافة العثمانية  المؤامرةلسابع: ا*الفصل 

 في الحروب الصليبية الجديدة  ةالمؤامر الثامن:الفصل *
 الشيعة ودورهم في تنفيذ المؤامرات عل  الإسلام  * الفصل التاسع:

 النجاء من مؤامرات الأشقياء  لوسائ العاشر:*الفصل  
 مثثل عائق عند أهل الإمثان بل انه سب  من أسباب وبينت في هذا الفصل أن فكر المؤامرة لا

 الانتصار عل  الأعداء وبينت إن سبيل المواجهة يتمثل في عدة عناصر وهي 
   إحياء عقيدة الولاء والبراء *
 التمسك بالكتاب والسنة  *
 إعداد العدة  *
 والحيطة  أخذ الحذر*
 الصبر والمصابرة  *

 وصـدق الله كيد الكائدين ولا مكر الماكرين  ملا يضرهفانه الأشياء  الأمة هذهفعندما تحقق 
آل  102) مُِ ـيط   يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ إِنَّ شَيْئًا كَيْدُهُمْ يَضُرُّكُمْ لَا وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا وَإِنْ)إذ يقول 

 (عمران
  ال أذى..................إلا مع الصبر عل   نفالنصر لا يكو
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وفـ  النهايـة ذكـرت    22ة وأوض ت فيها خلاصة ما جاء في هـذا الب ـث   ثم خاتمة الرسال
ثـم ذكـرت فهرسـا ىتـوى علـ       ........المصادر والمراجع التي استعنت بها في هذا الب ث 

محتويات الرسالة فاللهم اجعل هذا العمل لوجهك خالصا واجعلـه زادا لـي ولكـل مسـلم     
 2يرجوا النجاة والتمك  والنصر لأمته
 الشيخ /السيد مراد سلامة أبو همام

 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلم 
 محافظة الب يرة /مركز شبراخيت /قرية فرنوى        

 21219046010محمول / 
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 أسباب كتابة هذا الب ث 
إن من الأسباب التي دعتني لكتابة هذه الرسالة ما كنت قرأته في مجلة الوعي الإسلامي عدد 

كات   فقال العربي(فكر المؤامرة أكبر عائق للنهوض  2هـ   تحت عنوان  1302سنة ل 303
المقال )محمد عل  وهبة ( ) في حديثه مع قناة لبنان الفضائية في أواخر شهر ربيع الثاني من 

أسباب  ءهـ ارجع الدكتور احمد زويل الحاصل عل  جائزة نوبل في الكيميا 1301لعام 
مم العالم إلى فكر وفلسفة ) المؤامرة (التي توارثها الأجيال في شت  عن باقي أ بتخلف العر

بلدان الوطن العربي منذ عشرات السن  ، وقال ) إن هذا الفكر أصابنا بالعجز فأصب نا 
متخلف  عن باقي شعوب العام بمئات السن  ، وقال إن مشروعه العلمي الحالي يتمثل في 

نولوجي الحقيقي ،الذي تقاس به قدرة وقوة الأمم وضع العرب عل  خريطة التقدم التك
ن يجوب بالبلدان العربية من مشرقها إلى مغربها ،وأضاف أن هذا المشروع إذا لم تبتعد عنه لآا

براثن التعقيدات والعقول المت جرة ويظهر للنور خلال عام من الآن سأعود إلى أمريكا 
 (  ةحزينا بلا عود

بفكر المؤامرة الذي أشار إليه د :زويل : أن العقلية العربية   المقال: ويقصدثم يقول كات  
فكرية تخاذلية نكوصية مثكن تسميتها بـ   ةقد اعتادت منذ عقود عدة إلى اعتناق أيديولوجي

للأحداث ( حيث مقتض  هذا الفكر أن كل ما مثوج به عالمنا العربي  مريأالت)أيديولوجية 
لانطلاق ، إنما سببه ىيكه الغربيون من مؤامرات من نكبات وعثرات وعجز عن الحركة وا

نه لو أن نملة ماتت في بلد عربي ، قال أنه أصبح مثكن القول : أضد العرب إلى درجة 
 (1) (........العرب : إن الغرب قد تآمر عل  قتل هذه النملة

 :فيقولوف  موقع منتديات الوسطية يشطح أحدهم ويهرف بما لا يعرف 
  !!!يؤفكون قاتلهم الله أن  المؤامرة( )نظرية عن قالوا:ماذا 

 الأحداث؟ نظرية المؤامرة اليهودية وراء  تستهوينا كلها،ترى لماذا ـ نحن ـ من دون الأمم 
 بها؟وتجد أنصارا يستظلون  تزدهر شجرة التآمر في أرضنا لماذا

                                                 
 05ص  424مجلة الوعي الإسلامي عدد  - (1)
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  نظل أسرى نظريات حت  بعد تب  زيفها ؟ لماذا 
ـ إذ يفسر  03/12/0220حمد بشارة ـ الكات  الكويتي ـ القبس أكتبه  أيضا ـ ما ومنها ـ

 النظرية من العقلية العربية إلى عدة أمور : أسباب تمكن هذه
ثقافة السمع ، تراجع مكانة القراءة والإطلاع  الشك المتأصل في الغير، شيوع منها: 

لأيديولوجيات عل  الثقافة العلمية ، وتسيد دعاة ا والب ث ، تغلغل الفكر الغيبي ، ضعف
  . الإعلام

) هذه الطريقة في  :حيث يقول 13/9ما كتبه : الذايدي ـ الشـــرق الأوسط منها ،و
جماعي، ربما كان مبرراً، بسب  عجز  عن خلل نفسي تنبئاستقبال الأحداث واستيعابها 

ل في من مغبة عمل ضخم كهذا، وهي تحم المسلم  عن قبول الحقيقة ، ومحاولة تبرئة الذات
قل من الصعود إلى هذه ألا يفعلون ذلك، فهم  نفس الل ظة، انتقاصاً ذاتياً بالغاً، فأولادنا

  .الجدارة

جوان  عقدية وعوامل تاريخية وظروف  أن للنظرية جذورا أعمق تمتد إلى في تصوري
 : سياسية ، منها

ما  ، الأخرى ما ىدثنا القرآن الكريم من مكائد بني إسرائيل ضد أنبيائهم وضد الأمم
 عل  الإسلام ورسوله  تؤكده السيرة النبوية من دور كيدي خطر ومنذ الوقت المبكر

 . وعل  المسلم  ودولتهم الوليدة

وراء الفتنة  أنما تحفل به كت  التراث وبخاصة العقائد والملل والن ل والتاريخ من  *
المسلم  ، ولذلك  ت ظهرتلك الفتنة التي قصم -عبد الله بن سبأ  -الكبرى، اليهودي 

والإمثان ـ أن ما شجر  نحرص في مناهجنا الدراسية عل  تلق  طلابنا ـ كجزء من العقيدة
والحكم ، نسكت عنها  ب  الص ابة من خلافات سياسية ونزاعات مسل ة عل  السلطة

الفتنة ما حصلت إلا  ونتجاوزها ـ فكلهم مجتهدون وكلهم مخلصون وكلهم مصيبون وتلك
ابن  أنالتاريخي أثبت  ائس ابن سبأ اليهودي فهو المسؤول والمتهم ، علما بأن الت قيقبدس

مهما بلغ دهاؤه  يكون لفرد أنسبأ هذا شخصية أسطورية وعل  ص ة وجوده فلا يعقل 
الص ابة رضوان الله  هذا الدور الخطير المبالغ فيه ، لأننا بذلك نفترض غفلة وسذاجة
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  . فوق البشر واحد وكأننا بذلك نثبت لليهود عبقريةعليهم حت  يخدعهم يهودي 

أن اليهود مصدر شرور العالم،  ما ترسّخه ثقافتنا في نفسية وذهنية المسلم  من اعتقادهم 
حكماء صهيون ص ي ة مع أنها  بروتوكولات»ولعلنا الأمة الوحيدة التي ما زالت تعتبر 

القياصرة راجع العميد ـ الدراسات  أياممن صنع المخابرات الروسية للتنكيل بيهود روسيا 
  .الشهيرةالمسيري موسوعته  باليهودية عبد الوها

حت  تقوم  واليهود ما ترسيه أحاديث آخر الزمان والفتن من الصراع الأبدي ب  العرب* 
يهودي ورائي  يا مسلم هذا القيامة فيختب ء اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر يا عبد الله

يهوديا، ولهذا لم  ن وراءهأك الأحاديث تجعل المسلم متوجسا يفسر كل حدث بفاقتله، تل
 .مدرسة بيسلان المأساوية يستبعد الشيخ فضل الله وغيره من أن يكون لليهود دور في حادثة

فهل من سبيل  حولنا،تصوراتنا للعالم من  تلك هي الجذور العميقة التي تحكمنا وتت كم في
أدق لما جرى ويجري في عالمنا  أفضل ومن أجل تشخيص جل فهمأإلى تجاوزها من 

 (1)المعقد؟
وبعضهم  المقولة،هذه  يردد مثلويوجد جم غفير من المفكرين عل  شبكات الانترنت من 

تلك الشبكات من يقول )رد:  نقرا عل  بالمؤامرة،يقول إن العرب لديهم مرض يسم  
فكرة المؤامرة أصب ت  بعضهم ) ولويق العربيّة( نظريّة المؤامرة والنظريّة السببية في العقليّة

 والإعلامي قادة الرأي من الص في   كالموجة تتسم بطابع وبائي شعبي وتنتشر ب 
عن الفكر التأمري عند العرب والداعي   تلك هي أقوال المت دث ، وأساتذة الجامعات

ن كل قضية لها أسباب داخلية إيكن يوما بسب  و للب ث بالنظرية السببية)بمعني أن التآمر لم
 ىأخر أو خارجية

المطهـرة،  كان لزاما أن ب  حقيقة المؤامرة كما يصورها القران وكما أوضـ تها السـنة    :لذ ا
 ألسنتهم، والله المستعان.فلتات  وظهرت عل جاءت في خططهم  وكما

 
 

                                                 
(1) -)http://www.alwatan.com.kw/default.a...=5&topic=284422  

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&topic=284422
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 الأولالفصل 
 والسنة المطهرة المؤامرة كما يصورها القران الكريم

  خلقه:لبقاء من سنن الله في تنازع ا
 الحق والباطل سنة من سنن الله التي بن  عليها ذلك الكون    أخي المسلم إن الصراع ب 

 )والقرآنملكوته العظيم وكونه الفسيح سننٌ لا تتبدل ونواميس لا تت ول  وجل فيفلله عز 
تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ }يقرر هذه الحقيقة ويعلمها للناس 

 ومن تلك السنن الربانية سنة التدافع ب  الحق والباطل  [ 34]فاطر:  {تَْ وِيلًا
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ } -رحمه الله –يقول سيد قط  
 من لتبرز والأحداث الأشخاص تتوارى وهنا  [061البقرة: ] {  الْعَالَمَِ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَ

 الطاقات وتنافس القوى اصطراع من الأرض في العليا الله حكمة القصير النص خلال
 . الموار الصاخ  المتدفق الحياة تيار في السعي وانطلاق

 وتسابق تدافع في بالناس، تموج الأطراف المترامية الحياة ساحة البصر مد عل  تتكشف وهنا 
 جميعاً، بالخيوط تمسك المدبرة الحكيمة اليد تلك جميعاً ورائها ومن الغايات. إلى وزحام
 . المطاف. نهاية في والنماء، والصلاح الخير إلى المتسابق، المتصارع المتزاحم الموك  وتقود

 طبيعة في أن ولولا عض،بب بعضهم الناس الله دفع لولا وتتعفن تأسن كلها الحياة كانت لقد
 لتنطلق القريبة، الظاهرية واتجاهاتهم مصالحهم تتعارض أن عليها الله فطرهم التي الناس

 فيها ما وتستجيش والخمول، الكسل عنها فتنفض وتتدافع، وتتغال  تتزاحم كلها الطاقات
 اهاقو مستخدمة الأرض لذخائر مستنبطة عاملة، يقظة أبداً وتظل مذخورة، مكنونات من

 الجماعة بقيام يكون والنماء.... والخير الصلاح يكون النهاية وفي. ... الدفينة. وأسرارها
 المتجردة. المهتدية الخيرة

 واض اً. إليه طريقها وتعرف لها، الله بينه الذي الحق تعرف 
 .الأرض في الحق وإقرار الباطل بدفع مكلفة أنها وتعرف 
 في تحتمل أن وإلا النبيل، الدور بهذا تنهض أن إلا الله عذاب من لها نجاة لا أن وتعرف 

 لرضاه. وابتغاء لله طاعة الأرض في تحتمل ما سبيله



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

12 

 ويجعل العليا، هي والصلاح والخير الحق كلمة ويجعل قدره، وينفذ أمره، الله مثضي وهنا
 ما أنبل عالصرا استجاش التي البانية، الخيرة القوة يد في والتدافع والتنافس الصراع حصيلة

 الحياة. في لها المقدر الكمال درجات أقص  وأبلغها وأكرمه، فيها
 وتنتصر. النهاية في تغل  بالله الواثقة المؤمنة القليلة الفئة كانت هنا ومن

 إنها الحياة. في الصلاح وتمك  الأرض، عن الفساد دفع في العليا الله إرادة تمثل أنها ذلك 
 (1) الانتصار. تست ق اعلي غاية تمثل لأنها تنتصر

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو } تعالى "وقول الله  
 الحق،أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل  [061]البقرة:  {فَضْلٍ عَلَ  الْعَالَمَِ 

وبغوا عل   الأرض،لغل  أهل الباطل والإفساد في  يها؛فوأهل الفساد بأهل الإصلاح 
 فتفسد الأرض بفسادهم  وحدهم،وأوقعوا بهم حت  يكون لهم السلطان  الصالح ،

أذن لأهل دينه الحق  أجمع  أنفكان من فضل الله عل  العالم  وإحسانه إلى الناس 
فأهل الحق حرب  المعتدين،ين فيها من الكافرين والبغاة المفسد الأرض بقتالالمصل   في 

 (0) الأرض.ناصرهم ما نصروا الدين وأرادوا الإصلاح في والله  زمان،أهل الباطل في كل 
 الأفضل.وأنه ينتهي ببقاء الأمثل وحفظ  الحق،فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء والدفاع عن 

حيث نجد  الإسلام؛منذ بزوغ فجر  وخاصةً التاريخ،وهو ملموسٌ ومقرر عل  صف ات 
ونل ظ له آثاراً كبيرة نتج عنها العديد من التغيرات الجذرية  التدافع،العديد من صور ذلك 

بل وفرض الأفكار والمعتقدات عل   خيراتها،في تسيد الأرض واستغلال ثرواتها واكتشاف 
 للإسلام،ائد المخالفة وخاصةً من قبل العق والنار،سكانها في كثير من الأوقات بالحديد 

وتحدث تلك التغيرات عند حدوث نقطة تقاطع ب  الحضارات وتأثر إحداها بالأخرى أو 
 الأيام.اضم لالها مع 

وهاهو الحكيم الخبير يخبرنا عن حقيقة المؤامرة وأنها مترسخة في نفوس اليهود النصارى 
 يرضيهم إلا الكفر بالله وإتباع ملتهم  وأنه لا

                                                 
 ص 1في ظلال القران ج   - (1)
 . 491ص  2تفسير المنار : ج - (2)
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رْضَ  عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّ  تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ ) وَلَنْ تَ
اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر 

 (102)البقرة :{(102)

ليس الذي ينقصهم هو البرهان؛  الأصيلة،تلك هي العلة  "–رحمه الله –سيد قط  يقول 
ولو  ،الحقوأن الذي جاءك من ربك  الحق،وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك عل  

إلا  شيء،لن يرضيهم من هذا كله  توددت،ولو توددت إليهم ما  قدمت،قدمت إليهم ما 
 ق.الحأن تتبع ملتهم وتترك ما معك من 

 العقيدة.إنها هي  ومكان.إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان 
هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة  

إنها معركة العقيدة هي المشبوبة ب  المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين  المسلمة.....
ولكنها تلتقي  بينها،ا بينهما؛ وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما اللذين قد يتخاصمان فيم

 دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلم !
 وحقيقتها.إنها معركة العقيدة في صميمها 

ويرفعان  شت ،ولكن المعسكرين العريق  في العداوة للإسلام والمسلم  يلونانها بألوان  
  وتورية.في خبث ومكر  شت ،عليها أعلاماً 

  العقيدة.إنهم قد جربوا حماسة المسلم  لدينهم وعقيدتهم ح  واجهوهم تحت راية 
-لم يعلنوها حربا باسم العقيدة  المعركة،ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام 

والاقتصاد،  الأرض،إنما أعلنوها باسم  وجيشانها،من حماسة العقيدة  خوفا-حقيقتها  عل 
  إليها.وما  والمراكز العسكرية، ة،والسياس

وألقوا في روع المخدوع  الغافل  منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدمثة لا معن  
 باسمها.وخوض المعركة  رايتها،لها! ولا يجوز رفع 

بينما هم في  وحماستها،فهذه سمة المتخلف  المتعصب ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة  
 جميعاً-الشيوعية العالمية  بإضافة-الصهيونية العالمية والصليبية العالمية  :نفوسهمقرارة 
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 طويلًا،يخوضون المعركة أولًا وقبل كل شيء لت طيم هذه الصخرة العاتية التي نط وها 
 فأدمتهم جميعاً!!!

  الغلة.ولا  ،إنها ليست معركة الأرض العقيدة،إنها معركة 
إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم  كلها.الرايات المزيفة ولا هذه  ،ولا المراكز العسكرية

فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا  وطبيعتها،ليخدعونا عن حقيقة المعركة  دف ،
 أصدق القائل  : -سب انه  -وهو  ولأمته،  ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه  أنفسنا،

فذلك هو الثمن ( 102)البقرة :{وَلَا النَّصَارَى حَتَّ  تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) وَلَنْ تَرْضَ  عَنْكَ الْيَهُودُ 
 الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فمرفوض ومردود!

  {قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى  } الصادق:والتوجيه  الحازم،ولكن الأمر 
ولا  منه،فلا براح  بهدى. وما عداه ليس الهدى،هدى الله هو  والحصر،عل  سبيل القصر 

 كثير،ولا مساومة في شيء منه قليل أو  حسابه،ولا ترضية عل   فيه،ولا محاولة  عنه،فكاك 
أو  وإمثانهم،وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم  فليكفر.ومن شاء  فليؤمن،ومن شاء 

هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ } الدقيق.صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط 
 (1) {(102الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر )

وف  موضع آخر يخبرنا سب انه وتعالى عما تكن صدورهم وما تحمله ب  طياتها من حسد 
يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ  وَدَّ كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ} –سب انه وتعالى –وحقد دف  فيقول 

  يَأْتِيَ إِمَثانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الَْ قُّ فَاعْفُوا وَاصْفَُ وا حَتَّ
  [129]البقرة:  {اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَ  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الرغبة في سل   بالنفوس....)وذلك ما يفعله الحقد اللئيم  –ه الله رحم–يقول سيد قط  
 لماذا؟ الآخرونالخير الذي يهتدي إليه 

مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ  حَسَدًا} تعلم!ولكنها لأنها  تعلم،لا لأن هذه النفوس الشريرة لا  
  {الَْ قُّمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ 

                                                 
 (22/ ص  1)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
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الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام  والحسد هو ذلك الانفعال
وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم كلها وما  تفيض،وما زالت  والمسلم ،

وهو الذي يكشفه القرآن للمسلم  ليعرفوه ، ويعرفوا أنه السب  الكامن وراء كل تزال،
ك إلى الكفر الذي كانوا فيه ، جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم؛ وردهم بعد ذل

والذي أنقذهم الله منه بالإمثان ، وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم 
 عليها يهود!

-وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم  الحقيقة،الل ظة التي تتجل  فيها هذه  في-وهنا 
ويدعوهم إلى  بالشر،والشر  بالحقد،قد يدعو القرآن المؤمن  إلى الارتفاع عن مقابلة الح هنا

فَاعْفُوا وَاصْفَُ وا حَتَّ  يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ }يريد: وقتما  بأمره،الصفح والعفو حت  يأتي الله 
واعبدوا ربكم  لكم،وامضوا في طريقكم التي اختارها الله  {اللَّهَ عَلَ  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  وادخروا عنده حسناتكم

بِمَا  وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ}
يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه  وهكذا [112]البقرة:  {بَصِيٌرتَعْمَلُونَ 

تجاه النوايا السيئة والكيد  المسلم عب ء مشاعر ومكمن الدسيسة؛ وي الخطر،عل  مصدر 
ثم يأخذهم بهذه الطاقة المعبأة المش ونة كلها إلى جناب الله؛  الذميم،اللئيم والحسد 

وإلى أن ى  هذا الأمر يدعوهم إلى العفو  ،ويعلقون تصرفهم بإذنه  أمره،ينتظرون 
عها طيبة في انتظار الأمر من والسماحة ، لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة . ويد

 (1) .( والمشيئة.صاح  الأمر 
فيقول سب انه  عالمؤامرة وأنها دائمة لا تنقط ةفي هذه الآية يبن سب انه لعباده استمراري

وَكُفْرٌ بِهِ  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الَْ رَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}وتعالى 
الُونَ وَالْمَسْجِدِ الَْ رَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَ

فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّ  يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

                                                 
 (67/ ص  1)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
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 {فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصَْ ابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 [010]البقرة: 

مْ إِنِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـاتِلُونَكُمْ حَتَّـ  يَـرُدُّوكُمْ عَـنْ دِيـنِكُ     })تعالى : يقول سيد قط  رحمه الله 
. . وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصـرار الخبيـث علـ      {اسْتَطَاعُوا

وهو الهدف  لأعدائهم.الشر؛ وعل  فتنة المسلم  عن دينهم؛ بوصفها الهدف الثابت المستقر 
 . المسلمة في كل أرض وفي كل جيل الذي لا يتغير لأعداء الجماعة

رض هو بذاته غيظ ورع  لأعداء هذا الـدين؛ ولأعـداء الجماعـة    إن وجود الإسلام في الأ
فهو من القوة ومـن المتانـة    ويخيفهم،المسلمة في كل ح  إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم 

 مفسد.ويكرهه كل  باغ،ويرهبه كل  مبطل،بحيث يخشاه كل 
إنـه بهـذا كلـه     سـليم، ومن نظـام   قويم،ومن منهج  أبلج،إنه حرب بذاته وبما فيه من حق  

  والفساد.حرب عل  الباطل والبغي 
 عنـه، ومـن ثـم يرصـدون لأهلـه ليفتنـوهم       المفسـدون، ومن ثم لا يطيقـه المبطلـون البغـاة    

 الكثيرة.ويردوهم كفاراً في صورة من صور الكفر 

وفي الأرض جماعة مسلمة تـؤمن بهـذا    وفسادهم،ذلك أنهم لا يأمنون عل  باطلهم وبغيهم 
 النظام.وتعيش بهذا  المنهج،هذا  وتتبع الدين،

أن يـردوا  ثابتـاً،  ولكن الهدف يظـل   وأدواته،وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلم  
وكلما انكسر في يدهم سـلاح انتضـوا سـلاحاً     استطاعوا،المسلم  الصادق  عن دينهم إن 

ن العليم الخبير قـائم  والخبر الصادق م غيرها،كلت في أيديهم أداة ش ذوا أداة  غيره وكلما
 الكيـد، وينبهها إلى الخطر؛ ويدعوها إلى الصـبر علـ     الاستسلام،ىذر الجماعة المسلمة من 

وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة؛ والعذاب الذي لا يدفعـه عـذر ولا    الحرب،والصبر عل  
 مبرر 

أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الـدُّنْيَا وَالْـآخِرَةِ   يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَ وَمَنْ}
 . . { وَأُولَئِكَ أَصَْ ابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
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. والقـرآن  نفقـت... والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرع  خبيثاً فانتفخـت ثـم   
يتطـابق تضـخم    عنـوي، المفيتطابق المـدلول الحسـي والمـدلول     العمل،يعبر بهذا عن حبوط 

مع تضخم حجم الناقة وانتفاخهـا   وبواره،وهلاكه في النهاية  مظهره،العمل الباطل وانتفاخ 
 ثم هلاكها في النهاية بهذا الانتفاخ!

 هـذا -بلغـت   مهمـا -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة 
دنيا والآخـرة . ثـم ملازمـة العـذاب في النـار      حبوط العمل في ال له،مصيره الذي قرره الله 

 خلوداً 
  أبداً.لا مثكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً  ويعرفه،إن القل  الذي يذوق الإسلام 

وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة .  له،إلا إذا فسد فساداً لا صلاح 
مع بقاء  بالتظاهر،يقي نفسه  أن-ذاب طاقته يتجاوز الع ح -فالله رحيم . رخص للمسلم 

وفي الارتـداد   الحقيقي،ولكنه لم يرخص له في الكفر  بالإمثان.قلبه ثابتاً عل  الإسلام مطمئناً 
 والعياذ بالله  كافر،بحيث مثوت وهو  الحقيقي،

 ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة الزمان،وهذا الت ذير من الله قائم إلى آخر 
فيترك دينه ويقينه ، ويرتد عن إمثانه وإسلامه ، ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه . . 

والله لا يترك عباده الذين يؤمنون  الله،وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات حت  يأذن 
النصر أو  الحسني :إحدى  خيراً:فهو معوضهم  سبيله.ويصبرون عل  الأذى في  به،

 (1) الشهادة.
وإن أشعر أن قتالهم موجود  {وَلَا يَزَالُونَ  } قوله-رحمه الله –ويقول العلامة ابن عاشور 

فالمراد به أسباب القتال ، وهو الأذى وإضمار القتال كذلك ، وأنّهم إن شرعوا فيه لا 
 ) حت  (ينقطعون عنه ، عل  أن صريح لا يزال الدلالة عل  أن هذا يدوم في المستقبل ، و 

 (0) وهي هنا غاية تعليلية .للغاية 

                                                 
 (256/ ص  1)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
 272( )ص:1التحرير و التنوير )ج :– (2)
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وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حت   }:  - تعالى- تفسيره وقولهفي  -رحمه الله-طنطاويويقول سيد 
 بيان لشدة عداوة الكفار للمؤمن  ودوامها . {يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ 

ن ويضمرون لكـم السـوء ويـداومون علـ      أي : ولا يزال المشركون يقاتلونكم أيها المؤمنو
إيذائكم لكي يرجعوكم عن ديـن الِإسـلام إلى الكفـر إن اسـتطاعوا ذلـك وقـدروا عليـه .        

المفيـد للـدوام والاسـتمرار للِإشـعار بـأن عـداوة المشـرك          {وَلَا يَزَالُونَ  }والتعبير بقوله 
تطاعوا إلى ذلـك سـبيلا ،   للمسلم  لا تنقطع وأنهم لن يكفوا عن الِإعـداد لقتـالهم مـا اس ـ   

وَلَا يَزَالُـونَ   }للتعليـل أي :   {حت   }فعل  المؤمن  ألا يغفلوا عن الدفاع عن أنفسهم . و 
أو بمعن  إلى ، أي : إلى أن يـردوكم   {يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُواْ  }لكي  {يُقَاتِلُونَكُمْ 

رجـاع إلى مـا كـان عليـه قبـل ذلـك : فغايـة        عن دينكم . والرد : الصرف عن الشـيء والإِ 
 المشرك  أن يردوا المسلم  بعد إمثانهم كافرين .

عل  استبعاد استطاعتهم رد  -كما يقول الزمخشري  -يدل  {إِن اسْتَطَاعُواْ  }وقوله : 
 (1) المسلم  عن دينهم ، وذلك كقول الرجل لعدوه : إن ظفرت بي فلا تبق عل  .

أي يدومون عل  ذلك الفعل  {لا يَزَالُونَ  } :ومعن -رحمه الله –الرازي ويقول فخر الدين 
لأن الزوال يفيد النفي فإذا أدخلت عليه : ما ، كان ذلك نفياً للنفي فيكون دليلًا عل  

م وهو أن يردوكم عن الثبوت الدائم والمعن  : أن فتنتهم وقتالهم يدوم إلى أن ىصل غرضه
 (0)دينكم . 

 اجتهاد؟  قول أو-تعالى–الله فهل بعد قول 
 بعد هذا البيان من أهل القران اجتهاد ؟  وهل

* وف  آية أخرى يوضح سب ان أن الهدف من وراء تلك المؤامرات إنما هو إخـراج المسـلم   
تَـابَ  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكِ  }عن دينه وجعله مسخا إمعة 
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَ  عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّـهِ وَفِـيكُمْ    (122) يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِمَثانِكُمْ كَافِرِينَ

    [122/121]آل عمران:  { رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَ  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
                                                 

 (766/ ص  1)ج  -الوسيط لسيد طنطاوي  - (1)
 (279/ ص  7)ج  -تفسير الرازي  - (2)
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ  } - رحمه الله–يقول سيد قط  
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَ  عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّـهِ وَفِـيكُمْ    (122) يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِمَثانِكُمْ كَافِرِينَ

 {فَقَدْ هُدِيَ إِلَ  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ
لقد انبثق وجودها ابتداء من مـنهج الله؛ لتـؤدي في حيـاة     ظاهرة،متميزة متفردة  وحده،الله 

  سواها.البشر دوراً خاصاً لا ينهض به 
 منظـورة، ذات معـالم   عمليـة، وتحقيقـه في صـورة    الأرض،لقد وجدت لإقرار منهج الله في 

 وارتباطات.وأوضاع  وأخلاق،ومشاعر  وأعمال،صوص إلى حركات تترجم فيها الن
ولا تنش ء في الأرض هذه الصـورة   طريقها،ولا تستقيم عل   وجودها،وهي لا تحقق غاية 

وإلا إذا  وحـده، إلا إذا تلقـت مـن الله    المتميزة،الوضيئة الفريدة من الحياة الواقعية الخاصة 
البشـر،  ... لا التلقي من أحد من قيادة البشرية  وحده، تولت قيادة البشرية بما تتلقاه من الله

. إمـا هـذا وإمـا الكفـر والضـلال       البشـر. ولا طاعـة أحـد مـن     البشـر، إتباع أحد من  ولا
 والانحراف 

وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسـلمة   المناسبات.هذا ما يؤكده القرآن ويكرره في شت  
مناسـبته هـي    المواضـع، وهنا موضـع مـن هـذه     فرصة،الوأفكارها وأخلاقها كلما سن ت 

 ...ومواجهة كيدهم وتـآمرهم علـ  الجماعـة المسـلمة في المدينـة       الكتاب،المناظرة مع أهل 
في كـل جيـل مـن     الأمـة، فهو التوجيه الدائم لهـذه   المناسبة،ولكنه ليس محدوداً بحدود هذه 

 وجودها.بل قاعدة  حياتها،هو قاعدة  أجيالها لأنه
فكيف تتلق  إذن مـن الجاهليـة الـتي جـاءت لتبـدلها       البشرية،وجدت هذه الأمة لقيادة  لقد

 إذن،ولتقودها بمنهج الله؟ وح  تتخلـ  عـن مهمـة القيـادة فمـا وجودهـا        بالله،ولتصلها 
 غاية؟! من-هذه الحال  في-وليس لوجودها 

الصـ يح  ور والشـع  الصـ يح، والاعتقـاد   الصـ يح. قيـادة التصـور    للقيادة:لقد وجدت 
وفي ظــل هــذه الأوضــاع  الصــ يح....والتنظــيم  الصــ يح،والنظــام  الصــ يح، والخلــق

وأن تعـرف   الكـون، وأن تتعـرف إلى هـذا    تتفـتح، وأن  العقـول، الص ي ة مثكن أن تنمـو  
 كلـه، ولكن القيادة الأساسية التي تسمح بهـذا   ومدخراته.وأن تسخر قواه وطاقاته  أسراره،
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ولا لتسـخيره في   والـدمار، توجهه لخير البشر لا لتهديدهم بالخراب وتسيطر عل  هذا كله و
مهتديـة   المسـلمة، وأن تقوم عليهـا الجماعـة    للإمثان،ينبغي أن تكون  والشهوات....المآرب 

 لا بتوجيه أحد من عبيد الله  الله.فيها بتوجيه 
طريقهـا لإنشـاء    ويب  لهـا كـذلك   غيرها،وهنا في هذا الدرس ىذر الأمة المسلمة من إتباع 

وإلا فسـيقودونها إلى   الكتاب،ويبدأ بت ذيرها من إتباع أهل  وصيانتها،الأوضاع الص ي ة 
 الكفر لا مناص 

 رِينَيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِمَثـانِكُمْ كَـافِ  }
فَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَ  عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ وَكَيْ (122)

 {هُدِيَ إِلَ  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
تحمـل ابتـداء معنـ      وأوضـاعهم، واقتباس مناهجهم  عنهم،إن طاعة أهل الكتاب والتلقي 

كمـا تحمـل    المسلمة.دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة والتخلي عن  الداخلية،الهزمثة 
معن  الشك في كفاية منهج الله لقيادة الحياة وتنظيمها والسـير بهـا صـعداً في طريـق النمـاء      

 القري .وهي لا تشعر به ولا ترى خطره  النفس،وهذا بذاته دبي  الكفر في  والارتقاء.
فأهـل الكتـاب لا ىرصـون علـ  شـيء       لآخـر، افأما من الجان   المسلم ،هذا من جان  

  عقيدتها.حرصهم عل  إضلال هذه الأمة عن 
وأعداؤه  المسلمة،القوة الدافعة للأمة  الدفاع ومصدرفهذه العقيدة هي صخرة النجاة؛ وخط 

ويبذلون في سبيل تحويل هذه الأمـة عـن    حديثاً،يعرفونه قدمثاً ويعرفونه  جيداً.يعرفون هذا 
وحـ  يعجـزهم أن    وعُـدة. قـوة كـذلك    وحيلـة ومـن  في وسعهم من مكر  عقيدتها كل ما

 وحده،وح  يعييهم أن ىاربوها بأنفسهم  ماكرين.ىاربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون لها 
للإسلام ، جنوداً مجندة  -زوراً  -أو ممن ينتسبون  بالإسلام،يجندون من المنافق  المتظاهرين 

قيدة من داخل الدار ، ولتصد الناس عنها ، ولتزين لهم مناهج ، لتنخر لهم في جسم هذه الع
غير منهجها ، وأوضاعاً غير أوضاعها ، وقيادة غير قيادتها . . ف   يجد أهل الكتـاب مـن   

فهم ولا شك سيسـتخدمون هـذا كلـه في سـبيل      وإتباعا،بعض المسلم  طواعية واستماعاً 
  والضلال.ماعة كلها من ورائهم إلى الكفر وسيقودونهم ويقودون الج تؤرقهم،الغاية التي 
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُـوا  } المخيف:ومن ثم هذا الت ذير الحاسم 
 { الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِمَثانِكُمْ كَافِرِينَ

نفسه منتكسـاً إلى الكفـر بعـد الإمثـان .      ما يفزعه أن يرى -حينذاك  -ما كان يفزع المسلم  
  الجنة.وراجعاً إلى النار بعد نجاته منها إلى 

وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا الت ذير بهذه الصورة سوطاً يله  
 ....ومع هذا فإن السياق يتابع الت ذير والتذكير  النذير....ويوقظه بشدة لصوت  الضمير،

 (1)ورسوله فيهم عليهم،وآيات الله تتل   إمثانهم،نكر أن يكفر الذين آمنوا بعد فيا له من م
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 (457/ ص  1)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
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 المؤامرة كما تصورها السنة
بعد أن تقرر لدينا حقيقة المؤامرة من خلال القران الكريم وأنها باقية إلى قيام  :أخي المسلم

وهو يوضح  –عليه وسلم  صل  الله–الساعة هيا لنلق  الضوء عل  سنة الصادق المصدوق 
 لنا أن الصراع بيننا وب  الكفار باق إلى قيام الساعة 

قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّ  تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ 
أَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الشَّعَرُ وَحَتَّ  تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْ

دِنُ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّ  يَقَعَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعَا
الْإِسْلَامِ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَ  أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَ ُّ إِلَيْهِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي 

 (1)مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَقَدْ وُجِدُوا فِي زَمَاننَا هَكَذَا ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى )  -رحمه الله  –يقول الإمام النووي 

وه ( أَيْ بِيض الْوُجُوه مَشُوبَة بُِ مْرَةٍ . وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة ) صِغَار الْأَعْيُن ( وَهَذِهِ حُمْر الْوُجُ
 ، فَقَدْ وُجِدَ قِتَال هَؤُلَاءِ التُّرْك بِجَمِيعِ صِفَاتهمْ الَّتِي ذَكَرَهَا  كُلّهَا مُعْجِزَات لِرَسُولِ اللَّه 
وه ، ذُلْف الأنف ، عِرَاض الْوُجُوه ، كَأَنَّ وُجُوههمْ الْمَجَانّ صِغَار الْأَعْيُن ، حُمْر الْوُجُ

ات الْمُطْرَقَة ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعْر فَوُجِدُوا بِهَذِهِ الصِّفَات كُلّهَا فِي زَمَاننَا ، وَقَاتَلَهُمْ الْمُسْلِمُونَ مَرَّ
عَاقِبَة لِلْمُسْلِمَِ  فِي أَمْرهمْ وَأَمْر غَيْرهمْ ، ، وَقِتَالهمْ الْآن ، وَنَسْأَل اللَّه الْكَرِيم إِحْسَان الْ

وَسَائِر أَحْوَالهمْ ، وَإِدَامَة اللُّطْف بِهِمْ ، وَالِْ مَايَة ، وَصَلَّ  اللَّه عَلَ  رَسُوله الَّذِي لَا يَنْطِق 
 (0) عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يُوحَ (

لا تقوم الساعة حت  تقاتلوا حوراً وكرمان من الأعـاجم  قال: "  عن أبي هريرة أن النبي 
وأخرجـه الجماعـة    "،حمر الوجوه فطس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر 

  سوى النسائي

                                                 
 (427/ ص  11)ج  -صحيح البخاري  - (1)
 (290/ ص  9)ج  -شرح النووي على مسلم  - (2)
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)والمقصـود أن الـترك قاتلـهم الصـ ابة فهزمـوهم وغنمـوهم         -رحمه الله –يقول ابن كثير 
ديثَ يقتضي أن يكون هذا من أشراط الساعة، فإن وسبوا نساءهم وأبناءهم، وظاهر هذا الح

كانت أشراط الساعة لا تكون إلا ب  يديها قريباً فقد يكون هـذا أيضـاً واقعـاً مـرة أخـرى      
عظيمة ب  المسلم  وب  الترك حت  يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج كمـا سـيأتي   

 يها قريباً منها فإنها تكون مماذكر أمرهم، وإن كانت أشراط الساعة أعم من أن تكون ب  يد
، وهذا هو الذي يقع في الحملة ولو تقدم قبلها بدهر طويل، إلا أنه مما وقع بعد زمن النبي 

 (1) يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب كما سترى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى
  استضعافاً لهم وطمعاً فيهموهذه شارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلم 

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ     قال الِإمام أحمدمع كثرة المسلم  ووفرة عددهم حينئذ 
يَقُولُ لِثَوْبَانَ:"كَيْفَ أَنْتَ يَا ثَوْبَانُ إِذَا تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الأمم كما تداع  الأكلة علـ     اللَّهِ 

أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا؟ قَالَ: "لَا بَلْ أَنْـتُمْ يَوْمئِـذٍ كَـثِيٌر    قصعتها". فَقَالَ بِ
وَلَكِنْ يلقي في قلوبكم الوهن"، قال: وَمَا الْـوَهَنُ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ: "حُـبُّكم الـدنيا        

 (0)وكراهيَتُكم القتال".
ن العدو لنا بالمرصاد أ  ضعفنا وسب  تكال  الأمم علينا وسب   وهكذا ب  لنا رسولنا

أبو قتيل: كنا عند عبد الله بن عمر وسئل أي المدينت  تفتح قال وقال الِإمام أحمد:  
القسطنطينية أو رومية. قال: قَالَ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حِلَقٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا قَالَ: 

أَيْ المدينت    نَكْتُُ  إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَبْدُ اللَّهِ: بينا نَْ نُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَ
  القسطنطينية أَوْ رُومِيَّةُ؟نفتح أولًا

  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
سلم  والروم وان الخيانة والغدر عن تلك الحرب التي  ستكون ب  الم و يخبر النبي 

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الُهدْنَةِ، قَالَ: قَالَ جُبَيْرٌ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَ  ذِي مِخْبَرٍ، سيكون من الروم 
 رَسُولَ اللَّهِ  : فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الُهدْنَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُرَجُلٍ مِنْ أَصَْ ابِ النَّبِيِّ 

                                                 
 (4/ ص  1)ج  -النهاية في الفتن والملاحم  - (1)
 ( : إسناد أحمد جيد .6/226( . قال الهيثمى )2792، رقم  2/709أخرجه أحمد ) - (2)
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يَقُولُ: سَتُصَالُِ ونَ الرُّومَ صُلًْ ا آمِنًا، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ، 
وَتَغْنَمُونَ، وَتَسْلَمُونَ، ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّ  تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ 

، فَيَقُولُ: غَلََ  الصَّلِيُ ، فَيَغْضَُ  رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمَِ ، فَيَدُقُّهُ، فَعِنْدَ صْرَانِيَّةِ الصَّلِيَ  النَّ
عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، وَتَجْمَعُ لِلْمَلَْ مَةِ 

 ال: أعدُدْ سِتّاً بَيْنَ يَدَي الساعةِ موتي، ثم فَتْحُ بيتِ وهو في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فق
المقدس، ثم مُوتَانٌ يأخذكم كقُصاص الغنم، ثم استِفاضةُ المالِ حت  يُعطَ  الرجلُ مائَةَ دينار 

بني وب   هُدنة  تكون بَيْنكمفَيَظَلُ ساخِطاً، ثم فِتنة  لا تُبْقِي بَيْتاً من العَربِ إِلاَّ دَخَلَتْه، ثم 
 الأصفرِ فيَغْمُون فيأتونكم تحت ثمان  رايةً تحتَ كل رايةٍ اثنا عَشَر ألْفاً 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلم  لبعض الجزر الب رية ولبلاد الروم وبلاد   
 فارس

كُنَّا مَعَ   ومن انتصار حقهم عل  باطل الدجال، عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ
فِي غَزْوَةٍ قَالَ فَأَتَ  النَّبِيَّ صَلَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ عَلَيْهِمْ  رَسُولِ اللَّهِ 

تْ لِي نَفْسِي قَاعِدٌ قَالَ فَقَالَ ثِيَابُ الصُّوفِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللَّهِ 
تُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ائْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْ

الْعَرَبِ فَيَفْتَُ هَا اللَّهُ ثُمَّ  قَالَ فََ فِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ أَعُدُّهُنَّ فِي يَدِي قَالَ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ
، قَالَ فَقَالَ   فَارِسَ فَيَفْتَُ هَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَُ هَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَُ هُ اللَّهُ

 (1)نَافِعٌ يَا جَابِرُ لَا نَرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّ  تُفْتَحَ الرُّوم
وهذه إشارة نبوية إلى أن المسلم  سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حت  أن اليهودي لا 

قَالَ لَا  : عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يجد له مخبأ ىميه من سيف المسلم
لَ الَْ جَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّ  تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّ  يَقُو

                                                 
 (92()ص 14صحيح مسلم )جـ – (1)
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قَالَ تُقَاتِلُكُمْ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما(1)وَرَائِي فَاقْتُلْهُ 
 (0)ا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُالْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّ  يَقُولَ الَْ جَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَ

وبهذا البيان النبوي الشريف يتضح لكل مسلم أن المؤامرة قائمة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها فالحرب عل  أشدها ب  أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، بل إن اليهود يعتقدون 

حدثتهم عنها كتبهم ، فهل  ذلك ويستعدون لهذه الحرب التي ستكون في أخر الزمان التي
يليق بعاقل بعد ذلك أن يقول : إن المؤامرة خيال  لا حقيقة ومرض مستوطن في نفوس 

 المسلم  ؟!
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
 (61/ ص  15)ج  -صحيح البخاري  - (1)
 (179/ ص  14)ج  -صحيح مسلم  - (2)
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 الفصل الثاني
 عبر التاريخ ةالمؤامر 

بعد أن تب  لكل ذي عين  أن القرآن الكريم والسنة المطهرة قد أوض ا لنا العداء المترسخ 
عداء من الكفرة والمل دين واليهود والنصارى وأن الحرب قائمة عل  قدم في قلوب الأ

وساق  إلى قيام الساعة ، فلا يليق بمسلم أن يقول أن فكر المؤامرة خيال لا اصل له ، وف  
الصف ات التالية نتعرف عل  المؤامرة عبر العصور واختلاف الأمم والشعوب فالحق واحد 

كَذَلِكَ مَا }ن، والكفر كله ملة واحدة يقول الحق سب انه وتعالى لايتغير بتغير الزمان والمكا
  [60]الذاريات:  {أَتَ  الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذب ؛ وهو استقبال   -رحمه الله  –يقول سيد قط  
كَذَلِكَ مَا أَتَ  الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ }يستقبلهم به المن رفون :  واحد لل ق والرسل

[ كما يقول هؤلاء المشركون! كأنما تواصوا بهذا 60]الذاريات:  {إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
ق الاستقبال عل  مدار القرون! وما تواصوا بشيء إنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الح

 والقصد تجمع ب  الغابرين واللاحق !

والنتيجة الطبيعية التي تترت  عل  هذا الموقف المكرور ، الذي كأنما تواص  به الطاغون 
تكذي  المشرك  . فهو  -صل  الله عليه وسلم  -عل  مدار القرون ، ألا ىفل الرسول 

]الذاريات:  {مْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ فَتَوَلَّ عَنْهُ} هدايتهم:ولا مقصر في  ضلالهم،غير ملوم عل  
مهما أعرض المعرضون  التذكير،وأن مثضي في  يذكر،فعليه أن  مذكر،[ . . إنما هو 63

. . ولا تنفع غيرهم [66]الذاريات:  {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَِ } المكذبون:وكذب 
 الوظيفة،والهدى والضلال خارجان عن هذه  ،الرسلوالتذكير هو وظيفة  الجاحدين،من 

يجيء الإيقاع الأخير في  يريده، هناالذي خلق الناس لأمر  وحده،والأمر فيهما إلى الله 
لأداء الوظيفة التي  والأثقال،والتخلص من الأوهاق  الله،ويتضح معن  الفرار إلى  السورة.

 (1)ومن هم وجودهم ليؤدوها لها،خلق الله العباد 

                                                 
 (76/ ص  6)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
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 امرة عل  نبي الله نوح عليه السلام:المؤ
أن فكر المؤامرة قديم منذ أن  خلق الله ادم عليه السلام ـ فهو  اعلم علمني الله وإياك :

هم قوم نح عليه  فها 2222صراع ب  الهدى والضلال ،ب  الحق وحملته والباطل ودعاته 
( إِذْ قَالَ 126مُ نُوحٍ الْمُرْسَلَِ  )كَذَّبَتْ قَوْ }السلام يتآمرون عل  قتله أو إخراجه من بلده 

( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ 120( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمٌِ  )121لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ )
اتَّقُوا اللَّهَ ( ف129َ( وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَ  رَبِّ الْعَالَمَِ  )120)

( قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا 111( قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ )112وَأَطِيعُونِ )
( وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنَِ  114( إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَ  رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ )110يَعْمَلُونَ )

( 111( قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومَِ  )116نَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبٌِ  )( إِنْ أ113َ)
( فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتًْ ا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنَِ  110قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ )

( إِنَّ 102( ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقَِ  )119اهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشُْ ونِ )( فَأَنْجَيْن110َ)
]الشعراء:  {( وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيم101ُفِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنَِ  )

126 - 100] 
في تفسيره )أي: إذا لم تكف يا نوح عن مجادلتك لنا ، ومن : -يقول الطنطاوي رحمه الله 

دعوتك إيانا إلى ترك عبادة آلهتنا ، لنكونن من المرجوم  منا بالحجارة حت  تموت .  وهكذا 
الطغاة يلجأون إلى القوة والتهديد والوعيد ، عندما يجدون أنفسهم وقد حاصرهم أص اب 

 وبالرأي السديد . الحق من كل جوانبهم ، بالحجة الواض ة ،
من إمثان قومه ، بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمس  عاما ،  -عليه السلام  -ويئس نوح 

قَالَ رَبِّ  }الكفر والضلال ، تضرع إلى ربه  فيوبعد أن سمع منهم ما يدل عل  رسوخهم 
افتح بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ف }واستمروا عل  ها التكذي  تلك القرون المتطاولة  {إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ 

أي فاحكم بقدرتك العادلة بيني وبينهم حكما من  {فَتْ اً وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ المؤمن  
عندك ، تنج  به أهل الحق ، وتم ق به أهل الباطل وسم  الحكم فت ا ، لما فيه من إزالة 

هذا الإغلاق . ولذا قيل  الإشكال في الأمر ، كما أن فتح الشيء المغلق يؤدى إلى إزالة
   الحق.لل اكم فاتح لفت ه أغلاق 
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فَأَنَجيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الفلك  }أنه قد استجاب لنوح دعاءه فقال :  -سب انه  -ثم حك  
 (1){المش ون ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الباق  

وْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ  قَ}يقول الحق سب انه ـ وتعالى ـ
( فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ 04مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ )

( إِنْ هُوَ 03لَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آَبَائِنَا الْأَوَّلَِ  )أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَ
) {(01( قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ )06إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّة  فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّ  حٍِ  )

 ( 01-04:المؤمنون
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (7162/ ص  1)ج  -لسيد طنطاوي  - (1)
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 :المؤامرة ضد صالح عليه السلام
وَلَقَدْ  }–يتآمرون عل  قتله يقول سب انه وتعالى  –عليه  السلام –صالح  وهاهم قوم

( قَالَ يَا قَوْمِ 36أَرْسَلْنَا إِلَ  ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالًِ ا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ )
( قَالُوا اطَّيَّرْنَا 31لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الَْ سَنَةِ لَوْ

( وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ 30بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ )
( قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ 30)رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلُِ ونَ 

( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا 39لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ )
( فَتِلْكَ 61رِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعَِ  )( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَك62ْيَشْعُرُونَ )

( وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا 60بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )
 ( 64-36:) سورة النمل{(64يَتَّقُونَ )

عل  أن يباغتوا نبيهم المغلظة،وأكدوا ما تعاهدوا عليه بالأمثان  لتسعة،اوقد تعاهد هؤلاء  
عليه  -وأهله ليلا ، فيقتلوهم جميعا ، ثم ليقولن بعد جرمثتهم الشنعاء لأقارب صالح 

: ما حضرنا هلاك أهله وهلاك صالح معهم ، ولا علم عندنا بما حل بهم وبه من  -السلام 
 لناه .كل ما ق فيقتل ، وإنا لصادقون 

ثم يبررونها بالحيل الساذجة  وأشنعها،يرتكبون أبشع الجرائم  الأرض، فيوهكذا المفسدون 
 الجرائم.الذميمة ثم بعد ذلك ىلفون بأغلظ الأمثان أنهم بريئون من تلك 

:  أي {تَقَاسَمُواْ بالله  }العجي  أن هؤلاء المجرم  الغادرين يقولون فيما بينهم :  ومن 
فهم ،، عل  أن تنفذوا ما اتفقنا عليه من قتل صالح وأهله ليلا غيلة وغدرا  احلفوا بالله

برئ  منهم ومن  -تعالى  -يؤكدون إصرارهم عل  الإجرام بالحلف بالله ، مع أن الله 
نف  منهم لحضور قتلهم ، فضلا عن مباشرة  {مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ  }غدرهم .وقولهم : 
: أننا قتلناهم ف   أيوا بهذه الجملة الإتيان بحيلة يبررون بها كذبهم ، قتلهم ، كأنهم أراد

الظلام ، فلم نشاهد أشخاصهم ، وإنا لصادقون ف  ذلك .ولكن هذا المكر الس ء ، 
 -تعالى  -وجعله ىيق بهم وبأشياعهم ، فقد قال  -تعالى  -والت ايل القبيح قد أبطله الله 

 }ولمن آمن به ، تدبيرا محمودا محكما  -عليه السلام  -نا لصالح : ودبر أي {كَرُواْ مَكْراً  }
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: وهم لا يشعرون بتدبيرنا الحكيم ، حيث أنجينا صالحا ومن معه من  أي {وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 
 (1)المؤمن  ، وأهلكنا أعداءه أجمع 

ولكن  عوة،والدفهذا هو دأب الطغاة والظلمة في كل عصر ومصر يدبرون ومثكرون بالدعاة 
 غال  عل  أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون –سب انه وتعالى –الله 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (3223/ ص  1)ج  -الوسيط لسيد طنطاوي  - (1)
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 عليه الصلاة والسلام إبراهيمالمؤامرة ضد خليل الرحمن 
عبادة الله  إلىليدعو قومه  –عليه الصلاة والسلام – إبراهيمخليل الرحمن  ويأتي الأياموتمر 

 ع ولا تضر فماذا يكون ردهم عليه ؟؟ فتن لا الأصنام وحده ويقم عليهم الحجة بنا هذه
يقص علينا نبأ تلك المؤامرة   -سب انه وتعالى-هو الله  مازالت مستمرة وها التيالمؤامرة  إنها

ا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ ( إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ م61َ)وَلَقَدْ آَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمَِ  )
( قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ 64( قَالُوا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ )60الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ )

بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ  ( قَال66َ( قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالَْ قِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبَِ  )63فِي ضَلَالٍ مُبٍِ  )
( وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ 61السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَ  ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ )

هِ يَرْجِعُونَ ( فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيًرا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَي60ْأَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ )
( قَالُوا سَمِعْنَا فَتً  يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ 69( قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمَِ  )60)

عَلْتَ هَذَا ( قَالُوا أَأَنْتَ ف11َ( قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَ  أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ )12إِبْرَاهِيمُ )
( فَرَجَعُوا 14( قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيُرهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ )10بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ )

تَ مَا هَؤُلَاءِ ( ثُمَّ نُكِسُوا عَلَ  رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِم13ْإِلَ  أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ )
( أُفٍّ لَكُمْ 11( قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ )16يَنْطِقُونَ )

تُمْ فَاعِلَِ  ( قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آَلِهَتَكُمْ إِنْ كُن10ْوَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ )
( وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ 19( قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَ  إِبْرَاهِيمَ )10)

سورة الأنبياء  ()01( وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَ  الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمَِ  )02الْأَخْسَرِينَ )
:61-01) 

غلبهم بالحجة القاهرة لم يجدوا مَخلَصاً إلا  لما )-رحمه الله –يقول العلامة ابن عاشور 
ولم يبق له مفزع  المحقّ،بإهلاكه . وكذلك المبطل إذا قَرعَت باطلَه حجة فساده غض  عل  

ح  عجزوا عن  كما فعل المشركون من قريش مع رسول الله  منه،إلا مناصبتَه والتشفّي 
رضة . واختار قوم إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق لأن النار أهول ما يعَاق  به المعا

 وأفظعه.
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أي حرقاً متلفاً وأسند قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم لأنهم  الحرق،مبالغة في  والت ريق:
وهو ) النمروذ ( ، إحراق إبراهيم فأمر بإحراقه لأن  ملِكهم،قبلوا هذا القول وسألوا 

بإتلاف النفوس لا مثلكه إلا ولاة أمور الأقوام . قيل الذي أشار بالرأي بإحراق العقاب 
إبراهيم رجل من القوم كُردي اسمه ) هينون ( ، واست سن القومُ ذلك ، والذي أمر 

 حرقوه مستعمل في المشاورة . }بالإحراق ) نمروذ ( ، فالأمر في قولهم 
وأنهم دبّروه ليبغتوه به  إبراهيم،دون حضرة  ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة سرية بينهم

 [ . 02] الأنبياء :  {وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا  } تعالى:خشيةَ هروبه لقوله 
( بن حَام بن نوح ، ولا يصح ذلك لبعد ما ب  زمن  )كوشإنه ابن  يقولون:ونمروذ هذا 

وىتمل أن تكون إبراهيم وزمن ) كوش ( فالصواب أن ) نمروذ ( من نسِل ) كوش ( . 
كلمة ) نمروذ ( لقباً لملك ) الكلدان ( وليست عَلَماً . والمقدر في التاريخ أن مَلك مدينة ) 

أَلَمْ تَرَ }أور ( في زمن إبراهيم هو ) ألغ  بن أورخ ( وهو الذي تقدم ذكره عند قوله تعالى : 
  [060]البقرة:  {هُ الْمُلْكَ إِلَ  الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّ

 ونصر الآلهة بإتلاف عدوّها .
 إن كنتم فاعل  النصر ، وهذا تحريض وتلهي  لحميتهم . {إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلَِ   }ومعن  
مفصولة عن التي قبلها إما لأنها  {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَ  إِبْرَاهِيمَ  }وجملة 

فأشبهت جمل المحاورة ، وإما لأنها استئناف عن  {قَالُوا حَرِّقُوهُ  }لجواب عن قولهم وقعت كا
سؤال ينشأ عن قصة التآمر عل  الإحراق . وبذلك يتع  تقدير جملة أخرى ، أي فألقَوْه في 
النار قلنا : يا نار كوني برداً وسلاماً عل  إبراهيم . وقد أظهر الله ذلك معجزة لإبراهيم إذ 

وأن تكون برداً وسلاماً إن كان الكلام  الإحراق،جّه إلى النار تعلّقَ الإرادة بسل  قوة وَ
أو أزال عن مزاج إبراهيم التأثر بحرارة النار إن كان الكلام عل  التشبيه  الحقيقة،عل  

 بَحرّك. كبرد في عدم تحريق الملقَ  فيك أي كوني البليغ،
بعد ذكر البرد كالاحتراس لأن  { وَسَلَامًا }ة ، وذِكر وأما كونها سلاماً فهو حقيقة لا محال

البرد مؤذ بدوامه ربما إذا اشتد ، فعُق  ذكره بذكر السلام لذلك . وعن ابن عباس : لو لم 
 }ولم يقتصر عل   { وَسَلَامًا }ثمّ أتبع ب  {بَرْدًا  }يقل ذلك لأهلكته ببَردها . وإنما ذكر 
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بَرْدًا  }يتنازعه  {عل  إبراهيم  }رة إذ صيّر النار برداً .و لإظهار عجي  صنع القد{بَرْدًا 
تسمية  . وهو أشد مبالغة في حصول نفعهما له ، ويجوز أن يتعلق بفعل الكون . {وَسَلَامًا 

عزمهم عل  إحراقه كيْداً يقتضي أنهم دبروا ذلك خفية منه . ولعلّ قصدهم من ذلك أن لا 
 لآلهتهميفرّ من البلد فلا يتم الانتصار 

 والأخسر : مبالغة في الخاسر ، فهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة .
وتعريف جزأي الجملة يفيد القصر ، وهو قصرٌ للمبالغة كأنّ خسارتهم لا تدانيها خسارة 

وكأنهم انفردوا بوصف الأخسرين فلا يصدق هذا الوصف عل  غيرهم . والمراد بالخسارة 
ل  طريقة الاستعارة تشبيهاً لخيبة قصدهم إحراقَه بخيبة الخيبة . وسميت خيبتُهم خسارةً ع

، أي فخابوا خيبة عظيمة .  { وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا }التاجر في تجارته ، كما دل عليه قوله تعالى : 
وذلك أن خيبتهم جُمع لهم بها سلامةُ إبراهيم من أثر عقابهم وإن صار ما أعَدوه للعقاب 

 عليه السلام . معجزة وتأييداً لإبراهيم
وأما شدة الخسارة التي اقتضاها اسم التفضيل فهي بما لحقهم عق  ذلك من العذاب إذ 

فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ  }[  33سلط الله عليهم عذاباً كما دلّ عليه قوله تعالى في ] سورة الحج : 
اهيم ، ولم أرَ من فسر ذلك الأخذ وقد عَدّ فيهم قومَ إبر  {ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر

بوجه مقبول . والظاهر أن الله سلّط عليهم الأشوري  فأخذوا بلادهم ، وانقرض ملكهم 
وخلفهم الأشوريون ، وقد أثبت التاريخ أن العيلامي  من أهل السوس تسلّطوا عل  بلاد 

عل  قتله بأبشع إنهم تآمروا قبل المسيح ، 0001يم في حدود سنة الكلدان في حياة إبراه
أنواع القتل ألا وهو الإحراق حيا فدى تلك النار التي جمعوا لها من الحط  كل ما يقدرون 

 (1)عليه فكان عاقبة أمرهم خسرا 
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 -عليه السلام –المؤامرة ضد موس  كليم الرحمن 
 السلام منهو فرعون وجنده يتآمرون عل  موس  عليه السلام لقد عان  موس  عليه  وها
مصر ومن قومه عناء شديدا ولقد تآمر به فرعون وقومه لقتله ولكن الله غال  عل   أهل

 أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
الخبر في أرجاء المدينة ووصل الخبر إلى  خطأ شاعفلما قتل موس  عليه السلام القبطي 

وَجَاءَ  }ل الله الطاغية وأعوانه فقرروا دون نظر لملبسات القضية قتل موس  عليه السلام يقو
كَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَ  الْمَدِينَةِ يَسْعَ  قَالَ يَامُوسَ  إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَ

 {( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَُّ  قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمَِ 02مِنَ النَّاصِِ َ  )
  [01، 02]القصص: 

وهم رجال حاشيته  فرعون،عرف الملأ من قوم  دلق :–رحمه الله –يقول سيد قط  
 فهيالخطر، وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح  موس ،وحكومته والمقربون إليه أنها فعلة 

 إسرائيل.والانتصار لبني  والتمرد،فعلة طابعها الثورة 
ولو كانت جرمثة قتل عادية ما است قت أن  ر،التآموإذن فهي ظاهرة خطيرة تست ق  

الأرجح أنه الرجل  الملأ،يد القدرة واحداً من  والكبراء، فانتدبتيشتغل بها فرعون والملأ 
المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إمثانه ، والذي جاء ذكره في سورة ) غافر ( انتدبته ليسع  

اهتمام ومسارعة ، ليبلغه قبل أن يبلغه رجال في جد و {مِنْ أَقْصَ  الْمَدِينَةِ  }إلى موس  
 (1) . . {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِِ َ   }الملك : 

)قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ  –وتلك مؤامرة أخرى ىيك خيوطها فرعون وقومه يقول الله تعالى 
( 112( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ )129هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ )فِرْعَوْنَ إِنَّ 

( 110( يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ )111قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ )
( قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ 114لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَْ نُ الْغَالِبَِ  )وَجَاءَ السََّ رَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ 

( قَالَ أَلْقُوا 116( قَالُوا يَا مُوسَ  إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَْ نُ الْمُلْقَِ  )113الْمُقَرَّبَِ  )

                                                 
 (416/ ص  0)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
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( وَأَوْحَيْنَا إِلَ  111وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِْ رٍ عَظِيمٍ ) فَلَمَّا أَلْقَوْا سََ رُوا أَعْيُنَ النَّاسِ
( فَوَقَعَ الَْ قُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 110مُوسَ  أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ )

الُوا آَمَنَّا  102أُلْقِيَ السََّ رَةُ سَاجِدِينَ )( و119َ( فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ )110)
( قَالَ فِرْعَوْنُ آَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّ 100( رَبِّ مُوسَ  وَهَارُونَ )101بِرَبِّ الْعَالَمَِ  )

( لَأُقَطِّعَنَّ 104وْفَ تَعْلَمُونَ )هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَ
( قَالُوا إِنَّا إِلَ  رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ 103أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعَِ  )

نَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمَِ  ( وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمَنَّا بِآَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَب106َّ)
( وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَ  وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآَلِهَتَكَ 101)

( قَالَ مُوسَ  لِقَوْمِهِ 100مْ قَاهِرُونَ )قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَْ يِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُ
( 100 )اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقَِ 

الَ عَسَ  رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَ
( وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنَِ  وَنَقْصٍ 109وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ )

ن اللع  (وهكذا يتآمر فرعو 142-129:) الأعراف(142مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )
وقومه عل  موس  الكليم وقومه فيصدرون قرارهم الظالم بقتل الأبناء واست ياء النساء 

 وإذلال بن  إسرائيل 
 ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة؟ ) إني رسول من رب العالم  (.

 هل يستسلمون لربوبية رب العالم ؟ 
 وحكمه؟  وعلام إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه 

 وعلام يقوم الملأ من قومه ومراكزهم التي هي من عطاء فرعون ورسمه وحكمه؟
 ؟ {العالم  رب}علام يقوم هذا كله إن كان الله هو 

فلا حكم إلا لشريعة الله ، ولا طاعة إلا لأمر الله . .  {رب العالم   }إنه إن كان الله هو 
  ؟.م عل  شريعة الله ولا يرتكن إلى أمرهوهو لا يقو إذن،فأين يذه  شرع فرعون وأمره 
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آخر يعبدهم لحكمه وشرعه وأمره ، إن كان الله هو ربهم .  {رب  }إن الناس لا يكون لهم  
بأمره  -فالحاكم  فرعون،. إنما يخضع الناس لشرع فرعون وأمره ح  يكون ربهم هو 

 هو رب الناس . وهم في دينه أياً كان! -وشرعه 
ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعية  قري ،لا يستسلم هكذا من كلا! إن الطاغوت 

 سلطانه بمثل هذه السهولة!
بل إنهم  موس ،وفرعون وملؤه لا يخطئون فهم مدلول هذه الحقيقة الهائلة التي يعلنها 

ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة ، باتهام موس  بأنه ساحر  ،ليعلنونها صرىة 
 عليم :

( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ 129الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ) قالَ}
 . . {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 

 الحقيقة.إنهم يصرحون بالنتيجة الهائلة التي تتقرر من إعلان تلك 
أو محاولة قل  شرعية الحكم . إنها ذهاب السلطان إنها إبطال إنها الخروج من الأرض ... 

 بالتعبير العصري الحديث!نظام الحكم! 
 الطغاة،فقد خرج منها  لله،فإذا ردت الحاكمية في أرض  لله،والعباد  لله،إن الأرض 

الحاكمون بغير شرع الله! أو خرج منها الأرباب المتألهون الذين يزاولون خصائص الألوهية 
ج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناص  وخر وأمرهم،بتعبيد الناس لشريعتهم 

 فيعبدون الناس لهذه الأرباب! الكبرى،والوظائف 
 مرة، لقدهكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة وكذلك يدركها الطواغيت في كل 

الناس إلى شهادة أن  يدعو  سمع رسول الله  ح -وسليقته  بفطرته-قال الرجل العربي 
وقال له رجل آخر من « . هذا أمر تكرهه الملوك! »  وأن محمداً رسول الله : لا إله إلا الله

لقد كان هذا العربي وذاك يفهم  «والعجمتحاربك العرب  إذن» وسليقته:العرب بفطرته 
كان يفهم أن شهادة أن لا إله إلا الله ثورة عل  الحاكم  بغير شرع الله  لغته،مدلولات 

لأنهم  العرب،نت لشهادة أن لا إله إلا الله جديتها في حسن هؤلاء عرباً كانوا أم عجماً! كا
فما كان أحد منهم يفهم أنه مثكن أن تجتمع في قل   جيداً،كانوا يفهمون مدلول لغتهم 
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واحد ، ولا في أرض واحدة ، شهادة أن لا إله إلا الله ، مع الحكم بغير شرع الله! فيكون 
هم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من هناك آلهة مع الله! ما كان أحد من

قال الملأ من قوم  االهزيل! وهكذالفهم الباهت التافه  ذلك«. مسلم »يدعون أنفسهم 
( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ 129إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ) }: فرعونيتشاورون مع  فرعون،

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي  }:.واستقر رأيهم عل  أمر  ، { أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
وكان الكهنة هم  ، وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شت  المعابد{الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 

ففي الوثنيات كلها تقريباً يقترن الدين بالس ر؛ ويزاول  ،الذين يزاولون أعمال الس ر
 !«الأديان علماء»وسدنة الآلهة! وهذه الظاهرة هي التي يلتقطها  الس ر كهنة الديانات

إن  منهم:فيت دث بعضهم عن الس ر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة! ويقول المل دون 
إلى  هد الدين كما أنه  عهد الس ر!الدين سيبطل كما بطل الس ر! وإن العلم سينهي ع

 «!العلم» يسمونه:آخر هذا الخبط الذي 
وأن يرسل  موعد،عل  أن يرجئ فرعون موس  إلى  فرعون،ستقر رأي الملأ من قوم ا وقد 

 في أنحاء البلاد من يجمع له كبار الس رة .
بس ر مثله .وعل  كل ما عرف من طغيان  -بزعمهم  - «موس  س ر»ذلك ليواجهوا  

؛ في فرعون ، فقد كان في تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كثيرة في القرن العشرين
 مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالم ! وتهديد السلطان الباطل بهذه الدعوة الخطيرة!

ئه في جمع الس رة من المدائن؛ ويسدل الستار ويطوي السياق القرآني إجراء فرعون وملا
. وذلك من بدائع العرض القرآني ..التالي.ليرفعه عل  المشهد  الأول،عل  المشهد 

وَجَاءَ السََّ رَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ  }تروى! لا حكاية  منظور،واقع  كأنه للقصص،
ىترفون الس ر  ،إنهم محترفون { ( قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبَِ 114كُنَّا نَْ نُ الْغَالِبَِ  )

ذا وذاك! وخدمة السلطان الباطل كما ىترفون الكهانة! والأجر هو هدف الاحتراف في ه
والطاغوت الغال  هي وظيفة المحترف  من رجال الدين! وكلما انحرفت الأوضاع عن 

بالحاكمية؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة  - سب انه-وإفراده  لله،إخلاص العبودية 
وإياهم الله ، احتاج الطاغوت إلى هؤلاء المحترف  ، وكافأهم عل  الاحتراف ، وتبادل 
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ولقد  الصفقة : هم يقرون سلطانه باسم الدين! وهو يعطيهم المال ويجعلهم من المقرب !
زيادة في  منه،ووعدهم مع الأجر القرب   حرفتهم،أكد لهم فرعون أنهم مأجورون عل  

وهو وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف  الجهد،وتشجيعاً عل  بذل غاية  الإغراء،
والتضليل؛ إنما هو موقف المعجزة والرسالة والاتصال بالقوة القاهرة، الاحتراف والبراعة 

التي لا يقف لها الساحرون ولا المتجبرون!ولقد اطمأن الس رة عل  الأجر، واشرأبت 
أعناقهم إلى القرب  من فرعون، واستعدوا لل لبة . . ثم ها هم أولاء يتوجهون إلى موس  

 (1) بالت دي ( -عليه السلام  -
  المواجهة؟ا كانت نتيجة هذا المكر وتلك فماذ

كانت النتيجة الحاسمة للطائفة المؤمنة ورد الله كيد فرعون وملأه في نحرهم وأغرق فرعون 
 وجنده 

غَرَقُ لْوَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَْ رَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّ  إِذَا أَدْرَكَهُ ا}
( آَلْآَنَ وَقَدْ 92قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمَِ  )

وَإِنَّ ( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً 91عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )
( وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ 90كَثِيًرا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ )

يمَا كَانُوا فِيهِ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّ  جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِ
 (94-92:سورة يونس {(94يَخْتَلِفُونَ )

الموقف الحاسم والمشهد الأخير في قصة الت دي  إنه-رحمه الله  –يقول سيد قط  
والتكذي . والسياق يعرضه مختصراً مجملًا، لأن الغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة 

 وحمايته لأوليائه، وإنزال العذاب والهلاك في هذه السورة هو بيان هذه الخاتمة. بيان رعاية الله
بأعدائه، الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حت  تأخذهم الآية التي لا ينفع 

 بعدها ندم ولا توبة. 

                                                 
 (279/ ص  7)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
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وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا }وهو مصداق ما سبق في السورة من وعيد للمكذب  في قوله تعالى: 
( وَيَقُولُونَ مَتَ  هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ 30مْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ )جَاءَ رَسُولُهُ

( قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ 30صَادِقَِ  )
( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا 39تَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ )أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْ

 {( أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُون62َمَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ )
 فهنا يأتي القصص لصدق ذلك الوعيد : [61 - 30]يونس: 

 . .{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَْ رَ  }
 . دلالته.بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا. ولهذا الإسناد في هذا الموضع 

  .{فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ  }
  مشروعاً.ولا دفاعاً  وإمثاناً،لا اهتداء 

لل د وطغياناً ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى  . وتجاوزاً .{ا وَعَدْوًا بَغْيً } ولكن:
 مشهد الغرق في ومضة:

قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي  } وعاين الموت، ولم يعد مثلك نجاة. .{حَتَّ  إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ  }
 {مِنَ الْمُسْلِمَِ  آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا 

كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره  ....لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي
لقومه ولنفسه قوة هائلة مخيفة، ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى. فهو لا يكتفي بأن يعلن 

أَنَا مِنَ الْمُسْلِمَِ  وَ }....إمثانه بأن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فيزيد في استسلام. 
. .آلآن حيث لا اختيار ولا  { آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ }!المسلِّمّ  {

 فرار؟ 
 آلآن وقد سبق العصيان والاستكبار؟ آلآن؟!

الأسماك، ولا يذه  منكراً مع  لا تأكله {آَيَةًنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ  فَالْيَوْمَ}
لِتَكُونَ  }مصيرك: التيار لا يعرف للناس. ذلك ليدرك من وراءك من الجماهير كيف كان 

يتعظون بها ويعتبرون، ويرون عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده {لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً 
  .{ونَ وَإِنَّ كَثِيًرا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُ }:بالتكذي 
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 لا يوجهون إليها قلوبهم وعقولهم، ولا يتدبرونها في الآفاق وفي أنفسهم.
 ...ويسدل الستار عل  المشهد النهائي في المأساة. مأساة البغي والفساد والت دي والعصيان
 ويعق  السياق بلم ة سريعة عن مآل بني إسرائيل بعدها، تستغرق ما حدث في أجيال:

ا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّ  جَاءَهُمُ وَلَقَدْ بَوَّأْنَ  }
 . .{الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 

صدق تزيده أماناً وثباتاً واستقراراً كثبات والمبوأ: مكان الإقامة الأم . وإضافته إلى ال
الصدق الذي لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء. ولقد طاب المقام 

فترة لبني إسرائيل بعد تجارب طويلة، لا يذكرها السياق هنا لأنها ليست من مقاصده، 
ليهم. والسياق لا حت  فسقوا عن أمر الله ف رمت ع حلال،وتمتعوا بطيبات من الرزق 

يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق. اختلافهم في دينهم ودنياهم، لا عل  جهل ولكن بعد أن 
 (1)واستخدامه في التأويلات الباطلة العلم،جاءهم العلم، وبسب  هذا 
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 -عليه السلام–المؤامرة اليهودية ضد عيس  
وقص الله تعالى علينا خيوط تلك –لسلام ولقد تآمر اليهود عل  قتل نبي الله عيس  عليه ا

 المؤامرة 
نَا غُلْفٌ بَلْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُ}

( وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَ  مَرْيَمَ بُهْتَانًا 166يلًا )طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِ
( وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ  ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ 161عَظِيمًا )

شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا  وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي
( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 160( بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا )160قَتَلُوهُ يَقِينًا )

  [169 - 166]النساء:  {يَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًاإِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِ
أنه لما بعث الله عيس  ابن -عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه-وكان من خبر اليهود 

مريم بالبينات والهدى، حسدوه عل  ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات، التي كان 
وت  بإذن الله، ويصور من الط  طائرًا ثم ينفخ فيه يبرئ بها الأكمه والأبرص وىيي الم

فيكون طائرًا يشاهَدُ طيرانه بإذن الله، عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله 
بها وأجراها عل  يديه، ومع هذا كذبوه وخالفوه، وسَعَوْا في أذاه بكل ما أمكنهم، حت  

كنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه، عليهما جعل نبي الله عيس ، عليه السلام، لا يسا
وكان رجلا مشركًا -السلام، ثم لم يقنعهم ذلك حت  سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان 

وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا -من عبدة الكواك ، وكان يقال لأهل ملته: اليونان
من هذا، وكت  إلى نائبه  فغض  الملكيفتن الناس ويضلهم ويفسد عل  الملك رعاياه. 

بالقدس أن ىتاط عل  هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك عل  رأسه، ويكف أذاه عل  
 الناس. 

فلما وصل الكتاب امتثل مُتَولِّي بيت المقدس ذلك، وذه  هو وطائفة من اليهود إلى المنزل 
وقيل: -و ثلاثة عشر الذي فيه عيس ، عليه السلام، وهو في جماعة من أص ابه، اثنا عشر أ

فلما  ،وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، ف صروه هنالك-سبعة عشر نفرًا
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أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه، أو خروجه عليهم قال لأص ابه: أيكم يُلْقَ  عليه 
 شبهي، وهو رفيقي في الجنة؟

دها ثانية وثالثة وكل ذلك لا فانتَدَب لذلك شاب منهم، فكأنه استصغره عن ذلك، فأعا 
 وألق  الُله عليه شبه عيس ، حت  كأنه هو،-فقال: أنت هو-يَنْتَدبُ إلا ذلك الشاب 

وفُتَ ت رَوْزَنَة من سقف البيت، وأخذت عيس  عليه السلام سِنة  من النوم، فرفع إلى 
إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ  إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ  }السماء وهو كذلك، كما قال ]الله[ تعالى: 

[.فلما رفع خرج أولئك النفر فلما 66الآية ]آل عمران:  {]وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا[ 
رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيس ، فأخذوه في الليل وصلبوه، ووضعوا الشوك عل  

ذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى رأسه، فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبج وا ب
ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح، فإنهم شاهدوا رفعه، وأما 
الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حت  ذكروا أن مريم 

 (1) .والله أعلمجلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال: إنه خاطبها، 
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 المؤامرة ضد رسول الله 
بالهدى ودين الحق  –صل  الله عليه وسلم –ثم جاء الرحمة المهداة خاتم الأنبياء والمرسل    

فما نج وا وما فل وا بل –فتآمر عليه الكفار و اليهود وحاولوا قتله صل  الله عليه وسلم 
 خابوا وخسروا 

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ  } الىوهاك طرف من مخططاتهم يقول الحق سب انه وتع
 [42]الأنفال:  {أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

: أن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة، اجتمعوا ليدخلوا دار قال  ^عن ابن عباس 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل،  فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال شيخ من  الندوة،

نجد، سمعت أنكم اجتمعتم، فأردت أن أحضركم، ولن يعدمكم مني رأيٌ ونصحٌ. قالوا: 
عن ابن عباس= قال  الرجل، وأجل، ادخل! فدخل معهم، فقال: انظروا إلى شأن هذا 

عن ابن عباس: أن نفرًا من قريش من أشراف كل  وحدثني الكلبي، عن زاذان مولى أم هانئ،
رأوه  جليل، فلماقبيلة، اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ 

 قالوا: من أنت؟ 
قال شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم، فأردت أن أحضركم، ولن يعدمكم مني رأيٌ 

ا إلى شأن هذا الرجل، والله ليوشكن ونصحٌ. قالوا: أجل، ادخل! فدخل معهم، فقال: انظرو
أن يُواثبكم في أموركم بأمره. قال: فقال قائل: احبسوه في وَثاق، ثم تربصوا به ريَ  المنون، 

حت  يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم! قال: 
والله ليخرجنه ربه من  !برأيفصرخ عدوُّ الله الشيخ النجدي فقال: والله، ما هذا لكم 

محبسه إلى أص ابه، فليوشكن أن يثبوا عليه حت  يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما 
آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم! قالوا: فانظروا في غير هذا، قال: فقال قائل: أخرجوه 

اب عنكم من ب  أظهركم تسترىوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع، إذا غ
أذاه واسترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا 

حلاوة قوله، وطلاقة لسانه، وأخذَ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم، ثم 
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استعرَض العرب، لتجتمعن عليكم، ثم ليأت  إليكم حت  يخرجكم من بلادكم ويقتل 
 هذا!وا: صدق والله! فانظروا رأيًا غير أشرافكم! قال

 قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد، ما أرى غيره! 
 قالوا: وما هو؟  

قال: نأخذ من كل قبيلة غلامًا وَسيطا شابًّا نَهْدًا، ثم يعط  كل غلام منهم سيفًا صارمًا، ثم 
ه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلو

هاشم يقدرون عل  حرب قريش كلها، فإنهم رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا 
 أذاه. 

فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القولُ ما قال الفت ، لا أرى غيره! قال: فتفرقوا 
بريل النبيَّ صل  الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت عل  ذلك وهم مُجْمعون له، قال: فأت  ج

في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة، وأذِن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل عليه بعد 
قدومه المدينة "الأنفال"، يذكره نعمه عليه، وبلاءه عنده: "وإذ مثكر بك الذين كفروا 

الله والله خير الماكرين" ، وأنزل في قولهم: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ومثكرون ومثكر 
أَمْ يَقُولُونَ  }":"تربصوا به ريَ  المنون" حت  يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء

 [. 42] سورة الطور:  {شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيَْ  الْمَنُونِ 
 (1)وكان يسم  ذلك اليوم: "يوم الزحمة" للذي اجتمعوا عليه من الرأي. 

عن مجاهد بن  نجيح،عن عبد الله بن أبي  أص ابنا،ف دثني من لا أتهم من  إس اق،قال ابن 
ثم ساق  "،عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  أتهم،وغيره ممن لا  الحجاج،جبير أبي 

 مكية،آية  "،اعترض به عل  هذا الخبر أن آية " سورة الطور  اللفظ. ومماالخبر بغير هذا 
 الهجرة،يوهم أنها نزلت ليلة  الخبر،وسياق ابن إس اق للآية بعد  بزمان،الهجرة نزلت قبل 

 وهذا لا يكاد يصح  الهجرة،أو بعد 
 

                                                 
 122 - 124:  2سيرة ابن هشام  - (1)
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 مؤامرة صفوان ابن أمية عمير بن وه  الجم ي

عن محمد بن جعفر بن الزبير قال حبس عمير بن وه  الجم ي وصفوان بن أمية بعد 
ير وكان عمير بن وه  شيطاناً من شياط  قريش مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيس

وأص ابه ويلقون منه عناء أذاهم بمكة وكان ابن وه  بن  وكان ممن يؤذي رسول الله 
أص اب بدر قال فذكروا أص اب القلي  بمصابهم فقال والله إن في  أسارىعمير في 

دي قضاؤه العيش خير بعدهم فقال عمير بن وه  صدقت والله لولا دين علي ليس عن
ن لي فيهم علة ابني إوعيالي أخش  عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حت  أقتله ف
عنك وعيالك مع  أقضيهعندهم أسير في أيديهم قال فاغتنمها صفوان فقال عل  دينك أنا 

عيالي أسويهم ما بقوا لا نسعهم بعجز عنهم قال عمير أكتم عني شأني وشأنك قال أفعل 
بالمدينة في نفر من  ^فه فش ذ وسم ثم انطلق إلى المدينة فبينما عمر ثم أمر عمير بسي

المسلم  يتذاكرون يوم بدر وما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم إذ نظر إلى عمير بن 
وه  قد أناخ بباب المسجد متوشح السيف فقال هذا الكل  والله عمير وه  ما جاء إلا 

فقال يا  لقوم يوم بدر ثم دخل عمر عل  رسول الله لشر هذا الذي حرش بيننا وحرزنا ل
رسول اله هذا عمير بن وه  قد جاء متوشح بالسيف قال فادخله فاقبل عمر حت  أخذ 

بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال عمر لرجال من الأنصار ممن كان معه ادخلوا عل  
لكل  عليه فانه غير مأمون رسول الله صل  الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا هذا ا

به وعمر آخذ بحمالة سيفه فقال أرسله يا عمر أدن يا عمير فدنا  ثم دخل عل  رسول الله 
قد أكرمنا الله بت ية  فقال أنعموا صباحاً وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله 

مد إن كنت لحديث عهد خير من تحيتك يا عمير السلام تحية أهل الجنة فقال أما والله يا مح
بها قال فما جاء بك قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فاحسبه قال فما بال السيف في 
عنقك قال قب ها الله من سيوف فهل أغنت عنا شيئاً قال أصدقني ما الذي جئت له قال ما 

لي  جئت إلا لهذا قال بل  قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فتذاكرتما أص اب الق
من قريش فقلت لولا دين علي وعيالي لخرجت حت  أقتل محمداً فت مل صفوان لك 
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بدينك وعيالك عل  أن تقتلني والله حائل بينك وب  ذلك قال عمير أشهد أنك رسول الله 
قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي 

أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أنبأك به إلا الله فالحمد لله الذي  وهذا أمر لم ىضره إلا
فقهوا أخاكم في  هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق فقال رسول الله

دينه وأقرؤه القرآن واطلقوا له أسيره ثم قال يا رسول الله إني كنت جاهداً عل  إطفاء نور 
عل  دين الله وإني أح  أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله الله شديد الأذى لمن كان 

وإلى الإسلام لعل الله أن يهديهم ولا أؤذيهم كما كنت أؤذي أص ابك في دينهم فأذن له 
رسول الله صل  الله عليه وسلم فل ق بمكة وكان صفوان ح  خرج عمير بن وه  قال 

وان يسأل عنه الركبان حت  قدم راك  لقريش أبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر وكان صف
فأخبره بإسلامه ف لف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً فلما قدم عمير مكة أقام بها 

 (1)يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديداً فأسلم عل  يديه ناس كثير.( 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 رواه الطبراني مرسلًا وإسناده جيد 75/ ص  4)ج  -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - (1)
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 مؤامرة بن  النضير
نفس خبيثة  إلا منيهود تلك المؤامرة التي لا تصدر ال خطط لهاومن ب  تلك المؤامرات التي 

 أحداثها:واليك   مؤامرة بن  الضير ضد سيد الخلق وحبي  الحق  ماكرة، إنهاغادرة 
إلَ  بَنِي النّضِيِر يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ ذَيْنِك الْقَتِيلَيْنِ مِنْ   قالَ ابْنُ إسَْ اقَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ 

عَقَدَ لَهُمَا ،  لِلْجِوَارِ الّذِي كَانَ رَسُولُ اللّهِ  الضّمْرِيّ،رٍ اللّذَيْنِ قَتَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيّةَ بَنِي عَامِ
كَمَا حَدّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ بَنِي النّضِيرِ  وَبَيْنَ بَنِي عَامِرٍ  عَقْدٌ وَحِلْفٌ . فَلَمّا 

يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ ذَيْنِك الْقَتِيلَيْنِ قَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ نُعِينُك عَلَ  مَا   للّهِ أَتَاهُمْ رَسُولُ ا
إنّكُمْ لَنْ تَجِدُوا الرّجُلَ عَلَ   فَقَالُوا:مِمّا اسْتَعَنْت بِنَا عَلَيْهِ ثُمّ خَلَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ  أَحْبَبْت،

فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَ   -إلَ  جَنِْ  جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ قَاعِدٌ   وَرَسُولُ اللّهِ  - مِثْلِ حَالِهِ هَذِهِ
هَذَا الْبَيْتِ فَيُلْقِي عَلَيْهِ صَخْرَةً فَيُرِىُنَا مِنْهُ ؟ فَانْتَدَبَ لِذَلِكَ عَمْرُو بْنُ جَّ اشِ بْنِ كَعٍْ  ، 

فِي نَفَرٍ مِنْ  صَعِدَ لِيُلْقِيَ عَلَيْهِ صَخْرَةً كَمَا قَالَ وَرَسُولُ اللّهِ أَحَدَهُمْ فَقَالَ أَنَا لِذَلِكَ فَ
أَصَْ ابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيّ ، رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ .أَتَ  رَسُولَ اللّهِ صَلّ  اللّهُ عَلَيْهِ 

الْقَوْمُ فَقَامَ وَخَرَجَ رَاجِعًا إلَ  الْمَدِينَةِ . فَلَمّا اسْتَلْبَثَ النّبِيّ  وَسَلّمَ الْخَبَرُ مِنْ السّمَاءِ بِمَا أَرَادَ
  أَصَْ ابُهُ قَامُوا فِي طَلَبِهِ فَلَقُوا رَجُلًا مُقْبِلًا مِنْ الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ رَأَيْته دَاخِلًا

حَتّ  انْتَهَوْا إلَيْهِ صَلّ  اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُمْ  اللّهِ  الْمَدِينَةَ . فَأَقْبَلَ أَصَْ ابُ رَسُولِ
بِالتّهَيّؤِ لَِ رْبِهِمْ وَالسّيْرِ إلَيْهِمْ .  الْخَبَرَ ، بِمَا كَانَتْ الْيَهُودُ أَرَادَتْ مِنْ الْغَدْرِ بِهِ وَأَمَرَ اللّهِ 

 (1)الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمّ مَكْتُومٍقالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَاسْتَعْمَلَ عَلَ  

 

                                                 
 (129/ ص  2)ج  -سيرة ابن هشام  - (1)
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 مؤامرة يهود خيبر
ومن تلك  خيبر:غزوة  فيما حدث  الأنبياءقام بها اليهود قتلت  التيومن تلك المؤامرات 

المؤامرات التي حاك خيوطها اليهود تلك المؤامرة الخبيثة التي أقدموا عليها لما قوض الله 
أن فتح الله تعالى عل  رسوله والمؤمن  آخر معقل  صاغرين يومتعالى ملكهم فجعلهم أذلة 

 :منها واليك أحداث تلك المؤامرة وكيف نج  الله نبيه  لليهود في جزيرة العرب يوم خيبر
هُنَا اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا  شَاة  فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ  ) لمَّا فُتَِ تْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ  

لَهُمْ مِنْ يَهُودَ فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ 
نْتُمْ مَنْ أَبُوكُمْ قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ قَالُوا صَدَقْتَ قَالَ فَهَلْ أَ النَّبِيُّ 

رَفْتَهُ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَ
 النَّبِيُّ  فِي أَبِينَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيًرا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا فَقَالَ

عَنْهُ  اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ
ا حَمَلَكُمْ عَلَ  فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا قَالُوا نَعَمْ قَالَ مَ

 (1)ذَلِكَ قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ( 
الْغَيْ  الَْ دِيث إِخْبَاره صَلَّ  اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  فِي-رحمه الله –يقول الحافظ ابن حجر 

انِدَة الْيَهُود لِاعْتِرَافِهِمْ بِصِدْقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ اِسْم أَبِيهِمْ وَبِمَا وَقَعَ وَمُعَ لَهُ،الْجَمَاد  وَتَكْلِيم
 (0)وَمَعَ ذَلِكَ فَعَانَدُوا وَاسْتَمَرُّوا عَلَ  تَكْذِيبه  السُّمّ:مِنْهُمْ مِنْ دَسِيسَة 

 
 

                                                 
 (422/ ص  15)ج  -صحيح البخاري  - (1)
 (710/ ص  17)ج  -فتح الباري لابن حجر  - (2)
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 مؤامرة النافق  في غزوة تبوك
للأمة بالمرصاد في كل زمان وىاولون جاهدين في تحقيق  إن أعداء الإسلام المسلم:أخي 

أهدافهم بشت  الطرق وبشت  أنواع الوسائل فعندهم الغاية تبرر الوسيلة فإذا لم يستطيعوا أن 
هدافهم بأنفسهم لجئوا إلى سلاح آخر ألا وهو سلا المنافق  الذين امنوا بألسنتهم أىققوا 

لسلاح من اخطر الأسل ة التي يستخدمها العدو مع ولم يدخل الإمثان في قلوبهم وهذا ا
يرى أن المصائ  والويلات التي حلت بالأمة كان ورائها عصابة  خعدوه والذي يقرأ التاري

 مارقة من المنافق  وهذا ما سيظهر لنا من خلال تلك الدراسة إن شاء الله تعالى.
 مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  للَّهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ ا

 ِأَخَذَ الْعَقَبَةَ فَلَا يَأْخُذْهَا أَحَدٌ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّه  َيَقُودُهُ حُذَيْفَةُ وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ إِذْ أَقْبَل
وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ  غَشَوْا عَمَّارًا وَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللَّهِ رَهْط  مُتَلَثِّمُونَ عَلَ  الرَّوَاحِلِ 

للَّهِ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُِ ذَيْفَةَ قَدْ قَدْ حَتَّ  هَبَطَ رَسُولُ ا
نَزَلَ وَرَجَعَ عَمَّارٌ فَقَالَ يَا عَمَّارُ هَلْ عَرَفْتَ  هَبَطَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا

هُ الْقَوْمَ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِلِ وَالْقَوْمُ مُتَلَثِّمُونَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا أَرَادُوا قَالَ اللَّ
فَيَطْرَحُوهُ قَالَ فَسَأَلَ عَمَّارٌ رَجُلًا مِنْ  يَنْفِرُوا بِرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَرَادُوا أَنْ 

فَقَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ كَمْ تَعْلَمُ كَانَ أَصَْ ابُ الْعَقَبَةِ فَقَالَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ  أَصَْ ابِ رَسُولِ اللَّهِ 
مِنْهُمْ ثَلَاثَةً قَالُوا وَاللَّهِ مَا  ةَ عَشَرَ فَعَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فِيهِمْ فَقَدْ كَانُوا خَمْسَ

وَمَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ الْقَوْمُ فَقَالَ عَمَّارٌ أَشْهَدُ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ   سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ 
يَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ قَالَ الْوَلِيدُ وَذَكَرَ أَبُو الطُّفَيْلِ الْبَاقَِ  حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الَْ 

 قَالَ لِلنَّاسِ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ فِي الْمَاءِ قِلَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
فَوَجَدَ رَهْطًا قَدْ  فَوَرَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ  الْمَاءَ أَحَدٌ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ  مُنَادِيًا فَنَادَى أَنْ لَا يَرِدَ

 (1) يَوْمَئِذٍ( وَرَدُوهُ قَبْلَهُ فَلَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 

                                                 
 ( رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات711/ ص  42)ج  -مسند أحمد  - (1)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

51 

وسواء كانت هي أو  القوم،الحادثة تكشف عن دخيلة  هذه-رحمه الله –يقول سيد قط  
فإنه ليبدو عجيباً أن تنطوي صدور القوم عل  مثل هذه  الآية،يه شيء مثلها هي الذي تعن

 منهم:والنصر يعج  هنا  الخيانة.
 .[03]التوبة:  {فَضْلِهِوَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ }

يكون إلا أن  أجلها، اللهمفما من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من 
 والرخاء الذي أصابهم بسببه هو ما ينقمون! الإسلام،الغن  الذي غمرهم بعد 

 الفاصل:بعد كشف خبيئاتهم بالحكم  أمرهم،ثم يعق  عل  هذا التعج  من 
الْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَ }

بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً عل   [03]التوبة:  {فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍر
 (1) المفتوح.مصراعيه. فمن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 (01/ ص  4)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
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 الفصل الثالث

 المؤامرة في عهد الخلفاء 
أطلت الفتنة برأسها وأظهرت القلوب ما كانت تخف  الحياة حت    ما إن فارق النبي 

وارتدت قبائل العرب وأحاطوا بالإسلام والمسلم  من كل جان  وبد العالم كله يكيد 
 للإسلام والمسلم  فقبائل العرب كلها قد ارتدت والفرس والروم قد اعدوا لهم العدة 

 من جديد بوفاته  رؤوسهات ) وحدثت المؤامرة وبرز حفظه الله -سفر الحوالى :يقول د  
نجم النفاق والكفر، وظهر من جديد في جزيرة العرب ، ولم ج وهت، إذ حصلت ردة جماعية، 

يبق عل  الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف وبنو عبد القيس في الب رين وبعض القبائل، 
من الناس،  وظهر المتنبئون الكذابون، وظهرت العداوات والأحقاد الكامنة في قلوب كثير

 والضغائن التي لم يخفها إلا الخوف من قوة الإسلام وبطشه. 
من المدينة  الحرب من جديد، وخرج أص اب محمد  -رضي الله عنه-وقاد الصديق 

وأخضعت تلك  -عز وجل-بجيوش متعددة، كل منها إلى جهة من الجهات، ونصرها الله 
انطلقت شرقاً إلى الإمبراطورية الفارسية، القبائل والمناطق جميعاً، ولم تقف عند ذلك، بل 

 (1) وغرباً إلى الإمبراطورية الرومانية(
 موقف الصديق من المرتدين: :حفظه الله -علي محمد الصَّلاَّبي يقول الدكتور /

في الناس خطيباً ف مد الله وأثن  عليه ثم قال: الحمد لله  لما كانت الردة قام أبو بكر 
والعلم شريد، والإسلام غري   فأغن  إن الله بعث محمداً الذي هدى فكف  وأعط  

طريد، قدرت حبله، وخلق ثوبه، وضل أهله منه، ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيراً 
ليس  لخير عندهم، ولا يصرف عنهم شراً لشر عندهم، وقد غيروا كتابهم، وألحقوا فيه ما

يدعونه، فأجهدهم  يعبدونه، ولا الله، لامنه، والعرب الآمنون ىسبون أنهم في منعة من 
فيه من س اب، فختمهم الله بحمد وجعلهم  عيشاً، وأظلهم ديناً في ظلف الأرض مع ما

فرك   الأمة الوسط ، ونصرهم بمن اتبعهم، ونصرهم عل  غيرهم، حت  قبض الله نبيه 
                                                 

 6( المؤامرة على الإسلام ص - (1)
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ا مَُ مَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ وَمَ}منهم الشيطان مركبه الذي أنزله عليه، وأخذ بأيديهم، وبغ  هلكتهم 
بَيْهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَ  أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِْ  عَلَ  عَقِ

 (.133)سورة آل عمران، الآية: {فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
من حولكم من الأعراب قد منعوا شاتهم، وبعيرهم، ولم يكونوا في دينهم وإن رجعوا  إن

إليه أزهد منهم يومهم هذا، ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا، عل  متقدم من 
وَكُنْتُمْ }فأغناه بركة نبيكم وقد وكلكم إلى المولى الكافي الذي وجده ضالًا فهداه، وعائلًا 

)سورة  {حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ عَلَ  شَفَا
 (.124آل عمران، الآية: 

والله لا أدع أن أقاتل عل  أمر الله حت  ينجز الله وعده، ويوفي لنا عهده، ويقتل من قتل 
منها خليفته وذريته في أرضه قضاء الله الحق، وقوله الذي لا  شهيداً من أهل الجنة، ويبق 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالَِ اتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الَأرْضِ كَمَا }خلف له 
ارْتَضَ  لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي 

( )سورة 1){أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 (.66النور، الآية 

زكاة ويتألفهم حت  وقد أشار بعض الص ابة ومنهم عمر عل  الصديق بأن يترك مانعي ال
(، فعن 0يتمكن الإمثان من قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق عن ذلك وأباه)

، وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال قال: لما توف  رسول الله  أبي هريرة 
: أمرت أن أقاتل الناس حت  عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال 

(، وحسابه عل  الله، 4وا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه)يقول
فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرَّق ب  الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو 

                                                 

 (. 7/717( البداية والنهاية )1)

 (. 7/710( البداية والنهاية )2)

 ( بحقه حق الإسلام. 7)
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( كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عل  منعها وفي رواية: والله لو 1منعوني عناقاً)
هو إلا  (، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عل  منعه. قال عمر فوالله ما0نعوني عقالًا)م

(، ثم قال عمر بعد ذلك؛ والله لقد رجح 4أن قد شرح الله صدر أبي بكر، فعرفت أنه الحق)
(، وبذلك يكون أبوبكر قد كشف 3إمثان أبي بكر بإمثان هذه الأمة جميعاً في قتال أهل الردة)

مر )وهو يناقشه( عن ناحية فقهية مهمة أجلاها له، وكانت قد غابت عنه وهي أن جملة لع
جاءت في الحديث النبوي الشريف الذي أحتج به عمر هي الدليل عل  وجوب محاربة من 

: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم منع الزكاة حت  وإن نطق بالشهادت  وهي قول النبي 
 (، 6وأموالهم إلا بحقها)

وفعلًا كان رأي أبو بكر في حرب المرتدين رأياً ملهماً، وهو الرأي الذي تمليه طبيعة الموقف 
لمصل ة الإسلام والمسلم ، وأي موقف غيره سيكون فيه الفشل والضياع والهزمثة 

والرجوع إلى الجاهلية، ولولا الله ثم هذا القرار الحاسم من أبي بكر لتغير وجه التاريخ 
، ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء، ولعادت الجاهلية تعيث في الأرض وتحولت مسيرته

 (.1) فساداً
في كان عليه  لقد تجل  فهمه الدقيق للإسلام، وشدة غيرته عل  هذا الدين، وبقائه عل  ما

بها لسانه ونطق بها جنانه، وهي الكلمة التي تساوي خطبة  عهد نبيه في الكلمة  التي فاض
اً حافلًا، وهي قوله عندما امتنع كثير من قبائل العرب أن يدفعوا الزكاة إلى بليغة طويلة وكتاب

بيت المال، أو منعوها مطلقاً وأنكروا فرضيتها: قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا 

                                                 

 ( عناقاً: الأنثى من ولد المعز. 1)

 قالًا: هو الحبل الذي يعقل به البعير. ( ع2)

 . 25؛ مسلم رقم 7924( البخاري، رقم 7)

 .24( حروب الردة، محمد أحمد باشميل، ص4)

 . 21( مسلم رقم 0)

 . 27( الشورى بين الأصالة والمعاصرة، ص7)
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( وفي رواية قال عمر: فقلت يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم، فقال لي: 1حي)
 (.0ار في الإسلام، قد انقطع الوحي، وتم الدين أينقص وأنا حي)أجبّار في الجاهلية خوَّ

عزم عل  خوض الحرب إلا  قد سمع أبو بكر وجهات نظر الص ابة في حرب المرتدين ومال
بعد أن سمع وجهات النظر بوضوح، إلا أنه كان سريع القرار حاسم الرأي فلم يتردد لحظة 

هذا -ن سمة بارزة من سمات أبي بكر واحدة بعد ظهور الصواب له وعدم التردد كا
(، ولقد اقتنع المسلمون بص ة رأيه ورجعوا إلى قوله 4)كلها حياته  في-العظيمالخليفة 

 واستصوبوه.
أبعد الص ابة نظراً، وأحقهم فهماً، وأربطهم جناناً في هذه الطامة   لقد كان أبوبكر 

بن المسي  رحمه الله: وكان أفقهم،  (، والمفاجئة المذهلة، ومن هنا أت  قول سعيد3العظيمة)
 (.6يعني الص ابة، وأمثلهم رأياً)

إن أبا بكر كان أنفذ بصيرة من جميع من حوله لأنه فهم بإمثانه الذي فاق إمثانهم جميعاً، أن 
الزكاة لا تنفصل عن الشهادت ؛ فمن أقر لله بالوحدانية لابد أن يقر له بما يفرض من حق 

الله أصلًا )وأن لا إله إلا الله بغير زكاة لا وزن لها في حياة الشعوب، في ماله الذي هو مال 
وأن السيف يشرع دفاعاً عن أدائها تماماً كما يشرع دفاعاً عن لا إله إلا الله، تماماً هذه 

(، فقد توعد الله أولئك الذين يؤمنون 1كتلك. هذا هو الإسلام وغير هذا ليس من الإسلام)
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا }ببعض قال تعالى:  ببعض الكتاب ويكفرون

الْعَذَابِ جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الَْ يَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَ  أَشَدِّ 
 (.06)سورة البقرة، الآية:  {لُونَوَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَ

                                                 

 . 65( المرتضى لأبي الحسن الندوي، ص1)

 . 7574( مشكاة المصابيح، كتاب المناقب رقم 2)

 . 26الشورى بين الأصالة والمعاصرة، ص (7)

 .170( حركة الردة، ص4)

 (.0/107( البدر والتاريخ للمقدسي )0)

 .127( حياة أبي بكر، محمود شلبي، ص7)
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الذي لا هوادة فيه ولا مساومة فيه ولا تنازل، موفقاً ملهماً من   كان موقف أبي بكر 
سلامة هذا الدين وبقائه عل  نقائه  في-تعالىبعد الله -الله، يرجع إليه الفضل الأكبر 

ف في مواجهة الردة وصفائه وأصالته، وقد أقر الجميع وشهد التاريخ بأن أبا بكر قد وق
الطاغية، ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عروة، موقف الأنبياء والرسل في عصورهم، 

وهذه خلافة النبوة التي أدى أبو بكر حقها واست ق بها ثناء المسلم  ودعاءهم إلى أن يرث 
 (1) الله الأرض وأهلها

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 

 أبوبكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره. 62( المرتضى للندوي، ص1)
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 المؤامرة ضد الخليفة عمر بن الخطاب 
الله تعالى عل  المسلم  وفت وا بلاد فارس والروم في عهد الفاروق عمر، ظن أعداء  نَلما مَ

الإسلام من الفرس والروم واليهود والنصارى والمجوس وجميع تلك الن ل والملل أنه إذا 
قتل الفاروق انته  أمر الدين، وتلك نظرية كثير من أعداء الحق فهم ىاربون كل من يرونه 

ن ولواء السنة ويظنون أنه إذا حورب في ذاته انته  الأمر، ونحن نعلم جميعاً ىمل لواء الدي
 ءتماماً، إن الدين دين الله وهو ناصر دينه عز وجل وما هؤلا خاطئةأن هذه  النظرية نظرية  

الرجال إلا أناس اصطفاهم الله تعالى بالقيام بأمر دينه، فهم ينالون الشهادة، ويخلف الله 
بهذا الدين، لأنه قد وعد سُبَْ انَهُ وَتَعَالَ  أهل دينه، وتوعد أعداءه بأن  بعدهم من يقوم

–يظهر هذا الدين عل  الدين كله ولو كره المشركون.. ولو كره الكافرون. يقول الحق 

 كَرِهَ وَلَوْ نُورَهُ تِمَّيُ أَنْ إِلَّا اللَّهُ وَيَأْبَ  بِأَفْوَاهِهِمْ اللَّهِ نُورَ يُطْفِئُوا أَنْ يُرِيدُونَ)سب انه وتعالى 
 وَلَوْ كُلِّهِ الدِّينِ عَلَ  لِيُظْهِرَهُ الَْ قِّ وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ( 40) الْكَافِرُونَ

 التوبة() (44) الْمُشْرِكُونَ كَرِهَ
  بموته؟فهل انته  الدين  –صل  الله عليه وسلم –فقد مات رسول الله 

هيئ الله سب انه للأمة من بعده خلفاء راشدين مهدين أقاموا دينه ونشروا شريعته،  كلا بل
 وكم من داعية كان انتصار دعوته بموته فدخل الناس في دين الله أفواجا 

لذا وج  عل  الأمة عندما تشتد بها الأزمات وىيط بها الأعداء إن يزدادوا إمثانا مع 
 وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَعَدَنَا مَا هَذَا قَالُوا الْأَحْزَابَ الْمُؤْمِنُونَ رَأَى اوَلَمَّ}إمثانهم يقول الله تعالى 

   ( )الأحزاب(00) {وَتَسْلِيمًا إِمَثانًا إِلَّا زَادَهُمْ وَمَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَصَدَقَ
 :مقتل الفاروق عمر 

  الله؟سبيل  ة بالبذل والعطاء والجهاد فيلنهاية تلك الحياة الحاف تكيف كان
 ...........الثابت في مقتله أنه كان بمؤامرة مجوسية نصرانية، ويقال إن لليهود ضلعاً في ذلك

عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري: أخبرني سعيد بن  -رحمه الله –ذكر الإمام الذهبي 
رمزان قال: انتهيت إلى اله -ولم تجرب عليه كذبة قط  -المسي ، أن عبد الرحمن بن أبي بكر 

وجفنية وأبي لؤلؤة وهم نجي فتبعتهم، وسقط بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فقال 
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عبد الرحمن: فانظروا بم قتل عمر، فنظروا فوجدوه خنجراً عل  تلك الصفة، فخرج عبيد 
الله بن عمر ن الخطاب مشتملًا عل  السيف حت  أت  الهرمزان فقال: اص بني ننظر فرساً 

فخرج مثشي ب  يديه فعلاه عبيد الله بالسيف، فلما وجد حد  -صيراً بالخيل وكان ب -لي 
 السيف قال: لا إله إلا الله فقتله.

 ثم أت  جفنية وكان نصرانياً، فلما أشرف له علاه علاه بالسيف فضرب ب  عينيه.  
 ثم أت  بنت أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها، وأظلمت الأرض يومئذ عل 

أهلها، ثم أقبل بالسيف صلتاً في يده وهو يقول: والله لا أترك في المدينة سبياً إلا قتلته 
وغيرهم، كأنه يعرض بناس من المهاجرين، فجعلوا يقولون له: ألق السيف، فأب ، ويهابونه 

 إياه ثمبن أخي. فأعطاه  أن يقربوا منه، حت  أتاه عمروا بن العاص فقال: أعطني السيف يا
ليه عثمان فأخذ برأسه فتناصيا حت  حجز الناس بينهما. فلما ولي عثمان قال: أشيروا ثار إ

علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، فأشار المهاجرون بقتله، وقال جماعة الناس: قتل 
عمر بالأمس ويتبعونه ابنه اليوم! أبعد الله الهرمزان وجفنية، فقال عمرو: إن الله قد أعفاك 

هذا الأمر في ولايتك فاصفح عنه، فتفرق الناس عل  قول عمرو، وودى عثمان أن كون 
 (1)والجارية الرجل  

 التنبيه عل  الحقد الذي انطوت عليه قلوب الكافرين ضد المؤمن 
ويدل عل  ذلك قتل المجوسي أبي لؤلؤة لعمر : -حفظه الله– ييقول الدكتور عل  الصلاب

لكفار في كل زمان ومكان، قلوب لا تضمر للمسلم  إلا رضي الله عنه، وتلك هي طبيعة ا
الحقد والحسد والبغضاء، ونفوس لا تكن للمؤمن  إلا الشر والهلاك والتلف، ولا يتمنون 

 (0)شيئاً أكثر من ردة المسلم  عن دينهم وكفرهم بعد إسلامهم
سي الحاقد أبو فعله المجو وما-عنهرضي الله -، وإن الذي ينظر جيداً في قصة مقتل عمر  

لؤلؤة يستنبط منها أمرين مهم ، يكشفان الحقد الذي أضمره هذا الكافر في قلبه تجاه عمر، 
 وتجاه المسلم ، وهما:

                                                 
 (412/ ص  1)ج  -تاريخ الإسلام للذهبي  - (1)
 في سيرة ابن الخطابفصل الخطاب  - (2)
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، أن عمر رضي (1)أنه قد ثبت في الطبقات الكبرى لابن سعد بسند ص يح إلى الزهري-أ 
أشاء لصنعت رح  تط ن الله عنه قال لهذا المجوسي ذات يوم: ألم أُحدّث أنك تقول: لو 

بالريح، فالتفت إليه المجوسي عابساً، لأصنعن لك رح  يت دث الناس بها، فأقبل عمر عل  
 من معه، فقال: توعدني العبد.

الأمر الثاني الذي يدل عل  الحقد الذي امتلأ به صدر هذا المجوسي أنه لّما طعن عمر _ب 
د منهم سبعة جاء في رواية الإمام رضي الله عنه، طعن معه ثلاثة عشر ص ابياً استشه

بسك  ذات طرف  لا مثر عل  أحد مثيناً ولا شمالًا إلا طعنه،  (0)البخاري قوله: فطار العلج
ظالماً له  -رضي الله عنه-، ولو كان عمر (4)حت  طعن ثلاثة عشر رجلًا، مات منهم سبعة

 أن يكون عمر ظالماً له، إذ فما ذن  بقية الص ابة الذين اعتدى عليهم؟!، ومعاذ الله تعالى
قد ثبت في رواية البخاري أنه لما طعن رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني، 

 فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة، قال: الصَنَع؟
أي: الصانع، قال: نعم، قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفاً، الحمد لله الذي لم يجعل  

 .(3)جل يدعي الإسلاممنيتي بيد ر
وهذا المجوسي أبو لؤلؤة قام أحبابه أعداء الإسلام ببناء مشهد تذكاري له عل  غرار  

الجندي المجهول في إيران يقول السيد حس  الموسوي من علماء النجف: واعلم أن في مدينة 
يه قبر كاشان الإيرانية، في منطقة تسم  )باغي ف ( مشهداً عل  غرار الجندي المجهول، ف

وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي، قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حيث 
أطلقوا عليه ما معناه بالعربية )مرقد بابا شجاع الدين(، وبابا شجاع الدين هو لق  أطلقوه 
عل  أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب، وقد كت  عل  جدران هذا المشهد بالفارسي: )مرك 

بكر، مرك بر عمر، مرك بر عثمان( ومعناه بالعربية: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، بر أبو 

                                                 

 ( إسناده صحيح.7/740( الطبقات )1)

 ( العلج: الواحد من كفار العجم، والجمع علوج وأعلاج وهو يعني أبا لؤلؤة.2)

 .7654( البخاري، ك فضائل الصحابة رقم 7)

 .7654( البخاري، ك فضائل الصحابة رقم 4)
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الموت لعثمان وهذا المشهد يُزار من قبل الشيعة الإيراني ، وتُلق  فيه الأموال، والتبرعات، 
وقد رأيت هذا المشهد بنفسي، وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت بتوسيعه وتجديده، 

قاموا بطبع صورة عل  المشهد عل  كارتات تستخدم لإرسال الرسائل وفوق ذلك 
 .(1)والمكاتي 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .94( لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص1)
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  المؤامرة ضد عثمان
لما قتل عمر بن الخطاب بتلك المؤامرة الخبيثة ظن الأعداء أنهم بذلك قضوا عل  الإسلام 

تتهاوى أمامها صوب بلاد الفرس والروم وأخذ  توعل  حركة الفتوح الإسلامية التي اتجه
إلى هدفهم فقد تولى الخلافة من بعده  أن يصلواولكن هيهات هيهات  .... نالقلاع والحصو

 أوقف ماله ونفسه لرفع راية الإسلام  من-عنهرضي الله –ذو النورين عثمان بن عفان 
المسلم  الب ر للمرة الأولى فأصب وا يجاهدون المشرك  في  شهد ركوب إن عهد عثمان 

 .معاً والب ر البر

نجدهم  ) أمام هذه الفشل الذريع الذي حصده أعداء الإسلام في صراعهم مع المسلم 
 يتجهون إلى تفعيل سلاحهم المفرق للصفوف والجماعات ألا وهو سلاح النفاق ، حيث

 بن سبأ ، بادعاء الإسلام من أجل هدمه من قامت طائفة منهم بزعامة اليهودي عبد الله

 الخطة نفسها التي طبقها اليهودي ) بولس( من قبل مع أتباع عيس  عليهالداخل ، وهي 

 ( السلام ، وملخص ذلك أنه عن طريق الغلو في عيس  عليه السلام تمكن اليهودي ) بولس

الله  الذي انت ل النصرانية ، من إدخال الشرك عل  أتباع عيس  عليه السلام بعد أن رفعه
 .التوحيد ن من إفساد عقيدتهم ، وحرفهم عن ملةسب انه وتعالى إليه ، وبذلك تمك

في علي ابن أبي  هذا المخطط حاول ابن سبأ تطبيقه مع المسلم  ، وذلك عن طريق الغلو
وسلم ، ووالد الحسن والحس   لكونه زوج فاطمة بنت رسول الله صل  الله عليه طال  

 .مخطط ابن سبأ لتنفيذ حفيدي المصطف  صل  الله عليه وسلم ، وهذا مدخل مهم

 حقيقة شخصية عبد الله بن سبأ وما دوره في إشعال نار الفتنة ؟  ما هي
و  الحبشيات.السوداء لأن أمه كانت سوداء من  وشهرته ابن سبأ:رجل يقال له عبد الله بن 

ثم انتهج التشيع  الكفر،أظهر الإسلام و باطنه  اليمن،هو من صنعاء و كان يهودياً من يهود 
و هو الذي تنس  إليه فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية علي و خبر إحراق علي  ،لعلي 
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لطائفة منهم تكشف عنه الروايات الص ي ة في كت  الص اح و السنن  بن أبي طال  
 (1)و المساند 

فلما رأى هذا الرجل أن أمر الإسلام بدأ ينتشر بهذه الصورة و بدأ يظهر ، رأى أن هذا 
 فتنة من داخله ، و كان بمنته  الخبث ، فأول ما بدأ ، بدأ بالمدينة ، و كانت الأمر ليس له إلا

المدينة يومها ملأى بالعلماء ، فدُحر بالعلم ، كلما رم  شبهة رُد عليها ، فمن شبهه أنه 
و استدل بقوله  أظهر بعض العقائد اليهودية ، مثل القول بالرجعة ؛ أي رجعة الرسول 

، و ذكر تعجبه  [06]القصص:  {ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَ  مَعَادٍإِنَّ الَّذِ}تعالى 
، و ما كان قوله هذا للناس ممن يصدق برجعة عيس  عليه السلام و يكذب برجعة محمد 

و أنه  ^إلا وسيلة للوصول إلى ما هو أكبر من ذلك ، حيث قال بعد ذلك برجعة علي 
 ملئت جورا سيملأ الأرض عدلًا كما 

و كانت الشام وقتها  الشام،ابن سبأ لم يستطع أن يكس  شخصاً واحداً توجه نحو  رأىلما 
فلما توجه إليها لم يستطع أن يكس  و لو رجلًا واحداً إلى  ،^ىكمها معاوية بن أبي سفيان 

اته . صفه ، فترك الشام و توجه نحو الكوفة و إذ هي تموج بالفتن ، و مكاناً خصباً لبث شبه
حيث كان من أشد الناس ففي أيام عمر ما  ^ولى عليها المغيرة بن شعبة لذلك كان عمر

استطاعت أن تبرز في الكوفة فتنة ، و لما تولى عثمان الخلافة عزل المغيرة و ع  بدلًا عنه 
وكان من بني أمية  فأهل الكوفة اعتبروا ذلك استغلالًا للمنص  ؛ سعيد بن العاص 

 فيها ، فعبد الله بن سبأ وجد أرضاً خصبة للفتن ، فاستطاع أن يجمع حوله فكثرت الفتن
جماعة ، ثم انتقل إلى البصرة فجمع فيها جماعة أخرى ، و كان عددهم عل  أقل تقدير عند 

المؤرخ  ستمائة رجل ، و أقصاها ألف رجل ، ثم انتقل إلى مصر و استطاع أن يجمع ما ب  
 (0)جالستمائة إلى الألف من الر

                                                 
( و كتاب : ابن سبأ حقيقة لا خيال 29/7( . و تاريخ دمشق لابن عساكر )4/745( . تاريخ الطبري ) 752المحبَّر لابن حبيب ) ص- (1)

 لسعدي مهدي الهاشمي ، و كتاب عبد الله بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام لسليمان العودة
 (27-62مرويات سيف بن عمر لخالد الغيث )ص استشهاد عثمان و وقعة الجمل من - (2)
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فذه  إليهم و بدأ يثير عندهم الأكاذي  حول عثمان  الأعراب،و استخدم ابن سبأ كذلك 
 عائشة،و يستدل عل  قوله بكت  مزيفة كتبها هو و أعوانه عل  ألسنة طل ة و الزبير و 

فصار الأعراب و هم الذين لا يفقهون من دين  الحكم،فيها التذمر عل  سياسة عثمان في 
 . (1)يتأثرون بهذه الأكاذي  و يصدقونها فملئت قلوبهم عل  عثمان  كثير،الالله الشيء 

، بعد ذلك اتجه ابن سبأ إلى هدفه المرسوم ، و هو خروج الناس عل  الخليفة عثمان 
فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم فقال لهم : إن عثمان أخذ الأمر بغير حق و هذا 

ف ركوه ، و ابدؤوا بالطعن في أمرائكم و أظهروا  ، فانهضوا في هذا الأمروصي الرسول 
 (0) الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس ، و ادعوهم إلى هذا الأمر .

فهو أراد أن يوقع في أع  الناس ب   سبأ،هذا النص الأسلوب الذي اتبعه ابن  ويظهر من 
وهو مغتصباً  وجعل الثاني ي،وهو علاثن  من الص ابة حيث جعل أحدهما مهضوم الحق 

 عثمان.
ثم إنه أخذ ىضّ أتباعه عل  إرسال الكت  بأخبار سيئة مفجعة عن مِصرهم إلى بقية 

و  واليهم،فيتخيل أهل البصرة مثلًا أن حال أهل مصر أسوأ ما يكون من قبل  الأمصار،
ل المدينة و كان أه واليهم،يتخيل أهل مصر أن حال أهل الكوفة أسوأ ما يكون من قبل 

يتلقّون الكت  من الأمصار بحالها و سوئها من أتباع ابن سبأ ، وهكذا يتخيل الناس في جميع 
الأمصار أن الحال من السوء مالا مزيد عليه ، و المستفيد من هذه الحال هم السبئية ، لأن 

 تصديق ذلك من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامي .
تمخض بشرّ  وأن الأمةعثمان رضي الله عنه بأن شيئاً ما ىاك في الأمصار  قد شعروهذا 

 (4) ولم ىركها.فطوب  لعثمان إن مات  لدائرة،والله إن رح  الفتنة  فقال:
فلما رأوا أن عددهم قد كثر  بينهم،أن أهل الفتنة أخذوا يتراسلون فيما  والذي حصل

فخرج أهل  الحجاج،هـ( في صفة 46في شوال من سنة )تواعدوا عل  أن يلتقوا عند المدينة 
                                                 

 (42استشهاد عثمان )وقعة الجمل( من روايات سيف بن عمرو لخالد الغيث )ص:– (1)

 ( ، من طريق سيف بن عمر .4/741تاريخ الطبري ) - (2)
 ( ، من طريق سيف بن عمر705-4/749الطبري ) - (7)
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. و لم يجترئوا ..ألف . والمكثر يقولمصر في أربع رفاق عل  أربعة أمراء المقلّل يقول ستمائة 
أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب ، و إنما خرجوا كالحجاج و معهم ابن السوداء ..و 

أهل البصرة ، و لما اقتربوا من المدينة  خرج أهل الكوفة في عدد كعدد أهل مصر ، و كذا
شرعوا في تنفيذ مرحلة أخرى من خطتهم ، فقد اتفق أمرهم أن يبعثوا اثن  منهم ليطلعا 
عل  أخبار المدينة و يعرفا أحوال أهلها ، ذه  الرجلان فلقيا أزواج النبي صل  الله عليه 

عفي عثمان من بعض عمالنا ، و وسلم و علياً و طل ة و الزبير ، و قالا : إنما جئنا نست
: لا آمركم بالإقدام عل  عثمان استأذنا لرفاقهم بالدخول ، فأب  الص ابة ، و قال علي 

 (1)فإن أبيتم فبيض سيفرخ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 ( ،4/701الطبري ) - (1)
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 مؤامرة وتهمة الرسائل

فوصلت الأنباء إلى أهل المدينة  الناس،أمراً لا يعلمه  وهم يبطنونتظاهر القوم بالرجوع 
فوجئ أهل المدينة بأهل الفتنة يدخلون المدينة  وفي الليل الناس،اف أهل الفتنة فهدأ بانصر

ما  :وقالفجاء علي بن أبي طال   ،وهم يكبرونمن كل مكان فتجمعوا في الشوارع 
 عدتم؟لماذا  شأنكم؟

  كيف؟قال  بهم،فرد عليه الغافقي بأن عثمان غدر  
فقال علي لأهل  بقتلنا،ن يأمر فيه الأمراء قبضنا عل  رسول و معه كتاب من عثما قال:

هذا  نحونا،و كيف علمتم بما لقي أهل مصر و قد سرتم مراحل ثم طويتم  البصرة:الكوفة و 
اتخذوه ذريعة  ^و كان أمر الكتاب الذي زوّر عل  لسان عثمان  بالمدينة،والله أمر أبرم 

 عنه. ليست لوا دمه و ىاصروه في داره إلى أن قتلوه رضي الله
لا حاجة لنا  شئتم،ضعوه عل  ما  ويقولون:ومع هذا كله فالثائرون يفص ون عن هدفهم 

 (1) .ونحن نعتزلهفي هذا الرجل ليعتزلنا 
حيد الذي يزوّر ذلك هناك ما يؤكد تزوير هذا الكتاب، إذ ليس هو الكتاب الو وعلاوة عل 
ها كتبت إلى الناس تأمرهم تُتهم بأن عنها،فهذه عائشة رضي الله  الص ابة،عل  لسان 

الكافرون ما كتبت  وكفر بهلا والذي آمن به المؤمنون  :وتقولبالخروج عل  عثمان فتنفي 
 (0) هذا.لهم سواداً في بياض حت  جلست مجلسي 

سبيل  وتضع فياليد الخفية التي كانت تخط وراء الستار لتوقع الفرقة ب  المسلم ،  وما تلك 
الكتاب المرسل إلى عامل عثمان عل  مصر،  وتدبر مكيدةلص ابة ذلك الكت  عل  لسان ا

، فهم المحركون وأتباعهلتقع الفتنة بالفعل إلا يد ذلك اليهودي الخبيث  وتستغل الأمور
 للفتنة.

*** 
                                                 

 .99-26( بتصرف ، وأنظر استشهاد عثمان ووقعة الجمل ص2/077تاريخ الطبري )  - (1)
 ( .4/700( و انظر ما رواه الطبري من استنكار كبار الصحابة أنفسهم لهذه الكتب في أصح الروايات )6/190البداية والنهاية ) - (2)
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 : موقف الخليفة المظلوم 
نع يطفئ هذه الفتنة فماذا ص أنتلك الفتنة المظلمة أراد  –رضي الله عنه –لما رأى عثمان  
 ؟ 

و كان المغيرة بن  الفتنة،هنا استشار عثمان كبار الص ابة في أمر التخلي عن الخلافة لتهدأ 
و قد سأل عثمان ابن عمر عن  عليه،الأخنس قد أشار عليه بالخلع لئلا يقتله الخارجون 

فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمصكه الله  له:رأي المغيرة فنص ه بأن لا يخلع نفسه و قال 
 (1) كون سنة كلما كره قوم خليفتهم أو أميرهم قتلوه .فت

لما استشار عثمان الص ابة ورأى أن المصل ة  من مطال  زعماء الفتنة: ^موقف عثمان 
تقتض  الصبر أمام تلك المحنة وقف عثمان رضي الله عنه موقفاً آخر أشد صلابة، و هو 

جابهم إلى ما يريدون لسنّ بذلك فلو أ الخلافة؛عدم إجابته الخارج  إلى خلع نفسه من 
و مما لاشك فيه أن هذا الصنيع من عثمان كان  خلعوه،و هي كلما كره قوم أميرهم  سنّة،

 أعظم 
ليدعم بهذا الفداء  وأخف الضررينيستطيع أن يفعله، إذ لجأ إلى أهون الشرين  وأقوى ما

 نظام الخلافة.
ء ذلك عند ابن سعد في الطبقات كان الخارجون عليه يطلبون منه ثلاثة أمور كما جا

  مني؟(، قال عثمان للأشتر: يا أشتر ما يريد الناس 4/00-04)
 هن؟قال: ثلاث ليس لك من إحداهن بدّ، قال: ما 

 وب  أنقال: يخيرونك ب  أن تخلع لهم أمرهم، فتقول هذا أمركم فاختاروا من شئتم،  
 تقصّ من نفسك، فإن أبيت هات  فإن القوم قاتلوك. 

 بدّ؟قال: أما ما من إحداهن 
  بدّ.قال: لا، ما من إحداهن 

                                                 
 بإسناد حسن( 165( بإسناد صحيح و رجاله رجال الشيخين ، و تاريخ خليفة )ص7/77طبقات ابن سعد ) - (1)
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قال: أما أن أخلع لهم أمرهم، والله لأن أقدم فتضرب عنقي أح  إليّ من أن أخلع أمة 
أقص من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي ب  يديّ قد  وأما أنمحمد بعضها عل  بعض، 

قتلوني فوالله لئن قتلتموني لا تحابّون ت وأما أنبدّ من القصاص،  وما يقومكان يعاقبان 
 أبداً.بعدي عدواً جميعاً  ولا تقاتلونبعدي جميعاً أبداً  ولا تصلونبعدي أبداً 
الحق  في-في رواية  و-إن وجدتم في كتاب الله  بقوله:عل  المحاصرين  ^عثمان  ولهذا احتج

 (1)فضعوهاأن تضعوا رجليَّ في قيد 
عن أبي أمامة  من تلك التهم التي يدعيها هؤلاء المتآمرين يبرئ نفسه   هو عثمان  وها

ابن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع 
كلام من عل  البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني 

ن  قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صل  بالقتل آنفا قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤم
الله عليه وسلم يقول لا ىل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد 

إحصان أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن 
قال أبو داود عثمان وأبو بكر لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني 

 (0) رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية.
  :ىقن دماء الأمة عثمان 

لقد تقدم كثير من الص ابة لنصرة عثمان ولكن عثمان اتخذ موقفا حاسما وقرر عدم مقاتلة 
 هؤلاء الثوار والزم الص ابة بضبط النسف والت لي بالحلم والأناة 

، فخرج كل من وسلاحهكفّ يده  وطاعة إلاكل من رأى عليه سمعاً )فقال: أعزم عل  
بن  ومعه مروانالله بن الزبير عل  البقاء  وأصر عبدبن عمر  والحس  وعبد اللهالحسن 

 الحكم، فلما طل .

                                                 
( بلفظ  65-7/79( قال المحقق : إسناده صحيح ، و انظر : الطبقات )1/492( و أحمد في فضائل الصحابة )161تاريخ خليفة )ص - (1)

 قريب .
 (129/ ص  1)ج  -( تاريخ خليفة - (2)
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عن قتادة أن زيد بن ثابت قال لعثمان: هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار 
 (1) حاجة لي في ذلك كفوا. الله مرت  فقال: لا

عن نافع أو غيره: أن ابن عمر كان يومئذ متقلدا سيفه حت  عزم عليه عثمان أن يخرج مخافة 
 أن يقتل.

 عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قلت لعثمان: اليوم طاب الضرب معك.
 قال: أعزم عليك لتخرجن.

ابن الزبير ومروان وكلهم عن محمد بن سيرين قال: انطلق الحسن والحس  وابن عمر و
شاك في السلاح حت  دخلوا الدار، فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسل تكم 

ولزمتم بيوتكم، فخرج ابن عمر والحسن والحس ، فقال ابن الزبير ومروان: ونحن نعزم 
 (0) عل  أنفسنا أن لا نبرح.

 :-رضي الله عنها –موفق أم حبيبة 
حت  أنهم منعوا عنه الماء، فوصل الخبر إلى أمهات المؤمن    ^ليه و استمر الحصار ع

فأخذت الماء و جعلته تحت  عثمان،فت ركت أم حبيبة رضي الله عنها و كانت من أقارب 
فدار بينها وب  أهل الفتنة كلام فقال  عثمان،و ركبت البغل و اتجهت نحو دار  ثوبها،

قال كنانة مولى  الماء،فرأى الماء فغض  و شق  الأشتر كذبت بل معك الماء و رفع الثوب
كنت أقود بصفية لتردَّ عن عثمان فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حت  مالت  صفية:

 (4)ردوني و لا يفض ني هذا الكل   فقالت:
لما اشتد  قال:و في رواية عند الإمام أحمد في فضائل الص ابة من طريق الحسن البصري 

قال : قالوا فمن ، فمن ؟ قال : فبعثوا إلى أم حبيبة فجاؤوا بها عل  بغلة أمرهم يوم الدار ، 

                                                 
 (129/ ص  1)ج  -( تاريخ خليفة - (1)

 (129/ ص  1)ج  -تاريخ خليفة  - (2)
 ( .و قال المحقق إسناده صحيح1/492بة )فضائل الصحا - (7)
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بيضاء و مل فة قد سترت ، فلما دنت من الباب قالوا : ما هذا ؟ قالوا : أم حبيبة ، قالوا : 
 (1)والله لا تدخل ، فردوها 

 رأى؟فماذا  ^وها هي آخر ليلة قضاها عثمان –رضي الله عنه –يلة مقتل عثمان ل
وى الحاكم بإسناد ص يح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان أصبح ىدث الناس ر

أفطر عندنا، فأصبح صائماً  عثمان!قال: رأيت النبي صل  الله عليه وسلم في المنام فقال: يا 
 (0)يومه وقتل من

 :  كيف قتل عثمان
يديه، فدخل  ب  ووضع المص فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: فتح عثمان الباب 

الله، فخرج وتركه، ثم دخل عليه آخر فقال: بيني و بينك  وبينك كتابعليه رجل فقال: بيني 
كتاب الله، فأهوى إليه بالسيف، فاتقاه بيده فقطعها، فلا أدري أبانها أم قطعها و لم يبنها، 

 فقال والله إنها لأول كف خطت المفصّل
، و تتوزع سيوفهم دماءه الطاهرة، فأخذ مان هذا ما ورد عن كيفية دخول الثوار عل  عث

فضربه بها و رَكَسَ المص ف برجله فطار  الغافقي حديدة و نزل بها عل  عثمان 
 }:المص ف و استدار و رجع في حضن عثمان و سال الدم فنزل عند قوله تعالى

سودان [، هنا أرادت نائلة زوجة عثمان أن تحميه فرفع 140البقرة / ]{فسيكفيكهم الله 
السيف يريد أن يضرب عثمان فوضعت يدها فقطع أصابعها فولت صارخة تطل  النجدة 

فضربها في مؤخرتها، و ضرب عثمان عل  كتفه فشقه ثم نزل عليه بخنجر فضربه تسع 
ضربات و هو يقول : ثلاث لله و ست لما في الصدور ، ثم قام قتيرة فوقف عليه بالسيف ثم 

صدره ثم قام أشقاهم و أخذ يقفز عل  صدره حت  كسّر  اتكأ عل  السيف فأدخله في

                                                 
( و قال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، و وافقه الذهبي و رواه أحمد في فضائل الصحابة من طريق آخر 99/ 7المستدرك ) - (1)

: قال البوصيري رواه  ( قال المحقق4/291( قال المحقق : إسناده حسن ، و ورد بلفظ آخر عند ابن حجر في المطالب العالية )1/496)

( و 7/157( و صححه الحاكم في المستدرك )6/272البزار و أبو يعلى و الحاكم و قال : صحيح الإسناد ، و ذكره الهيثمي في المجمع )

 ( .7/60ذكره ابن سعد في الطبقات)
 (164تاريخ خليفة بن خياط في تاريخه ) ص  - (2)
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أضلاعه ، هنا قام غلمان عثمان بالدفاع عنه و استطاعوا أن يقتلوا كل من سودان و قتيرة ، 
لكن أهل الفتنة قتلوا الغلمان جميعاً و تركوا جثثهم داخل الدار ، ثم قام جماعة من الص ابة 

رضي الله عنه بليل في حش كوك  ، وكانت مقبرة و ذهبوا إلى داره و خرجوا به و دفنوه 
لليهود فاشتراها عثمان ، و هي في ظهر البقيع فدفن فيها و لم يدفن في البقيع لعدم إذن أهل 
الفتنة ، ثم إنه في عهد معاوية وسع البقيع و أدخل فيه المكان فصار قبر عثمان داخل البقيع 

(1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( . و انظر خبر دمه على المصحف في فضائل الصحابة عند أحمد 4/412الخبر في الطبري )( ، انظر هذا 2/272( معجم البلدان )- (1)

( .وكتاب صدق النبأ 6/122( و موارد الظمآن )4/227( و المطالب العالية )195-122( بإسناد صحيح و تاريخ خليفة )ص1/465-467)

 في حقية  عبد الله بن سبأ
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 المؤامرة عل  قتل عل  
  ف من فضائله ومناقبهطر

الخلافة من بعده وهو  بعد مقتل عثمان رضي الله عنه تولى علي  أخي المسلم........
ولمناقبه الكثيرة التي تؤهله للخلافة وهاك طرفا من  من النبي  هأحق المسلم  بها لمكانت

 ^–مناقبه 
: لم يرد في حق أحد ريالنيسابو، وأبو عل  والنسائيوإسماعيل القاضي،  قال الإمام أحمد،

 .(1)من الص ابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في عل 
وكان السب  في ذلك أنه تأخر، أي آخر الخلفاء الراشدين، ووقع  وقال الحافظ ابن حجر: 

الاختلاف في زمانه وخرج من خرج عليه، فكان ذلك سببًا لانتشار مناقبه من كثرة من كان 
عل  من خالفه، فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله، فكثر الناقل  يبينها من الص ابة ردًا

لذلك، وإلا فالذين في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل، إذا حرر بميزان العدل 
، وقال ابن كثير: من فضائله أنه أقرب (0)لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلًا

، وقد ذكرت كثيًرا من فضائله فيما مض  (4)نسبًا  العشرة المشهود لهم بالجنة إلى رسول الله
من الب ث كل في موضعه، وإتمامًا للفائدة نشير إلى مزيد من الفضائل لعلي رضي الله عنه 

 منها:
أن لا »قال: قال عل : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلىَّ:  * عن زر 

 .(3)«نافقمإلا مؤمن ولا يبغضني إلا  ىبني
* عن أبي إس اق: سأل رجل البراء وأنا أسمع قال: أشهد عل  بدرًا؟ قال: بارز 

 .(6)وظاهر

                                                 
 (.6/61فتح الباري ) (1)
 (.6/61بهم في الفضل وهو حسب ترتيبهم في الخلافة، فتح البارى )المراد ترتي (2)
 (.11/29البداية والنهاية ) (7)
 (.111الصحيح المسند في فضائل الصحابة، ص) (4)
 (.112ظاهر: أي لبس درعًا على درع، الصحيح المسند، ص ) (0)
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: كان عل  حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعل   * عن أبي هريرة أن رسول الله 
اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو »وطل ة والزبير، فت ركت الصخرة فقال رسول الله: 

 .(1)«شهيد
في الجنة، وأبو بكر في الجنة،  النبي: »)يقول قال سعيد بن زيد: سمعت رسول الله *

وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعل  في الجنة، وطل ة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد 
 .(0) «العاشرالرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي 

من س  عليًا فقد ») يقول:   نها: سمعت رسول الله* قالت أم سلمة رضي الله ع
 .(4)«سبن 

 * جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، فذكر محاسن عمله، قال: لعلَّ ذلك يسوؤك؟
 .قال: نعم 
 .قال: فأرغم الله بأنفك، ثم سأله عن عل  فذكر محاسن عمله 
 وؤك؟ قال: هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي ثم قال: لعلَّ ذاك يس 

 .(3) قال: أجل! قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد عل  جهدك
، فقد كان له صفات القائد  ^هذه بعض الفضائل الثابتة لعلي رضي الله عنه، وأما صفاته 

الرباني المض   في سبيل الله وكتابه وسنة نبيه، ونجملها في أمور ونزكز عل  بعضها 
مة المعتقد، والعلم الشرعي، والثقة بالله، والقدوة، بالتفصيل، فمن أهم هذه الصفات، سلا

والصدق، والكفاءة والشجاعة، والمروءة، والزهد، وح  التض ية، وحسن اختياره 
لمعاونيه، والتواضع والحلم والصبر، وعلو الهمة والحزم والإرادة القوية، والعدل، والقدرة 

ظهرت للباحث في الفترة المكية في  عل  التعليم وإعداد القادة، وغير ذلك من الصفات التي
وفي العهد المدني في غزواته مع رسول الله وحياته في المجتمع، وظهر   ص بته للنبي 

 البعض الآخر لما تسلم قيادة الدولة الراشدية وأصبح أمير المؤمن  رضي الله عنه
                                                 

 (.116الصحيح المسند في فضائل الصحابة، ص ) (1)
 (.116فضائل الصحابة، ص )الصحيح المسند في  (2)
 (.121الصحيح المسند، ص ) (7)
 (.145المصدر السابق،ص ) (4)
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 المؤامرة الآثمة
ن عبد الله التميمي الصرمثي، وكان سب  قتله أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك ب

وقيل اسم البرك الحجاج، وعمرو بن بكر التميمي السعدي، وهم من الخوارج، اجتمعوا 
فتذاكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم، وقالوا: ما 

لبلاد! فقال ابن نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم ا
ملجم: أنا أكفيكم علياً، وكان من أهل مصر. وقال البرك بن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية. 

 وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص.
فتعاهدوا أن لا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حت  يقتله أو مثوت دونه، 

من رمضان، وقصد كل رجل منهم الجهة  وأخذوا سيوفهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة
التي يريد؛ فأت  ابن ملجم الكوفة، فلقي أص ابه بالكوفة وكتمهم أمره، ورأى يوماً أص اباً 

له من تيم الرباب، وكان علي قد قتل منهم يوم النهر عدة، فتذاكروا قتل  النهر، ولقي 
يوم النهر، وكانت فائقة  معهم امرأة من تيم الرباب اسمها قطام. وقد قتل أبوها وأخوها

الجمال. فلما رآها أخذت قلبه فخطبها. فقالت: لا أتزوجك حت  تشتفي لي. فقال: وما 
 تريدين؟

 قالت: ثلاثة آلاف وعبداً وقينةً وقتل علي.  
 فقال: أما قتل علي فما أراك ذكرته وأنت تريدينني.

لعيش معي، وإن قتلت قالت: بل ، التمس غرته فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك ا 
 فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. 

قال: والله ما جاء بي إلا قتل علي، فلك ما سألت. قالت: سأطل  لك من يشد ظهرك 
ويساعدك. وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمته، فأجابها، وأت  ابن ملجم رجلًا 

 رف الدنيا والآخرة؟من أشجع اسمه شبي  بن بجرة فقال له: هل لك في ش
 قال: وماذا؟  

 قال: قتل علي. قال شبي : ثكلتك أمك! لقد جئت شيئاً إداً! كيف تقدر عل  قتله؟ 
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قال: أكمن له في المسجد فإذا خرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا فقد شفينا 
 أنفسنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها.

وىك! لو كان غير علي كان أهون، قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه في الإسلام، وما  قال: 
 أجدني أنشرح لقتله. 

 قال: أما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالح ؟ 
 قال: بل . قال: فنقتله بمن قتل من أص ابنا. فأجابه.

قتل علي ومعاوية فلما كان ليلة الجمعة، وهي الليلة التي واعد ابن ملجم أص ابه عل  
وعمرو، أخذ سيفه ومعه شبي  ووردان وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي للصلاة، 

 فلما خرج علي نادى: أيها الناس الصلاة الصلاة. 
فضربه شبي  بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب، وضربه ابن ملجم عل  قرنه بالسيف، 

وهرب وردان فدخل منزله، فأتاه رجل من  وقال: الحكم لله لا لك يا علي ولا لأص ابك!
أهله، فأخبره وردان بما كان، فانصرف عنه وجاء بسيفه فضرب به وردان حت  قتله، وهرب 
شبي  في الغلس، وصاح الناس، فل قه رجل من حضرموت يقال له عومثر، وفي يد شبي  

سيف شبي  في السيف، فأخذه وجلس عليه، فلما رأى الحضرمي الناس قد أقبلوا في طلبه و
 يده خشي عل  نفسه فتركه ونجا، وهرب شبي  في غمار الناس.

ولما ضرب ابن ملجم علياً قال: لا يفوتنكم الرجل. فشد الناس عليه فأخذوه، وتأخر علي 
وقدم جعدة بن هبيرة، وهو ابن أخته أم هان ء، يصلي بالناس الغداة، وقال علي: أحضروا 

 أي عدو الله! ألم أحسن إليك؟ الرجل عندي. فأدخل عليه. فقال: 
 قال: بل . 

 قال: فما حملك عل  هذا؟
 قال: ش ذته أربع  صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه.  

 فقال علي: لا أراك مقتولًا به ولا أراك إلا من شر خلق الله.
بني ثم قال: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي، يا  

عبد المطل  لا ألفينكم تخوضون دماء المسلم  تقولون قد قتل أمير المؤمن ، ألا لا يقتلن 
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إلا قاتلي، انظر يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربةً بضربة ولا تمثلن بالرجل، 
 فإني سمعت رسول الله، صل  الله عليه وسلم، يقول: )إياكم والمثلة ولو بالكل  العقور(.

 ا كله وابن ملجم مكتوف.هذ
فقالت له أم كلثوم ابنة علي: أي عدو الله! لابأس عل  أبي، والله مخزيك! قال: فعل  من  

 تبك ؟
والله إن سيفي اشتريته بألف، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة بأهل مصر ما بقي  

 (.  1منهم أحد )
  نفقدك، فنبايع الحسن؟ودخل جندب بن عبد الله عل  علي فقال: إن فقدناك، ولا

قال: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر، ثم دعا الحسن والحس  فقال لهما: أوصيكما بتقوى  
الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا عل  شيء زوى عنكما، وقولا الحق، وارحما 

ناصراً، واعملا بما  اليتيم، وأعينا الضائع، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصيماً، وللمظلوم
في كتاب الله، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت 
ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم. قال: فإني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم 

قيقكما حقهما عليك فاتبع أمرهما ولا تقطع أمراً دونهما. ثم قال: أوصيكما به، فإنه ش
وابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان ىبه. وقال لل سن: أوصيك أي بني بتقوى الله، 
وإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند محلها، وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، 

وأوصيك بغفر الذن ، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحلم عن الجاهل، والتفقه في الدين، 
في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،  والتثبت

 واجتناب الفواحش.
 ثم كت  وصيته ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله، حت  مات، رضي الله عنه وأرضاه.

                                                 

 (152/ ص  2)ج  -( الكامل في التاريخ  1)

 



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

75 

وغسله الحسن والحس  وعبد الله بن جعفر، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، وكبر 
 سبع تكبيرات. عليه الحسن

 فلما قبض بعث الحسن إلى ابن ملجم فأحضره، فقال لل سن: هل لك في خصلة؟
إني والله قد أعطيت الله عهداً أن لا أعاهد عهداً إلا وفيت به، وإني عاهدت الله عند  

الحطيم أن اقتل علياً ومعاوية أو أموت دونهما، فإن شئت خليت بيني وبينه فلك الله علي 
 أو قتلته ثم بقيت أن آتيك حت  أضع يدي في يدك.  إن لم أقتله

فقال له الحسن: لا والله حت  تعاين النار. ثم قدمه فقتله، وأخذه الناس فأدرجوه في بواري 
 وأحرقوه بالنار.

قال عمرو بن الأصم: قلت لل سن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن علياً مبعوث قبل 
شيعة، لو علمنا أنه مبعوث قبل القيامة ما زوجنا نساءه القيامة! فقال: كذب والله هؤلاء ال

ولا قسمنا ماله، أما قوله: هذه الشيعة، فلا شك أنه يعني طائفة منها، فإن كل شيعة لا تقول 
هذا إنما تقوله طائفة يسيرة منهم، ومن مشهوري هذه الطائفة: جابر بن يزيد الجعفي 

 فيما نعلمه.الكوفي، وقد انقرض القائلون بهذه المقاتلة 
وأما البرك بن عبد الله فإنه قعد لمعاوية في تلك الليلة التي ضرب فيها علي، فلما خرج 

معاوية ليصلي الغداة شد عليه بالسيف، فوقع السيف في أليته، فأخذ، فقال: إن عندي خبراً 
 أسرك به، فإن أخبرتك فنافعي ذلك عندك؟

 ه الليلة.قال: نعم. قال: إن أخاً لي قد قتل علياً هذ 
 قال: فلعله لم يقدر عل  ذلك.  

 قال: بل ، إن علياً ليس معه أحد ىرسه. 
 فأمر به معاوية فقتل. 

وبعث معاوية إلى الساعدي، وكان طبيباً، فلما نظر إليه قال: اختر إما أن أحمي حديدة 
فأضعها موضع السيف، وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منها، فإن ضربتك 

 مسمومة.
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فقال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليها، وأما الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني.  
 فسقاه شربة فبرأ ولم يولد له بعدها.   

وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقيام الشرط عل  رأسه إذا سجد، وهو 
يقتل البرك وإنما أمر فقطعت يده ورجله  أول من عملها في الإسلام. وقيل: إن معاوية لم

وبقي إلى أن ولي زياد البصرة، وكان البرك قد صار إليها وولد له، فقال له زياد: يولد لك 
 وتركت أمير المؤمن  لا يولد له؟ فقتله وصلبه.

وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج، وكان اشتك  بطنه، 
بن أبي حبيبة، وكان صاح  شرطته، وهو من بني عامر بن لؤي، فخرج  فأمر خارجة

ليصلي بالناس، فشد عليه وهو يرى أنه عمرو بن العاص، فضربه فقتله، فأخذه الناس إلى 
 عمرو فسلموا عليه بالإمرة. 

 فقال: من هذا؟
 قالوا: عمرو. 
 قال: فمن قتلت؟  

ه غيرك! فقال عمرو: أردتني وأراد الله قالوا: خارجة. قال: أما والله يا فاسق ما ظننت
 خارجة. 

 (.1فقدمه عمرو فقتله )
 الإصلاح:غلبة الهوى والجهل عل  كثير من مدع  

قول هؤلاء الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ىسبون أنهم  يخأتأمل 
 – رضي الله عنهم أجمع -في علي ومعاوية وعمرو بن العاص  نىسنون صنعا، يقولو

)اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم ثم ذكروا أهل النهر حينما تآمروا: 
 فترحموا عليهم، وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ 

 فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد!(
                                                 

 (157/ ص  2)ج  -الكامل في التاريخ   -(1)
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لاثة ولا نصيفه احد من هؤلاء الثهؤلاء الخوارج لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد و
من الدنيا وما فيها ،ولكن أهل الباطل  خير ووالله لل ظة واحدة منهم مع رسول الله ، 

والباطل حقا ،فالذين ىاربون السنة  والهوى انقلبت عندهم الموازين فأض   الحق باطلا
ويصفون أهلها بالتشدد والتطرف هم ىسبون أنهم ىسنون صنعا ، والذين ىاربون 

ويضيقون الخناق  عل  المسلمات ىسبون أنهم ىسنون صنعا ، والذين يظلمون الحجاب 
رعاياهم ويقترون عل  في معايشهم ىسبون أنهم ىسنون صنعا ، ولما لا وقدوتم في ذلك 

 أَقْتُلْ ذَرُونِي فِرْعَوْنُ وَقَالَ) –عليه السلام –فرعون اللع  حيث قال في موس  الكليم 
  غافر ( )(01) الْفَسَادَ الْأَرْضِ فِي يُظْهِرَ أَنْ أَوْ دِينَكُمْ يُبَدِّلَ أَنْ أَخَافُ إِنِّي بَّهُرَ وَلْيَدْعُ مُوسَ 

 موس :من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل  ولعله-رحمه الله –يقول سيد قط  
 . . {لْفَسَادَا الْأَرْضِ فِي يُظْهِرَ أَنْ أَوْ دِينَكُمْ يُبَدِّلَ أَنْ أَخَافُ إِنِّي}

 -السلام  عليه-عن موس  رسول الله  الوثني،فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال 
 ؟!! { الْفَسَادَ الْأَرْضِ فِي يُظْهِرَ أَنْ أَوْ دِينَكُمْ يُبَدِّلَ أَنْ أَخَافُ إِنِّي }

 أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟
 لمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟أليست هي بعينها ك 
 أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإمثان الهادئ؟ 

والصلاح والطغيان  والكفر،والإمثان  والباطل،يتكرر كلما التق  الحق  واحد،إنه منطق 
 والح .  قدمثة مكررة تعرض ب  الح المكان، والقصةعل  توالي الزمان واختلاف 

ولاذ بالجناب الذي  الحص ،فأما موس  عليه السلام فالتجأ إلى الركن الرك  والحصن 
وَقَالَ مُوسَ  إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا  }ويجير المستجيرين  اللائذين،ىمي 

 متكبر،وسلم أمره إلى المستعلي عل  كل  .واطمأنقالها . [ 00]غافر:  {يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الِْ سَابِ
وأشار إلى وحدانية الله ربه  المستكبرين.القادر عل  حماية العائذين به من  متجبر،القاهر لكل 

 الحساب.كما أشار إلى عدم الإمثان بيوم  والوعيد.وربهم لم ينسها أو يتركها أمام التهديد 
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تصور موقفه يومئذ حاسراً خاشعاً خاضعاً وهو ي الحساب،فما يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم 
 (1)ما له من حميم ولا شفيع يطاع قوة،مجرداً من كل  ذليلًا،

إلا أنهم كانوا مت اب  في  ومعاوية  –رضي الله عنه –رغم الخلاف الذي كان ب  عل  
رضي الله  –ثر مقتل علي عل  معاوية أواليك الدليل عل  ذلك  –الله سب انه وتعالى 

ا مقتل علي: ولما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته أتبكيه عنهم
، وكان (0)وقد قاتلته؟ فقال: وىك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم 

عن ذلك، فلما  -رضي الله عنه-معاوية يكت  فيما ينزل به يسأل له علي بن أبي طال  
لفقه والعلم بموت ابن أبي طال ، فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا بلغه قتله قال: ذه  ا

في خلافته من ضرار  ^، وقد طل  معاوية، (4)منك أهل الشام، فقال له: دعني عنك 
الصدائي أن يصف له عليا، فقال: اعفني يا أمير المؤمن  قال: لتصفنه، قالك أما إذ لابد من 

، وىكم عدلا، يتفجر العلم من (3)لقوى، يقول فصلا وصفه فكان والله بعيد المدى، شديد ا
جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل 

ووحشته، وكان غزير العبرة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما 
مع تقريبه إيانا  -نبأناه، ونحن والله خشن، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا است

لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساك ، لا يطمع القوى في  -وقربه منا
باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد أني قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخ  الليل 

ليم، ويبكي بكاء الحزين، ، وغارت نجومه، قابضا عل  لحيته، يتململ تململ الس(6)سدوله 
ويقول: يا دنيا غري غيري، إلى تعرضت أم إلى تشوفت! هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا 

رجعة فيها، فعمرك قصير، وخطرك قليل، آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق، 

                                                 
 (204/ ص  7)ج  -في ظلال القرآن  - (1)

 (.177/ 2) ( البداية والنهاية2)
 (.1152/ 7( الاستيعاب )7)

 (.1156/ 7المصدر نفسه ) (4)
 ( سدوله: سدلته.0)
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رار؟ فبك  معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ض
 .(1)قال: حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها 

يا أيها » عن هبيرة بن يريم ، قال : سمعت الحسن بن علي ، قام ، فخط  الناس ، فقال : 
الناس ، لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه ولا يدركه الآخرون ، لقد كان رسول الله صل  

ع حت  يفتح الله عليه ، جبريل عن الله عليه وسلم يبعثه المبعث ، فيعطيه الراية ، فما يرج
سبع مائة درهم فضلت من  مثينه ، وميكائيل عن شماله ، ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا

  (0)«، أراد أن يشتري بها خادما عطائه
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
 (.1152/ 7( الاستيعاب )1)

 2497( وصححه الألباني في الصحيحة رقم 414/ ص  22رواه أحمد وابن حبان في صحيحه  )ج  (2)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

81 

 الفصل الرابع
 الحروب الصليبية والمؤامرة عل  الإسلام والمسلم 

السابقة عل  المؤامرة عل  الإسلام عبر العصور بعد أن تعرفنا في الفصول  : أخي المسلم
نطوى التاريخ طيا لنشاهد تلك المؤامرات التي قام بها النصار في حروبهم التي لا تحمل إلا 
العنف وإراقة الدماء والاستيلاء عل  الثروات وفرض العقيدة النصرانية عل  الشعوب)  

ملات الصليبية، وهي غزوات فقد شهد نهاية القرن الحادي عشر ما أطلق عليه بالح
استعمارية شنتها أوربا في الشرق، حيث قامت هناك بتأسيس كيانات ودول إقطاعية مؤقتة 

هناك حس  النموذج الأوربي، ولكن ما لبثت الأقطار العربية في المشرق أن واجهتها 
ما وخاضت ضدها نضالًا مت داً وقاومتها ،من أجل )تحرير القبور المقدسة( في القدس، ك

مـ في بلدة مونت كلير الفرنسية، تحركت 1291جاء ذلك في نداء البابا أوربان الثاني عام 
مجموعات ضخمة من جيوش للإقطاع الأوربية ومن الفرسان، ومن جموع من المتدين  

)كنائسي ( وكذلك من الشخصيات المعتبرة، ومن الفلاح  العبيد )المملوك ( والمغامرين 
وإذا لم يكن ممكناً هنا أن نورد الأسباب المختلفة لحركة الغزوات ومقطوعي الجذور. 

الصليبية في أوربا، )وبنفس المعن  كانت تدور الحملات ضد العرب في 
، في توسع للإقطاع نحو الشرق(، ولكن ليس من العسير Reconquistaأسبانيا)الاستعادة(

ات والفئات والمؤسسات كانت أن نثبت بأن المصالح السياسية والاقتصادية لمختلف الطبق
 كامنة ومستترة خلف الشعارات الدينية.

وقد بن  غالبية الإقطاعي  الصغار والمتوسط  وكذلك الفرسان، آمالهم وعولوا عل  كس  
أراضي واسعة وعل  غنائم وفيرة. أما الفلاحون المملوكون كانوا يأملون بأنهم ربما 

الكنيسة البابوية تسع  إلى توسيع سلطاتها سينج ون في س ق الإقطاعي ، كما كانت 
وتثبيت موقعها القيادي لمسي ي الشرق الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاه  

المسي ية. فيما كان التجار الأوربيون يسعون في المدن الإيطالية مثل جنوه، بيزا، البندقية، 
كل السبل في منطقة شرق من خلال الدعم لحركة الغزوات الصليبية، وتقوية مواقعهم ب

 الب ر المتوسط في وجه المنافسة البيزنطية والمصرية الحاسمة.
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وكانت المقدمات الأساسية لنجاح الحملات الصليبية تمثلت في سقوط مركزية الدولة 
الواحدة، السلجوقية في الشرق العربي، بالإضافة إلى الشلل السريع المتنامي للدولة الفاطمية 

عيد السياسي والعسكري، وبما يقارب ذلك في المدن السورية وفي بلاد ما في مصر عل  الص
 ب  النهرين، حيث كان السلاجقة الأتابكيون

والأمراء وزعماء القبائل في صراع شديد فيما بينهم. وأخيراً في المساعدة الطبيعية لهم من 
 جيوش الدولة البيزنطية التي كانت تنتظر هذه المناسبة منذ أجيال.

ا الخليفة العباسي في بغداد فكان منهمكاً في النضال من أجل استعادة ورفع مكانة وهيبة أم
مؤسسة الخلافة ضد السلاجقة في العراق، فلم يكن مثتلك النية ولا الوسائل لإعلان الجهاد 

(. كما استغل الحكام الفاطميون في )الكفار)الحرب المقدسة( للمسلم  ضد غير المؤمن  
بهم الانتصارات الصليبية الأولى في المعارك ضد السلاجقة في آسيا الصغرى مصر من جان

وشمال سورية، في الأراضي الفلسطينية، فأفص وا عن نواياهم ورؤيتهم باقتراحاتهم 
 تقسيم سورية وفلسط  فيما بينهم وتشكيل جبهة موحدة ضد السلاجقة.

م في القسطنطينية،  وبدأت  1290م وكانت الأقسام المختلفة لل ملة الصليبية قد اتحدت عا
 Nicaaالزحف عبر آسيا الصغرى، حيث استولت عل  المقر الرئيسي للسلاجقة في نيسا 

ثم اتخذت طريقها عبر كليكيا الأرمينية باتجاه سورية عل  الرغم من أن الظروف المناخية 
صعوبات سواء كانت قاسية بصفة خاصة عل  الفرسان المثقل  بالدروع مما زاد في حجم ال

للعربات )كان الكثير من الفرسان قد اصط بوا عائلاتهم وخدمهم معهم( أو من الهجمات 
الخفيفة المستمرة، وقد تمكنت القطعات السلجوقية المت ركة بفاعلية من إعاقة تقدم الجيوش 
 الصليبية التي بدأت تتقدم ببطء في جبهة دفاع مغلقة.وبعد ذلك تمكنت القوات الصليبية من

الاستراتيجية المهمة،  حيث أسس هناك بالدوين فون  Edessaاحتلال مدينة اديسا 
دوقية فيها. وثم سقطت مدينة أنطاكية بسب   Balduin Von Boullonبولون 

خيانة ضابط أرمني بعد حصار دام ثمانية أشهر. وهكذا جرى احتلال هذه المدينة التي 
بنه  وسل  السكان المحلي . و بصرف شهدت مذابح للمسلم ، كما قام المسي يون 
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النظر عن التنازل الشكلي الذي قدمه قيصر بيزنطة أسس نورمان بوموند فون تارنت 
Norman Bohemund Von Tarent .في أنطاكية أيضا إمارة 

وبهات  الإمارت  مكث الكثير من قادة الحرب الصليبية في المناطق المحتلة دون أن يظهروا  
 (1) حتلال القدس.أي اهتمام با

تحمل في صدرها إلا البغض للإسلام وأهله واصلت الزحف  ثم إن الجيوش الجرارة التي لا
)تعرض الوطن العربي في العصور الوسط  لأحد أهم إفرازات المجتمع د الإسلامية نحو البلا

ة الأوربي آنذاك، وهي الحركة الصليبية، حيث أقام البابا أربان الثاني بالدعوة لل رك
م. وبعد أن انته  البابا من إلقاء  1299الصليبية أثناء انعقاد مجمع كلير مونت بفرنسا عام 

خطبته عل  جموع المسي ي  هناك، والتي انطوت عل  الكثير من المحاور التي ألهبت 
مشاعرهم، من ذلك الوعد بغفران خطايا كل من يذه  لت رير القبر المقدس في بيت 

رائهم بما تتميز به فلسط  من خيرات، وقام بتذكيرهم بكلام القدس، علاوة عل  إغ
 . (بلاد اللبن والعسل)الكتاب المقدس الذي وصفها بأنها 

وبعد أن انته  البابا من خطبته الملتهبة، كانت مشاعر مستمعيه قد وصلت إلى ذروتها، 
ء من . وقام كل منهم بتمزيق جز(أنها إرادة الرب)أي  Deus Voltوصاحوا جميعاً 

ملابسه من أجل صناعة صلي  من القماش تم وضعه عل  الصدر، لكي يعبر عن حامله 
الذين سيتوجهون إلى الشرق من أجل انتزاع القبر المقدس من  (جند الرب)باعتباره من 

 أيدي المسلم . 

ومثكن للباحث  المتخصص  في تاريخ أوربا في العصور الوسط  إدراك الدوافع الحقيقية 
وية وراء الدعوة لل ركة الصليبية في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي. فقد اعتقدت للباب

أن الدعوة لل ركة الصليبية هي بمنزلة المفتاح  -وكان معها الكثير من الحق  -البابوية 
الس ري الذي مثكنه فك رموز العديد من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 

 في العصور الوسط  .  نشبت في أوربا

                                                 
ان، نقلا عن  موقع كتاب "تاريخ العرب منذ البدايات وحتى العصر الراهن " فريق من المستشرقين برئاسة بروفسور دكتور لوثر راتم - (1)

 https://secure25.nocdirect.com/~altareek/docالتاريخ 
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والملوك والأمراء العلماني ،  (بيت الرب)ب  الكنيسة  العلماني-ففي إطار النزاع الديني 
وجدت البابوية في الدعوة الصليبية خطوة لكس  خطوات جديدة في مواجهة العلماني ، 

مان الذين لم يكن بوسع معارضة الدعوة، أو حت  التقاعس عنها في مواجهة عقوبة الحر
 . (جيش الرب)الكنسي التي أنذر بها البابا الرافض  والمتقاعس  عن نصرة 

وكان النظام الإقطاعي هو المهيمن عل  مقدرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أوربا في 
العصور الوسط  ، عل  الرغم من اختلاف آلياته من منطقة لأخرى، وبشكل عام اعتمد 

بطتي السيادة والتبعية، وظهر الكثير من العيوب بداخله، أبرزها النظام الإقطاعي عل  را
وراثة الابن الأكبر فقط لإقطاع أبيه، مما أوجد حالة من الفراغ لدى الفرسان الآخرين الذين 

حاولوا إيجاد إقطاعات جديدة لهم عن طريق القيام بعمليات السل  والنه  لإقطاعات 
ق الغرب الأوربي في فوض  النزاعات، وإلى نشوب الآخرين، مما أدى في النهاية إلى غر

القتال بشكل شبه يومي ب  الفرسان، وجدت آنذاك ما اصطلح عل  تسميته بحالة الجوع إلى 
 الأرض. 

وفكر البابا أربان في إيجاد سريع لإيقاف نزيف الدماء المسي ية، وقامت الكنيسة بإيجاد عدة 
الرب، تحظر عل  الفرسان ممارسة عمليات صيغ لوقف القتال مثل سلام الرب و هدنة 

 القتل في أشهر معينة من السنة، ثم في أيام معينة من الأسبوع.

وعل  الرغم من هذا فقد فشلت قرارات الكنيسة في الحد من عمليات القتل المتبادلة ب  
الفرسان المسي ي  من أجل الحصول عل  أراض جديدة، مما دعا البابا إلى محاولة حل 

شكلة عن طريق تصديرها نحو العالم الإسلامي، لي قق للبابوية أكثر من مكس ، ولتظل الم
في أوربا، والذي نش  منذ اعتراف  العلماني-هي الأعل  كعباً في إطار الصراع الديني 

 الإمبراطور قسطنط  بالمسي ية. 

 ومثكن تخيل المجتمع الأوربي آنذاك عل  هيئة مثلث، مثثل الذين يصلون رجال
الكنيسةوالذين مثلكون السادة الإقطاعيون ضعليه، بينما مثثل الذين يعملون الفلاحون 

 والأقنان قاعدته. 
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ولعل هذا ما يفسر لنا أن ردة الفعل المباشرة إزاء دعوة البابا أربان في التوجه نحو فلسط  
لتخلص من أرض اللبن والعسل جاءت من الفلاح  والأقنان، الذين استغلوا خطبة البابا ل

 نير عبوديتهم، والتوجه نحو إقامة حياة جديدة في الشرق العربي.

وبالفعل خرج الفلاحون مباشرة نحو الشرق بعد خطبة البابا أربان مباشرة. وعرفت حملتهم 
بحملة الفلاح  أو الحملة الصليبية الشعبية، ووصلت إلى القسطنطينية حيث العداء المذهبي 

ربي، ثم قام الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنينوس بنقلهم إلى ب  بيزنطة والغرب الأو
، لتتلقفهم سيوف الأتراك السلاجقة محترفي القتال، وتقوم بحصدهم جميعاً إلا الصغرىآسيا 

 ما ندر. 

وفي الوقت الذي وصلت فيه حملة الفلاح  إلى نهايتها المروعة كان أمراء الغرب الأوربي 
ايواني دوق اللورين، ورمثوند كونت تولوز، وروبرت كونت وعل  رأسهم جودفري البو

نورماندي، بالإضافة إلى بوهيموند النورماني قد استعدوا للقيام بحملتهم العسكرية التي 
البيزنطي بمساعدتهم ونقلهم إلى آسيا  الإمبراطورعرفت بالحملة الصليبية الأولى، وقام 

م، ثم واصلوا تقدمهم نحو  1290جقة عام ، حيث تمكنوا من هزمثة الأتراك السلاالصغرى
م. وأخذوا في زحفهم حت  وصلوا إلى أسوار  1290الشام فاستولوا عل  أنطاكية عام 

 م.  1299مدينة القدس في يونيو 
وقبل وصول الصليبي  مباشرة قام المسلمون بطمر آبار المياه حول القدس وتغيير مجرى 

بعض المياه من بئر عند سفح جبل صهيون، وكانت  الينابيع، بحيث لم يجد الصليبيون سوى
تنفد بسرعة لشدة تزاحمهم عليها، لدرجة أنهم كانوا يدفعون بعضهم بعضا داخلها، مما أدى 

إلى معاناة الصليبي  من العطش، وإلى نفق العديد من خيولهم، وإلى سقوط العديد منهم 
وانات فجلبت العديد من الأمراض مرض  بجوار الع ، وانتشرت رائ ة نتنة جراء نفق الحي

لهم، الأمر الذي دفع الصليبي  إلى محاولة إيجاد مصدر آخر للمياه عبر الممرات الخطيرة في 
التلال المجاورة للقدس، وهو ما استغله المسلمون فنصبوا لهم العديد من الكمائن، وقتلوا 

 منهم الكثير.
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لمعسكر الصليبي عن طريق إفساد وتسميم كما عمل المسلمون أيضاً عل  نقل الأمراض إلى ا
مياه العيون القريبة. كما قام البدو المسلمون خارج القدس بجمع كل ما مثلكونه من حصاد 

 وماشية وتخبئته في الكهوف والمغارات حت  لا يقع في أيدي الصليبي . 

المجاور  وأدى هذا الأسلوب من المقاومة إلى انتشار الجيش الصليبي كله في مناطق الريف
لمدينة القدس، من أجل جمع المؤن وضمان إمدادات المياه، وهو الأمر الذي أدى إلى 

انشغالهم، بحيث تأخروا في صناعة آلات الحصار الخشبية، وضاع من وقتهم الكثير قبل 
 التأه  لاقت ام مدينة القدس. 

واستغلوا  وظل الصليبيون شهراً تحت أسوار بيت المقدس، في الاستعداد لاقت امها،
حصارهم لها في بناء آلات الحصار، وبعد ذلك بدأت المحاولات الصليبية الجدية لاقت ام 
أسوار المدينة، ف اصر الدوق جودفري وكونت الفلاندر وكونت نورماندي القدس من 

ما عسكر الكونت رمثوند غربي المدينة، وفرضوا حصارهم عليها من نبي الشمالي،الجان  
   جبل صهيون. معسكر الدوق وحت

بعد أن قام الصليبيون بتشييد العديد من آلات الحصار الخشبية وبدأ وا بتشديد هجومهم 
عل  القدس، أجبر المسلمون عل  التقهقر نحو الأسوار الداخلية بعد سقوط السور الخارجي 

في أيدي الصليبي ، الذين نج وا أيضاً في تسلق بعض الأسوار الداخلية، لكن المسلم  
داركوا أمرهم ونج وا في رد الصليبي  عل  أعقابهم، ونج وا في تكبيدهم العديد من ت

 القتل . 

 هجوم متواصل
وقام المسلمون بهجوم مضاد من أجل إحراق آلات الحصار الخشبية، التي نج ت في هدم 
أجزاء كبيرة من سور مدينة القدس، فأخذوا في رميها بالسهام والأحجار، كما عمدوا إلى 

فها بجرار هشة مليئة بالنار والكبريت والقطران والزيت، وكذلك الدهون والشمع قذ
والخش  اليابس، وكل ما يصلح أن يكون وقودا يذكي النار اشتعالا. مما أسفر عن حدوث 

 خسائر فادحة للصليبي . 
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وبدأ اليأس يتسلل إلى نفوس الصليبي  بعدما رأوا التدمير التام الذي طال بعض آلات 
صار، والدخان المنبعث من آلات الحصار، والدخان المنبعث من الآلات الأخرى، ولم الح

يجد الصليبيون بدا من س   تلك الآلات إلى الخلف من أجل إصلاحها، ثم معاودة 
الهجوم في اليوم التالي، أما المسلمون فقد ارتفعت معنوياتهم، وبدأ وا يشعرون باقتراب 

 النصر. 

الصليبي  حرجاً، أمر جودفري البوايواني رجاله بالعودة مرة أخرى إلى وإزاء ازدياد موقف 
في الهجوم من جديد عل  أسوار القدس الشمالية. وفي الوقت نفسه وا وساحة القتال، وبدأ

كان كونت تولوز ورجاله يهاجمون أسوار القدس من ناحية الجنوب بنفس الضراوة، وظلوا 
ندق المجاور لسور المدينة، ثم نج وا في تثبيت إحدى آلات يعملون لمدة ثلاثة أيام في ردم الخ

الحصار بالسور، وجعلوها في وضع يجل كلا من المدافع المسلم الموجودة داخل الأبراج، 
والصليبي الموجود في آلة الحصار قادراً عل  أن يطول الواحد منهما الآخر برمحه فيصيبه، 

 وعمت الحماسة أرجاء المعسكر الصليبي. 

تيجة للهجوم الصليبي الكبير، نجح فرسان الدوق جودفري في تحطيم الت صينات ون
الخارجية الشمالية للقدس، وعل  ح  أصي  المسلمون بخسائر فادحة، ونالهم الإرهاق 

الكبير، اقترب الجنود الصليبيون من الأسوار، واقتصر المسلمون عل  مهاجمتهم من المنافذ 
 الصغيرة بالأسوار. 

دفري جنوده في أعل  آلات الحصار بإضرام النيران في زكائ  القش والحشايا وأمر جو
القطنية، ثم هبت رياح الشمال فزادت الله  ضراماً، وانعقدت س ابة من الدخان الكثيف 

ساقتها الريح نحو المدينة، حت  أن الذين كانوا ىاولون الدفاع عن السور عجزوا عن فتح 
الاضطراب، واختلط عليهم الأمر جراء س   الدخان  أفواههم أو عيونهم، فأصابهم

 الأسود. 

وعندما رأى جنود الحملة الصليبية الأولى استيلاء الدوق جودفري عل  أبراج مدينة 
القدس، بادروا إلى نص  ما لديهم من سلالهم عل  الأسوار، واندفع الكثيرون نحو ارتقاء 
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ول داخل المدينة والاتجاه نحو الباب الأسوار والل اق بجودفري، الذي أمر بسرعة النز
 الشمالي الذي كان يعرف باسم باب القديس ستيفن، لفت ه أمام الجنود الصليبي . 

ولم يدرك كونت تولوز ورفاقه حت  ذلك الوقت أن جودفري قد نجح في اقت ام مدينة 
 أن أشعرت المسلم  المدينة،القدس، غير أن هتافات الصليبي  العالية وهم يدخلون 

الصليبي  نج وا في اقت امها عنوة، فتخلوا عن الأبراج والحصون، واعتصموا بقلعة 
 القدس، لأنها كانت أقرب المواقع إليهم. 

 السقوط الفاجع 
ودخل الصليبيون مدينة القدس دون مقاومة من جان  المسلم  الذين أخذتهم المفاجأة، 

حت  قاموا بفتح الباب الجنوبي للقدس عل  وما كاد الصليبيون يرون أنفسهم داخل المدينة 
مصراعيه، وأدخلوا باقي جنود الحملة الصليبية الأولى، وعل  رأسهم رمثوند كونت تولوز، 
والعديد من النبلاء والأساقفة، ثم سارت هذه الجموع وهي مسل ة تمام التسليح وانتشرت 

ر والرع  في أوساط في كل ناحية من نواحي القدس، وليس لها من هدف سوى بث الدما
المسلم  الذين اضطروا إلى الهرب إلى أطراف المدينة. وشهدت أرجاء القدس مذبحة فظيعة 
وشنيعة، وكان الدم المسفوك مخيفاً، حت  أن المنتصرين أنفسهم ساورهم الإحساس بالخوف 

 وشعروا بالتقزز. 

ة، وقاتلوا قوات رمثوند وحاول المسلمون في المنطقة القريبة من جبل صهيون إبداء المقاوم
بشراسة، كما لو كانت الهزمثة لم تدركهم بعد، ولكن بلا جدوى، وسفك الدوق جودفري 
والكونت رمثوندوتانكرد النورماني كمية لا تصدق من دماء المسلم ، وأنزل رفاقهم آلاما 

يبية شديدة بهم، وعل  حد قول المؤرخ رمثوند الأجويلري الذي كان مصاحباً لل ملة الصل
الأولى أنه بعد سقوط بيت المقدس تم قطع رءوس بعض المسلم ، بينما اخترقت السهام 

رءوس الآخرين، وعذب آخرون لوقت طويل، ثم أحرقوا حت  الموت في الله  المتأجج ، 
وتكدست الرءوس والأيادي والأقدام ، في الطرقات والبيوت، وكان الفرسان الصليبيون 

 الجثث. يجرون جيئة وذهابا فوق 
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وارتك  الصليبيون لدى اقت امهم مدينة القدس يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو 
م مذبحة من أبشع المذابح التي ارتكبت في تاريخ الإنسانية، عبروا من خلالها عن  1299

وكذلك عبروا أيضا من خلالها عن استمرارية تعطش البرابرة  المسلم ،حقدهم الدف  تجاه 
دهم(، للدماء، وعن السلوك البربري الذي سيطر عل  جنود الحملة الصليبية الجرمان )أجدا

 لدى خروجهم من الغرب الأوربي وحت  اقت امهم لمدينة القدس. 

  قد لجئوا إلى الاحتماء بمسجد عمر بن مويذكر المؤرخ الصليبي وليم الصوري أن المسل
وأعملوا القتل فيهم، ولم  الخطاب من هول الكارثة، لكن الصليب  انطلقوا وراءهم،

 تأخذهم رحمة بأحد حت  النساء والأطفال والشيوخ، حت  فاض المكان كله بدماء الض ايا. 

تلك  تفاصيل-لاقت ام القدس  المعاصر-كما يذكر أيضاً المؤرخ الصليبي فوشيه الشارتري 
شرة آلاف المذبحة المروعة التي جرت في مسجد عمر بن الخطاب، فيذكر ذبح الصليبي  لع

مسلم حول المسجد وبداخله، فيقول: ولو أنك كنت موجودا هناك لغاصت قدماك حت  
 العقب  في دماء المذبوح . ترى ماذا أقول؟

 .لم نترك منهم أحدا عل  قيد الحياة، ولم ينج حت  النساء والأطفال 
 -أيضاً الذي كان شاهد عيان  -وهو ما يؤكد عليه أيضاً المؤرخ رمثوند الاجويلري  

فيكت .. خاض الصليبيون في رواق مسجد عمر بخيولهم، حت  وصلت دماء المسلم  إلى 
 ركبهم، وإلى سروج خيولهم... 

وأجمع مؤرخو الحملة الصليبية الأولى: فوشيه الشارتري والمؤرخ المجهول، ورمثوند 
ه مسلمي القدس الاجويلري، وبطرس توديبود عل  بشاعة المذبحة التي قام بها الصليبيون تجا

 في مسجد عمر بن الخطاب. 

 الصليبيون يقومون بالذبح 

ولم يكتف الصليبيون بذلك، بل انطلقوا للب ث عن المسلم  المختبئ  من أجل الإجهاز 
عليهم فالتجأ بعض المسلم  إلى أعل  مسجد عمر وفضلوا إلقاء أنفسهم من عليه بدلا من 

لأوامر بعد ذلك بطرح جثث المسلم  خارج الاستسلام لسيوف الصليبي . وصدرت ا
القدس، وأمر الصليبيون بعض المسلم  الذين قيضت لهم الحياة بس   الجثث خارج 
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المدينة وطرحها أمام الأبواب، ثم إشعال النيران بها. وبلغ من كثرة عدد جثث المسلم  أن 
وما تأت  لأحد أن  المؤرخ وليم الصوري ذكر أن أكوام الجثث قد حاذت البيوت ارتفاعا،

 سمع أو رأى مذبحة كهذه. 

ويذكر المؤرخ فوشيه الشارتري مدى جشع الصليبي  ولا إنسانيتهم، فيكت : قام الفرسان 
والمشاة الصليبيون بشق بطون القتل  المسلم ، لكي يستخرجوا من المعدة والأمعاء 

 العملات الذهبية التي كانوا قد ابتلعوها وهم أحياء... 

أن انته  الصليبيون من تلك المذبحة المروعة، اقت موا بيوت المسلم  بالقدس، وبعد 
واستولوا عليها وعل  كل ما بداخلها، ومض  مغتص  كل منزل يدعي أن المنزل الذي 

 اقت مه إنما هو ملك خاص له بكل ما احتواه، لا ينازعه فيه أحد.
القدس عل  أن من يسرع بامتلاك ويرجع هذا السابق اتفاق الصليبي  قبيل غزو مدينة  

أحد المنازل أولا، يج  ألا ينازعه فيه أحد، لذلك سارعت جموع الصليبي  بالاستيلاء عل  
منازل المسلم  بالقدس، وكان كل صليبي يقوم بتعليق سلاحه عل  المنزل الذي اغتصبه 

هكذا اتفق حت  لا يتوقف بالمكان أحد، بل عليه أن يتجاوزه فقد صار ملكا لغيره، و
 الصليبيون عل  هذا النمط من حقوق الملكية بالقدس. 

ومنذ الساعات الأولى لسقوط القدس، قرر الصليبيون تشديد الحراسة عل  الأبراج 
والأبواب خوفا من قيام المسلم  خارج المدينة بهجوم مباغت، واتفقوا عل  أن تظل هذه 

  الحراسة لح  انتخاب حاكم صليبي لمدينة القدس.

وعندما شعر الصليبيون باستتباب الأمور لهم بالقدس، وضعوا السلاح جانبا، وتجمعوا 
مرتدين نظيف ثيابهم، وساروا حفاة في خشوع ومذلة يطوفون بالأماكن الطاهرة التي مش  

وراحوا يقبلون تلك البقاع قبلات ممزوجة بالزفرات  -عليه السلام  -عليها المسيح 
ع بكنيسة القيامة، حيث أخذوا ينشدون الأناشيد الدينية، ويرتلون والدموع ، والتق  الجمي

 الأغاني المقدسة، وىملون الصلبان وآثار القديس . 
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وأخذ الكثير من الصليبي  يبكون وهم يعترفون بآثامهم للسيد المسيح، ويقطعون العهد 
الاحتفالات عل  أنفسهم بعدم تكرارها. ثم قام الأساقفة والقساوسة بعد ذلك بإقامة 

 بالقداس في الكنائس، وقاموا بتقديم الشكر للرب عل  مساعدته لهم في اقت ام القدس. 

 1299وظلت مدينة القدس في أيدي الصليبي  منذ يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو عام 
هـ، حت  نجح صلاح الدين الأيوبي في استردادها بعد 390م، الثالث والعشرين من شعبان 

م، حيث دخلها فاتحا ومستردا، ويوم  1100عل  الصليبي  في موقعة حط  انتصاره 
هـ، في ليلة الإسراء والمعراج، وضرب 604رج   00م،  1100أكتوبر عام  0الجمعة أيضاً 

صلاح الدين المثل الواضح والكبير في الفارق ب  الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية في 
اض الصليبيون حت  أعقابهم في دماء المسلم ، فإن المجاهد العصور الوسط  ، فعل  ح  خ

المسلم صلاح الدين أرسل رجاله للمناداة في شوارع القدس بعدم الاعتداء عل  الصليبي  
العزل  وعدم الاعتداء عل  منازلهم، وكذلك عدم اغتصاب ممتلكاتهم، وحض المسلم  

 عل  شراء ممتلكاتهم منهم. 

الأيوبي، بدفع فدية عمن لا يستطيع افتداء نفسه من الصليبي   كذلك أمر صلاح الدين
وبلغت سماحة صلاح الدين مداها ح  تغاض  في النهاية عن حمل الصليبي  معهم 

لثرواتهم، وللذه  والفضة والأحجار الكرمثة والت ف التي امتلأت بها كنائس القدس 
ا، مبدياً روحا تسامحية أدهشت وبيوت الصليبي  ، فأمر بعدم مصادرتها أو التعرض له

الصليبي  والمسلم ، ومظهر الفارق الضخم ب  سماحة وكرم ونصاعة الإسلام ، مقابل 
 (1) بربرية الغرب الأوربي في العصور الوسط  .

 دوافع الحروب الصليبية وعوامل نجاحها
ام، ويعيش وضعاً كان العالم الإسلامي قبيل فترة الحروب الصليبية يعاني من الفرقة والانقس

سياسياً واقتصادياً وأمنياً صعباً، تتوزع مناطقه الولاءات ما ب  الخلافة العباسية في بغداد، 
والخلافة الفاطمية في القاهرة، والخلافة الأموية في الأندلس، فيما عاشت عدة مدن ومناطق 

                                                 
(1) -https://secure25.nocdirect.com/~altareek/doc 
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هاء، ممن لا في بلاد الشام تحت حكم عدد من الأمراء الضعفاء، أو الأمراء شديدي الد
يعرفون إلا مصالحهم الخاصة، بل لعله من أسوأ ما حدث في هذا الشأن، هو تحالف بعض 

أمراء الأقطار الإسلامية مع الغزاة الفرنجة وهم في طريقهم نحو احتلال أراضي العرب 
والمسلم ، فضلًا عن العوامل المذهبية التي كان لها دور بارز في زيادة حدة التوتر 

 العربية الإسلامية.  ات والمساهمة في تمزيق أوصال الدولةوالانقسام
هذا ما كان عليه باختصار الواقع في عالمنا الإسلامي الذي شجع عل  استهدافه من قبل 

القوى الطامعة، ولكن يبق  السؤال: لماذا قام الغرب بغزو الشرق العربي والإسلامي؟ وما 
م بهذه الخطوة؟ لا شك أن هذه العوامل لا مثكن هي الدوافع والأسباب التي دفعته إلى القيا

حصرها بالعامل الديني، كما حاول البعض، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن هذه الحروب ـ 
 كما سيتب  ـ كانت نتيجةً لتفاعل عوامل متعددة دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية. 

 العامل الديني
ك الجيوش الجرارة إلى الهجوم عل  العالم الإسلامي لقد كان من كبر العوامل التي دفعت تتل

 هو العامل الديني 
ولقد كانت الت وّلات الدينية في أوروبا من الأسباب الرئيسية لقيام الحروب الصليبية، ذلك 

أن كنيسة روما بعد اعتناق الفرنجة للنصرانية، غدت نداً للكرسي البطريركي في 
ون غيرها بلق  البابا، ولعبت البابوية دوراً مهما في القسطنطينية، واختصت كنيسة روما د

إقامة دولة الفرنجة الكارولنجية كمنافسة لإمبراطورية بيزنطة، ومن ثم أخذت البابوية تطمح 
إلى توحيد كنيستي الشرق والغرب تحت نفوذها، ولاحت الفرصة ح  استنجد ميخائيل 

م، بالبابا جريجوري 1202-1200يزنطةملك ب Michael vll parapinacesالسابع بارابنيسز 
م، يدعوه لإرسال حملة لإنقاذ آسيا الصغرى من الترك، 1204ـ  Gregory v 1269السابع

فأسرع جريجوري السابع لتألي  ملوك الكاثوليك وأمرائهم، غير أن عجلة الصراع ب  
ذا ما عادت المسلم  والفرنجة قد توقفت بسب  النزاع ب  الكنيسة وملوك أوروبا، حت  إ

تطلعت البابوية إلى تأسيس حكومة في ، Henri 1vللبابوية قوتها بعد موت هنري الرابع 
الشرق تجمع ب  السلطت  الزمنية والدينية، ولذلك حرضت البابوية عل  الحروب 
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م ، المعروف  1299ـ م   "urbanus ll 1200ي ، حيث اتخذ البابا أربانوس الثانالصليبية
سلم  عندما كان راهباً لدير كلوني، والذي غذّى حرب المسلم  في بتعصبه ضد الم

الأندلس، وادع  أن الحجاج المسي ي  يلاقون الاضطهاد والأذى أثناء زيارتهم إلى بيت 
المقدس، فاتخذ من ذلك ذريعة لحرب المسلم ، وكان هذا البابا يرى بأن وظيفة البابوية 

المقدسة، ثم إن الحروب الصليبية هي بمثابة سياسة الأساسية هي القيادة العليا لل رب 
البابوية الخارجية، فهي التي تديرها وتت رك وفقها، والبابوات هم الذين نظموا الحرب 

 ووجّهوها.
 موقعة منازكرد

 موقعة منازكرد وفيها الوقعة العظيمة ب  الإسلام والروم. -رحمه الله –يقول الإمام الذهبي 
ا خرج أرمانوس طاغية الروم في مائتي ألف من الفرنج والروم والبجاك : فيهقال عز الدين 

والكرج، وهم في تجمل عظيم، فقصدوا بلاد الإسلام، ووصل منازكرد بليدة من أعمال 
خلاط. وكان السلطان أل  أرسلان بخوي من أعمال أذربيجان قد عاد من حل ، فبلغه 

ألف فارس، فقصدهم وقال: أنا  كثرة جموعهم وليس معه من عساكره إلا خمس عشرة
ألتقيهم صابراً محتسباً، فإن سلمت فبنعمة الله تعالى، وإن كانت الشهادة فإبني ملكشاه ولي 

 عهدي.
فوقعت مقدمته عل  مقدمة أرمانوس فانهزموا وأسر المسلمون مقدمهم، فأحضر إلى 

، فقال أرمانوس: السلطان فجدع أنفه، فلما تقارب الجمعان أرسل السلطان يطل  المهادنة
لا هدنة إلا بالري. فانزعج السلطان فقال له إمامه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري 

الحنفي: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره عل  سائر الأديان. وأرجو أن يكون 
 الله قد كت  باسمك هذا الفتح. فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون الخطباء عل 

 المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين.
فلما كان تلك الساعة صل  بهم، وبك  السلطان، فبك  الناس لبكائه، ودعا فأمنوا، فقال 

فلينصرف، فما ههنا سلطان بأمر ولا بنهي. وألق  القوس  الانصرافلهم: من أراد 
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وتحنط والنشاب، وأخذ السيف، وعقد ذن  فرسه بيده، وفعل عسكره مثله، ولبس البياض 
 وقال: إن قتلت فهذا كفني.

وزحف إلى الروم، وزحفوا إليه، فلما قاربهم ترجل وعفر وجهه بالتراب، وبك ، وأكثر 
الدعاء، ثم رك  وحمل الجيش معه، ف صل المسلمون في وسطهم، فقتلوا في الروم كيف 

لأرض شاؤوا، وأنزل الله نصره، وانهزمت الروم، وقتل منهم ما لا ىص ، حت  امتلأت ا
بالقتل ، وأسر ملك الروم، أسره غلام لكوهرائ  فأراد قتله ولم يعرفه، فقال له خدم مع 

 الملك: لا تقتله فإنه الملك.
وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرائ  عل  نظام الملك، فرده است قاراً له، فأثن  عليه 

 لك.أستاذه، فقال نظام الملك: عس  يأتينا بملك الروم أسيراً. فكان كذ
ولما أحضر إلى ب  يدي السلطان أل  أرسلان ضربه ثلاث مقارع بيده وقال: ألم أرسل 

 إليك في الهدنة فأبيت؟ فقال: دعني من التوبيخ وافعل ما تريد.
 قال: ما كان عزمك أن تفعل بي لو أسرتني؟ قال: أفعل القبيح.
ني في بلادك، والأخرى قال: فما تظن أنني أفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني، وإما أن تشهر

 بعيدة، وهي العفو، وقبول الأموال، واصطناعي.
 قال له: ما عزمت عل  غير هذه.

ففدى نفسه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار، وأن ينفذ إليه عسكره كلما طلبه، وأن 
 يطلق كل أسير في مملكته. وأنزله في خيمة، وأرسل إليه عشرة آلاف دينار ليتجهز بها، وخلع
عليه وأطلق له جماعة من البطارقة، فقال أرمانوس: أين جهة الخليفة؟ فأشاروا له، فكشف 

رأسه وأومأ إلى الجهة بالخدمة، وهادنه السلطان خمس  سنة، وشيعه مسيرة فرسخ. وأما 
فلما بلغهم أنه أسر ملكوا عليهم ميخائيل، فلما وصل أرمانوس إلى  -لعنهم الله  -الروم 

ه الخبر، فلبس الصوف وأظهر الزهد، وجمع ما عنده من المال، فكان مائتي طرف بلاده بلغ
ألف دينار وجوهر بتسع  ألف دينار، فبعث به، وحلف أنه لا بقي يقدر عل  غير ذلك. ثم 

 إن أرمانوس استولى عل  بلاد الأرمن.
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 (1) وكانت هذه المل مة من أعظم فتح في الإسلام، ولله الحمد
م، التي انتصر فيها السلطان السلجوقي، ألّ  أرسلان عل   1201د كشفت موقعة منازكر

الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينس، ضعف الممانعة البيزنطية في وجه السلاجقة، 
 وأشعرت الغرب أن أبوابه أصب ت مفتوحة أمام المسلم . 

م الإمبراطور وتشير المصادر التاريخية إلى أن سلطان السلاجقة عامل الأسرى، ومن بينه
وقادته معاملة مرضية، فبعد مفاوضات طويلة دارت بينه وب  رومانوس، تم الصلح بينهما 

عل  أن يزوج الإمبراطور بناته الثلاث من أولاد السلطان، ويفتدي نفسه وجميع الأسرى 
ألف قطعة ذهبية، ومهادنته لمدة خمس  عاماً.  412بمليون دينار، ويدفع جزية سنوية قدرها 

ساهمت هذه الهزمثة في إشعار الفرنجة بالمخاطر التي تحيق بهم، ما جعلهم يتهيأون الفرصة 
 للأخذ بالثأر.

 عوامل سياسية واجتماعية 
كان الإقطاع يشكل الدعامة الأساسية للنظام السياسي والاجتماعي في أوروبا، حيث كان 

دمرة فيما بينها، ما لكل إقطاعية محاربوها، وكانت هذه الإقطاعيات تخوض حروباً م
استنزف طاقاتها، وخلف وراءه مشاكل اجتماعية وسياسية قاسية، لذلك عمل الباباوات 
عل  توجيه الفرسان لقتال المسلم  بدلًا من الانصراف إلى الحروب الداخلية والمنازعات 

 رجي.فيما بينهم ، أي تحويل تفاقم الخطر الداخلي وتنامي الأطماع والمكاس  إلى اتجاه خا
وقد التقت هذه السياسة بمطامع بعض الأمراء والنبلاء الذين لم تسمح لهم الظروف بتأسيس 

إمارات لهم في أوروبا، حيث كان النظام الإقطاعي الأوروبي يسمح للولد الأكبر بأن يرث 
كل أملاك أبيه دون أخوته الباق ، فرغ  هؤلاء بإنشاء إمارات لهم في المشرق العربي 

وما عزز هذا الاتجاه الانتصارات التي حققها الفرنجة عل  العرب والمسلم  في  الاسلامي،
الأندلس آنذاك، حيث احتلوا كثيراً من أراضيهم، وسيطروا عل  بعض المواقع العربية في 

جزر الب ر الأبيض المتوسط. كما يشير بعض المؤرخ  إلى أن بعض هؤلاء الأمراء 

                                                 
 (227/ ص  6)ج  -تاريخ الإسلام للذهبي  - (1)
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ية إشباعاً لنزعة وروح المغامرة التي سيطرت عل  الحياة والفرسان وجد في الحروب الصليب
الخاصة والعامة ، لاسيما وأن حركة الترجمة بدأت تنشط في العالم، واطلع الغربيون عل  ما 
يسود الشرق الإسلامي من رخاء وثروات وكنوز شكلت مطمعاً لهم لل صول عليها ، في 

وبا، وبعض الرهبان، أو المجرم  أو الوقت الذي كانت فيه أعداد كبيرة من فقراء أور
الملاحق  قضائياً، تجد في زيارة الأماكن المقدسة في فلسط  تكفيراً عن ذنوبها وخطاياها، أو 

 مأوى لها هرباً من الكنيسة، أو الأسياد الإقطاعي  .
 العامل الاقتصادي

نوه ، بيزا(، في السيطرة رغبة التجار الأوربي ، ولاسيما تجار المدن الإيطالية )البندقية ، ج
عل  منتجات المنطقة العربية، وتأسيس متاجر ومستودعات تجارية فيها. وفي الوقت الذي 
كانت التجارة مزدهرة، كان عدد قليل من التجار الأثرياء يتقاسمون النفوذ والسلطة مع 

العصور عدد من الأمراء والنبلاء والإقطاعي ، في ح  كان سواد المجتمع الأوروبي في 
 الوسط  يعيش حياة ملؤها البؤس والشقاء في ظل نظام إقطاعي مستبدّ.

يضاف إلى هذه العوامل، حدوث حالات الق ط والجفاف التي ضربت بعض المواقع في 
أوروبا، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض والمجاعات، ودفع بالبسطاء والفقراء للاشتراك 

 شربهم وملبسهم.في تلك الحروب لقاء مأكلهم وم
 العامل اليهودي:

ومن جانبه، يربط د. محمود عطا الله ب  يهود أوروبا وتجهيز الحملات الصليبية بقوله: 
كانت مصالح أص اب رؤوس الأموال من يهود أوروبا تتوافق مع مصالح الأمراء 

م هؤلاء الإقطاعي  الأوروبي  الذين كانوا يطمعون في السيطرة عل  العالم عنوة، لذا دع
اليهود فكرة توجيه حملة صليبية إلى الشرق بكل قواهم وإمكاناتهم المتاحة، فقاموا بالدعاية 

لها عن طريق إقناع المترددين بالاشتراك فيها، وفت وا خزائنهم عل  مصاريعها لتجنيد 
لهم  المحارب ، ورشوة المتخاذل ، وذلك لأنهم رأوا فيها الفرصة الذهبية المواتية التي تتيح

تقديم القروض الربوية إلى زعماء الحملات وأمراء المقاطعات والبارونات وسلطات 
الكنيسة ذاتها، بقصد إغراقهم في الديون والمتاجرة بالعتاد، يضاف إلى ذلك تحقيق أهدافهم 
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الاستراتيجية المتمثلة في إضعاف قوة الإسلام والمسي ية معاً ، لا سيما وأن )العهدة 
أعطيت لنصارى القدس ، بناءً عل  طلبهم،  منعت أي تواجد لليهود في  العمرية( التي

 القدس.
 الديني دحض المزاعم حول الاضطهاد

وهكذا يتب  أن العوامل التي أفضت إلى قيام الحروب الصليبية متنوعة، ولا مثكن حصرها 
ني بالعامل الديني ف س ، ما يو دحض تلك الافتراءات المزعومة حول الاضطهاد الدي

الذي تعرَّض له )النصارى( أثناء زياراتهم للأماكن المقدسة المسي ية في بيت المقدس 
لصاحبه المقدسي  (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )وفلسط  بعامة، وقد جاء في كتاب 

الذي عاش في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، وصفاً لحال أهل الذمة في القدس 
النصارى، وفي مكان آخر يقول: قد غل  عليها النصارى واليهود، ما يدلل  بأنها: كثيرة

 1211هـ 364عل  أنهم كانوا معززين مكرَّم  . . أما الرحَّالة الفارسي )ناصر خسرو /  
م( وكان قد زار فلسطي  والقدس قبل الغزو والاحتلال الصليـبي لها بأربع  عاماً، فإنه 

 ان بوسعهم أن يدخلوا إلى الأماكن المقدسة بكامل حريتهم. قال: إن الحجاج النصارى ك
ولم يغفل الكتَّاب المحدثون أيضاً الإشارة إلى الامتيازات التي تمتع بها النصارى في فلسط ، 

 فقد                                  
(: أن بيَّن الأستاذ )رئيف ميخائيل الساعاتي( في مقال نشره في مجلة )الراعي الصالح 

النصارى كانوا أخواناً للمسلم  في اللغة والوطنية، وأن خلفاء المسلم  كانوا يسندون الى 
 أص اب الكفايات والمؤهلات منهم الوظائف العالية. 

وبيَّن أيضاً: أن الاضطهادات التي أصابتهم في بعض الفترات المحدودة نسبياً ـ إزعاجات من 
الله الخليفة الفاطمي غري  الأطوار ـ تعود إلى انحراف  بعض السلاجقة أو زمن الحاكم بأمر

بعض الحكام الذين لم ينج المسلمون أنفسهم من أذاهم وتعدياتهم، كما أكد ذلك أيضاً 
 الأستاذ أمير سيد علي في كتابه مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي  .. 

ذا الشأن أقوى شاهد ودليل عل  ولعل في ما كتبه وتنبه إليه الكتاب والمؤرخون الغربيون به
بطلان مزاعم الاضطهاد الديني، فهذا الكات  جاي لي سترانج يقول: يجدر بنا أن نعترف 
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أن المسي ي  لم يكونوا بمضطهدين ذلك الاضطهاد الذي اتخذوه سبباً لحملاتهم الصليبية، 
الخليفة الراشدي ولا ري  أن أحداً لا يستطيع نكران فضل )العهدة العمرية( التي أعطاها 

هـ( لدى فتح بيت المقدس للمسي ي  النصارى، والتي أرست لمن 10عمر بن الخطاب 
خلفه قواعد التعامل معهم في القدس وسائر الأمصار عل  أساس الأمان لأنفسهم، 

وأموالهم وكنيستهم، وصلبانهم ... فلا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا 
 ن صلبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون عل  دينهم.من حيزها، ولا م

ويذه  الباحث وليد الخالدي إلى أبعد من ذلك، حيث يرى أن الخلاف في العهود 
الإسلامية حول الأماكن المقدسة في القدس، لم يكن في الحقيقة خلافاً ب  السلطة الحاكمة 

الية اليهودية، بل كان ب  الجاليات والجاليات المسي ية، ولا كان ب  هذه السلطة والج
المسي ية ذاتها )الأرثوذكسية/الكنيسة الشرقية( و )اللاتينية/الكنيسة الغربية(، وكان دور 

السلطة الإسلامية الحاكمة طوال تلك القرون دور الحكم ب  الكنائس المسي ية المتنازع 
رها بالإشراف عل  نظام عل  حقوقها في الأماكن المقدسة. وأدت السلطة الإسلامية دو

اصطلح عل  تسميته )الستاتيكون، الوضع الراهن( وهو عبارة عن مجموعة من الأعراف 
والتقاليد حول تلك الحقوق، تراكمت برضا واعتراف الكنائس المحلية والدول الأوروبية 

 الراعية، أدارتها السلطة الإسلامية 
 لضبط الخلاف حول الأماكن المقدسة المسي ية.

 سباب المباشرة )الاستعدادات لل ملة(:الأ
أما عن الأسباب المباشرة لل ملات الصليبية، فهي إضافة إلى الثأر من الهزمثة في معركة 
)منازكرد(، ما أثاره )بطرس الناسك( الراه  الفرنسي الأصل، الذي جاء لزيارة بيت 

إلى بلاده، مر بروما  المقدس، وزعم أنه أسيئت معاملته مع غيره من الزوّار ، وفور عودته
وقابل البابا )أوربان الثاني ( ودعاه الى إنقاذ الأماكن المقدسة. ثم أخذ يجوب ألمانيا وفرنسا 

وبلجيكا محرضاً الجماهير في خطبه عل  الزحف لإنقاذ قبر المسيح، فكان لتلك الخط  
 النارية وتشجيع البابا لهذه الحركة أثر كبير في قلوب الناس.
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م برئاسة 1296ثمار هذا الت رك انعقاد مؤتمر كليرمونت في تشرين الثاني  وكانت أولى
البابا، وكان له تأثير كبير في الدعوة لل روب الصليبية ورعايتها، فعمل عل  المقاربة وإزالة 
الخلاف ب  الكنيست  الشرقية )البيزنطية( والغربية )اللاتينية(، إذ رفع قرار الحرمان الذي 

ن الإمبراطور البيزنطي. كما أعط  هذا البابا توجيهاته للأمراء ورجال الدين كان موقعاً م
وكبار التجار الإيطالي  المشارك  في  مجمع كلير مونت ، بأن ىيك كل محارب صليباً من 
الأحمر عل  ردائه الخارجي من ناحية الكتف، رمزاً للفكرة التي خرج لي ارب من أجلها، 

 م موعداً لل ملة الصليبية الأولى. 1290وكان قد تم تحديد سنة
وان كانت مؤامرات النصارى لم تنقطع إلا أن النصر والغلبة لجند الله لان الله تعالى قال 

 هَذَا فِي إِنَّ( 126) الصَّالُِ ونَ عِبَادِيَ يَرِثُهَا الْأَرْضَ أَنَّ الذِّكْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِي كَتَبْنَا وَلَقَدْ)
 المراد نإ وقيل: –رحمه الله –قال الشنقيط   )سورة الأنبياء ( 2(121) عَابِدِينَ لِقَوْمٍ اغًالَبَلَ

 وَأَوْرَثَكُمْ } تعالى: قوله لهذا ويدل الدنيا: في المؤمن  الله يورثها العدو أرض بالأرض:
 الأحزاب:]  { قَدِيراً شَيْءٍ كُلِّ عل  الله وَكَانَ تَطَئُوهَا لَّمْ وَأَرْضاً وَأَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ أَرْضَهُمْ

]  { وَمَغَارِبَهَا الأرض مَشَارِقَ يُسْتَضْعَفُونَ كَانُواْ الذين القوم وَأَوْرَثْنَا } وقوله: [، 00
 إِنَّ واصبروا بالله استعينوا لِقَوْمِهِ موس  قَالَ }:  تعالى وقوله ، الآية[  140 الأعراف:

 تعالى وقوله ،[  100:  الأعراف]  { لِلْمُتَّقَِ  والعاقبة عِبَادِهِ مِنْ يَشَآءُ مَن ايُورِثُهَ للَّهِ الأرض
 استخلف كَمَا الأرض فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصالحات وَعَمِلُواْ مِنْكُمْ آمَنُواْ الذين الله وَعَدَ }: 

 لِرُسُلِهِمْ كَفَرُواْ الذين قَالَوَ } تعالى وقوله ، الآية[  66:  النور]  { قَبْلِهِمْ مِن الذين
 وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الظالم  لَنُهْلِكَنَّ رَبُّهُمْ إِلَيْهِمْ فأوح  مِلَّتِنَا فِي لَتَعُودُنَّ أَوْ أَرْضِنَآ مِّنْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ

 .  الآيات من ذلك غير إلى[  13-14:  إبراهيم]  { بَعْدِهِمْ مِن الأرض
الفجر، دون عل  الإسلام والمسلم  ومهما طال الليل فلابد من طلوع فمهما تآمر الحاق

بحدهم وحديدهم المحاربة  ...... النصارى جاءواساعة والحق إلى قيام الساعة  فالباطل
السلام والقضاء عل  المسلم  ولكن يأب  الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، والو كره 

 نهو  صلاح الدي فها.... ره ولكن أكثر الناس لا يعلمون المشركون ، والله غال  عل  أم
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مجرى  غيرة التيتلك المعركة الحاسمة  فيجاء ليرفع راية التوحيد ومث ق راية الصلي  
 معركة حط    إنهاالتاريخ  

 معركة حط –رحمه الله –ابن كثير  أحداثها، يقولالمسلم طرفا من  أخيواليك 
ان من دمشق يوم السبت مستهل محرم في جيشه ، فسار إلى رأس قال ابن كثير : ) برز السلط

الماء فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش ، وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى 
فخيم عل  قصر أبي سلام ، ينتظر قدوم الحجاج ليسلموا من معرة برنس الكرك ، فلما 

رك وقطع ما حوله من الأشجار ، ورع  جاز الحجيج سالم  سار السلطان فنزل عل  الك
الزرع وأكلوا الثمار ، وجاءت العساكر المصرية وتوافت الجيوش المشرقية ، فنزلوا عند 

السلطان عل  رأس الماء ، وبعث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنج فقتلت وغنمت وسلمت 
 ورجعت ، فبشر بمقدمات الفتح والنصر .

ه جميع العساكر ، فرت  الجيوش وسار قاصداً بلاد وجاء السلطان بج افله فالتفت علي
الساحل ، وكان جملة من معه من المقاتلة اثني عشر ألفاً غير المتطوعة ، فتسامعت الفرنج 
بقدومه فاجتمعوا كلهم وتصالحوا فيما بينهم ، وصالح قومس طرابلس وبرنس الكرك 

صلبوت ىمله منهم عباد الفاجر ، وجاءوا بحدهم وحديدهم ، واستص بوا معهم صلي  ال
الطاغوت وضلال الناسوت ، في خلق لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل ، يقال :كانوا خمس  

ألفاً ، وقيل : ثلاثاً وست  ألفاً ، وقد خوفهم صاح  طرابلس من المسلم  فاعترض عليه 
وسترى البرنس صاح  الكرك ، فقال له : لا أشك أنك تح  المسلم  وتخوفنا كثرتهم ، 

 غ  ما أقول لك ، فتقدموا نحو المسلم  .
وأقبل السلطان ففتح طبرية و تقوى بما فيها من الأطعمة والأمتعة وغير ذلك ، وتحصنت 

منه القلعة فلم يعبأ بها ، وحاز الب يرة في حوزته ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها إلى قطرة ، 
طح الجبل الغربي من طبرية عند قرية حت  صاروا في عطش عظيم ، فبرز السلطان إلى س

يقال لها حط  ، التي يقال إن فيها قبر شعي  عليه الصلاة والسلام ، وجاء العدو المخذول 
، وكان فيهم صاح  عكا وكفر نكا وصاح  الناصرة وصاح  صور وغير ذلك من جميع 

أقتم وأظلم وجه ملوكهم ، فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان ، وأسفر وجه الإمثان واغبر و
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الكفر والطغيان ، ودائرة دائرة السوء عل  عبدة الصلبان ، وذلك عشية يوم الجمعة ، فبات 
 الناس عل  مصافهم .

وأصبح صباح يوم السبت الذي كان يوماً عسيراً عل  أهل الأحد وذلك لخمس بق  من 
طش ، وكان ربيع الآخر ، فطلعت الشمس عل  وجوه الفرنج واشتد الحر وقوي بهم الع

تحت أقدام خيولهم حشيش قد صار هشيماً ، وكان ذلك عليهم مشؤوماً ، فأمر السلطان 
النفاطة أن يرموه بالنفط ، فرموه فتأجج ناراً تحت سنابك خيولهم ، فاجتمع عليهم حر 

الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق النبال ، وتبارز الشجعان ، ثم أمر 
بير والحمل الصادقة ف ملوا وكان النصر من الله عز وجل ، فمن هم الله السلطان بالتك

أكتافهم فقتل منهم ثلاثون ألفاً في ذلك اليوم ، وأسر ثلاثون ألفاً من شجعانهم وفرسانهم ، 
وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم سوى قومس طرابلس فإنه انهزم في أول المعركة ، 

ظم ، وهو الذي يزعمون أنه صل  عليه المصلوب ، وقد واستلبهم السلطان صليبهم الأع
غلفوه بالذه  واللآلئ والجواهر النفيسة ، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ، 
ودمغ الباطل وأهله ، حت  ذكر أن بعض الفلاح  رآه بعضهم يقود نيفاً وثلاث  أسيراً من 

هم أسيراً بنعل ليلبسها في رجله ، وجرت الفرنج ، وقد ربطهم بطن  خيمة ، وباع بعض
أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الص ابة والتابع  ، فلله الحمد دائماً كثيراً طيباً مباركاً ( . 

هذا وقد كان البرنس أرناط البيزنطي صاح  الكرك كان قد نذر أنه إن ظفر به قتله ، 
ية في حالة الصلح بينه وب  المسلم  ، وذلك أنه كان عبر به قافلة راجعة من الديار المصر

فنزلوا عنده بالأمان فغدر بهم وقتلهم ، فناشدوه الله والصلح الذي بينه وب  المسلم  فقال 
ما يتضمن الاستخفاف بالنبي صل  الله عليه وسلم وقال : قولوا لمحمدكم يخلصكم ، وبلغ 

 تله .السلطان ف مله الدين والحمية عل  أنه نذر إن ظفر به ق
) فلما تمت هذه الوقعة ووضعت الحرب أوزارها أمر السلطان بضرب مخيم  كثير:قال ابن 

عظيم ، وجلس فيه عل  سرير المملكة وعن مثينه أسرة وعن يساره مثلها ، وجيء بالأسارى 
الداوية :فرقة دينية  –تتهادى بقيودها ، فأمر بضرب أعناق جماعة من مقدمي الداوية 

 صبراً ، ولم يترك أحداً منهم ممن كان يذكر الناس عنه شراً . –لبأس عسكرية شديدة ا
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ثم جيء بملوكهم فأجلسوا عن مثينه ويساره عل  مراتبهم ، فأجلس ملكهم الكبير عن مثينه 
، وأجلس أرناط برنس الكرك وبقيتهم عن شماله ، ثم جيء إلى السلطان بشراب من 

رب ، ثم ناول أرناط صاح  الكرك فغض  الجلاب مثلوجاً ، فشرب ثم ناول الملك فش
السلطان وقال له : إنما ناولتك ولم آذن لك أن تسقيه ، هذا لا عهد له عندي ، ثم تحول 

السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة واستدع  بأرناط صاح  الكرك ، فلما أوقف ب  
أنوب عن رسول الله  يديه قام إليه بالسيف ودعاه إلى الإسلام فامتنع ، فقال له : نعم أنا

صل  الله عليه وسلم في الانتصار لأمته ، ثم قتله وأرسل برأسه إلى الملوك وهم في الخيمة ، 
وقال : إن هذا تعرض لس  رسول الله صل  الله عليه وسلم ، ثم قتل السلطان جميع من 

كرية شديدة الاسبتارية كالداوية :فرقة دينية عس –كان من الأسارى من الداوية والاسبتارية 
 صبراً وأراح المسلم  من هذين الجنس  الخبيث  . –البأس 

ولم يسلم ممن عرض عليه الإسلام إلا القليل ، فيقال إنه بلغت القتل  ثلاث  ألفاً ، 
والأسارى كذلك كانوا ثلاث  ألفاً ، وكان جملة جيشهم ثلاثة وست  ألفاً ، وكان من سلم 

فماتوا ببلادهم ، وممن مات كذلك قومس طرابلس ، فإنه مع قلتهم وهرب أكثرهم جرح  
 اً فمات بها بعد مرجعه ، ثم أرسل السلطان برؤوس أعيان الفرنج ومن لم قانهزم جري

يقتل من رؤوسهم ، وبصلي  الصلبوت إلى دمشق ليودعوا في قلعتها ، فدخل بالصلي  
 منكوساً وكان يوماً مشهوداً . 

بريا فأخذها ، ثم سار السلطان إلى حط  فزار قبر شعي  ، ثم ثم سار السلطان إلى قلعة ط
ارتفع منه إلى إقليم الأردن ، فقسم تلك البلاد كلها ، ثم سار إلى عكا ، فنزل عليها يوم 
الأربعاء سلخ ربيع الآخر ، فافتت ها صل اً يوم الجمعة ، وأخذ ما كان بها من حواصل 

ها ، واستنقذ من كان بها من أسرى المسلم  ، الملوك وأموالهم وذخائرهم ومتاجر وغير
فوجد فيها أربعة آلاف أسير ، وأمر بإقامة الجمعة بها ، وكانت أول جمعة أقيمت بالساحل 
بعد أخذه الفرنج نحواً من سبع  سنة ، ثم سار منها إلى صيدا وبيروت وتلك النواحي من 

لملوك ، ثم رجع سائراً نحو غزة وعسقلان السواحل يأخذها بلداً بلداً ، لخلوها من المقاتلة وا
ونابلس وبيسان وأراضي الغور، فملك ذلك كله ، وكان من جملة ما افتت ه السلطان في 
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هذه المدة القريبة خمس  بلداً كباراً كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنعة ، وغنم الجيش والمسلمون 
 من هذه الأماكن شيئاً كثيراً ، وسبوا خلقاً .

أنه ورد كتاب إلى بغداد في وصف هذه الوقعة فيه : ) .. واستغن  : د بن القادسيوذكر محم
وما سلم  ذلك،عسكر الإسلام من الأسرى والأموال والغنائم بحيث لا يقدر أحد يصف 

مات  –وهو مجروح ثلاث جراحات  نفر،من عسكر الفرنج سوى قمّص طرابلس مع أربعة 
نج ، وكم قد سبي من النساء والأطفال ، يباع الرجل وأخذ جميع أمراء الفر –بعدها بقليل 

وزوجته وأولاده ثلاث ب  وابنتان بثمان  ديناراً .. وأخذ من البقر والغنم والخيل والبغال 
 (1)مالم يجيء من يشتريها من كثرة السبي والغنائم ( 

لطان عل  ساحل قال أبو المظفَّر بن الجوزيّ: خيَّم السّ -رحمه الله – الذهبي الإمامويقول 
الب يرة في اثني عشر ألفاً من الفُرسان سوى الرّجّالة، وخرج الفرنج من عكّا، فلم يدعوا بها 

محتلِماً. فنزلوا صفورية، وتقدَّم السّلطان إلى طبرية، فنص  عليها المجانيق، وافتت ها في ربيع 
الماء، وكان يوماً  الآخر، وتقدمت الفرنج فنزلوا لوبية من الغد، وملك المسلمون عليهم

حارّاً. والته  الغور عليهم، وأضرم مظفَّر الدّين النّارَ في الزُّروع، وأحاط بهم المسلمون 
طول الليل، فلمّا طلع الفجر قاتلوا إلى الظُّهر، وصعدوا إلى تل حط  والنار تُضرَم حولهم، 

الفرنج، وانكسر وساق القومُّص عل  حِميَّة وحرق، وطلع إلى صفد، وعملت السيوف في 
من الملوك جماعة، وجيء بصلي  الصَّلَبُوت إلى السّلطان، وهو مرصَّع بالجواهر واليواقيت 

في غلافٍ من ذه . فأُسرَ ملك الفرنج درباسُ الكُرديّ، وأسر إبرنس الكرك إبراهيم غلام 
 المهرانيّ.

، فنظر السّلطان إلى قال: واستدعاهم السّلطان، فجلس الملك عن مثينه، ويليه إبرنس الكرك 
الملك وهو يَلهَث عطشاً، فأمر له بماءٍ وثلج، فشرب وسق  البرنس، فقال السّلطان: ما أذِنتُ 

غدّار، حَلَفت ونكثت. وجعل يعدد  ملعون يا لك في سقيه. والتفت إلى البرنس فقال: يا
لملك، فطار عقل عليه غدراته. ثم قام إليه فضربه حلَّ كتفه، وتمَّمه المماليك، فطار عقل ا
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الملك، فأمنه السّلطان وقال: هذا كل  غَدَر غير مرَّة. إلى أن قال: وأبيعت الأسارى بثمنٍ 
بخسٍ، حت  باع فقيٌر أسيراً بنَعل، فقيل له في ذلك فقال: أردتُ هوانهم. ووصل القاضي 

ة، وآمن ابن عصرون دمشقَ وصلي  الصَّلَبُوت منكّساً ب  يديه، وعاد السّلطان إلى طبري
صاحبتها، فخرجت بأموالها إلى عكّا. وأمّا القومُّص فسار من صفد إلى طرابُلسَ فمات بها، 

 سّمته.  امرأتهفقيل: مات من جراحاتٍ أصابته. وقيل: إنّ 
اجتمعت الج افل عل  رأس الماء عند الملك الأفضل  قال القاضي جمال الدّين بن واصل:
لبيّة لانشغالها بفرنج أنطاكية وبالأرمن، فدخل الملك ابن السّلطان، فتأخرت العساكر الح

مظفر صاح  حماه فأخمد ثائرتهم، ثم رد إلى حماه ومعه فخر الدّين مسعود بن الزعفرانيّ 
عل  عساكر الموصل وعسكر ماردين، فل قوا السّلطان بعشترا، ثم ساروا، وأحاطت 

ابن  رواية فافتت ها في ساعةٍ من نها يّةجيوشه بُ يرة طبرية عند قرية الصّفيرة، ثم نازل طبر
 (1)الأثير

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 (25/ 41تاريخ الإسلام ت تدمري ) - (1)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

114 

 الفصل الخامس
 المؤامرة التترية عل  بلاد الإسلام 

تلك   أن من أعظم البلايا التي أصابت المسلم  بعد وفاة النبي  :اعلم علمني الله وإياك
بلاد  إلى ترج التالحادثة التي لم يشهد العالم مثلها منذ أن خلق الله الأرض إنها حادثة خرو

  بقوله:الحرث النسل يصور لنا ابن الأثير تلك الحادثة  الجرائم وتدميرالعالم وإحداث أبشع 
بقيت عدة سن  معرضاً عن ذكر هذه الحادثة  )لقد (ذكر خروج التتر إلى بلاد الشام)

عله أن  استعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلًا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل
يكت  نعي الإسلام والمسلم ، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، 

ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسياً منسياً، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء عل  
تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً، فنقول: عمت الخلائق، 

قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سب انه وتعالى آدم، وإلى الآن، لم  وخصت المسلم ، فلو
 يبتلوا بمثلها؛ لكان صادقاً، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها.

ن القتل، وتخري  مومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل 
ة إلى ما خرب هؤلاء الملاع  من البلاد، التي كل البيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسب

مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة 
واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض 

 العالم، وتفن  الدنيا، إلا يأجوج ومأجوج.

أما الدجال فإنه يبقي عل  من اتبعه، ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا عل  أحد، بل و
قتلوا النساء والرجال والأطفال، شقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه 

 راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

سارت في البلاد كالس اب استدبرته لهذه الحادثة التي استطار شررها، وعم ضررها، و
الريح، فإن قوماً خرجوا من أطراف الص ، فقصدوا بلا تركستان مثل كاشغر وبلاساغون، 
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ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر، مثل سمرقند وبخارى وغيرهما، فيملكونها، ويفعلون بأهلها 
وتخريباً، وقتلًا، ونهباً، ثم  ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان، فيفرغون منها ملكاً،

يتجاوزونها إلى الري، وهمذان، وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق، ثم يقصدون 
بلاد أذريبجان وأرانية، ويخربونها، ويقتلون أكثر أهلها، ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من 

 سنة، هذا ما لم يسمع مثله.

رانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه، ولم يسلم غير ثم لما فرغوا من أذربيجان وأ
القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلد اللان، واللكز، ومن في ذلك الصقع من الأمم 

المختلفة، فأوسعوهم قتلًا، ونهباً، وتخريباً؛ ثم قصدوا بلاد قفجاق، وهم من أكثر الترك 
الجبال، وفارقوا بلادهم،  سورؤالباقون إلى الغياض عدداً، فقتلوا كل من وقف لهم، فهرب 

 واستولى هؤلاء التتر عليها، فعلوا هذا في أسرع زمان، ولم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير.

ومض  طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها، وما يجاورها من بلاد الهند 
 شد.وسجستان وكرمان، ففعلوا فيه مثل فعل هؤلاء وأ

هذا ما لم يطرق الأسماع مثله، فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون عل  أنه ملك الدنيا لم 
مثلكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو عشر سن ، ولم يقتل أحداً، إنما رضي من الناس 

بالطاعة؛ وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه، وأكثره عمارة وأهلًا، وأعدل 
الأرض أخلاقاً وسيرة، في نحو سنة، ولم يبق أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو  أهل

 خائف يتوقعها، ويترق  وصولهم إليه.

ثم إنهم لا ىتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم، فإنهم معهم الأغنام، والبقر، والخيل، وغير ذلك 
ها فإنها تحفر الأرض بحوافرها، من الدواب، يأكلون لحومها لا غير؛ وأما دوابهم التي يركبون

 وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعير، فهم إذا نزلوا منزلًا لا ىتاجون إلى شيء من خارج.
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وأما ديانتهم، فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها، ولا ىرمون شيئاً، فإنهم يأكلون جميع 
رأة يأتيها غير واحد الدواب، حت  الكلاب، والخنازير، وغيرها، ولا يعرفون نكاحاً بل الم

    من الرجال، فإذا جاء الولد لا يعرف أباه.

ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائ  لم يبتل بها أحد من الأمم، منها هؤلاء 
التتر، قب هم الله، أقبلوا من المشرق، ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، 

 ء الله تعالى.وستراها مشروحة متصلة، إن شا

ومنها خروج الفرنج، لعنهم الله، من المغرب إلى الشام، وقصدهم ديار مصر، وملكهم ثغر 
دمياط منها، وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها عل  أن مثلكوها لولا لطف الله تعالى 

 ونصره عليهم، وقد ذكرناه سنة أربع عشرة وستمائة.

يف بينهم مسلول، والفتنة قائمة عل  ساق، وقد ومنها الذي سلم من هات  الطائفت  فالس
ذكرناه أيضاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلم  نصراً من 

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ }عنده، فإن الناصر، والمع ، والذاب عن الإسلام معدوم، 
فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم [ 11]الرعد:  {نْ دُونِهِ مِنْ وَالٍلَهُ وَمَا لَهُمْ مِ

 المانع.

وسب  عدمه أن خوارزم شاه محمداً كان قد استولى عل  البلاد، وقتل ملوكها، وأفناهم، 
وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها، فلما انهزم منهم لم يبق في البلاد من مثنعهم، ولا من 

  (1) ميها )ليقضي الله أمراً كان مفعولًا(، وهذا ح  نذكر ابتداء خروجهم إلى البلاد.ى

في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام، وهم نوع كثير من  وما وراء النهر وما فعلوه
الترك، ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الص ، وبينها وب  بلاد الإسلام ما يزيد عل  ستة 

 أشهر.

                                                 
 (754/ ص  0)ج  - التاريخ الكامل في - (1)
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  .  ؟الإسلام؟إلى ديار  التترا توجه لماذ
ظهر التتر إلى بلاد  110في سنة )خروج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه (: 

، وهم نوع كثير من الترك ، ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الص  ، وبينهم وب   الإسلام
أن ملكهم ويسم  بجنكز عل  ستة أشهر ، وكان السب  في ظهورهم  دما يزيبلاد الإسلام 

خان المعروف بتموج  كان قد فارق بلاده وسار إلى نواحي تركستان وسير جماعة من 
يرهم إلى بلاد ما وراء النهر ومعهم شيء كثير من النقرة و القندر وغ والأتراكالتجار 

رار قند وبخارا ليشتروا له ثياباً للسكوة ، فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسم  أوتسمر
وهي آخر ولاية خوارزمشاه يعلمه بوصولهم ويذكر له ما معهم من الأموال ، فبعث إليه 

خوارزمشاه يأمر بقتلهم و أخذ ما معهم من الأموال و إنفاذه إليه ، فقتلهم و سير ما معهم 
وكان شيئاً كثيراً ، فلما وصل إلى خوارزمشاه فرقه عل  تجار بخارا وسمرقند و أخذ ثمنه 

لما قتل نائ  خوارزمشاه أص اب جنكز خان أرسل جواسيس إلى جنكز خان منهم ، ف
هو وكم مقدار ما معه من اليزك وما يريد أن يعمل ، فمض  الجواسيس وسلكوا  لينظر ما

المفازة و الجبال التي عل  طريقهم حت  وصلوا إليه ، فعادوا بعد مدة طويلة و أخبروه بكثرة 
صاء ، و أنهم من أصبر خلق الله عل  القتال ، لا عددهم ، و أنهم يخرجون عن الإح

يعرفون هزمثة ، و أنهم يعملون ما ىتاجون إليه من السلاح بأيديهم ، فندم خوارزمشاه 
 عل  قتل أص ابهم و أخذ أموالهم .

فبينما الأتراك كذلك إذ ورد رسول من هذا اللع  جنكز خان معه جماعة يتهدد خوارزمشاه 
ص ابي و تأخذون أموالهم ، استعدوا لل رب ، فإني واصل إليكم بجمع و يقول : تقتلون أ

لا قبل لكم به ، فلما سمعها خوارزمشاه أمر بقتل رسوله فقتل و أمر بحلق لح  الجماعة 
الذين كانوا معه ، و أعادهم إلى صاحبهم جنكز خان يخبرونه بما فعل بالرسول و يقولون له 

ر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حت  أنتقم و أفعل بك : إن خوازمشاه يقول لك : أنا سائ
كما فعلت بأص ابك ، و تجهز خوازمشاه وسار بعد الرسول مبادراً ليسبق خبره و يكبسهم 

فمض  وقطع مسيرة أربعة أشهر فوصل إلى بيوتهم فلم ير فيها إلا النساء و الصبيان و 
ية ، وكان سب  غيبة الكفار عن الأطفال فأوقع بهم و غنم الجميع و سب  النساء و الذر
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بيوتهم أنهم ساروا إلى محاربة ملك من ملوك الترك يقال له كشلوخان فقاتلوه وهزموه 
وغنموا أمواله و عادوا فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خوارزمشاه بمخلفيهم ، فجدوا 

لم يسمع بمثله  السير ، فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم و تصافوا لل رب و اقتتلوا قتالًا
فبقوا في الحرب ثلاثة أيام بلياليها فقتل من الطائفت  مالا يعد ولم ينهزم أحد منهم ، و 

وسعهم في الصبر و القتال ، هذا القتال جميعه مع ابن جنكز خان ، ولم  الطائفتاناستنفد 
انوا ولم يشعر بها ، فأحصي من قتل من المسلم  في هذه الواقعة فك الوقعةىضر أبوه 

عشرين ألفاً، و أما من الكفار فلا ىص  من قتل منهم ، فلما كان الليلة الرابعة افترقوا ، 
ورجع المسلمون إلى بخارا فاستعد لل صار لعلمه بعجزه لأن طائفة من عسكره لم يقدر 

قند مع ملكهم ، فأمر أهل بخارا وسمر خوازمشاه عل  أن يظفر بهم فكيف إذا جاؤا جميعهم
اد لل صار و جمع الذخائر للامتناع ، وجعل في بخارا عشرين ألف فارس من بالاستعد

وقال لهم : احفظوا البلد حت  أعود إلى خوارزم  العسكر ىمونها و في سمرقند خمس  ألفاً
 وخراسان ، وأجمع العساكر ، و أستنجد بالمسلم  و أعود إليكم .

ون و نزل بالقرب من بلخ فعسكر فلما فرغ من ذلك رحل عائداً إلى خراسان فعبر جي 
النهر فوصلوا إلى بخارا  ءما ورافإنهم رحلوا بعد أن استعدوا يطلبون  روأما الكفاهناك ، 

بعد خمسة أشهر من وصول خوارزمشاه وحصروها وقاتلوها ثلاثة أيام قتالًا شديداً متتابعاً 
خراسان ، فلما أصبح أهل فلم يكن للعسكر الخوارزمي بهم قوة ، ففارقوا البلد عائدين إلى 

البلد و ليس عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم فأرسلوا القاضي وهو بدر الدين 
قاضيخان ليطل  الأمان للناس فأعطوهم الأمان ، وكان قد بقي من العسكر طائفة لم 

مثكنهم الهرب مع أص ابهم فاعتصموا بالقلعة ، فلما أجابهم جنكز خان إلى الأمان فت ت 
المدينة يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة من سنة ست عشرة وستمائة فدخل الكفار بخارا  أبواب

هو للسلطان عندكم من ذخيرة أو غيره أخرجوه  ولم يتعرضوا إلى أحد بل قالوا لهم : كل ما
إلينا وساعدونا عل  قتال من بالقلعة ، و أظهروا عندهم العدل و حسن السيرة ، ودخل 

أحاط بالقلعة ونادى في البلد بأن لا يتخلف أحد ، و من تخلف قتل ، جنكز خان بنفسه ، و 
ف ضروا جميعهم فأمرهم بطم الخندق فطموه بالأخشاب و التراب و غير ذلك ، حت  إن 
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الكفار كانوا يأخذون المنابر و ربعات القرآن فيلقونها في الخندق ، ثم تابعوا الزحف إلى 
المسلم  فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة اثني عشر يوماً القلعة و بها نحو أربعمائة فارس من 

يقاتلون جمع الكفار و أهل البلد فقتل بعضهم ، ولم يزالوا كذلك حت  زحفوا إليهم ، 
ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه ، و اشتد حينئذ القتال و قد تع  من بالقلعة و 

و دخلوا القلعة ، وقاتلهم المسلمون نصبوا ، وجاءهم مالا قبل لهم به فقهرهم الكفار ، 
الذين فيها حت  قتلوا عن آخرهم ، ودخل الكفار البلد فنهبوه و قتلوا من وجدوا فيه ، و 

أحاط بالمسلم  ، فأمر أص ابه أن يقتسموهم فاقتسموهم ، وكان يوماً عظيماً من كثرة 
زقوا كل ممزق ، و اقتسموا البكاء من الرجال و النساء و الولدان ، و تفرقوا أيدي سبأ ، و تم

النساء أيضاً ، و أصب ت بخارا خاوية عل  عروشها كأن لم تغن بالأمس ، و ارتكبوا من 
النساء العظيم ، و الناس ينظرون و يبكون ، ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً مما 

، ومن  نزل بهم ، فمنعهم من لم يرض بذلك و اختار الموت عل  ذلك فقاتل حت  قتل
استسلم أخذ أسيراً ، و ألقوا النار في البلد و المدارس و المساجد ، و عذبوا الناس بأنواع 

 العذاب 
ثم رحلوا نحو سمرقند ، وقد تحققوا عجز خوارزمشاه عنهم ، وهم بمكانة ب  ترمذ و بلخ ، 

 و استص بوا معهم من سلم من أهل بخارا أسارى فساروا بهم مشاة عل  أقبح صورة ،
فكل من أعيا و عجز عن المشيء قتل ، فلما قاربوا سمرقند خرج إليهم شجعان أهله و 

أهل الجلد و القوة رجالة ، ولم يخرج معهم من العسكر الخوارزميّ أحد لما في قلوبهم من 
خوف هؤلاء الملاع  ، فقاتلهم الرجالة بظاهر البلد فلم يزل التتر يتأخرون و أهل البلد 

ون فيهم ، وكان الكفار قد كمنوا لهم كميناً ، فلما جاوزوا الكم  خرجوا يتبعوهم و يطمع
عليهم وحالوا بينهم وب  البلد ، ورجع الباقون الذين أنشبوا القتال أولًا فبقوا في الوسط و 
أخذهم السيف من كل جان  ، فلم يسلم منهم أحد ، قتلوا عن آخرهم شهداء رضي الله 

قيل ، فلما رأى الباقون من الجند و العامة ذلك ضعفت  عل  ما عنهم ، وكانوا سبع  ألفاً
نفوسهم ، و أيقنوا بالهلاك فقال الجند وكانوا أتراكاً : نحن من جنس هؤلاء ولا يقتلون 
فطلبوا الأمان فأجابوهم إلى ذلك ، ففت وا أبواب البلد ، ولم يقدر العامة عل  منعهم ، 
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م فقال لهم الكفار : ادفعوا إلينا سلاحكم و أموالكم و وخرجوا إلى الكفار بأهلهم و أمواله
دوابكم و نحن نسيركم إلى مأمنكم ، ففعلوا ذلك ، فلما أخذوا أسل تهم ودوابهم وضعوا 
السيف فيهم وقتلوهم عن آخرهم ، وأخذوا أموالهم ودوابهم و نساءهم ، فلما كان اليوم 

تأخر قتلوه ، فخرج جميع الرجال و النساء الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم ومن 
و الصبيان ، ففعلوا مع أهل بخارا من النه  و القتل و السبي و الفساد ، ودخلوا البلد 
فنهبوا ما فيه ، و أحرقوا الجامع ، وتركوا باقي البلد عل  حاله ، و افتضوا الأبكار ، و 

 يصلح للسبي ، و كان ذلك في عذبوا الناس بأنواع العذاب في طل  المال ، وقتلوا من لم
محرم سنة سبع عشرة وستمائة ، وكان خوارزمشاه بمنزلته كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى 

 سمرقند فيرجعون ولا يقدمون عل  الوصول إليها.
 ) ذكر مسير التتر إلى خوارزمشاه و انهزامه وموته(: 

عشرين ألف فارس ، وقال لهم  لما ملك الكفار سمرقند عمد جنكز خان ، لعنه الله ، وسير
: اطلبوا خوارزمشاه أين كان ولو تعلق بالسماء حت  تدركوه و تأخذوه ، فلما أمرهم جنكز 

خان بالمسير ساروا وقصدوا موضعاً يسم  فنج أب ومعناه خمس مياه ، فوصلوا إليه فلم 
دة ، فلم يجدوا هناك سفينة ، فعملوا من الخش  مثل الأحواض الكبار ، كلهم دفعة واح

يشعر خوارزمشاه إلا وقد صاروا معه عل  أرض واحده ، وكان المسلمون قد ملئوا منهم 
رعباً وخوفاً ، و قد اختلفوا فيما بينهم ، أنهم كانوا يتماسكون بسب  إن نهر جي ون بينهم 

 ، فلما عبروه إليهم لم يقدروا عل  الثبات ولا عل  المسير مجتمع  ، بل تفرقوا أيدى سبأ ،
وطل  كل طائفة منهم جهة ، ورحل خوارزمشاه لا يلوي عل  شيء في نفر من خاصته 
وقصدوا نيسابور ، فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكر فلم يستقر حت  وصل أولئك 
التتر إليها ، و كانوا لم يتعرضوا في مسيرهم لشيء لا بنه  ولا قتل بل يجدون السير في 

، فلما سمع بقربهم منه رحل إلى مازندران وهي له أيضاً  طلبه لا مثهلون حت  يجمع لهم
فرحل التتر في أثره ، ولم يعرجوا عل  نيسابور بل تبعوه ، فكان كلما رحل عن منزلة نزلوها 
، فوصل إلى مرس  من بحر طبرستان تعرف باب سكون وله هناك قلعة في الب ر ، فلما نزل 

رأوا خوارزمشاه وقد دخل الب ر وقفوا عل  هو و أص ابه في السفن وصلت التتر ، فلما 
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ساحل الب ر ، فلما أيسوا من لحاق خوارزمشاه رجعوا ، فهم الذين قصدوا الري وما 
بعدها ثم منها إلى همذان ، و التتر أثره ، ففارق همذان في نفر يسير ليستر نفسه و يكتم 

وصل خوارزمشاه إلى هذه  خبره ، وعاد إلى مازندان ورك  في الب ر إلى هذه القلعة ، ولما
 القلعة المذكورة توفي فيها .

 . والمسلم ؟؟ في ديار الإسلام ماذا فعل التتر 

–الأثير  نالتي نالت الإسلام والمسلم  يقول اب والمآسيواليك أخي طرفا من هذه الفاجع 

 رحمه الله 
زمشاه عادوا فقصدوا لما أيس التتر من إدراك خوار :  ))ذكر استيلاء التتر عل  مازندران ((

بلاد مازندران ، فملكوها في أسرع وقت مع حصانتها و صعوبة الدخول إليها و امتناع 
قلاعها ، فإنها لم تزل ممتنعة قديم الزمان و حديثه ، ولما ملكوا بلد مازندران قتلوا وسبوا 

لطريق والدة ونهبوا و أحرقوا البلاد ، ولما فرغوا من مازندران سلكوا نحو الري فرأوا في ا
خوارزمشاه ونساءه و أموالهم و ذخائرهم التي لم يسمع بمثلها من الأعلاق النفيسة ، 

فأخذوها وما معها قبل وصولها إلى الري ، فكان فيه ما ملأ عيونهم وقلوبهم ، وما لم يشاهد 
الناس مثله من كل غري  من المتاع و نفيس من الجواهر ، وغير ذلك ، وسيروا الجميع إلى 

 جنكز خان بسمرقند .
 )) ذكر وصول التتر إلى الري وهمذان (( : 

في سنة سبع عشرة وستمائة وصل التتر لعنهم الله إلى الري في طل  خوارزمشاه محمد لأنهم 
بلغهم أنه مض  منهزماً منهم نحو الري فجدوا السير في أثره ، وقد انضاف إليهم كثير من 

أيضاً من المفسدين من يريد النه  والشر ، فوصلوا عساكر المسلم  و الكفار ، و كذلك 
إلى الري عل  ح  غفلة من أهلها ، فلم يشعروا إلا وقد وصلوا إليها وملكوها و نهبوها ، 

وسبوا الحريم ، و استرقوا الأطفال ، وفعلوا الأفعال التي لم يسمع بمثلها ، ولم يقيموا ومضوا 
ريقهم كل مدينة وقرية مروا عليها ، وفعلوا في مسرع  في طل  خوارزمشاه ، فنهبوا في ط

ء الجميع أضعاف ما فعلوا في الري ، و أحرقوا وخربوا ووضعوا السيف في الرجال و النسا
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 و الأطفال فلم يبقوا عل  شيء .
و تموا عل  حالهم إلى همذان ، فلما قاربوا همذان خرج رئيسها ومعه الحمل من الأموال و 

ذلك يطل  الأمان لأهل البلد فأمنوهم ، ثم فارقوها وساروا إلى  الثياب و الدواب وغير
زنجان ففعلوا أضعاف ذلك ، ثم وصلوا إلى قزوين فاعتصم أهلها منهم بمدينتهم فقاتلوهم 

وجدوا في قتالهم و دخلوها عنوة بالسيف فاقتتلوا هم و أهل البلد حت  صاروا يقتتلون 
، ثم فارقوا قزوين ، فعد القتل  من أهل قزوين  بالسكاك  فقتل من الفريق  ما لا ىص 

 فزادوا عل  أربع  ألف قتيل .
 ))ذكر وصول التتر إلى أذربيجان ((: 

لما هجم الشتاء عل  التتر في همذان وبلد الجبل رأوا برداً شديداً و ثلجاً متراكماً فساروا إلى 
و النه  مثل ما تقدم منهم  أذربيجان ففعلوا في طريقهم بالقرى و المدن الصغار من القتل

 وخربوا و أحرقوا 

يريدون ساحل الب ر لأنه يكون قليل البرد ليشتوا عليه و المراعي به كثيرة لأجل  . وساروا
دوابهم فوصلوا إلى موفان و تطرفوا في طريقهم إلى بلاد الكرج فجاء إليهم من الكرج جمع 

هزمت الكرج وقتل أكثرهم و أدركهم عشرة آلاف مقاتل فقاتلوهم فان كثير من العسكر نحو
التتر وقد تع  الكرج من القتال ، وقتل منهم أيضاً كثير ، فلم يثبتوا للتر ، و انهزموا أقبح 
هزمثة وركبهم السيف من كل جان  ، فقتل منهم مالا ىص  كثرة ، وكانت الوقعة في ذي 

 كان سلم منهم .  ، ونهبوا من البلاد ما السنةالقعدة من هذه 
 ولقد جرى لهؤلاء التتر مالم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه ، طائفة تخرج من حدود

الص  لا تمضي عليهم سنة حت  يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية ، من هذه الناحية و 
يجاوزون العراق من ناحية همذان ، وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى 

نكرها ويستبعدها ، و الحق بيده، فمت  استبعد ذلك فلينظر أنا سطرنا هذه الحادثة مسطورة ي
نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة استوى في 

 -يسر الله للمسلم  والإسلام من ىفظهم و ىوطهم  -معرفتها العالم والجاهل لشهرتها
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ومن الملوك المسلم  إلى من لا تتعدى همته بطنه و فرجه فلقد دفعوا من العدو إلى عظيم ، 
، ولم ينل المسلم  أذى وشدة مذ جاء النبي صل  الله عليه وسلم إلى هذا الوقت مثل ما 

دفعوا إليه الآن ، هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ماوراء النهر وملكوها وخربوها و 
النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك ثم  ناهيك به سعة بلاد ، وتعدت طائفة منهم

إلى الري وبلد الجبل و أذربيجان ، وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم عل  بلادهم و العدو 
الآخر الفرنج قد ظهر من بلادهم في أقص  بلاد الروم ب  الغرب و الشمال ووصلوا إلى 

  إزعاجهم عنها ولا إخراجهم مصر فملكوا مثل دمياط و أقاموا فيها ولم يقدر المسلمون عل
منها وباقي ديار مصر عل  خطر فإنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

 العظيم .
ومن أعظم الأمور عل  المسلم  أن سلطانهم خوارزمشاه محمداً قد عدم لا يعرف حقيقة 

ل أطراف بلاد فارس ومات خبره ، فتارة يقال مات عند همذان و أخفي موته ، و تارة دخ
هناك و أخفي موته لئلا يقصدها التتر في أثره ، و تارة يقال عاد إلى طبرستان و رك  الب ر 
فتوفي في جزيرة هناك ، وبالجملة فقد عدم ثم صح موته بب ر طبرستان ، وهذا عظيم ، مثل 

و يجوس البلاد خراسان و عراق العجم أصبح سائباً لا مانع له ولا سلطان يدفع عنه والعد
يأخذ ما أراد ، ويترك ما أراد ، عل  أنهم لم يبقوا عل  مدينة إلا خربوها وكل ما مروا عليه 

نهبوه وما لا يصلح أحرقوه ، فكانوا يجمعون الإبريسم تلالًا و يلقون فيه النار و كذلك 
 غيره من الأمتعة .

 )) ذكر ملك التتر مراغة ((:
مائة ساروا من ناحية الكرج لأنهم رأوا أن ب  أيديهم فلما دخلت سنة ثمان عشرة و ست

شوكة قوية ومضايقة تحتاج إلى قتال و صداع فعدلوا عنهم ، وهذه كانت عادتهم إذا قصدوا 
مدينة ورأوا عندها امتناعاً عدلوا عنها ، فوصولوا إلى تبريز وصانعهم صاحبها بمال وثياب 

ا وليس بها صاح  مثنعها ، فلما حصروها و دواب فساروا عنه إلى مدينة مراغة ف صروه
قاتلهم أهلها فنصبوا عليها المجانيق وزحفوا إليها ، وكانت عادتهم إذا قاتلوا مدينة قدموا من 

معهم من أسارى المسلم  ب  أيديهم يزحفون و يقاتلون ، فإن عادوا قتلوا فكانوا يقتلون 
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لمسلم  فيكون القتل في المسلم  الأسارى كرهاً ، وهم المساك  ، وكانوا هم يقاتلون وراء ا
وهم بنجوة منه ، فأقاموا عليها عدة أيام ، ثم ملكوا المدينة عنوة وقهراً رابع صفر ، و 

وضعوا السيف في أهلها فقتل منهم ما يخرج عن الحد والإحصاء ،ونهبوا كل ما صلح لهم 
وا يأخذون الأسارى و ومالا يصلح لهم ، و أحرقوه ، و اختف  بعض الناس منهم فكان

يقولون لهم نادوا في الدروب أن التتر قد رحلوا فإذا نادى أولئك خرج من اختف  فيؤخذ و 
 يقتل ، ثم رحلوا عنها نحو مدينة إربل .

 )) ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها ((: 
إليه عاد التتر إلى همذان فنزلوا بالقرب منها ، وكان لهم بها رئيس ىكم فيها فأرسلوا 

استنفذوا أموالهم في طول المدة ، و أشار  يأمرونه ليطل  من أهلها مالًا وثياباً ، وكانوا قد
فقيه البلد بإخراج رئيس التتر من البلد و الامتناع فيه ومقاتلة التتر ، فوث  العامة عل  

تعذرة الرئيس فقتلوه و امتنعوا في البلد ، فتقدم التتر إليهم وحصروهم ، وكانت الأقوات م
في تلك البلاد جميعها لخرابها وقلت أهلها وجلاء من سلم منهم فلا يقدر أحد عل  الطعام 

إلا قليلًا ، و أما التتر فلا يبالون لعدم الأقوات لأنهم لا يأكلون إلا الل م و لا تأكل 
دوابهم إلا نبات الأرض ، حت  إنها تحفر بحوافرها الأرض عن عروق النبات فتأكلها ، فلما 
حصروا همذان قاتلهم أهلها و الرئيس و الفقيه في أوائلهم فقتل من التتر خلق كثير و جرح 

الفقيه عدة جراحات و افترقوا ، ثم خرجوا من الغد فاقتتلوا أشد من القتال الأول وقتل 
أيضاً من التتر أكثر من اليوم الأول و جرح الفقيه أيضاً عدة جراحات و هو صابر ، و 

الخروج في اليوم الثالث فلم يطق الفقيه الركوب و طل  الناس الرئيس فلم أرادوا أيضاً 
يجدوه كان قد هرب و اجتمعت كلمتهم عل  القتال إلى أن مثوتوا فأقاموا في البلد ولم 

يخرجوا منه ، و كان التتر قد عزموا عل  الرحيل لكثرة من قتل منهم ، فلما لم يروا أحداً 
و استدلوا عل  ضعف أهله فقصدوهم و قاتلوهم في رج  خرج إليهم من البلد طمعوا 

من سنة ثمان عشرة وستمائة ودخلوا المدينة بالسيف وقاتلهم الناس في الدروب فبطل 
السلاح للزحمة و اقتتلوا بالسكاك  ، فقتل من الفريق  مالا ىصيه إلا الله تعالى ، وقوي 

 من كان عمل له نفقاً يختفي فيه ، وبقي التتر عل  المسلم  فأفنوهم قتلًا ، ولم يسلم إلا
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القتل في المسلم  عدة أيام، ثم ألقوا النار في البلد فأحرقوه و رحلوا عنها إلى مدينة أردويل 
 ))ذكر مسير التتر إلى أذربيجان ((: 

رحل التتار إلى مدينة سراو فنهبوها و قتلوا كل من فيها ، ورحلوا منها إلى بيلقان من بلاد 
فنهبوا كل ما مروا به من البلاد و القرى ، وخربوا و قتلوا من ظفروا به من أهلها ،  أران ،

فلما وصلوا إلى بيلقان حضروها فاستدع  أهلها منهم رسولًا يقرون معه الصلح ، فأرسلوا 
إليهم رسولًا من أكابرهم و مقدمهم فقتله أهل البلد ، فزحف التتر إليهم و قاتلوهم ، ثم 

لبلد عنوة في شهر رمضان سنة ثمان عشرة ووضعوا السيف فلم يبقوا عل  إنهم ملكوا ا
صغير ولا كبير ولا امرأة ، حت  إنهم يشقون بطون الحبالى و يقتلون الأجنة ، وكانوا 

يفجرون بالمرأة ثم يقتلونها ، و كان الإنسان منهم يدخل الدرب فيه الجماعة فيقتلهم واحداً 
لا مثد أحد منهم إليه يداً ، فلما فرغوا منها استقصوا ما  بعد واحد حت  يفرغ من الجميع

حولها من النه  و التخري  ، وساروا إلى مدينة كنجة وهي أم بلاد أران فعلموا بكثرة 
أهلها وشجاعتهم لكثرة دربتهم بقتال الكرج و حصانتهم فلم يقدموا عليها فأرسلوا إلى 

 يهم ما طلبوا فساروا عنهم .أهلها يطلبون منهم المال و الثياب ف ملوا إل
 )) ذكر وصول التتر إلى بلاد الكرج ((:

لما فرغ التتر من بلاد المسلم  بأذربيجان و أران بعضه بالملك و بعضه بالصلح ، وساروا إلى 
بلاد الكرج من هذه الأعمال أيضاً ، وكان الكرج قد أعدوا لهم و استعدوا وسيروا جيشاً 

منعوا التتر عنها ، فوصل إليهم التتر فالتقوا فلم يثبت الكرج بل كثيراً إلى طرف بلادهم لي
ولوا منهزم  ، فأخذهم السيف فلم يسلم منهم إلا الشريد ، ولقد بلغني أنهم قتل منهم 
نحو ثلاث  ألفاً ، و نهبوا ما وصلوا إليه من بلادهم و خربوها وفعلوا بها ماهو عادتهم ، 

وبها ملكهم جمع جموعاً أخرى وسيرهم إلى التتر أيضاً فلما وصل المنهزمون إلى تفليس 
ليمنعوهم من توسط بلادهم فرأوا التتر وقد دخلوا البلاد لم مثنعهم جبل ولا مضيق ولا غير 
ذلك ، فلما رأوا فعلهم عادوا إلى تفليس فأخلوا البلاد، ففعل التتر فيها ما أرادوا من النه  

ثيرة المضايق فلم يتجاسروا عل  الوغول فيها فعادوا و القتل و التخري  ، ورأوا بلاداً ك
عنها ، وداخل الكرج منهم خوف عظيم حت  سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان قدم 
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رسولًا أنه قال : من حدّثكم أن التتر انهزموا و أسروا فلا تصدقوه ، و إذا حدثتم أنهم 
يراً منهم فألق  نفسه من الدابة و قتلوا فصدقوا ، فإن القوم لا يفرون أبداً ، ولقد أخذنا أس
 ضرب نفسه بالحجر إلى أن مات ولم يسلم نفسه للأسر .

 )) ذكر وصولهم إلى دربندشروان وما فعلوه ((: 
لما عاد التتر من بلد الكرج قصدوا دربندشروان ، ف صروا مدينة شماخي وقاتلوا أهلها 

م وقيل بل جمعوا كثيراً من فصبروا عل  الحصر ، ثم إن التتر صعدوا سورها بالسلالي
الجمال و البقر و الغنم و غير ذلك ومن قتل  الناس منهم وممن قتل من غيرهم و ألقوا 
بعضه فوق بعض ، فصار مثل التل ، وصعدوا عليه فأشرفوا عل  المدينة وقاتلوا أهلها 

د منه ، فصبروا ، واشتد القتال ثلاثة أيام فأشرفوا عل  أن يؤخذوا فقالوا : السيف لا ب
فالصبر أولى بنا نموت كراماً ، فصبروا تلك الليلة فأنتنت تلك الجيف و انهضمت ، فلم 
يبق  للتتر عل  السور استعلاء ولا تسلط عل  الحرب ، فعادوا الزحف وملازمة القتال 
فضجر أهلها ومسهم التع  و الكلال و الإعياء فضعفوا ، فملك التتر البلد وقتلوا فيه 

 وا الأموال و استباحوها .كثيراً ونهب
 )) ذكر ما فعلوه باللان و قفجاق ((: 

لما عبر التتر دربند شروان ساروا في تلك الأعمال ، و فيها أمم كثيرة منهم اللان و اللكز و 
طوائف من الترك ، فنهبوه و قتلوا من اللكز كثيراً ، وهم مسلمون و كفار ، و أوقعوا بمن 

و وصلوا إلى اللان و هم أمم كثيرة ، وقد بلغهم خبرهم  عداهم من أهل تلك البلاد ،
فجدوا و جمعوا عندهم جمعاً من قفجاق فقاتلوهم فلم تظفر إحدى الطائفت  بالأخرى ، 

فأرسل التتر إلى قفجاق يقولون : نحن و أنتم جنس واحد ، وهؤلاء اللان ليسوا منكم حت  
أننا لا نعترض إليكم ، و نحمل إليكم تنصروهم ، ولا دينكم مثل دينهم ، ونحن نعاهدكم 

من الأموال و الثياب ما شئتم و تتركون بيننا وبينهم ، فاستقر الأمر بينهم عل  مال حملوه و 
ثياب وغير ذلك ، ف ملوا إليهم ما استقروا وفارقهم قفجاق ، فأوقع التتر باللان فقتلوا 

منون متفرقون لما استقر بينهم من منهم وأكثروا و نهبوا و سبوا ، وساروا إلى قفجاق وهم آ
الصلح فلم يسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم ودخلوا بلادهم فأوقعوا بهم الأول فالأول ، و 
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أخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم ، و سمع من كان بعيد الدار من قفاج الخبر ففروا من 
ق ببلاد غير قتال و أبعدوا وبعضهم اعتصم بالغياض و بعضهم بالجبال و بعضهم لح

 الروس ، و أقام التتر في بلاد قفجاق وهي أرض كثيرة المرع  في الشتاء و الصيف .
 ))ذكر ما فعله التتر بقفجاق و الروس ((: 

لما استولى التتر عل  أرض قفجاق سار طائفة كثيرة منهم إلى بلاد الروس وهي بلاد كثيرة 
فلما وصلوا إليهم اجتمعوا كلهم و طويلة عريضة تجاورهم ، وأهلها يدينون بالنصرانية ، 

اتفقت كلمتهم عل  قتال التتر إن قصدوهم ، وأقام التتر بأرض قفجاق مدة ، ثم إنهم 
ساروا سنة عشرين و ستمائة إلى بلاد الروس فسمع الروس و قفجاق خبرهم و كانوا 

عنها ،  مستعدين لقتالهم فساروا إلى طريق التتر ليلقوهم قبل أن يصلوا بلادهم ليمنعوهم
فبلغ مسيرهم التتر فعادوا عل  أعقابهم راجع  ، فطمع الروس و قفجاق فيهم و ظنوا 

أنهم عادوا خوفاً منهم وعجزاً عن قتالهم فجدوا في اتباعهم ، ولم يزل التتر راجع  و 
أولئك يقفون أثرهم اثني عشر يوماً ، ثم إن التتر عطفوا عل  الروس و قفجاق فلم يشعروا 

وقد لقوهم عل  غرة منهم لأنهم كانوا قد أمنوا التتر و استشعروا القدرة عليهم بهم إلا 
فلم يجتمعوا للقتال إلا وقد بلغ التتر منهم مبلغاً عظيماً ، فصبر الطائفتان صبراً لم يسمع 

بمثله ، ودام القتال بينهم عدة أيام ، ثم إن التتر ظفروا و استظهروا فانهزم قفجاق و الروس 
يمة بعد أن أثخن فيهم التتر وكثر القتل في المنهزم  فلم يسلم منهم إلا القليل ، هزمثة عظ

 ونه  جميع ما معهم 
 )) ذكر عود التتر من بلاد الروس و قفجاق إلى ملكهم ((: 

لما فعل التتر بالروس ما ذكرناه و نهبوا بلادهم عادوا عنها و قصدوا بلغار أواخر سنة 
ع أهل بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدة مواضع و خرجوا عشرين و ستمائة ، فلما سم

إليهم فلقوهم و استجروهم إلى أن جاوزوا موضع الكمناء ، فخرجوا عليهم من وراء 
ظهورهم ، فبقوا في الوسط ، و أخذهم السيف من كل ناحية ، فقتل أكثرهم ، ولم ينج منهم 

فساروا عائدين إلى ملكهم جنكز خان ،  إلا القليل قيل أنهم كانوا نحو أربعة آلاف رجل ،
وخلت أرض قفجاق منهم ، فعاد من سلم منهم إلى بلادهم . وكان الطريق منقطعاً مذ 
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دخلها التتر ، فلما فارقوها عادوا إلى بلادهم ،واتصلت الطريق ، و حملت الأمتعة كما 
 كانت.

 )) ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارا وسمرقند ((: 
قد ذكرنا ما فعله التتر التي سيرها ملكهم جنكز خان لعنه الله إلى خوارزمشاه ، وأما 

جنكزخان فإنه بعد أن سير هذه الطائفة إلى خوارزم شاه وبعد انهزام خوارزمشاه من 
خراسان قسم أص ابه عدة أقسام ، فسير قسماً منها إلى بلاد فرغانه ليملكوها ، وسير قسماً 

ذ ، وسير قسماً منها إلى كلابة وهي قلعة حصينة عل  جان  جي ون من آخر منها إلى ترم
أحصن القلاع و أمنع الحصون ، فسارت كل طائفة إلى الجهة التي أمرت بقصدها و نازلتها 
و استولت عليها وفعلت من القتل و الأسر و السبي و النه  و التخري  و أنواع الفساد 

ذلك عادوا إلى ملكهم جنكز خان وهو بسمرقند  مثل ما فعل أص ابهم ، فلما فرغوا من
فجهز جيشاً عظيماً مع أحد أولاده و سيره إلى خوارزم ، و سير جيشاً آخر فعبروا جي ون 

 إلى خراسان .
 )) ذكر ملك التتر خراسان ((: 

لما سار الجيش المنفذ إلى خراسان عبروا جي ون و قصدوا مدينة بلخ فطل  أهلها الأمان 
م البلد سنة سبع عشرة و ستمائة ولم يتعرضوا إليه بنه  ولا قتل ، جعلوا فيه فأمنوهم فسل

رئيساً وساروا وقصدوا الزوزان و سميند و اندخوى و قاريات فملكوا الجميع و جعلوا فيه 
ولاة و لم يتعرضوا إلى أهلها بسوء ولا أذى سوى أنهم كانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم 

وصلوا إلى الطالقان وفيها قلعة حصينة يقال لها متصوركوه لاترام  من مثتنع عليهم ، حت 
علواً وارتفاعاً وبها رجال يقاتلون شجعان ف صروها مدة ستة أشهر يقاتلون أهلها ليلًا و 

نهاراً ولا يظفرون منها بشيء فأرسلوا إلى جنكز خان يعرفونه عجزهم عن ملك هذه القلعة 
تناعها بحصانتها ، فسار بنفسه وبمن عنده من جموعه إليهم لكثرة من فيها من المقاتلة ولام

وحصرها ،ومعه خلق كثير من المسلم  أسرى ، فأمرهم بمباشرة القتال و إلا قتلهم فقاتلوا 
معه ، و أقام عليها أربعة أشهر أخرى فقتل من التتر عليها خلق كثير ، فلما رأى ملكهم 

ما أمكن جمعه ، ففعلوا ذلك ، وصاروا ذلك أمر أن يجمع له من الحط  و الأخشاب 
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يعملون صفاً من خش  وفوقه صفاً من تراب ، فلم يزالوا كذلك حت  صار تلًا عالياً 
يوازي القلعه فاجتمع من بها ، وفت وا بابها ، وخرجوا منها ، وحملوا حملة رجل واحد 

لة فقتلوا ، و دخل فسلم الخيالة منهم و نجوا و سلكوا تلك الجبال و الشعاب ، و أما الرجا
التتر القلعة وسبوا النساء و الأطفال ، ونهبوا الأموال و الأمتعة ، ثم إن جنكزخان جمع 

أهل البلاد التي أعطاهم الأمان ببلخ وغيرها و سيرهم مع بعض أولاده إلى مدينة مرو 
ما  إليها ، وقد اجتمع بها من الأعراب و الأتراك و غيرهم ممن نجا من المسلم  فدخلوا

يزيد عن مائتي ألف رجل ، وهم معسكرون بظاهر مرو ، وهم عازمون عل  لقاء التتر ، 
وىدثون نفوسهم بالغلبة و الاستيلاء عليهم ، فلما وصل التتر إليهم التقوا و اقتتلوا فصبر 

المسلمون ، فلما رأى المسلمون صبر التتر و إقدامهم ولوا منهزم  ، فقتل التتر منهم و 
كثير و لم يسلم إلا القليل ، ونهبت أموالهم و سلاحهم و دوابهم ، و أرسل التتر أسروا ال

إلى ما حولهم من البلاد يجمعون الرجال لحصار مرو ، فلما اجتمع لهم ما أرادوا تقدموا إلى 
مرو و حصروها و جدوا في حصرها ولازموا القتال ، و كان أهل البلد قد ضعفوا بانهزام 

القتل و الأسر فيهم ، فلما كان اليوم الخامس من نزولهم أرسل التتر  ذلك العسكر و كثرة
إلى الأمير الذي بها متقدماً عل  من فيها يقولون له : لا تهلك نفسك و أهل البلد و اخرج 

إلينا فن ن نجعلك أمير هذه البلدة و نرحل عنك ، فأرسل يطل  الأمان لنفسه و لأهل بلده 
عليه ابن جنكزخان و احترمه ، وقال له : أريد أن تعرض عليّ فأمنهم ، فخرج إليهم فخلع 

أص ابك حت  ننظر من يصلح لخدمتنا استخدمناه و أعطيناه أقطاعاً و يكون معنا ، فلما 
حضروا عنده و تمكن منهم قبض عليهم وعل  أميرهم وكتفوهم، فلما فرغ منهم قال لهم : 

ال في جريدة و اكتبوا إلي أرباب الصناعات إلي تجار البلد ورؤسائه و أرباب الأمو اكتبوا
والحرف في نسخة أخرى ، و اعرضوا ذلك علينا ، ففعلوا ما أمرهم ، فلما وقف عل  

النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منه بأهلهم ، فخرجوا كلهم ولم يبق فيه أحد ، فجلس عل  
حضروا و ضربت كرسي من ذه  ، و أمر أن ىضر أولئك الأجناد الذين قبض عليهم ، فأ

رقابهم صبراً و الناس ينظرون و يبكون ،و أخذوا أرباب الأموال فضربوهم و عذبوهم 
بأنواع العقوبات في طل  الأموال فربما ما ت أحدهم من شدة الضرب ، ولم يكن بقي له ما 
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مر يفتدي به نفسه ، ثم إنهم أحرقوا البلد ، فبقوا كذلك ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الرابع أ
بقتل أهل البلد كافة ، وقال : هؤلاء عصوا علينا فقتلوهم أجمع  ، و أمر بإحصاء القتل  

فكانوا نحو سبعمائة ألف قتيل ، فإنا لله و إنا إليه راجعون مما جرى عل  المسلم  ذلك 
 اليوم .

ثم ساروا إلى نيسابور ف صروها خمسة أيام ، وبها جمع صالح من العسكر الإسلاميّ فلم 
كن لهم بالتتر قوة ، فملكوا المدينة و أخرجوا أهلها إلى الص راء ، فقتلوهم و سبوا ي

حرمثهم ، وعاقبوا من اتهموه بمال كما فعلوا بمرو ، و أقاموا خمسة عشر يوماً يخربون و 
يفتشون المنازل عن الأموال ، وكانوا لما قتلوا أهل مرو وقيل لهم إن قتلاهم سلم منهم كثير 

لى بلاد الإسلام ، فأمروا بأهل نيسابور أن تقطع رؤوسهم لئلا يسلم من القتل أحد ، ونجوا إ
، فلما فرغوا من ذلك سيروا طائفة منهم إلى طوس ففعلوا بها كذلك أيضاً ، و خربوها 

حت  جعلوا الجميع خراباً ، ثم ساروا إلى هراة ، وهي من أحصن البلاد ، ف صروها عشرة 
أهلها و قتلوا منها البعض و جعلوا عند من سلم منهم رئيساً ،  أيام ، فملكوها و أمنوا

وساروا إلى غزنة فلقيهم جلال الدين بن خوارزم شاه فقاتلهم وهزمهم ، فوث  أهل هراة 
عل  الرئيس فقتلوه ، فلما عاد المهزومون عليهم دخلوا البلد قهراً و عنوة وقتلوا كل من 

و نهبوا السواد ، وخربوا المدينة جميعها و أحرقوها ،  فيه ونهبوا الأموال ، وسبوا الحريم ،
وعادوا إلى ملكهم جنكزخان وهو بالطالقان يرسل السرايا إلى جميع بلاد خراسان ، ففعلوا 
بها كذلك ، ولم يسلم من شرهم وفسادهم شيء من البلاد ، وكان جميع ما فعلوه بخراسان 

 سنة سبع عشرة .
 ا ((: )) ذكر ملكهم خوارزم و تخريبه

و أما الطائفة من الجيش التي سيرها جنكزخان إلى خوارزم فإنها كانت أكثر السرايا جميعها 
لعظم البلاد ، فساروا حت  وصلوا إلى خوارزم ، وفيها عسكر كبير و أهل البلد معروفون 
بالشجاعة و الكثرة ، فقاتلوهم أشد قتال سمع به الناس ، و دام الحصر لهم خمسة أشهر ، 

من الفريق  خلق كثير إلا أن القتل  من التتر كانوا أكثر ، لأن المسلم  كان ىميهم  فقتل
السور ، فأرسل التتر إلى ملكهم جنكزخان يطلبون المدد فأمدهم بخلق كثير ، فلما وصلوا 
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إلى البلد زحفوا زحفاً متتابعاً فملكوا طرفاً منه ، فاجتمع أهل البلد و قاتلوهم في طرف 
ذي ملكوا فلم يقدروا عل  إخراجهم و لم يزالوا يقاتلونهم و التتر مثلكون منهم الموضع ال

محلة بعد محلة ، كلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون في المحلة التي تليهم، فكان الرجال و النساء 
 و الصبيان يقاتلون ، فلم يزالوا كذلك حت  ملكوا البلد جميعه ، وقتلوا كل من فيه ، ونهبوا

فيه ، ثم إنهم فت وا السد الذي مثنع ماء جي ون عن البلد فدخله الماء فغرق البلد  كل ما
جميعه ، و تهدمت الأبنية ، وبقي موضعه ماء و لم يسلم من أهله أحد البتة ، فإن غيره من 

البلاد قد كان يسلم بعض أهله ، منهم من يختفي ، ومنهم من يهرب ، ومنهم من يخرج ثم 
يلقي نفسه ب  القتل  فينجو ، و أما أهل خوارزم فمن اختف  من التتر  يسلم ، و منهم من

 غرقه الماء أو قتله الهدم فأصب ت خراباً بياباً :
  أنيس ولم يسمر بمكة سامر     كأن لم يكن ب  الحجون إلى الصفا                    

 فلما فرغوا من خراسان وخوارزم عادوا إلى ملكهم بالطالقان .
 كر ملك التتر غزنة وبلاد الغور ((: )) ذ

لما فرغ التتر من خراسان و خوارزم و عادوا إلى ملكهم سير جيشاً كثيفاً إلى غزنة و بها 
قيل وكان  أبيهجلال الدين بن خوارزمشاه مالكاً لها ، وقد اجتمع إليه من سلم من عسكر 

مع ابن خورزمشاه إلى موضع  ست  ألفاً ، فلما وصلوا إلى أعمال غزنة خرج إليهم المسلمون
يقال له بلق ، فالتقوا هناك و اقتتلوا قتالًا شديداً و بقوا كذلك ثلاثة أيام ، ثم أنزل الله 

نصره عل  المسلم  فانهزم التتر ، وقتلهم المسلمون كيف شاؤا ، و من سلم منهم عاد إلى 
عندهم للتتر فقتلوه ،  ملكهم بالطالقان ، فلما سمع أهل هراة بذلك ثاروا بالوالي الذي

فسير إليهم جنكز خان عسكراً فملكوا البلد و خربوه ، فلما انهزم التتر أرسل جلال الدين 
رسولًا إلى جنكزخان يقول له : في أي موضع تريد يكون الحرب حت  نأتي إليه ، فجهز 

ل فتوجه جنكزخان عسكراً كثيراً أكثر من الأول مع بعض أولاده و سيره إليه فوصل إلى كاب
العسكر الإسلاميّ إليهم و تصافوا هناك و جرى بينهم قتال عظيم ، فانهزم الكفار ثانياً 

فقتل كثير منهم ، و غنم المسلمون مامعهم ، و كان عظيماً ، و كان معهم من أسارى 
المسلم  خلق كثير فاستنقذوهم ، ثم إن المسلم  جرى بينهم فتنة لأجل الغنيمة ، و سب  
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ميراً منهم يقال له سيف الدين بغراق كان شجاعاً و اصطل  الحرب مع التتر ذلك أن أ
بنفسه وقال لعسكر جلال الدين : تأخروا أنتم فقد ملئتم منهم رعباً ، وهو الذي كسر التتر 

عل  الحقيقة ، وكان من المسلم  أيضاً أمير كبير يقال له ملك خان، فاختلف هذان 
لوا فقتل بينهم أخ لبغراق فقال بغراق : أنا أهزم الكفار و يقتل الأميران في الغنيمة ، فاقتت

أخي لأجل هذا الس ت ، فغض  وفارق العسكر وسار إلى الهند ، فتبعه من العسكر 
ثلاثون ألفاً كلهم يريدونه ، فاستعطفه جلال الدين بكل طريق وسار بنفسه إليه ، وذكره 

ه ، فلم يرجع وسار مفارقاً ،فانكسر لذلك الجهاد وخوفه من الله تعالى ، و بك  ب  يدي
المسلمون و ضعفوا ، فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر أن جنكزخان قد وصل في جموعه و 

عف المسلم  لأجل من فارقهم من العسكر ولم يقدر ضجيوشه ، فلما رأى جلال الدين 
يجد من السفن ما يعبر عل  المقام سار نحو بلاد الهند فوصل إلى ماء السند وهو نهر كبير فلم 

فيه ، وكان جنكزخان يقص أثره مسرعاً فلم يتمكن جلال الدين من العبور حت  أدركه 
جنكزخان في التتر ، فاضطر المسلمون حينئذ إلى القتال و الصبر لتعذر العبور عليهم ، 
سبة فتصافوا و اقتتلوا أشد قتال ، اعترفوا كلهم أن كل ما مض  من الحروب كان لعباً بالن

إلى هذا القتال ، فبقوا كذلك ثلاثة أيام ، فقتل الأمير ملك خان و خلق كثير ، و كان القتل 
في الكفار أكثر و الجراح أعظم فرجع الكفار عنهم فأبعدوا و نزلوا ، فلما رأى المسلمون 

أنهم لا مدد لهم وقد ازدادوا ضعفاً بمن قتل منهم وجرح ولم يعلموا بما أصاب الكفار من 
الكفار إلى   ك فأرسلوا يطلبون السفن فوصلت و عبر المسلمون ، فلما كان الغد عادذل

غزنة وقد قويت نفوسهم بعبور المسلم  الماء إلى جهة الهند وبعدهم ، فلما وصلوا إليها 
ونهبوا الأموال ، وسبوا الحريم  ملكوها لوقتها لخلوها من العساكر و المحامي فقتلوا أهلها،

، وخربوها و أحرقوها ، وفعلوا بسوادها كذلك و نهبوا وقتلوا و أحرقوا ، ولم يبق أحد 
فأصب ت تلك الأعمال جميعها خالية من الأنيس خاوية عل  عروشها كأن لم تغن 

 (1)بالأمس

                                                 
 الكامل في التاريخ لابن الأثير )بتصرف واختصار - (1)
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 المؤامرة الصليبية التترية 

أن النصارى قد اتصلوا بالتتر وجرة بينهم لقاءات واجتماعات  :وإياكواعلم علمني الله 
 خلالها شمخ النصارى واستذلوا أهل الإسلام واليك بعض الأدلة عل  ذلك التآمر  نمو

اجتمع إبل سيان لعنه الله بأساقفة النصارى وقساوستهم، فعظمهم  :يقول ابن كثير رحمه الله
طائفـة مـن النصـارى إلى     تجداً، وزار كنائسهم، فصارت لهم دولة وصـولة بسـببه، وذهب ـ  

ذوا معهم هدايا وتحفاً، وقدموا من عنده ومعهـم أمـان مـن جهتـه،     وأخ هولاكو )في تبريز(
ىملونه عل  رؤوس   ومعهم صلي  منصوب.. ودخلوا من باب توما )أحد أبواب دمشق(

الناس، وهم ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الص يح ديـن المسـيح، ويـذمون ديـن     
بـاب مسـجد إلا رشـوا عنـده خمـراً،      الإسلام وأهله، ومعهم أوانٍ فيها خمر، لا مثرون عل  

وقماقم ملآنة خمراً يرشون منها عل  وجوه الناس وثيابهم، ويأمرون كل من يجتازون بـه في  
الأزقة والأسواق أن يقوم لصليبهم، ووقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السـوق فمـدح   

 دين النصارى، وذم دين الإسلام وأهله، فإنا لله وإنا إليه راجعون..

إنهم دخلوا الجامع بخمر، فلما وقع ذلـك اجتمـع قضـاة المسـلم  والشـهود والفقهـاء،       ثم 
فدخلوا القلعة يشكون هذه الحال إلى إبل سيان زعيم التتار، فأهينوا وطـردوا، وقـدم كـلام    

 رؤساء النصارى عليهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
 أهل دمشق يخبرهم فيه بالفتح ثم كت  الملك المظفر كتاباً إلى)  بردي تغري ابنويقول 

وكسر العدو المخذول ويعدهم بوصوله إليهم ونشر العدل فيهم، فسر عوام دمشق وأهلها 
بذلك سروراً زائداً، وقتلوا فخر الدين محمد بن يوسف بن محمد الكنجي في جامع دمشق. 

التتار.  وكان المذكور من أهل العلم، لكنه كان فيه شر، وكان رافضيا خبيثا وانضم عل 
وقتلوا أيضاً بدمشق من أعوان التتار ابن الماسكيني، وابن النفيل وغيرهما. وكان النصارى 

بدمشق قد شمخوا وتجرؤوا عل  المسلم  واستطالوا بتردد التتار إلى كنائسهم. وذه  
بعضهم إلى هولاكو وجاؤوا من عنده بفرمان يتضمن الوصية بهم والاعتناء بأمرهم، 

مان من باب توما وصلبانهم مرتفعة، وهم ينادون بارتفاع دينهم واتضاع دين ودخلوا بالفر
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المسلم ، ويرشون الخمر عل  الناس وفي أبواب المساجد، ف صل عند المسلم  من ذلك 
هم عظيم. فلما هرب نواب التتار ح  بلغتهم الكسرة أصبح الناس وتوجهوا إلى دور 

ا منها، وأخربوا كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم النصارى ينهبونها ويأخذون ما استطاعو
حت  بقيت كوماً، وقتلوا منهم جماعة واختف  الباقون. وكانت النصارى في تلك الأيام 

ألزموا المسلم  بالقيام في دكاكينهم للصلي ، ومن لم يقم أخرقوا به وأهانوه، وشقوا السوق 
يسة مريم، فقام بعضهم عل  الدكان عل  هذا الوجه إلى عند القنطرة آخر سويقة كن

الوسط  من الصف الغربي ب  القناطر وخط  وفضل دين النصارى ووضع من دين 
الإسلام، وكان ذلك في ثاني عشرين شهر رمضان. ثم من الغد طلع المسلمون مع قضاتهم 

م وشهودهم إلى قلعة دمشق وبها التتار فأهانوهم التتار، ورفعوا قسيس النصارى عليهم، ث
 أخرجوهم بالضرب، فصار ذلك كله في قلوب المسلم . انته .

ثم إن أهل دمشق هموا أيضاً بنه  اليهود فنهبوا منهم يسيراً، ثم كفوا عنهم. ثم وصل 
الملك المظفر قطز إلى دمشق مؤيداً منصوراً فانجبرت بذلك قلوب الرعايا وتضاعف شكرهم 

 لله تعالى. 
آثار النصارى وخربوا كنائسهم جزاء لما كانوا سلفوه من والتقاه أهل دمشق بعد أن عفوا 

ضرب النواقيس عل  رؤوس المسلم ، ودخولهم بالخمر إلى الجامع. وفي هذا المعن  يقول 
 بعض شعراء دمشق: الخفيف،

 واستجد الإسلام بعد دحوضه    هلك الكفر في الشام جميعاً 
 عند نهوضه وع سيف الإسلام      بالمليك المظفر الملك الأر 

 فاعتززنا بسمره وبيضه        ملك جاءنا بعزم وحزم 
 دائما مثل واجبات فروضه      أوج  الله شكر ذاك علينا 

 وفي نصرة الملك المظفر هذا يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة: 
 من مصر تركي يجود بنفسه   غل  التتار عل  البلاد فجاءهم 

 ولكل شيء آفة من جنسه      بالشام أهلكهم وبدد شملهم 
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ثم قدم الخبر عل  السلطان بدمشق في شوال بأن المنهزم  من رجال التتار ونسائهم لحقهم 
الطل  من الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري، فإن بيبرس كان تقدم قبل السلطان إلى 

يديهم من دمشق يتبع آثار التتار إلى قرب حل ، فلما قرب منهم بيبرس سيبوا ما كان في أ
 أسارى المسلم ، ورموا أولادهم فتخطفهم الناس، وقاسوا من البلاء ما يست قونه.

وكان الملك المظفر قطز قد وعد الأمير بيبرس بحل  وأعمالها، فلما انتصر عل  التتار انثن  
عزمه عن إعطائه حل ، وولاها لعلاء الذين علي بن بدر الدين لؤلؤ صاح  الموصل، 

 الوحشة ب  بيبرس وب  الملك المظفر قطز. عل  ما يأتي ذكره.فكان ذلك سب  
ولما قدم الملك المظفر إلى دمشق أحسن إلى الناس وأجراهم عل  عوائدهم وقواعدهم إلى 

آخر أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف. وسير الملك الأشرف صاح  حمص يطل  منه 
انضاف إلى التتار فأمنه وأعطاه بلاده وأقره  أماناً عل  نفسه وبلاده، وكان الأشرف أيضا ممن

عليها، ف ضر الأشرف إلى خدمة الملك المظفر ثم عاد إلى بلده. ثم توجه الملك المظفر 
 صاح  حماة إلى حماة عل  ما كان عليه، وكان حضر مع الملك المظفر قطز من مصر.

 (1)ها من ملوك التركقلت: والملك المظفر قطز هو أول من ملك البلاد الشامية واستناب ب
وقتل بدمشق أيضاً من أعوان التتار الشمس ابن الماكسيني وابن البغيل :  اليونيني ويقول

وغيرهما وكان النصارى بدمشق قد شمخوا وتجرؤا عل  المسلم  واستطالوا بتردد إيلبان 
ن اما من عنده بفرءووغيره من كبار التتار إلى كنائسهم وذه  بعضهم إلى هولاكو وجا

وهم بعض الناس بنه  اليهود ................................يتضمن الوصية بهم والاعتناء
فنه  شيء يسير ثم كفوا عنهم وفي يوم الجمعة ثاني شوال خط  بجامع دمشق الأصيل 

الأسعردي فبقي متوليا الخطابة والإمامة بجامع دمشق إلى سلخ شوال من سنة ثمان وخمس  
 وستمائة.
خرجت : قال والده إبراهيم بن أبي بكر الجزري رحمه الله بن الجزري في تاريخه عنوحك  ا

من جامع دمشق بعد صلاة الجمعة وهي ثاني جمعة مرت من شهر رمضان من تحت 

                                                 
 (262/ ص  2)ج  -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  - (1)
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الساعات ودخلت في الخضراء إلى نحو دكاني بسوق الرماح  فوجدت جميع دكاك  
مر وبعض المسلم  القليل  الذين معهم الخضراء فيها الخمور والنصارى فيها يبيعون الخ

وهم يشربون ويرشون الخمر عل  من عبر عليهم من المصل  وغيرهم قال فما ملكت 
نفسي إلا والدموع تسيل عل  خدي وحصل لي نحي  وبكاء كثير وما زلت كذلك إلى 
ء حيث وصلت دكاني بسوق البر بالرماح  وأنا عل  ذلك في البكاء والن ي  إذا قد جا

شخص يقال له الحاج عبد العزيز من أهل دمشق وقد جاء من المكان الذي جئت منه وقد 
حصل له حال مثل الحال الذي قد حصل لي فقعد كل واحد منا في ناحية وأخذ المنديل 

عل  وجهه يبكي وينت   قال فبينا نحن نبكي وإذا بالشيخ محمد الخالدي قدس الله روحه 
تبكي الذي رأيت يزول الساعة أبعث إليك  ءشيمليح لأجل أي قد عبر علينا وقال لي يا 

محمد العطار يبشرك وأنا فما أقدر أقف ثم مش  وتركني وكان الشيخ محمد مدة مقام التتر 
بدمشق ليس للشيخ محمد الخالدي شغل سوى أنه مثشي من باب الجابية إلى الباب الشرقي 

ي وقال لي الشيخ محمد يبشرك نر قد جاءإذا بالحاج محمد العطا قال فلما كان بعد ساعة
والمسلم  ويخبرك أن في أول ليلة الجمعة مرت من هذا الشهر وهو رمضان اجتمعت أشباح 

الأنبياء والأولياء جميعهم وإبراهيم الخليل وموس  وعيس  ومحمد صل  الله عليهم أجمع  
ا هم فيه من أمر التتار عل  صخرة بيت المقدس وسألوا الله تعالى أن يكشف عن المسلم  م

ثانية وسألوا الله تعالى فأجابهم وما  اجتمعوافلم يجبهم فلما كان البارحة وهي ليلة الجمعة 
يخرج شهر رمضان إلا وهم مكسورين وما تعيد أنت والمسلم  بدمشق إلا بسلطان جديد 

 (1) مسلم قال والدي رحمه الله فكان الواقع كما قال الشيخ محمد قدس الله روحه.

 

                                                 
 (172/ ص  1)ج  -ذيل مرآة الزمان  - (1)
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  بغداد وسقوط دار الخلافةتردخول الت

 الإسلامية؟ببغداد عاصمة الخلافة  التترماذا صنع 

الإمام ابن  ترحم فقد فعلوا ببغداد وأهلها ما تشي  له الولدان يصور ذلك  إنها وحشية لا
 الأميرين ص بة بغداد نازلت قد التتار وجنود السنة هذه ستهلتاكثير رحمه الله تعالى : )

 صاح  أمداد إليهم وجاءت خان، هولاكو التتار، سلطان عساكر مقدمة عل  للذينا
 من نفسه عل  خوفا ذلك وكل وتحفه، وهداياه وميرته البغاددة عل  يساعدونهم الموصل
 والعرادات المجانيق فيها ونصبت بغداد سترت وقد تعالى، الله قب هم لهم ومصانعة التتار،

 : الأثر في ورد كما شيئا، وتعالى سب انه الله قدر من ترد لا لتيا الممانعة آلات من وغيرها
 . قدر عن حذر يغني لن

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا } تعالى وقال [3]نوح:  {إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ} تعالى قال وكما 
أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ بِقَوْمٍ حَتَّ  يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا 

 حت  جان  كل من بالنبال يرشقونها الخلافة بدار التتار وأحاطت [11]الرعد:  {وَالٍ
 وكانت حظاياه، جملة من وكانت وتض كه، الخليفة يدي ب  تلع  كانت جارية أصيبت

 الخليفة، يدي ب  ترقص وهي فقتلها الشبابيك بعض من سهم جاءها عرفة، تسم  مولدة
 عليه فإذا يديه ب  أصابها الذي السهم وأحضر شديدا، فزعا وفزع ذلك من الخليفة فانزعج
 عند الخليفة فأمر عقولهم، العقول ذوي من أذه  وقدره قضائه إنفاذ الله أراد إذا مكتوب

 بجنوده خان لاكووه قدوم وكان - الخلافة دار عل  الستائر وكثرت الاحتراز، بزيادة ذلك
 وهو السنة، هذه من المحرم عشر ثاني في بغداد إلى - مقاتل ألف مائتي نحو وكانوا كلها،
 وأنفذه وقضاه الله قدره الذي الأمر من تقدم كان ما بسب  الخليفة عل  الحنق شديد

 الوزير أشار العراق إلى امتوجه همدان من بروزه أول كان لما هلاكو أن  وهو وأمضاه،
 له مداراة ذلك ليكون سنية بهدايا إليه يبعث بأن الخليفة عل  العلقمي بن محمد الدين مؤيد
 إن وقالوا وغيره، أيبك الصغير دويداره ذلك عن الخليفة فخذل بلادهم قصد من يريده عما
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 بشئ يبعث بأن وأشاروا ،الأموال من إليه يبعثه بما التتار ملك مصانعة بهذا يريد إنما الوزير
 دويداره منه يطل  الخليفة إلى وأرسل خان، هلاكو فاحتقرها الهدايا من شيئا فأرسل يسير،

 بجنوده بغداد ووصل قدومه، أزف حت  به بالا ولا إليه يبعثهما فلم شاه، وسليمان المذكور،
 فأحاطوا الآخر، يومبال ولا بالله يؤمن لا ممن الغاشمة، الظالمة الفاجرة الكافرة الكثيرة
 يبلغون لا الذلة، ونهاية القلة غاية في بغداد وجيوش والشرقية، الغربية ناحيتها من ببغداد
 كثير استعط  حت  إقطاعاتهم عن صرفوا قد كلهم الجيش، وبقية وهم فارس، آلاف عشرة
 عل  وىزنون لهم يرثون قصائد الشعراء فيهم وأنشد المساجد، وأبواب الأسواق في منهم

 في كان لما أنه وذلك الرافضي، العلقمي ابن الوزير آراء عن كله وذلك وأهله، الإسلام
 الرافضة ومحلة الكرخ فيها نهبت عظيمة حرب والرافضة السنة أهل ب  كان الماضية السنة
 دبر أن عل  أهاجه مما هذا فكان ذلك، عل  حنقه فاشتد الوزير، قرابات دور نهبت حت 
 وإلى بغداد، بنيت منذ منه أبشع يؤرخ لم الذي الفظيع الأمر من وقع ما أهلهو الإسلام عل 
 وخدمه وأص ابه بأهله فخرج هو، التتار إلى برز من أول كان ولهذا ،الأوقات هذه

 إليه بالخروج الخليفة عل  فأشار عاد ثم الله، لعنه خان هلاكو بالسلطان فاجتمع وحشمه،
 للخليفة، ونصفه لهم العراق خراج نصف يكون أن عل  ةالمصالح لتقع يديه ب  والمثول
 ورؤس والصوفية والفقهاء القضاة من راك  سبعمائة في خرج أن إلى الخليفة فاحتاج
 الخليفة عن حجبوا خان هولاكو السلطان منزل من اقتربوا فلما ،والأعيان والدولة الأمراء

 ونهبت مراكبهم عن الباقون وأنزل المذكورين، بهؤلاء الخليفة فخلص نفسا، عشر سبعة إلا
 إنه فيقال كثيرة أشياء عن فسأله لاكووه يدي ب  الخليفة وأحضر آخرهم، عن وقتلوا

 وفي بغداد إلى عاد ثم والجبروت، الإهانة من رأى ما هول من الخليفة كلام اضطرب
 الحوطة تحت والخليفة وغيرهما، العلقمي ابن والوزير الطوسي، الدين نصير خوجه ص بته

 والجواهر والمصاغ والحلي الذه  من كثيرا شيئا الخلافة دار من فأحضر والمصادرة،
 أن هولاكو عل  المنافق  من وغيرهم الرافضة من الملا أولئك أشار وقد النفيسة، والأشياء

 أو عاما إلا هذا يستمر لا المناصفة عل  الصلح وقع مت  الوزير وقال الخليفة، يصالح لا
 الخليفة عاد فلما الخليفة، قتل له وحسنوا ذلك، قبل عليه كان ما إلى الأمر يعود مث عام 
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 نصير والمولى العلقمي، ابن الوزير بقتله أشار الذي إن ويقال بقتله، أمر هولاكو السلطان إلى
 لالموت،أ قلاع فتح لما خدمته في استص به قد هولاكو عند النصير وكان الطوسي، الدين

 علاء قبله من ولأبيه الشموس لشمس وزيرا النصير وكان ،الإسماعيلية أيدي من وانتزعها
 هولاكو وانتخ  العبيدي، المستنصر بن نزار إلى ينسبون وكانوا الدين، جلال بن الدين

 عليه هون الخليفة قتل من وتهي  هولاكو قدم فلما المشير، كالوزير خدمته في ليكون النصير
 أن خافوا دمه، من ءشي الأرض عل  يقع لئلا جوالق في وهو رفسا، فقتلوه ذلك الوزير
 يوسف الدين محيي الشيخ الخلافة دار أستاذ قتل خنق، بل وقيل لهم، قيل فيما بثأره يؤخذ

 وعبد الله، عبد: الثلاثة أولاده وقتل الوزير، عدو وكان الجوزي، بن الفرج أبي الشيخ بن
 الدين مجاهد الصغير الديودار منهم واحد، بعد داواح الدولة وأكابر الكريم، وعبد الرحمن،

 .البلد وأكابر السنة أمراء من وجماعة شاه، سليمان الدين وشهاب أيبك،

 به فيذه  ونسائه بأولاده فيخرج العباس بني من الخلافة دار من به يستدع  الرجل وكان
 بناته من تارونيخ من ويؤسر الشاة، تذبح كما فيذبح المنظرة تجاه الخلال، مقبرة إلى

 .وجواريه
 وحملة ،والأئمة الخطباء وقتل النيار، بن علي الدين صدر الخليفة مؤدب الشيوخ شيخ وقتل

 ابن الوزير وأراد ببغداد، شهور مدة والجمعات والجماعات المساجد وتعطلت القرآن،
 ومحال شاهدبالم ويستمر ببغداد والربط والمدارس المساجد يعطل أن ولعنه الله قب ه العلقمي
 يقدره فلم وعليها، بها وعلمهم علمهم ينشرون هائلة مدرسة للرافضة يبني وأن الرفض،

 الحادثة، هذه من يسيرة شهور بعد عمره وقصف عنه نعمته أزال بل ذلك، عل  تعالى الله
 .النار من الأسفل بالدرك أعلم والله فاجتمعا بولده وأتبعه

 بها ليس عروشها عل  خاوية بغداد بقيت يوما لأربعونا وانقضت المقدر الأمر انقض  ولما
 المطر عليهم سقط وقد التلول، كأنها الطرقات في والقتل  الناس، من الشاذ إلا أحد

 حت  الشديد الوباء بسببه ف صل الهواء وتغير البلد، جيفهم من وأنتنت صورهم فتغيرت
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 فاجتمع الريح، وفساد الجو تغير من كثير خلق فمات الشام، بلاد إلى الهواء في وسرى تعدى
 .راجعون إليه وإنا لله فإنا والطاعون، والطعن والفناء والوباء الغلاء الناس عل 

 كأنهم والمقابر والقن  بالمطامير كان من الأرض تحت من خرج بالأمان ببغداد نودي ولما 
 أخاه، الاخ ولا دهول الوالد يعرف فلا بعضا بعضهم أنكر وقد قبورهم، من نبشوا إذا الموت 

 بأمر الثرى تحت واجتمعوا القتل ، من سبقهم بمن وتلاحقوا فتفانوا الشديد الوباء وأخذهم
 السلطان رحيل وكان .الحسن  الاسماء له هو إلا إله لا الله وأخف ، السر يعلم الذي

 رأم وفوض ملكه، مقر إلى السنة هذه من الأولى جمادى في بغداد عن خان هولاكو المسلط
 (1)بهادر، علي الأمير إلى بغداد

 جالوتهزمثة التتار في ع  

 في تلك الفترة الرهيبة بعلماء عل  المسلم  نًأن الله تعالى مَ وإياك:علمني الله  واعلم 
لك وكذ عدوهم،سبيل الله وألا يضعفوا أمام  فيربان  أخذوا ىثوا المسلم  عل  الجهاد 

-لص عمله لله وانتدب العباد للجهاد إنه القائد المظفر قظر هيئ الله للأمة قائدا رباني أخ
 الجنة مثواه  وجعل-اللهرحمه 

من  الأخيروقعة ع  جالوت اتفق وقوع هذا كله في العشر ) -رحمه الله –يقول ابن كثير 
رمضان من هذه السنة، فما مضت سوى ثلاثة أيام حت  جاءت البشارة بنصرة المسلم  

الوت، وذلك أن الملك المظفر قطز صاح  مصر لما بلغه أن التتار قد عل  التتار بع  ج
فعلوا بالشام ما ذكرنا، وقد نبهوا البلاد كلها حت  وصلوا إلى غزة، وقد عزموا عل  

الدخول إلى مصر، وقد عزم الملك الناصر صاح  دمشق عل  الرحيل إلى مصر، وليته 
وأبناء الملوك، وقد  الأمراءوخلق من فعل، وكان في ص بته الملك المنصور صاح  حماه 

قطية وأكرم الملك المظفر قطز صاح  حماه ووعده ببلده ووفاه له، ولم يدخل  وصل إلى
الملك الناصر مصر بل كر راجعا إلى ناحية تيه بني إسرائيل، ودخل عامة من كان معه إلى 

                                                 
  ( 223-222/ 13البداية والنهاية ) - (1)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

131 

عداوة فعدل إلى ال لأجلمصر، ولو دخل كان أيسر عليه مما صار إليه، ولكنه خاف منهم 
وليته ذه  فيها  -ناحية الكرك فت صن بها وليته استمر فيها، ولكنه قلق فرك  نحو البرية 

وخربوا  الأموال، فقصدته التتار وأتلفوا ما هنالك من الأعرابواستجار ببعض أمراء  -
لقا التي بتلك النواحي فقتلوا منهم خ الأعرابالديار وقتلوا الكبار والصغار وهجموا عل  

وسبوا من نسلهم ونسائهم، وقد اقتص منهم العرب بعد ذلك، فأغاروا عل  خيل جشارهم 
في نصف شعبان فساقوها بأسرها، فساقت وراءهم التتار فلم يدركوا لهم الغبار ولا استردوا 
منهم فرسا ولا حمارا، وما زال التتار وراء الناصر حت  أخذوه عند بركة زيزي وأرسلوه مع 

ز وهو صغير وأخيه إلى ملكهم هولاكو خان وهو نازل عل  حل ، فما زالوا في ولده العزي
 أسره حت  قتلهم في السنة الآتية كما سنذكره. 

ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة وأنهم عازمون عل   (1)والمقصود أن المظفر قطز لما بلغه
أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم  الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام، بادرهم قبل

عليهم قبل أن يقدموا عليه، فخرج في عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه، حت  انته  إلى 
الشام واستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغانوين، وكان إذ ذاك في البقاع فاستشار 

حت  يستمد صاح  حمص والمجير ابن الزكي، فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر  الأشرف
 عل  اجتماعهم هولاكو فأب  إلا أن يناجزه سريعا، فساروا إليه وسار المظفر إليهم، فكان

 عظيما فكانت قتالا فاقتتلوا رمضان، من والعشرين الخامس الجمعة يوم جالوت ع 
 المغول أمير وقتل هائلة هزمثة المسلمون فهزمهم وأهله، للإسلام الحمد ولله النصرة

 آقوش الدين جمال الأمير كتبغانوين قتل الذي إن قيل وقد بيته، من اعةوجم كتبغانوين
 المنصور الملك قاتل وقد موضع، كل في يقتلونهم الإسلامي الجيش واتبعهم الشمسي،

 المستعرب، أقطاي الدين فارس الأمير وكذلك شديدا، قتالا المظفر الملك مع حماه صاح 

                                                 
: فلما كان يوم السبت خامس صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة، حضر إلى الابواب 475/  1/  1قال ابن إياس في بدائع الزهور - (1)

الشريفة، قاصد هولاكو، وهو شخص من التتار، يقال له كتبغانويزبك وصحبته أربعة من التتار وعلى يده كتاب من هولاكو..)وذكر تمام 

 سبيل الله ثم عرض العسكر، فاجتمع عنده نحو أربعين ألف الكتاب بما حواه من ألفاظ فاحشة( فنادى بالنفير عاما إلى الغزاة في
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 فأمر العادل بن العزيز بن السعيد الملك كتبغانوين جماعة من أسر وقد العسكر، أتابك وكان
 صاح  الأشرف واستأمن عنقه، بضرب المظفر

 ورد المظفر الملك فأمنه كله، الشام عل  نائبا خان هولاكو جعله وقد التتار مع وكان حمص، 
 شرف للأمير سلمية وأطلق وغيرها، المعرة وزاده المنصور إلى حماه رد وكذلك حمص، إليه
 من وجماعة قداري البند بيبرس الأمير واتبع العرب، أمير مانع بن مهنا بن عيس  نالدي

 بدمشق من وهرب حل ، إلى خلفهم وصلوا أن إلى مكان، كل في يقتلونهم التتار الشجعان
 فيهم يقتلون دمشق من المسلمون فتبعهم رمضان، من والعشرين السابع الأحد يوم منهم

 بلطفه إياهم جبره عل  الحمد ولله البشارة بذلك وجاءت م،أيديه من الأسارى ويستفكون
 الإسلام الله وأيد شديدا، فرحا الله بنصر المؤمنون وفرح القلعة من البشائر دق فجاوبتها

 فتبادر كارهون، وهم الله دين وظهر والمنافق  واليهود النصارى الله وكبت تأييدا وأهله
 وأحرقوها فيها ما فانتهبوا الصلي  منها خرج التي النصارى كنيسة إلى المسلمون ذلك عند

 نارا، وقبورهم بيوتهم الله وملا النصارى، إلى كثيرة دور فاحترق حولها فيما النار وألقوا
 من منهم يكن لم إنه لهم فقيل اليهود، بنه  طائفة وهمت اليعاقبة، كنيسة بعض وأحرق
 مصانعا كان رافضيا شيخا الجامع وسط العامة وقتلت الصلبان، عبدة من كان كما الطغيان

 خبيث كان الكنجي، محمد بن يوسف بن محمد الفخر له يقال الناس أموال عل  للتتار
 فقطع المنافق  من مثله جماعة وقتلوا الله، قب ه المسلم  أموال عل  لهم ممالئا مشرقيا الطوية

 (1)العالم ، رب لله والحمد ظلموا الذين القوم دابر
 من مصر تركي يجود بنفسه     تتار عل  البلاد فجاءهمغل  ال

 ولكل شيء آفة من جنسه      بالشام بددهم وفرق شملهم 
 ولبعض شعراء دمشق أيضاً:

 واستجد الإسلام بعد دحوضه     هلك الكفر في الشآم جميعاً
 وع سيف الإسلام عند نهوضه     بالمليك المظفر الملك الأر 

                                                 
 (  200/ ص  17)ج  -البداية والنهاية  - (1)
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 فاعتززنا بسمره وببيضه      ملك جاءنا بعزم وحزم 
 (1)دائماً مثل واجبات فروضه      أوج  الله شكر ذاك علينا 
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 سالفصل الساد 

 المؤامرة ضد المسلم  في بلاد الأندلس 
 

تعرفنا في الفصول السابقة عل  حقيقة العداء الذي تكنه صدور  نأبعد  المسلم:أخي 
هيا لنفتح ص فة أخرى من تاريخ ....... العاقبة للتقوى  إنا النصارى ومن شايعهم وعرفن

المؤامرة عل  الإسلام والمسلم  هذه الصف ة في بلاد الأندلس التي بن  المسلمون فيها أجمل 
 وكيف خرجوا منها؟  البلاد؟ولكن كيف دخل الإسلام إلى تلك ، الحضارات

 الأندلس:فتح 
من داخل  إليهاتحت حكم الملوك القوط الذين هاجروا « أسبانيا»شبه الجزيرة الايبرية  كانت 

وقد كانوا يت ينون الفرص  إدارتهمكثيرا من ظلمهم وسوء  الأسبانوقد عان   أوروبا
 للتخلص منهم.

اغتص  الحكم من الملك  أنحانت الفرصة عندما جاء ملك القوط لذريق إلى الحكم بعد 
 الشرعي واغتاله.

دة من موس  بن نصير الذي أرسل قائداً شاباً مع جيش النج الأسبانفقد طل  بعض  
 صغير من المسلم . 

في شهر  الأندلسرض أهو وجيشه  أقدامهكان هذا القائد هو طارق بن زياد الذي وطأت 
 «.جبل طارق»عند المضيق المسم  باسمه لهذا اليوم « م011»هـ  90رج  

ه بصورة تامة وبهذا بدأ الفتح المسلمون من هزمثة لذريق وقتله وتشتيت جيش استطاع 
 .أسبانيالهذه البلاد وبدأ حقبة جديدة في تاريخ  الإسلامي

 الأمرينهم لاقوا  إذبارتياح وترحي  ظاهرين  الإسلاميدخول الجيش  الأسبانلقد قابل  
. ولم تمض فترة قصيرة إلّا وكان المسلمون ..من ظلم وتعسف ملوك القوط السابق .

 أنهمواخترقوا جبال البايرينز إلى جنوب فرنسا إلّا  الأسبانيةالبلاد يسيطرون عل  معظم 
وبهذا توقف الزحف  الإفرنجخسروا معركة بلاط الشهداء مع شارل مارتل ملك 
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بسب  فتنة عمياء لاقتسام الغنائم ب  العرب والبربر حيث قتل  أوروباإلى قل   الإسلامي
وتقهقر  الإسلاميالغافقي عندما اضطرب الجيش  نعبد الرحمفي تلك المعركة القائد المسلم 

 استغلال. أحسنالذين استعادوا الهجوم واستغلوا الفرصة  الإفرنجضربات  أمام
في الشمال  للأسبانبقيت جيوب صغيرة  إذكاملة تماماً  أسبانيالم تكن سيطرة المسلم  عل  

 للهجوم والتخري . والشمال الغربي في المناطق الجبلية الوعرة كانوا ينفذون منها 
 الأسبانهذه الجيوب الصغيرة سوف تكون نواة لممالك  أنلم يدر في خلد المسلم  الفاتح  

عندما ضعف  الأخرىالواحدة تلو  أسبانيافي  الإسلاممستقبلًا لينطلقوا منها في التهام ممالك 
 كما سوف نرى. لينتهي إلّا بطرد المسلم  بصورة نهائية الأسبانالمسلمون ولم يكن طموح 

 والأسبانوكثر التزاوج ب  الفاتح   الإسلامفي  الأسبانعل  مرّ السن  دخل الكثير من 
إلى الدماء  إضافة أسبانيةبحيث نشأ جيل كبير من المولودين الذين ىملون في عروقهم دماء 

 الأندلسي العربية والبربرية وقد ارتق  الكثير منهم في مناص  الدولة العالية مثل ابن حزم
 .الإسلامالذي اعتنق جده 

كانت سبباً في نشوء الفتن  الأندلسلقد نشأت تركيبة اجتماعية وعرقية خاصة في 
. فكان هناك العرب والبربر أحيانا الإدارةوالاضطرابات التي كانت تؤججها سوء 

وكان ، والعرب انقسموا بدورهم إلى قيسية ومثانية مع ما رافقها من فتن كبيرة والأسبان
بقسميهم المسلم والمسي ي  الأسبانهناك البربر والتنافس التقليدين بينهم وب  العرب وكان 

 إلى المهجن . إضافة
رة والتي حكانت هذه التركيبة العرقية والاجتماعية نواة فيما بعد لممالك الطوائف المتنا

 انتهت بفنائها جميعاً كما سنرى خلال الب ث.
 الحكم الأموي المباشر في الأندلس                                 

الخلافة عل  بني  أركانالمرحلة الثانية من تاريخها السياسي عندما فوّضت  الأندلسدخلت 
جيوش العباسي  في معركة  أمامخلفائهم مروان بن محمد  آخرفي دمشق حيث هزم  أمية

 هـ. 140الزاب سنة 
سع لهربه بما وسعت ليلق  حتفه عل  يد لا ت الأرضوولى هائماً عل  وجهه وكأن 
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حر  الأموي وقودها حيث أذاق بنو العباس  الأمويونالعباسي  ولتبدأ مرحلة دموية كان 
  ومدر.الحديد وبأس السيف وجرعوهم مرارة الذل والهوان وشردوهم وراء كل حجر 

إلى شمال  استطاع عبور الفرات وهرب نعبد الرحماسمه  أموينجا من تلك المذابح شاب 
الملق   نعبد الرحم. استطاع الأندلسالبربر استطاع العبور إلى  أخواله، وبمساعدة إفريقيا

من تأليف القبائل اليمانية التي كانت ناقمة عل  هيمنة القبائل القيسية وبمساعدة « الداخل»
 140ة عليها سن أميرا الأندلسن يبايعوه أهل ألسيطرته و الأندلسيخضع  أنالبربر استطاع 

الداخل حيث  نعبد الرحم إخضاعجعفر المنصور عبثاً  أبوحاول الخليفة «. م066»هـ 
يهزم جيش المنصور وأن  أنهذا )الذي لقبه المنصور بلق  صقر قريش،  نعبد الرحماستطاع 

 موسم الحج(. أثناءيبرد برؤوس قادة الجيش إلى المنصور لتصله إلى مكة 
ه وبدأ ببناء وتوسعة مسجدها الشهير فدخلت قرطبة قرطبة عاصمة ل نعبد الرحماتخذ 

 ومهد الحضارة. الأنظارمعها فيما بعد محط  أصب تمرحلة مزدهرة 
 نعبد الرحمحكمها في زمن  أوجحيث بلغت  الأندلسفي حكم  الأمويةاستمرت السلالة 

هر وليق إفريقياالثالث الذي دام حكمه لأكثر من خمس  عاماً وامتد سلطانه إلى شمال 
إليها تشدّ الرحال لطل  العلم  ،أوروباوعروس  الأمصارقبلة  أسبانياوليجعل من  الأسبان
 .أوروباوالفنون وحت  صارت اللغة العربية هي لغة العلم حت  في  والأدب

يخلع عل   أنهـ واستطاع  462هـ وانته  عام  422الثالث في سنة  نعبد الرحمبدأ حكم 
ىكمها  الإسلامدار  أصب ت  نفسه الناصر لدين الله وبهذا نفسه لق  أمير المؤمن  وسم

 في آن واحد.« والعباسي والفاطمي الأموي»ثلاثة خلفاء 
وقد توسعت قرطبة في عصره ليبلغ عدد سكانها النصف مليون تقريباً، وقد بدأ الناصر ببناء 

                                                  مدينة الزهراء التي
عاما ليجعلها مدينته المفضلة وهي تبعد عن قرطبة عدة أميال ولكن لم  10استمر بناؤها 

مثهل الزمن مدينة الزهراء هذه طويلا إذ قد دمرت بعد خمس  سنة تقريباً في فتنة البربر 
 الشهيرة.
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هـ  411هـ فخلفه ولده الحكم الثاني الذي حكم لغاية سنة  462توفي الخليفة الناصر سنة 
لذي اشتهر بحبه للعدل والعلم والحكمة. وقد بلغت جامعة قرطبة في عصره منزلة علمية وا

 عالية جعلتها في مصاف جامعة الأزهر في القاهرة والمدرسة النظامية في بغداد.
لما حضرت الحكم الوفاة نظر وهو عل  فراش الموت إلى ولده الصغيرة نظرة أس  وحزن 

دلس من فتن مضطربة بعده، كان ولده لا يجاوز أحد عشر وكأنه علم بما سيكتنف أرض الأن
وجعل عليه وصياً وزيره الحاج  محمد بن « هشام الثاني»عاماً فأوص  له بالخلافة ولقبه 

أبي عامر الملق  بالمنصور والذي لم يكن عند حسن ظن سيده، إذ سرعان ما است وذ عل  
ر بالقتل والاغتيال وقلص من نفوذ كل مراكز القوى وتخلص من منافسيه الواحد تلو الأخ

 هشام الثاني الذي جعله لا يغادر القصر وصيّره خليفة بغير سلطان.
جمع المنصور هذا قدرة إدارية كبيرة وكفائة عسكرية عالية يخالطها الكثير من الحنكة 

السياسية وميل إلى البطش والتنكيل.. خاض المنصور مع النصارى الأسبان عدة معارك 
ها نفسه شب اً مرعباً للأسبان تت دث به كتبهم لحد الآن وفي إحدى المعارك استولى اثبت في

 322عل  كنيسة سنتياغو وجعل الأسرى الأسبان ىملون الأجراس عل  ظهورهم لمسافة 
 ميلًا إلى قرطبة..

م بدأ الهبوط السريع لحكم الإسلام في الأندلس فلم 1220وبموت الحاج  المنصور سنة 
وقت قصير حت  اندلعت فتنة البربر الذين دمروا مدينة الزهراء رائعة المدن في مثض إلّا 

الأندلس وتعاق  عل  الخلافة الأموية خلفاء ضعفاء لم يتركوا أثرا يذكر إلّا شيئاً أدبيا خالداً 
بنت الخليفة المستكفي التي عافت حياة الحريم « بالولادة»ألا وهو غرام الشاعر ابن زيدون 

  درجة كبيرة من الأدب والعلم فأغرم بها الشاعر ابن زيدون الذي انته  أمره وكانت عل
 معها بالفراق فخلدها بقصيدته الرائعة:

 أض   التنائي بديلًا من تدانينا     وناب عن طي  لقيانا تجافينا
 بنتم وبنا فما ابتلت جَوانُحنا       شوقاً إليكم ولا جفت ماقينا

 رقُنا      والآن نحن وما يرج  تلاقينابالأمس كنا وما يخش  تف
 يا جنّة الخلد بدلنا بَسلسلِها     والكوثر العذب زقوماً وغسلينا
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 :ملوك الطوائف
بعد إلغاء الخلافة الأموية في قرطبة انفرط عقد دولة الأندلس الإسلامية وعادت الصراعات 

الممالك الصغيرة التي قد لا  والأطماع القدمثة إلى الظهور وانقسمت الدولة إلى عدد كبير من
يتجاوز الواحدة منها مساحة المدينة الواحدة وما حواليها، وانحسرت عظمة قرطبة وصارت 

التي ملكها بنو عاد.. كانت دويلات الطوائف هذه مت اربة  إشبيليةتابعة فيما بعد لسلطان 
المست يل عل   فيما بينها لا يجمعها جامع من دين أو عصبية أو مصل ة مشتركة فكان من

مثل هذه الدويلات الاتحاد ضد خطر الأسبان الزاحف من الشمال ولكن عل  الرغم من 
التفكك الإداري والعسكري الذي أصاب الأندلس فإن هذه الفترة كانت من أخص  
فترات الحضارة الإسلامية في تلك الربوع فقد ازدهر الأدب والفن وترعرعت الفلسفة 

بد أن نذكر أن ابن رشد وابن طفيل وعبد الله بن ميمون والمعتمد ونشطت حركة الترجمة فلا
بن عباد كانوا أبناء عصر الطوائف.... كان الكثير من ملوكها عل  قدر كبير من الأدب 

والمظفر بن افطاس الذي ألف كتاباً في التاريخ  إشبيليةوالعلم كالشاعر بن عباد صاح  
 !يبخمس  جزءاً سماه كتاب المظفر

أن ازدهار ممالك الطوائف لم مثنع سقوطها تجاه زحف الأسبان فكانت تلك الممالك عل  
 كزهور الربيع الطرية التي هبت عليها الحصباء فصارت كالهشيم.

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهََ  }لقد تناس  أولئك الحكام المتصارعون الت ذير القرآني 
نهم أن من نام لم ينم عنه فكان أملهم الوحيد تجاه قوة [ وغاب ع31]الأنفال:  {رِىُكُمْ

 هو الاستعانة بإخوانهم في الشمال الإفريقي.« مملكة قشتالة»الأسبان في الشمال 
كانت قد نشأت في المغرب العربي دولة قوية ناشئة من البربر الذين أسلموا حديثاً وسموا 

ي عبر المضيق المائي الفاصل لنجدة أنفسهم بالمرابط  وكان ملكهم يوسف بن تاشف  الذ
إخوانه في الأندلس والحق بالأسبان هزمثة منكرة في معركة زلاقة الشهيرة حيث لم يعد من 

 ألفا سوى بضع مئات لاذوا بالفرار مع ملكهم الفرنسو السادس.  12جيش الأسبان البالغ 
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كمها المعتمد بن عباد وتنفست ممالك الطوائف الصعداء ولو لفترة قصيرة.. كانت إشبيلية ى
الشاعر المشهور والذي دبّ الخلاف بينه وب  يوسف بن تاشف  فنفاه يوسف هذا إلى 

 المغرب في مدينة أغمات التي مات فيها فقيراً مأسوراً.
 مطلعها.وقد رث  نفسه بقصيدة مؤثرة 

 فجاءك العيد في أغمات مأسورا    فيما مض  كنتَ بالأيام مسرورا
 يطأن في الدين ما مثلكن قطميرا       عاريةً الأطمار ترى بناتك في

رجع يوسف بن تاشف  إلى الشمال الإفريقي وتوفي هناك فدب النزاع ب  سلالته وسلالة 
أخرى أنشأت لها دولة سميت بدولة الموحدين والذين كانت لهم الغلبة أخيرا واشتهر من 

ندلس بعد أن سمع بالتهديد الأسباني ملوكهم السلطان يعقوب أبو يوسف الذي عبر إلى الأ
حيث خسر « معركة الاركوس»الجديد لنصارى قشتالة فاشتبك مع الأسبان في معركة دامية 

الأسبان معظم جيشهم وقد حاصر أبو يعقوب مدينة طليطلة حصاراً طويلًا فخرجت ملكة 
ب لهذه الجرأة الأسبان وبناتها إلى السلطان ترجو منه فك الحصار وقد تحرك قل  أبي يعقو

فأرجعها معززة مكرمة ومحملة بالهدايا والنفائس.. وكان السلطان  الأرىيةوملئت قلبه 
والذي مازال « Giraldo»يعقوب هذا هو الذي بن  المأذنة وبرج المراقبة المسم  الجيرالدا 

ه ابن . كان هذا السلطان ىترم العلماء والمفكرين وقد ضم بلاطإشبيليةيطل شامخاً في سماء 
 رشد وابن طفيل وغيرهم من الأطباء ابن زهر وابن باجة.

عزم السلطان يعقوب عل  الرحيل إلى الشمال الإفريقي حيث قرر مغادرة الأندلس تاركا 
طوائفها لقسوة القدر وفتك الأسبان الذين سرعان ما أعادوا تنظيم جيوشهم وزادوا من 

. ولم ...الك الطوائف ضعفاً عل  ضعف.عدتهم وعديدهم بينما زاد التناحر والت ارب مم
 أماميوسف يعقوب ليه  لنجدتهم فأصب وا  أبويكن هناك عبر الساحل الإفريقي 

يرى المستطلع لتاريخ  أنلا يعدم  إذالذين هم سارعوا في تقري  ساعته  ،مصيرهم المحتوم
سبان الأ المسلم  وبالتالي صار إخوانهمهذه الفترة استعانة المسلم  بالأسبان عل  

حدها التفتوا إلى الأخرى فتساقطت أ أبادوايضربون بعض هذه الممالك ببعضها حت  إذا 
شهراً من  16لمدة  إشبيليةهذه الدويلات تباعاً فسقطت قرطبة وبلقيسة ومرسية وحوصرت 
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سبان وكان ممن اشترك في الحصار ابن الأحمر مؤسس دولة بني الأحمر في غرناطة قبل الأ
وَلَا يَِ يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا }سبان مملكته ولو بعد ح  اليوم الذي يلتهم الأوسيأتي ذلك 

سبان فبدأت المجازر التي يعجز القلم للأ أبوابها إشبيليةفت ت  وأخيرا[ 34]فاطر:  {بِأَهْلِهِ 
الرضع أو النساء أو الشيوخ.. وقد رث  الشعراء  الأطفالعن وصفها ولم يستثنوا حت  

 للشاعر موس  بن هارون: الأبياترثاء مبكياً كما في هذه  إشبيليةوط سق
 لها حُطما أقداماتشكو من الذل      غدت في القيد موثقةً أسارىفكم 

 قد فُطِما بالأمواجعن امه فهو      وكم صريع رضيع ظل مختطفاً
 عن الجوابِ بدمع سال وانسجما      وهو في شغل أباهيدعو الوليد 
 لا يرجع الطرف إن حاولته الكلما   والهاً فيهم ووالهةًفكم ترى 

 وآخرين أساوى خطبهم عظما      في كل ح  ترى صرع  مجدّلةً
لابد أن نذكر هنا أن السقوط المتسارع لممالك الطوائف هو نتيجة لمعركة العقاب التي دارت 

العائدين من  ب  الأسبان ومن ساندهم من الصليبي « م1010»هـ  129رحاها في سنة 
رض الشام بعد طردهم من قبل صلاح الدين، وب  جيش السلطان محمد بن يعقوب أبي أ

يوسف الذي عبر إلى الأندلس لتأدي  الأسبان إلّا أن تعسفه وسوء إدارته أدت إلى 
انفضاض مسلمي الأندلس عنه عند أول هجوم للأسبان في تلك المعركة فمنهم من هرب 

 سبان.ومنهم من انضم إلى الأ
وكانت هزمثة ساحقة للمسلم  كما وأصب ت بالتالي بداية النهاية لدويلات الطوائف كما 

 ذكرناه آنفاً.. ومرة أخرى تناس  المسلمون تعليم قرآنهم فكانت النتيجة وبالًا عليهم.
( وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ 16هُمُ الْأَدْبَارَ )يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّو}

 وَبِئْسَ دُبُرَهُ إِلَّا مُتََ رِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتََ يِّزًا إِلَ  فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضٍَ  مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ
 .[11، 16]الأنفال:  {الْمَصِيُر

 مملكة غرناطة وسلالة بني الأحمر
ك المرحلة الدامية العصيبة التي مرت بها دويلات الطوائف ظهر متنافسان قويان في تل

رئيسيان هما محمد بن الأحمر وابن هود وكان قد بلغ العداء بينهما عل  أشده بحيث استعان 
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ابن الأحمر عل  خصمه بالأسبان وتنازل ابن هود بدوره عن ثلاث  من قلاع المسلم  
قل من حظ خصمه أالأسبان له ضد ابن الأحمر. كان حظ ابن هود للأسبان رغبة في مساندة 

إذ استطاع أن يهزمه الأسبان ومثوت أخيرا بالسم بينما استطاع ابن الأحمر هذا الذي اشترك 
كما ذكرنا، من بسط سلطانه ودعمه في جنوب الأندلس فاستولى عل   إشبيليةفي حصار 

ألفا بسب  نزح الهارب   022ها فبلغوا غرناطة عاصمة لملكه، التي قد تضخم عدد سكان
إليها من مجازر الأسبان وكانت تقع في موقع حص  في واد فسيح تحيد به الجبال وتتوفر فيها 

المياه العذبة وبسب  جهود الغرناطي  وخبرتهم تحول ذلك الوادي إلى حدائق غنّاء تنتج 
ان يت ينون الفرص للإيقاع بها الغذاء الوفير مما جعلها موضع حسد من قبل النصارى الأسب

 وابتلاعها كما سنرى فيما بعد. 
كان أسلاف ابن الأحمر ينتمون إلى سلالة بني نصر وهم من الأنصار من الخزرج بالذات 

بدأ  الحروب....بلاء حسناً في  وأبلواوكان أسلافه ممن خدموا السلالة الأموية في غرناطة 
ل  قمة تل كان موقعاً لحامية عسكرية مسلمة محمد بن الأحمر ببناء قصره الحمراء ع

فجل  إلى هذا الموقع المياه بواسطة قنوات عميقة داخل الأرض من الجبال المحيطة « القصبة»
ألفا وقد تعاق  سلاط  بني الأحمر عل  عمارة قصر  222/32واتسع البناء ليستطيع ضم 

بة في الفن المعماري لهذا اليوم الحمراء وتوسعته والعناية بحدائقه البهيجة حت  صار أعجو
أصب ت غرناطة آخر معقل للإسلام في الأندلس وازدهرت فيها العلوم والفنون والآداب 

والفلسفة وكان سلاطينها يشجعون هذه النهضة ويرعونها ويجودون عليها بالغالي 
وسط والنفيس.. وازدهرت الزراعة عبر موانئها الجنوبية الواقعة عل  الب ر الأبيض المت

ففيها عاش لسان الدين بن الخطي  وقض  ابن خلدون بعض الوقت من عمره في بلاط بني 
الأحمر.. واستطاعت غرناطة أن تصمد لقرن  آخرين من الزمان حت  سقوطها سنة 

 م.1390
 سقوط غرناطة

إن صمود غرناطة لهذا الزمن الطويل يرجع لعدة أسباب منها منعة غرناطة وحنكة سلاط  
 حمر السياسية وصراعات الأسبان الداخلية.بني الأ
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انّه « وليون التي ضمت إلى الاراكون»كانت ممالك الأسبان الرئيسية هي قشتالة والاراكون 
لمن سوء طالع غرناطة أن يتم التصالح ب  قشتالة والاراكون بزواج ملكة قشتالة ايزابيلا 

وبرزت أسبانيا المسي ية كدولة من ملك الاراكون فرديناند وبهذا توحدت ممالك الأسبان 
فتية قوية كان هدفاً مشتركا بينهما أن يقضي فرديناند وإيزابيلا عل  غرناطة بصورة نهائية.. 

رض أكانت إيزابيلا متعصبة لمسي يها إلى حد الهوس وكانت ترى أن رسالتها أن تطهر 
قاسي لا يل .  أسبانيا من الكفرة في نظرها وكان يساعدها عل  ذلك صرامة شديدة وقل 

 أما زوجها فرديناند فهو ض  لا يرى ضيراً أن يكت  عهداً بيمنيه لتنقضها شماله.
وبينما كان البلاط الأسباني سائراً في طريق الوحدة كان بلاط بني الأحمر مسرحاً للفتن 

 يقتل بعضهم البعض. أنإلى  أدتوالدسائس والمؤامرات التي 
  السلطان علي أبو الحسن ابن الأحمر عرش غرناطة ـ كان نهاية غرناطة عندما اعتل اقتربت

أبو الحسن شجاعاً مقداماً ولكن يخالط شجاعته مزاج حاد وطبيعة نارية تبلغ درجة التهور 
للعواق  ـ كان أبوه قد شخص ضعف غرناطة أمام الأسبان فآثر  عابئوالطيش غير 

ئهم.. أما أبو الحسن هذا فعندما السلامة ورضي أن يدفع لملك الأسبان ضريبة سنوية لإرضا
طول  بالضريبة. أجاب الأسبان أن ليس عنده إلّا السيف وأعق  كلامه بالفعل فهجم 

 عل  حامية أسبانية قريبة واحتلها وطرد منها الأسبان.
وجد فرديناند وإيزابيلا فرصتهم الذهبية لت قيق حلم أسلافهم بالقضاء عل  هذا المعقل 

 الحص  للإسلام.
ساعدهم عل  ذلك حصول فتنة كبيرة في البلاط الملكي في غرناطة إذ أن أبا الحسن كان  وقد

« الصغير»التي ولدت له ابنه أبو عبد الله المقل  « فاطمة»قد تزوج من ابنة عمه عائشة أو 
 أن وأرادوكان لأبي الحسن زوجة أسبانية جميلة كانت المفضلة عنده حيث ولدت له طفل  

ما من بعده.. حدثت الفتنة داخل القصر ب  أبي عبد الله الصغير مدفوعاً من يجعل الملك له
أمه عائشة وب  أبيه كان للأسبان يد فيها.. ويلف الغموض أحداث هذه الفترة إلّا أن 

لشجاعته « الزغال»المعروف أن أبا الحسن ترك غرناطة متجهاً إلى المرية عند أخيه الملق  
سن فاندلعت الفتنة ب  الزغال وابن أخيه أبي عبد الله الصغير وبأسه وهناك توفي أبو الح



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

143 

انتهت بأن يقسم الاثنان المملكة بينهما فيكون للزغال مالقة والمرية وجنوب غرناطة يكون 
 الباقي لأبي عبد الله.

قرر فرديناند تصفية الخصم  كلًا عل  حدة وكان أبو عبد الله قد ارتبط بمعاهدة صداقة مع 
د.. فبعث فرديناند جيشاً كبيراً لمحاصرة مالقة لعدة شهور أصابت المجاعة أهلها ببلاء فردينان

عظيم واستبسل سكانها في الدفاع عن مدينتهم.. وقد أرسل الزغال جيشاً من المرية لنجدة 
مالقة ولكن قطع الطريق عليه قوة عسكرية أرسلها أبو عبد الله.. انتصاراً للأسبان!! ولم يجد 

 يرسل رسالة تهنئة إلى فرديناند بسقوط مالقة فيما بعد. أنسيس ضيراً هذا الخ
أخيرا استسلمت مالقة للأسبان وبدأت المجازر التي راح ض يتها الطفل والشيخ والمرأة عل  

حد سواء.. لقد سجل الأسبان صف ة سوداء أخرى في تاريخهم في مالقة حفظتها كت  
 التاريخ.

مناوراته مع الأسبان وحقق انتصارات لا باس بها عليهم  أبدى الزغال شجاعة نادرة في
ولكن الكفة رج ت أخيرا لصالحهم فلم يجد بُداً من الاستسلام فأعطي بعض المال ونفي 

 رض وهبها له فرديناند.أإلى 
ولكن بقاءه في الأندلس لم يعد مرغوباً فيه فأمر أخيرا بالرحيل فعبر إلى فاس في مراكش 

نة والجبن وصودرت أمواله وفقأت عيناه وسجن ثم اخرج من السجن وهناك اتهم بالخيا
ليبدأ بالتسول في شوارع فاس وليموت البطل أخيرا كسير القل  مجروح الفؤاد عل  الرغم 

 من استماتته في الدفاع عن معقل الإسلام الأخير في الأندلس.
فرديناند من أبي  ودارت الأيام عل  أبي عبد الله.. فلم مثض إلّا وقت قصير حت  طل 

في يد أبي عبد الله ولم يجد الغرناطيون بداً من الدفاع  أسقط ..عبد الله تسليم غرناطة فوراً..
 عن مدينتهم والاستماتة في سبيلها.

م بعد أن سبقه تدمير الحقول والمروج 1391وهكذا فقد بدأ حصار غرناطة في خريف سنة 
الحصار لبضعة شهور كانت تكثر خلاله  والبسات  في وديان غرناطة الخضراء استمر

المناوشات والمبارزات ب  فرسان المسلم  والأسبان كانت الغلبة في معظمها لفرسان 
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الإسلام حت  خشي فرديناند عل  فرسانه من الابادة فأمر بإيقاف المبارزة ب  الطرف  
 وضيّق بدلها الحصار حت  تفشت المجاعة في داخل غرناطة.

بو عبد الله الصغير مفاوضاته سراً لتسليم غرناطة وفك الحصار عنها عل  وهناك بدأ أ
 شروط عديدة.

المدافع  إطلاقاتسبانيون عل  استيقظ الأ 1390وف  صباح يوم الثالث من كانون الثاني 
من قصر غرناطة وإذا بهم يرون الصلي  منتصباً عل  قصبته فها قد تم الاستسلام وأعطيت 

وإيزابيلا وبهذا انهزم هلال التوحيد أمام صلي  الشرك ولا حول ولا قوة  المفاتيح لفرديناند
 إلّا بالله.

كانت شروط تسليم غرناطة للأسبان تقضي للمسلم  بحرية الدين واللغة.. كما أن 
ن تحسم قضاياهم من قبل قضاة أللمسلم  الحق في المحافظة عل  أموالهم وتقاليدهم و

  بالأذان في أوقات الصلاة. ويُمنع المسي يون من دخول مسلم  وكذلك السماح للمؤذن
بيوت المسلم  من غير أذن.. الخ، لقد استنام الغرناطيون لهذه العهود والمواثيق التي قطعها 

الأسبان لهم والتي كانت مخدعة الصبي عن اللبن أو الفطام.. فلم يعرف الأسبان أبدا أنهم 
 حافظوا عل  عهد سابق أبدا. 

اك صوت رافض لهذه الشروط لفارس من فرسان غرناطة الشجعان واسمه موس  كان هن
الذي خط  في قومه قبل الاستسلام محذراً إياهم من مغبة الاستنامة لوعود الأسبان ولما لم 

انّه يفضل الموت بالسيف عل  أن مثوت صبراً بيد لئام »يجد أذنا صاغية غادر قومه قائلًا: 
 «.الهوان عل  يد الشركالأسبان أو يُجرع الذل و

وعندما خرج موس  من غرناطة اعترضته قوة من فرسان الأسبان فدارت معركة غير  
ا من عل  فرسه مثخناً بالجراح فقاتل بسيفه قائماً يرمتكافئة قتل فيها عدة منهم وسقط اخ

ان مثقلًا عل  ركبتيه ولما تكاثر الأسبان عليه ليفتكوا به رم  بنفسه من علو إلى النهر ولما ك
ثر فضرب هذا الفارس المثل الأعل  أبالدروع غاص موس  إلى قاع النهر ولم يعثر عليه عل  

 في الإباء والعزة والكرامة والشجاعة.
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وقد صدق حدس موس  رحمه الله فلم مثض وقت قصير إلّا والعهود تنكث الواحد تلو 
رحلة العصيبة الأخرى تمر عل  الآخر من قبل الأسبان حت  لم يبق منها شيء يذكر وإذا بالم

 مسلمي الأندلس لتسدل الخاتمة عل  هذا التاريخ إلى يومنا هذا.
 مرحلة ما بعد السقوط

بدأ التعسف والاضطهاد مباشرة بعد سقوط غرناطة وبدأت حملات التنصير الإجباري 
ون للمسلم . ولكن الأسبان لاحظوا أن هؤلاء غالباً ما كانوا يظهرون المسي ية ويبطن

الإسلام وبدأت محاكم التفتيش بم اكمة وحرق من يشتبه فيه التنصير الظاهري فراح الكثير 
ض ايا هذه المحاكم التي أمرت بأنشائها الملكة إيزابيلا لتلتهم اليهود والمسلم  وفيما بعد 

حت  النصارى الذين يشك في ولائهم المطلق للكنيسة الكاثوليكية فاقترنت إيزابيلا بم اكم 
لتفتيش هذه في التاريخ فكانت سنّة سيئة عليها وزرها ووزر من عمل بها.. إيزابيلا هذه ا

وهي نفسها التي يب ث « ملكة ملكات الأرض»التي سّماها شكسبير شاعر الإنكليز 
شعب   إبادةالفاتكان الآن في شأن رفعها إلى مستوى القديسة.. هذه هي التي كانت سبباً في 

الأندلس والهنود الحمر في أميركا التي عبر إليها كولمبس مب راً من مسلم ، المسلم في 
 بأموال الغنائم التي غنمها الأسبان من غرناطة وبأمر من إيزابيلا وزوجها فرديناند.. إشبيلية
م صدر مرسوم ملكي يقضي بأن يُمنح المسلمون شهرين فقط لا غير لاعتناق 1620في سنة 

من الكت  العربية  222/02شهدت ساحات غرناطة إحراق المسي ية أو الطرد النهائي ف
 والتنصير الإجباري للمسلم  من نزلاء حي البيازين المقابل لقصر الحمراء.

م صدر مرسوم ملكي آخر يقضي بمصادرة الكت  العربية ومنع التكلم 1611وفي سنة 
الإسلامي  زيالبالعربية ومنع الحجاب بالنسبة للمسلمات وغلق الحمامات العامة ومنع 

 الأسباني وتغيير الأسماء العربية إلى الأسبانية. بالزيوالاستعاضة عنه 
كان هذا فوق طاقة تحمل المسلم  فاندلعت ثورة عارمة في غرناطة وفي منطقة جبال 

إلبشارات التي التجأ إليها الألوف من المسلم  استمرت هذه الثورة لثلاث سنوات متتالية.. 
ان أبشع الجرائم فأحرقت الكهوف عل  ساكنيها في جبال إلبشارات وقتل ارتك  فيها الأسب

فيها الأطفال والشيوخ والنساء.. كان مدبر هذه الحملة عل  هؤلاء المقهورين البائس  هو 
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)الأمير دون جون( الابن اللقيط للإمبراطور كارلوس الخامس، فلم تهز قل  هذا اللقيط 
ن وىرقون أمام ناظريه بالألوف، فنال هذا اللقيط مكانة أنات الأطفال والنساء وهم يقتلو

 بجدارة في التاريخ ب  سفاحي ومجرمي البشرية الجديرين بلعنة الله ولعنة اللاعن !
 يقول :أبو البقاء الرندي

 كما بك  لفراق الإلف هيمانُ   تبكي الحنيفية البيضاء من أسف
 ا بالكفر عمرانُقد أقفرت وله      عل  ديار من الإسلام خالية

 حت  المنابر ترثي وهي عيدانُ      حت  المحاري  تبكي وهي جامدة
 إن كنت في سنة فالدهر يقظانُ     يا غافلًا وله في الدهر موعظة

 ومالها من طوال الدهر نسيانُ    تلك المصيبة أنست ما تقدمها
 كأنها في مجال السبق عُقبانُ      يا راكب  عتاق الخيل ضامرةً
 كأنها في ظلام النقع نيرانُ      وحامل  سيوف الهند مرهقةً
 لهم بأوطانهم عزٌ وسلطانُ    وراتع  وراء الب ر في دعة

بالغ المسلمون في كتمان دينهم عن الأسبان، وقد أطلق عليهم الأسبان )المورسيكيون( في 
لمسلم  من شمال إفريقيا النصارى الذين أبطنوا الإسلام فكانت الوفود السرية تتوالى عل  ا

ناقلة الفتاوى والتشريعات التي تعلمهم كيف ىافظون عل  دينهم في ظل هذا الكبت 
م كانت خاتمة الإسلام في 1110ففي سنة  ،إلّا أن ذلك لم يكن ليستمر طويلًا ،والكتمان

كثير الأندلس حيث اجبر المسلمون عل  الرحيل ومغادرة البلاد فغادر الكثير منهم ومات ال
منهم في الطريق إلى شمال إفريقيا وحمل بعضهم مفاتيح بيوتهم في غرناطة عل  أمل العودة 

كانت هذه  ،يوماً ما واستقر الكثير منهم في فاس والرباط وغيرها من مدن الشمال الإفريقي
الهجرة هي الأخيرة وقد قدر عدد النازح  ب  نصف مليون والمليون وبعضهم يصل بالعدد 

رض أسبانيا وأرس  فيها أملاي  وهكذا أسدل الستار عل  شع  مسلم عظيم عمّر  4إلى 
 حضارة عظيمة كان محط أنظار العالم في القرون الوسط .

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ }
 .[01]آل عمران:  {مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَ  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَتُذِلُّ
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ولم تنج أسبانيا من العدالة الإلهية فإذا إمبراطوريتها التي امتدت في أوربا والأمريكيت  تنهار 
رض جدباء وسارعت الخط  إلى عصور الظلام بينما دخلت أسريعاً وتحولت أسبانيا إلى 

ثيلاتها الأوربيات في عصور النهضة.. وبقيت أسبانيا تغط في نومها العميق إلى أن تململت م
 أخيرا في أواخر القرن العشرين بعد أن دخلت وأختها البرتغال السوق الأوربية المشتركة!!

وصل المسلمون إلى أسبانيا، وفي السنة التالية  م،011ففي القرن الثامن وبالت ديد في العام 
 وا بسط سيطرتهم عليها، وأسموها الأندلس. أكمل

سنة، وبلغت ذروة مجدها في أيام عبد الرحمن الداخل.  49وظلت خاضعة للدولة الأموية 
حيث سادت صفوفهم الفرقة والانقسام، وأنهكتهم الصراعات  التراجع،وبدأ بعد ذلك 

تحتل مدن المسلم  الداخلية. فاغتنمت الممالك الأوروبية المحيطة بتلك الأوضاع، وأخذت 
الواحدة تلو الأخرى، إلى أن سلم السلطان أبو عبد الله بن الأحمر غرناطة آخر معاقل 

المسلم  في الأندلس إلى ملكي قشتالة وآرغون الزوج  فرديناند وإيزابيلا اللذين أطلقت 
الكثلكة عليهما الكنيسة اسم الملك  الكاثوليكي ، لإخلاصهما الديني ولدورهما في رعاية 

في أسبانيا، ولا سيما إصدار القوان  المناوئة للإسلام وإنشاء محاكم التفتيش الأسبانية 
 بمباركة الكنيسة وتشجيعها لتستأصل المسلم  واليهود من أسبانيا.

نوفمبر/  06فبعد توقيع ابن الأحمر معاهدة الاستسلام مع الملك  الكاثوليكي  بتاريخ 
 06مادة، تحدد أولاها ضرورة تسليم غرناطة قبل  00تي تضمنت م ال1391تشرين الثاني 

م للملك  الكاثوليكي ، وتضمنت المواد الأخرى حقوق 1390يناير/ كانون الثاني
 المسلم  في الأندلس بعد انضوائهم تحت حكم القشتالي .

م( 1390 يناير/ كانون الثاني 0قام السلطان أبو عبد الله ورجاله بتسليم غرناطة)في يوم 
قبل التاريخ المتفق عليه. وتسلم الكاردينال مندوسة مفاتيح الحمراء من يد الوزير ابن 

 كماشة. 
وحول مسجد غرناطة الأعظم إلى كاتدرائية، ثم بدأت الكنيسة بتنظيم فرق لتنصير 

والضغط بالوعد والوعيد عل  وجهاء المدينة وفقهائها ليتنصروا، حت  تم تعميد  المسلم ،
 م.1621-1622الأهالي بالقوة ب  العام   جميع
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أكتوبر/ تشرين الأول  10ثم صدر مرسوم بت ويل جميع المساجد إلى كنائس. وفي يوم 
م صدر مرسوم آخر بإحراق جميع الكت  الإسلامية والعربية، فأحرقت آلاف الكت  1621

 غرناطة. في ساحة الرملة بغرناطة، ثم تتابع حرق الكت  في جميع مدن وقرى مملكة
كما صدر أمر بمنع استعمال اللغة العربية، ومصادرة أسل ة الأندلسي  الذين أصب وا 

يسمونهم بالموريسكي ، ويعاق  المخالف لأول مرة بالحبس والمصادرة، وفي الثانية 
 بالإعدام.
م طبقت 1612م جددت لائ ة ملكية بمنع اللباس الإسلامي. وفي العام 1620وفي العام 

م جددت الحكومة 1611وريسكي  ضرائ  خاصة اسمها )الفارضة(. وفي العام عل  الم
 قرارات بمنع السلاح، وحرق المتبقي من الكت  الإسلامية، ومنع ذبح الحيوانات.

م صدر مرسوم جديد ىتم تنصير كل مسلم بقي عل  دينه وإخراج كل من 1604وفي العام 
 رق مدى الحياة.أب  التنصير، وعقاب كل من خالف الأمرين بال

م قرر مجلس الدولة بالإجماع طرد الموريسكي  )مسلمي 1120يناير/ كانون الثاني  42وفي 
 أسبانيا( من الأراضي الأسبانية.

م صدر قرار للقضاء عل  المتخلف  من المسلم  في بلنسية، يقضي 1111وفي مايو/ أيار 
ق في استعباده، وثلاث  ليرة لمن بإعطاء جائزة ست  ليرة لكل من يأتي بمسلم حي وله الح

 يأتي برأس مسلم قتل.
ونشطت محاكم التفتيش في غرناطة في ملاحقة المتهم  بالإسلام، إلى أن طلبت بلدية المدينة 

 م طرد كل الموريسكي  حت  تبق  المملكة نقية من "الدم الفاسد".1009من الملك سنة 
والإعدام، حيث كانت تحرق أحيانا المتهم   وقد تعسفت محاكم التفتيش في أعمال التعذي 

بصورة جماعية في مواك  الموت، وأحيانا تحرق عائلات بأكملها بأطفالها ونسائها. وكانت 
تحاكم الموت  فتنبش قبورهم، وعندما أصدر البابا )أنوسنت( الرابع قراره المعروف بإباحة 

تناق المسي ية. وكان التعذي  تعذي  المسلم ، حت  وإن ارتدّوا عن دينهم وأقروا باع
 يجري بلا قواعد، حيث أنشئت محاكم التفتيش لهذا الغرض.
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وقد أصدر البابا )كليمنت الخامس( بعد ذلك قرارا لمراقبة جلسات التعذي  التي تقوم بها 
 محاكم التفتيش جاء فيه:

رابع، المعروف من أجل ألا يسيء الرهبان والقساوسة والقضاة تنفيذ قرار البابا )أنوسنت( ال
باسم )قرار قانونية التعذي (، وقرار البابا )جريجوري( التاسع الخاص بالمهام الموكلة إلى 

محاكم التفتيش، نقرر بأن يشهد جلسات التعذي  مراقبون من رجال القضاء المدني، عل  
 ألا يقل عددهم في أي جلسة عن ثلاثة. وبالطبع كان رئيس محكمة التفتيش هو الذي يختار

 هؤلاء المراقب .
 وصف دقيق لما كان ىدث في محاكم التفتيش

م رفع الكاردينال )دبيدر( الصلي   1390يناير  0تقول الدكتورة سيجريد هونكة  ) في 
الملكية للأسرة الناصرية، فكان إعلاناً بانتهاء حكم المسلم  عل   الحمراء القلعةعل  

 أسباني
ارة العظيمة التي بسطت سلطانها عل  أوربا طوال وبانتهاء هذا الحكم ضاعت تلك الحض

العصور الوسط ، وقد احترمت المسي ية المنتصرة اتفاقاتها مع المسلم  لفترة وجيزة، ثم 
 باشرت عملية القضاء عل  المسلم  وحضارتهم وثقافتهم. 

لغة لقد حُرِّم الإسلام عل  المسلم ، وفرض عليهم تركه، كما حُرِّم عليهم استخدام ال
العربية، والأسماء العربية، وارتداء اللباس العربي، ومن يخالف ذلك كان ىرق حيًّا بعد أن 

 (1يعذّب أشد العذاب. )
وهكذا انته  وجود الملاي  من المسلم  في الأندلس فلم يبق في أسبانيا مسلم واحد يُظهر 

 دينه. 
ن لم تكن قد سمعت فتعال لكن كيف كانوا يعذبون؟!!.. هل سمعت بدواوين التفتيش.. إ

 أعرفك عليها.

                                                 
 .164ص  –القومية- ( 1)
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قُتِلَ  {4}وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ  {0}وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ  {1}وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ قال الله تعالى: )
فْعَلُونَ وَهُمْ عَلَ  مَا يَ {1}إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ  {6}النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ  {3}أَصَْ ابُ الْأُخْدُودِ 

الَّذِي لَهُ مُلْكُ  {0}وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الَْ مِيدِ  {0}بِالْمُؤْمِنَِ  شُهُودٌ 
مِنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنَِ  وَالْمُؤْ {9}السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَ  كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

 سورة البروج[.ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الَْ رِيقِ(]
) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكَِ  عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ وقال الله تعالى : 

كَيْفَ وَإِن  {0}تَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُِ  ُّ الْمُتَّقَِ  الْمَسْجِدِ الَْ رَامِ فَمَا اسْ
رُهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَ  قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَ

يَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اشْتَرَوْاْ بِآ {0}فَاسِقُونَ 
 ]سورة التوبة[. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ( {9}

قال: شكونا إِلَ  رَسُول اللَّهِ صَلَّ  اللَّهُ وعَنْ أبي عبد اللَّه خباب بن الأرت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: 

))قد كان مِنْ قبلكم يؤخذ الرجل في فر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤت  بالِمنْشار 
أمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده فيوضع عَلَ  رأسه فيجعل نصف ، ومثشط ب

ذلك عَنْ دينه! واللَّه ليتمنَّ اللَّه هذا الأمر حت  يسير الراك  مِنْ صنعاء إِلَ  حضرموت لا 
 يخاف إلا اللَّه والذئ  عَلَ  غنمه، ولكنكم تستعجلون!(( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

م(، وكان ذلك 1390هـ= 090سنة ) -آخر قلاع المسلم  في إسبانيا–سقطت غرناطة 
نذيرًا بسقوط صرح الأمة الأندلسية الديني والاجتماعي، وتبدد تراثها الفكري والأدبي، 
وكانت مأساة المسلم  هناك من أفظع مآسي التاريخ؛ حيث شهدت تلك الفترة أعمالًا 

م بربرية وحشية ارتكبتها محاكم الت قيق )التفتيش(؛ لتطهير أسبانيا من آثار الإسلا
 والمسلم ، وإبادة تراثهم الذي ازدهر في هذه البلاد زهاء ثمانية قرون من الزمان.

وهاجر كثير من مسلمي الأندلس إلى الشمال الإفريقي بعد سقوط مملكتهم؛ فراراً بدينهم 
وحريتهم من اضطهاد النصارى الأسبان لهم، وعادت أسبانيا إلى دينها القديم، أما من بقي 

د أجبر عل  التنصر أو الرحيل، وأفضت هذه الروح النصرانية المتعصبة إلى من المسلم  فق
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مطاردة وظلم وترويع المسلم  العزل، انته  بتنفيذ حكم الإعدام ضد أمة ودين عل  
 أرض أسبانيا.

ونشط ديوان الت قيق أو الديوان المقدس الذي يدعمه العرش والكنيسة في ارتكاب الفظائع 
سلم  المتنصرين(، وصدرت عشرات القرارات التي تحول ب  هؤلاء ضد الموريسكي  )الم

عشرات ” خمينيث“المسلم  ودينهم ولغتهم وعاداتهم وثقافتهم، فقد أحرق الكردينال 
 910ربيع أول  00الآلاف من كت  الدين والشريعة الإسلامية، وصدر أمر ملكي يوم )

ا حديثًا أن يسلموا سائر الكت  ( يلزم جميع السكان الذي تنصرو1611يونيو  02هـ/
العربية التي لديهم، ثم تتابعت المراسيم والأوامر الملكية التي منعت التخاط  باللغة العربية 

وانتهت بفرض التنصير الإجباري عل  المسلم ، ف مل التعلق بالأرض وخوف الفقر 
الموت خير ألف مرة كثيًرا من المسلم  عل  قبول التنصر ملاذًا للنجاة، ورأى آخرون أن 

من أن يصبح الوطن العزيز مهدًا للكفر، وفر آخرون بدينهم، وكتبت نهايات متعددة لمأساة 
 واحدة هي رحيل الإسلام عن الأندلس.

 محاكم التفتيش: 
م( وأوص  1611يناير  04هـ= 901ذي الحجة  10توفي فرناندو الخامس ملك إسبانيا في )

ثوليكية والكنيسة واختيار المحقق  ذوي الضمائر الذين حفيده شارل الخامس بحماية الكا
يخشون الله لكي يعملوا في عدل وحزم لخدمة الله، وتوطيد الدين الكاثوليكي، كما يج  أن 

 يس قوا طائفة محمد!
زهاء عشرين عامًا بعد سقوط الأندلس ينزل العذاب والاضطهاد بمن ” فرناندو“وقد لبث 

ا، وكانت أداته في ذلك محاكم الت قيق التي أنشئت بمرسوم بابوي بقي من المسلم  في أسباني
محققًا ” توماس دي تركيمادا“م( وع  القس 1304هـ= أكتوبر  000صدر في )رمضان 

 عامًا لها، ووضع دستورًا لهذه المحاكم الجديدة، وعددًا من اللوائح والقرارات.
روفة في العصور الوسط ، وأزهقت وقد مورست في هذه المحاكم معظم أنواع التعذي  المع

آلاف الأرواح تحت وطأة التعذي ، وقلما أصدرت هذه المحاكم حكمًا بالبراءة، بل كان 
الموت والتعذي  الوحشي هو نصي  وقسمة ض اياها، حت  إن بعض ض اياها كان ينفذ 
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تبلغ في فيه حكم الحرق في احتفال يشهده الملك والأحبار، وكانت احتفالات الحرق جماعية، 
بعض الأحيان عشرات الأفراد، وكان فرناندو الخامس من عشاق هذه الحفلات، وكان 

 مثتدح الأحبار المحقق  كلما نظمت حفلة منها.
وبث هذا الديوان منذ قيامه جوًا من الرهبة والخوف في قلوب الناس، فعمد بعض هؤلاء 

وليكية أن تؤمن بإخلاصهم لدينهم الموريسكي  إلى الفرار، أما الباقي فأبت الكنيسة الكاث
الذي أجبروا عل  اعتناقه؛ لأنها لم تقتنع بتنصير المسلم  الظاهري، بل كانت ترمي إلى 

 إبادتهم.
 شارل الخامس والتنصير الإجباري:

تنفس الموريسكيون)المسلمون المنصرون قسراً( الصعداء بعد موت فرناندو وهبت عليهم 
خيًرا من سابقه، وأبدى ” شارل الخامس“أن يكون عهد  رياح جديدة من الأمل، ورجوا

شيئًا من الل  والتسامح نحو المسلم  والموريسكي ، وجن ت  -في البداية–الملك الجديد 
محاكم الت قيق إلى نوع من الاعتدال في مطاردتهم، وكفت عن التعرض لهم بسب  توسط 

لكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى النبلاء والسادة الذين يعمل المسلمون في ضياعهم، و
بضعة أعوام، وعادت العناصر الرجعية المتعصبة في البلاط وفي الكنيسة، فغلبت كلمتها، 

م( ىتم تنصير كل مسلم 1603مارس  10هـ= 941جمادى الأولى  11وصدر مرسوم في )
لم أب  التنصر بقي عل  دينه، وإخراج كل من أب  النصرانية من إسبانيا، وأن يعاق  كل مس

 أو الخروج في المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة، وأن تحول جميع المساجد الباقية إلى كنائس.
ولما رأى الموريسكيون هذا التطرف من الدولة الإسبانية، استغاثوا بالإمبراطور شارل 
من الخامس، وبعثوا وفداً منهم إلى مدريد ليشرح له مظالمهم، فندب شارل محكمة كبرى 

النواب والأحبار والقادة وقضاة الت قيق، برئاسة المحقق العام لتنظر في شكوى المسلم ، 
ولتقرر ما إذا كان التنصير الذي وقع عل  المسلم  بالإكراه يعتبر ص يً ا ملزمًا، بمعن  أنه 

 ىتم عقاب المخالف بالموت.
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الذي وقع عل  المسلم  وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد مناقشات طويلة، بأن التنصير 
ص يح لا تشوبه شائبة؛ لأن هؤلاء الموريسكي  سارعوا بقبوله اتقاء لما هو شر منه، فكانوا 

 بذلك أحراراً في قبوله.
وعل  أثر ذلك صدر أمر ملكي بأن يرغم سائر المسلم  الذين تنصروا كرهًا عل  البقاء في 

م، فإذا ارتدوا عن النصرانية، قض  أسبانيا، باعتبارهم نصارى، وأن ينصر كل أولاده
عليهم بالموت أو المصادرة، وقض  الأمر في الوقت نفسه، بأن تحول جميع المساجد الباقية في 

 الحالة إلى كنائس.
وكان قدر هؤلاء المسلم  أن يعيشوا في تلك الأيام الرهيبة التي ساد فيها إرهاب محاكم 

عًا، وحوت أوامر غريبة منها: حظر الختان، وحظر الت قيق، وكانت لوائح الممنوعات ترد تبا
 الوقوف تجاه القبلة، وحظر الاست مام والاغتسال، وحظر ارتداء الملابس العربية.

ولما وجدت محكمة تفتيش غرناطة بعض المخالفات لهذه اللوائح، عمدت إلى إثبات تهديدها 
 م( في احتفال ديني.1609هـ/مايو 941بالفعل، وأحرقت اثن  من المخالف  في )شوال 

كان لقرارات هذا الإمبراطور أسوأ وقع لدى المسلم ، وما لبثت أن نشبت الثورة في معظم 
الأنحاء التي يقطنونها في سرقسطة وبلنسية وغيرهما، واعتزم المسلمون عل  الموت في سبيل 

يخمدوا هذه  الدين والحرية، إلا أن الأسبان كانوا مثلكون السلاح والعتاد فاستطاعوا أن
( 00الثورات المحلية باستثناء بلنسية التي كانت تضم حشدًا كبيًرا من المسلم  يبلغ زهاء )

 ألف أسرة، فإنها استعصت عليهم، لوقوعها عل  الب ر واتصالها بمسلمي المغرب.
وقد أبدى مسلمو بلنسية مقاومة عنيفة لقرارات التنصير، ولجأت جموع كبيرة منهم إلى 

ني وزير(، فجردت الحكومة عليهم قوة كبيرة مزودة بالمدافع، وأرغمت المسلم  ضاحية )ب
في النهاية عل  التسليم والخضوع، وأرسل إليهم الإمبراطور إعلان الأمان عل  أن 

يتنصروا، وعدلت عقوبة الرق إلى الغرامة، وافتدى الأندلسيون من الإمبراطور حق ارتداء 
 ملابسهم القومية بمبلغ طائل.

وكانت سياسة التهدئة من شارل الخامس محاولة لتهدئة الأوضاع في جنوب الأندلس حت  
يتفرغ للاضطرابات التي اندلعت في ألمانيا وهولندا بعد ظهور مارتن لوثر وأطروحاته الدينية 



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

154 

لإصلاح الكنيسة وانتشار البروتستانتية؛ لذلك كان بحاجة إلى توجيه كل اهتمامه واهتمام 
في شمال أوروبا، كما أن قيام محاكم الت قيق بما يفترض أن ” الهراطقة“يق إلى محاكم الت ق

تقوم به كان يعني إحراق جميع الأندلسي ؛ لأن الكنيسة تدرك أن تنصرهم شكلي لا قيمة 
له، يضاف إلى ذلك أن معظم المزارع  الأندلسي  كانوا يعملون لحساب النبلاء أو 

 ء الإبقاء عل  هؤلاء المزارع  وعدم إبادتهم.الكنيسة، وكان من مصل ة هؤلا
وكان الإمبراطور شارل الخامس حينما أصدر قراره بتنصير المسلم ، وعد بت قيق المساواة 

بينهم وب  النصارى في الحقوق والواجبات، ولكن هذه المساواة لم تت قق قط، وشعر هؤلاء 
رائ  كثيرة لا يخضع لها أنهم ما زالوا موضع الري  والاضطهاد، ففرضت عليم ض

النصارى، وكانت وطأة الحياة تثقل عليهم شيئًا فشيئًا، حت  أصب وا أشبه بالرقيق والعبيد، 
م(، 1613هـ= 930ولما شعرت السلطات بميل الموريسكي  إلى الهجرة، صدر قرار في سنة )

ائمًا طريقهم ىرم عليهم تغيير مساكنهم، كما حرم عليهم النزوح إلى بلنسية التي كانت د
المفضل إلى الهجرة، ثم صدر قرار بت ريم الهجرة من هذه الثغور إلا بترخيص ملكي، نظير 

 رسوم فادحة. وكان ديوان الت قيق يسهر عل  حركة الهجرة ويعمل عل  قمعها بشدة.
 962ولم تمنع هذه الشدة من ظهور اعتدال من الإمبراطور في بعض الأوقات، ففي سنة )

صدر عفوًا عن بعض المسلم  المتنصرين؛ تحقيقًا لرغبة مطران طليطلة، وأن م( أ1634هـ=
يسمح لهم بتزويج أبنائهم وبناتهم من النصارى الخلص، ولا تصادر المهور التي دفعوها 

 للخزينة بسب  الذنوب التي ارتكبوها.
ت  م( ح1611هـ= 900وهكذا لبثت السياسة الأسبانية أيام الإمبراطور شارل الخامس )

م( إزاء الموريسكي  تتردد ب  الشدة والقسوة، وب  بعض مظاهر الل  1666هـ=914)
والعفو، إلا أن هؤلاء المسلم  تعرضوا للإرهاق والمطاردة والقتل ووجدت فيهم محاكم 

 الت قيق الكنسية مجالًا مفضلًا لتعصبها وإرهابها.
 الألخميادو:

هاد المحزن، الذي فرض عليها تحاول بكل وسيلة وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الاستش
ها وتراثها، فكان الموريسيكيون بالرغم من دخولهم في النصرانية يتعلقون قثأن تستبقي دين
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سراً بالإسلام، وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام خفية، وكانوا ىافظون عل  لغتهم 
ة في تدعيم الروح الإسلامية؛ لذلك العربية، إلا أن السياسة الإسبانية فطنت إلى أهمية اللغ

م( أول قانون ىرم التخاط  1601هـ= 940أصدر الإمبراطور شارل الخامس سنة ) 
( 122بالعربية عل  الموريسكي ، ولكنه لم يطبق بشدة؛ لأن هؤلاء الموريسكي  دفعوا له )

ني سنة ألف دوقة حت  يسمح لهم بالت دث بالعربية، ثم أصدر الإمبراطور فيلي  الثا
م( قانونًا جديدًا ىرم التخاط  بالعربية، وطبق بمنته  الشدة والصرامة، 1611هـ/ 913)

وفرضت القشتالية كلغة للتخاط  والتعامل، ومع ذلك وجد الموريسكيون في القشتالية 
متنفسًا لتفكيرهم وأدبهم، فكانوا يكتبونها سراً بأحرف عربية، وأسفر ذلك بمضي الزمن عن 

، ولبثت هذه اللغة ”الأعجمية“وهي تحريف إسباني لكلمة ” ألخميادو“ديدة هي خلق لغة ج
قرن  من الزمان سراً مطموراً، وبذلك استطاعوا أن ىتفظوا بعقيدتهم الإسلامية، وألف 

بها بعض الفقهاء والعلماء كتبًا عما يج  أن يعتقد المسلم ويفعله حت  ىتفظ بإسلامه، 
ة الألخميادية وكذلك سيرة النبي صل  الله عليه وسلم، وكان من وشرحوا آيات القرآن باللغ

وهو مؤلف لكت  التفسير، وتلخيص ” فت  أبيرالو“أشهر كتاب هذه اللغة الفقيه المسم  
السنة، ومن الشعراء محمد ربدان الذي نظم كثيًرا من القصائد والأغنيات الدينية؛ وبذلك 

وا في وجه مساعي المنصرين الذين لم تنجح فصمد” التقية“تحصن الموريسيكيون بمبدأ 
جهودهم التبشيرية والتعليمية والإرهابية في الوصول إلى تنصير كامل لهؤلاء الموريسيكي ، 

 فجاء قرار الطرد بعد هذه الإخفاقات.
ولم تفلح مساعي الموريسيكي  في الحصول عل  دعم خارجي فعال من الدولة العثمانية أو 

رغم حملات الإغارة والقرصنة التي قام بها العثمانيون والجزائريون المماليك في مصر، 
 والأندلسيون عل  السفن والشواطئ الأسبانية، ودعم الثوار الموريسيكي .

واستمرت محاكم الت قيق في محاربة هؤلاء المسلم  طوال القرن السادس عشر الميلادي، 
وس بقيت بالرغم من المحن الرهيبة وهو ما يدل عل  أن آثار الإسلام الراسخة في النف

توجه إلى مكة ” بدية“وتعاق  السن ، ولعل من المفيد أن نذكر أن رجلًا أسبانيًا يدع  
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سنة من قيام محاكم  409م( أي بعد 1020هـ=1000المكرمة لأداء فريضة الحج سنة )
 التفتيش.

أسبانيا وأصدر  وبعد مرور أربعة قرون عل  سقوط الأندلس، أرسل نابليون حملته إلى
 م بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الأسبانية. 1020مرسوماً سنة 

ولنستمع إلى هذه القصة التي يرويها لنا أحد ضباط الجيش الفرنسي الذي دخل إلى إسبانيا 
أحد ضباط الحملة الفرنسية في إسبانيا ” الكولونيل ليموتسكي“بعد الثورة الفرنسية ) كت  

مل قاً بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في إسبانيا وكانت فرقتي ب   1029ة كنت سن” قال: 
أصدر مرسوماً سنة  نابليونفرق الجيش الذي احتل )مدريد( العاصمة، وكان الإمبراطور 

بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية، غير أن هذا الأمر أهمل العمل به  1020
  سادت وقتئذ.السياسية التي والاضطراباتلل الة 

وصمم الرهبان الجزوبت أص اب الديوان الملغ  عل  قتل وتعذي  كل فرنسي يقع في 
أيديهم انتقاماً من القرار الصادر، وإلقاءً للرع  في قلوب الفرنسي  حت  يضطروا إلى 

 إخلاء البلاد فيخلوا لهم الجو.
شوارع مدريد إذ باثن   وبينما أسير في إحدى الليالي أجتاز شارعاً يقل المرور فيه من

مسل   قد هجما عليّ يبغيان قتلي، فدافعت عن حياتي دفاعاً شديداً ولم ينجني من القتل 
إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينة، وهي كوكبة من الفرسان تحمل 

بالهرب. المصابيح وتبيت الليل ساهرة عل  حفظ النظام، فما أن شاهدها القاتلان حت  لاذا 
وتب  من ملابسهما أنهما من جنود ديوان التفتيش فأسرعت إلى )المارشال سولت( الحاكم 
العسكري لمدريد وقصصت عليه النبأ، وقال لا شك بأن من يقتل من جنودنا كل ليلة إنما 

هو من صنع أولئك الأشرار، لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل ديوانهم، 
ض عل  هؤلاء الرهبان عك ألف جندي وأربع مدافع وهاجم دير الديوان واقبوالآن خذ م

 الأبالسة .
أصدرتُ الأمر لجنودي ” حدث إطلاق نار من اليسوعي  حت  دخلوا عنوة ثم يتابع قائلًا 

بالقبض عل  أولئك القساوسة جميعاً، وعل  جنودهم الحراس توطئة لتقدمثهم إلى مجلس 
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  قاعات وكراس هزازة وسجاجيد فارسية وصور ومكات  عسكري، ثم أخذنا نب ث ب
كبيرة، وقد صنعت أرض هذه الغرفة من الخش  المصقول المدهون بالشمع، وكان شذى 

العطر يعبق أرجاء الغرف، فتبدو الساحة كلها أشبه بأبهاء القصور الفخمة التي لا يسكنها 
نَّ تلك الروائح المعطرة تنبعث إلا ملوك قصروا حياتهم عل  الترف واللهو، وعلمنا بعد أ

 ”.من شمع يوقد أمام صور الرهبان ويظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد
، إننا ف صنا الدير قاعات التعذي وكادت جهودنا تذه  سدى ونحن نحاول العثور عل  ” 

روج من وممراته وأقبيته كلها. فلم نجد شيئاً يدل عل  وجود ديوان للتفتيش. فعزمنا عل  الخ
الدير يائس ، كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا 
تهماً باطلة، وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت وهو خاشع الرأس، 

توشك عيناه أن تطفر بالدموع، فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة الدير، لكن 
استمهلني قائلًا: )أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنته حت  ” يلدي ل“

 الآن؟!!(.
 قلت له: فتشنا الدير كله، ولم نكتشف شيئاً مريباً. فماذا تريد يا لفتنانت؟!..

 قال: )إنني أرغ  أن أف ص أرضية هذه الغرف فإن قلبي ىدثني بأن السر تحتها(. 
نظرات قلقة، فأذنت للضابط بالب ث، فأمر الجنود أن يرفعوا  عند ذلك نظر الرهبان إلينا

السجاجيد الفاخرة عن الأرض، ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض كل غرفة عل  
دي “فإذا بالأرض قد  ابتلعته في إحدى الغرف. فصفق الضابط  –وكنا نرق  الماء  –حدة 

نظرنا فإذا بالباب قد انكشف، كان قطعة من شدة فرحه، وقال ها هو الباب، انظروا، ف” ليل
من أرض الغرفة، يُفتح بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جان  رجل مكت  

 رئيس الدير.
 أخذ الجنود يكسرون الباب بق وف البنادق، فاصفرت وجوه الرهبان، وعلتها الغبرة.

شمعة كبيرة يزيد طولها  وفُتح الباب، فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض، فأسرعت إلى
عل  متر، كانت تضئ أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابق ، ولما هممت 
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بني: لا تحمل هذه  بالنزول، وضع راه  يسوع  يده عل  كتفي متلطفاً، وقال لي: يا
 الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال، إنها شمعة مقدسة.

نجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم الأبرياء، وسنرى قلت له، يا هذا إنه لا يليق بيدي أن تت
 من النجس فينا، ومن القاتل السفاك!؟!.

وهبطت عل  درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود، شاهرين سيوفهم حت  وصلنا إلى 
آخر الدرج، فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة، وهي عندهم قاعة المحكمة، في وسطها عمود من 

 ديدية ضخمة، وربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكم  بها.الرخام، به حلقة ح
وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش والقضاة لمحاكمة 

الأبرياء. ثم توجهنا إلى غرف التعذي  وتمزيق الأجسام البشرية التي امتدت عل  مسافات 
 كبيرة تحت الأرض.

 سي، ويدعوني إلى القشعريرة والتـقزز طوال حياتي.رأيت فيها ما يستفز نف
رأينا غرفاً صغيرةً في حجم جسم الإنسان، بعضها عمودي وبعضها أفقي، فيبق  سج  

الغرف العمودية واقفاً عل  رجليه مدة سجنه حت  مثوت، ويبق  سج  الغرف الأفقية ممداً 
ويتساقط الل م عن العظم، بها حت  الموت، وتبق  الجثث في السجن الضيق حت  تبل ، 

وتأكله الديدان، ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموت  فت وا نافذة صغيرة إلى 
 الفضاء الخارجي.

 وقد عثرنا في هذه الغرف عل  هياكل بشرية ما زالت في أغلالها.
وقد استطعنا كان السجناء رجالًا ونساءً، تتراوح أعمارهم ما ب  الرابعة عشرة والسبع ، 

 وهم في الرمق الأخير من الحياة. أغلالهم،إنقاذ عدد من السجناء الأحياء، وتحطيم 
كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب، وكان السجناء جميعاً عرايا، 

 حت  اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بعض السجناء.
نور تدريجياً حت  لا تذه  أبصارهم، كانوا يبكون فرحاً، وهم أخرجنا السجناء إلى ال

يقبّلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهي ، وأعادوهم إلى الحياة، 
 كان مشهداً يبكي الصخور.
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ثم انتقلنا إلى غرف أخرى، فرأينا فيها ما تقشعر لهوله الأبدان، عثرنا عل  آلات رهيبة   
نها آلات لتكسير العظام، وس ق الجسم البشري، كانوا يبدؤون بس ق عظام للتعذي ، م

الأرجل، ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيا، حت  يهشم الجسم كله، ويخرج من 
الجان  الآخر كتلة من العظام المس وقة، والدماء الممزوجة بالل م المفروم، هكذا كانوا 

، ثم عثرنا عل  صندوقٍ في حجم جسم رأس الإنسان يفعلون بالسجناء الأبرياء المساك 
تماماً، يوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل 

والأغلال حت  لا يستطيع الحركة، وفي أعل  الصندوق ثق  تتقاطر منه نقط الماء البارد 
يرون من هذا اللون من عل  رأس المسك  بانتظام، في كل دقيقة نقطة، وقد جُنّ الكث

 العذاب، ويبق  المعذب عل  حاله تلك حت  مثوت.
كانوا يلقون الشاب المعذب في هذا التابوت، ثم يطبقون بابه بسكاكينه وخناجره. فإذا أغلق 

 مزق جسم المعذب المسك ، وقطعه إرباً إرباً.
لسان معها، ليقص كما عثرنا عل  آلات كالكلالي  تغرز في لسان المعذب ثم تشد ليخرج ال

قطعة قطعة، وكلالي  تغرس في أثداء النساء وتس   بعنفٍ حت  تتقطع الأثداء أو تبتر 
 بالسكاك .

وعثرنا عل  سياط من الحديد الشائك يُضرب بها المعذبون وهم عراة حت  تتفتت عظامهم، 
 وتتناثر لحومهم.

سكوا برئيس اليسوعي  وصل الخبر إلى مدريد، فه  الألوف ليروا وسائل التعذي ، فأم
ووضعوه في آلة تكسير العظام، فدقت عظامه دقاً وس قها س قاً، وأمسكوا كاتم سره 

عليه الأبواب فمزقته السكاك  شر ممزق ثم أخرجوا  الجميلة، وأطبقواوزفوه إلى السيدة 
الجثت  وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان كذلك. ولم تمض نصف ساعة حت  قض  

 (1)عل  حياة ثلاثة عشر راهباً، ثم أخذ ينه  ما بالدير  الشع 
 

                                                 
المرجع الرئيسي موقع الموسوعة الحرة ، .التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الغزالي - (1)

http://ar.wikipedia.org 
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 يقول الشاعر:
 حكمنا فكان العدل منا سجيّة..   وحكمتم فسال بالدم أبطح!!

 وحسبكُمُ هذا التفاوت بيننا       وكل إناء بالذي فيه ينضح
 )معركة الزلاقة(الأندلس صف ة من تاريخ 
الذين حكموها في فترة ملوك الطوائف  –نون سقطت طليطلة التي كان ىكمها بنو ذو ال

هـ بمعاونة المعتمد 300في يد ألفونسو ملك قشتالة النصراني عام  –سنة 00بالأندلس مدة 
ابن عباد صاح  إشبيلية ، بعد أن حكمهـا المسلمون ثلاثمائة واثن  وسبع  عاماً ، 

م  وتوحدت جهود وأحدث سقوطها دوياً عنيفاً ، واشتدت وطأة النصارى عل  المسل
ألفونسو السادس ملك قشتالة الذي كان ىكم جليقية وجزءاً من البرتغال ، مع سانشو 

الأول ملك أراجون ونافارا ، والكونت برنجار رمثوند حاكم برشلونة وأورجل ، وساروا 
بجيش مشترك وحاصروا مدناً وقلاعاً واحتلوا قرى وأحرقوا أراضي كثيرة ، وانتبه ابن عباد 

طئه بمعاونة النصارى فاجتمع مع أمراء الأندلس الآخرين في إشبيلية ثم في قرطبة واتفقوا لخ
عل  أن يرسلوا سفيراً إلى يوسف بن تاشف  سلطان دولة المرابط  في المغرب والجزائر 

 وتونس وموريتانيا يلتمسون عونه وغوثه .
ابن تاشف  مجلسه  فاستشار الغرض،وجاءت وفود شعبية كثيرة لمدينة مراكش لنفس 

الاستشاري فوافقوا شرط أن يعطيه الأندلسيون الجزيرة الخضراء يجعل فيها أثقاله وأجناده ، 
 وتكون حصناً له ، وليكون بها عل  اتصال بإفريقية .

ومع شدة ضغط ألفونسو عل  المسلم  في الأندلس دفع الأمراء الجزية له ، أو سلموا 
لجزيرة الخضراء للمرابط  ، وقال لابنه : ) أي بني ، والله لا حصوناً له ، وسلم ابن عباد ا

يسمع عني أبداً أنني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى ، فتقوم علي اللعنة في 
منابر الإسلام مثل ما قامت عل  غيري ( ، وقال : ) إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا 

، ولأن يرع  أولادنا جمالهم أح  إليهم من  -رابط  لق  الم –فأهون الأمرين أمر الملثم  
أن يرعوا خنازير الفرنج ( ، وقال لبعض حاشيته لما خوفوه من ابن تاشف  : ) تالله إنني 



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

161 

لأوثر أن أرع  الجمال لسلطان مراكش عل  أن أغدو تابعاً لملك النصارى وأن أؤدي له 
 الجزية ، إن رعي الجمال خير من رعي الخنازير( .

وفي ربيع الأول من عام  الجمال،ولما أنه  استعدادته أمر بعبور  الدعوة،وقبل ابن تاشف  
وما كاد السفن تنشر قلاعها حت  هاج الب ر  سبتة،هـ سار ابن تاشف  بجيشه من 309

) اللهم إن كنت تعلم  مخلصاً:ودعا الله  السماء،ورفع يديه نحو  السفينة،فصعد إلى مقدمة 
هذا خيراً وصلاحاً للمسلم  فسهل علي جواز هذا الب ر ، وإن كان غير  أن في جوازي

ذلك فصعبه حت  لا أجوزه ( ، فهدأ الب ر ، وجازت السفن سراعاً ، ولما وصلت إلى 
 شاطئ الأندلس سجد لله شكراً .

ورت  بها حامية مختارة  تحص ،وأمر بت صينها أتم  الخضراء،وتسلم ابن تاشف  الجزيرة 
 هزم.وش نها بالأقوات والذخائر لتكون ملاذاً أميناً يلتجئ إليه إذا  عليها، لتسهر

ثم غادرها جيشه إلى إشبيلية ، وتعهد كل أمير من أمراء الأندلس أن يجمع كل ما في وسعه 
من الجند والمؤن ، وأن يسير إلى مكان محدد في وقت مع  ، ولبث ابن تاشف  في إشبيلية 

  القوات وتتكامل الأعداد ، وكان صائم النهار قائم الليل ، مكثراً من ثمانية أيام حت  يرت
أعمال البر والصدقات ، ثم غادر إشبيلية إلى بطليوس، في مقدمة الجيش الفرسان يقودهم 
أبو سليمان داود بن عائشة ، وعددهم عشرة آلاف ، ثم قوات الأندلس عليهم المعتمد بن 

جيش المرابط  ، ولما وصلوا إلى بطليوس أقام هناك  -د بيوم واح -عباد ، ثم سار بعدهم 
 ثلاثة أيام .

ولما سمع ألفونسو بمقدم المرابط  وكان محاصراً سرقسطة تحالف مع ملك أراجون ، 
والكونت رمثوند ، فانضما إليه ، وانضم إليه كذلك فرسان من فرنسا ، وجاءته الإمدادات 

اباوات دوراً كبيراً في توجيه النصارى وحثهم من كل صوب من ملوك أوروبا ، وعمل الب
 عل  القتال .

وكان جيش المسلم  ثمانية وأربع  ألفاً نصفهم من الأندلسي  ونصفهم من المرابط  ، أما 
جيش ألفونسو فقد كان مائة ألف من المشاة وثمان  ألفاً من الفرسان ، منهم أربعون ألفاً 

 من ذوي العدد الخفيفة . من ذوي العدد الثقيلة ، والباقون
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وفرق ب   الزلاقة،سماه العرب  الأحراش،وعسكر الجيشان قرب بطليوس في سهل تتخلله 
منفصلًا عن مكان  عالية،وضرب ابن تاشف  معسكره وراء ربوة  صغير،الجيش  نهر 
ولبث الجيشان أمام بعضهما ثلاثة أيام  النصارى،وعسكر الأندلسيون أمام  الأندلسي ،

 الثالثة.سل فيها ابن تاشف  النصارى يدعوهم للإسلام أو الجزية أو القتال فاختاروا را
وتكات  القائدان ، ومما كتبه ألفونسو: ) إن غداً يوم الجمعة وهو يوم المسلم  ، ولست أراه 
يصلح للقتال ، ويوم الأحد يوم النصارى ، وعل  ذلك فإني أقترح اللقاء يوم الاثن  ، ففيه 

يع كل منا أن يجاهد بكل قواه لإحراز النصر دون الإخلال بيوم ( ، فقبل ابن تاشف  يستط
الاقتراح ، ومع هذا تحوط المسلمون وارتابوا من نيات ملك قشتالة ، فبعث ابن عباد عيونه 
لترق  تحركات معسكر النصارى ، فوجدوهم يتأهبون للقتال ، فارتدوا مسرع  لابن عباد 

لخبر إلى ابن تاشف  يعرفه غدر ألفونسو ، فاستعد ، وأرسل كتيبة لتشاغل بالخبر ، فأرسل ا
 ألفونسو وجيشه . 

وحينما احتفظوا  للرجعة،إذ اتخذوا الجزيرة الخضراء خطاً  جيداً،خطط المرابطون تخطيطاً 
وحينما  الأعداء،بقوة احتياطية تحتوي أشجع الجنود للانقضاض في الوقت المناس  عل  

 الثابتة،وهو نظام الصفوف المتراصة المتناسقة  النصارى،بنظام متماسك أربك  قاتل جيشهم
 الفردي.وكان النصارى معتادين عل  القتال 

وسير ألفونسو القسم الأول من جيشه بقيادة جارسيان ورودريك  للمعركة،تهيأ الطرفان 
في بث الرع  في آملًا  المعتمد،لينقض بمنته  العنف عل  معسكر الأندلسي  الذي يقوده 

ولكنهم وجدوا أمامهم جيشاً من المرابط  قوامه عشرة آلاف فارس  المسلم ،صفوف 
بقيادة داود بن عائشة أشجع قادة ابن تاشف  ، ولم يستطع ابن عائشة الصمود لكثرة 

النصارى وعنف الهجوم ، لكنه استطاع تحطيم عنف الهجمة ، وخسر كثيراُ من رجاله في 
 م .صد هذا الهجو

بيد أن فرسان إشبيلية بقيادة  أمرائهم،ولما رأى الأندلسيون كثرة النصارى هرب بعض 
 الضواري،أميرهم الشجاع المعتمد بن عباد استطاعوا الصمود وقاتلوا قتال الأسود 

 وفرسانه.يؤازرهم ابن عائشة 
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ة وث  وفي هذه الل ظة الحرج تضعف،وأيقن ألفونسو بالنصر عندما رأى مقاومة المعتمد 
وأرسل ابن  يرى،وقد كان مختبأ خلف ربوة عالية لا  الميدان،الجيش المرابطي المظفر إلى 
واستطاع أن يباغت  الضخم،وبادر بالزحف في حرسه  المعتمد،تاشف  عدة فرق لغوث 

معسكر ألفونسو الذي كان يطارد ابن عباد حت  بعد قدوم النجدات التي أرسلها ابن 
 تاشف .

 ظة يرى ألفونسو جموعاً فارة من النصارى ، وعلم أن ابن تاشف  قد احتوى وفي تلك الل
المعسكر النصراني ، وفتك بمعظم حرسه ، وغنم كل ما فيه ، وأحرق الخيام ، فتعالت النار 
في محالهم ، وما كاد ألفونسو يقف عل  هذا النبأ حت  ترك مطاردة الأندلسي  ، وارتد من 

لاك ، وليسترد معسكره ، وقاتلوا الجيش المرابطي بجلد ، وكان ابن فوره لينقذ محلته من اله
تاشف  ىرض المؤمن  عل  الجهاد ، وكان بنفسه يقاتل في مقدمة الصفوف يخوض المعركة 

في ذروة لظاها ، وقد قتلت تحته أفراس ثلاث ، وقاتل المسلمون قتال من يطل  الشهادة 
 ويتمن  الموت .

وبدأت  المرابط ،وسقطت ألوف مؤلفة وقد حصدتهم سيوف  ات،ساعودام القتال بضع 
فقد لاحظ ابن عباد وابن عائشة عند ارتدادهما  الظلام،طلائع الموقعة الحاسمة قبل حلول 

وسرعان ما علما أن النصر قد مال  فجأة،في اتجاه بطليوس أن ألفونسو قد كف عن المطاردة 
رولا إلى الميدان مرة أخرى ، و أصبح ألفونسو إلى جان  ابن تاشف  ، فجمعا قواتهما وه

 وجيشه ب  مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشف  .
وكانت الضربة الأخيرة أن دفع يوسف ابن تاشف  بحرسه وقوامه أربعة آلاف إلى قل  

واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة ألفونسو وأن يطعنه بخنجر في فخذه  المعركة،
وأدرك ألفونسو وقادته أنهم يواجهون  المغي ،نت الشمس قد أشرفت عل  وكا نافذة،طعنة 

 قري ،ولما جن الليل بادر ألفونسو في قلة من ص به إلى التراجع والاعتصام بتل  الموت،
 قورية.ولما حل الليل انحدر ومن معه تحت جنح الظلام إلى مدينة 
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 جرح ،خمسمائة فارس معظمهم ولم ينج من جيش القشتالي  مع ملكهم سوى أربعمائة أو 
 المطاردة،ولم ينقذ البقية من جيش ألفونسو سوى حلول الظلام حيث أمر ابن تاشف  بوقف 

 فقط.ولم يصل إلى طليطلة فيما بعد من الفرسان سوى مائة فارس 
وقض  المسلمون ليلهم في ساحة القتال  هـ،309رج  من سنة  10كل ما سبق كان في 
ر شكراً لله عز وجل ، فلما بزغ الفجر أدوا صلاة الصبح في سهل يرددون أناشيد النص

الزلاقة ، ثم حشدوا جموع الأسرى ، وجمعوا الأسلاب والغنائم ، وأمر ابن تاشف  برؤوس 
القتل  فصفت في سهل الزلاقة عل  شكل هرم ، ثم أمر فأذن للصلاة من فوق أحدها ، 

 وكان عدد الرؤوس لا يقل عن عشرين ألف رأس .
وغنم المسلمون حياة جديدة  المنابر،وذاع خبر النصر وقرئت البشرى به في المساجد وعل  

 (1) أخرى.في الأندلس امتدت أربعة قرون 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 موقع التاريخ /، الدكتور شوقي أبو خليل - (1)
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 الفصل السابع:
 المؤامرة عل  الخلافة العثمانية والعالم الإسلام

ان قائم إلى قيام الساعة أولياء الرحمن وأولياء الشيط أن التدافع ب  اعلم علمني الله وإياك :
،وأن من سنن الله في عباده المؤمن  أن الحرب بينهم وب  أعدائهم سجال  فيوم نساء ويوم 

ومن بق    انسر ،ولقد رأينا كيف كانت نهاية المسلم  في بلاد الأندلس وكيف خرجوا منه
ف  هذا الفصل و ......منهم هناك لم يسلم  من الأذى والقتل البطيء في محاكم التفتيش 

نقف مع حاضرة الخلافة الإسلامية ومع الجامعة التي كانت تجمع المسلم  في أحضانها 
لنرى عن قرب كيف تآمر اليهود والصليبيون عليها وكيف انتهت تلك الخلافة بل والإسلام 

 هؤلاء المسلم  حربا عل  دينهم وشعائره واض  .......من تركيا ولم يبق منه إلا اسمه 
يكد ينتهي هذا القرن حت  كانت القوى الصليبية الكبرى في ذلك الوقت  بريطانيا فلم 

وفرنسا والروسيا  تحاول الوصول إلى صيغة ملائمة للانقضاض واقتسام الغنائم. لا سيما 
. ...وقد اكتشفوا ضعف الجان  التركي في معركة  سان جوتار  وعل  أبواب  فيينا  عموما 

 ية العثمانية .عندما ظهر تخلف العسكر
م كان صبي الثورة الفرنسية التي وقف اليهود وراء مبادئها  نابليون بونابرت   1090وفي سنة 

يزحف عل  مصر ليلقنها بمدافعه وخيوله وتحويله الأزهر الشريف إلى إسطبل لخيوله ، 
الوسائل  وتدميره القرى والمدن عل  امتداد الطريق ب  القاهرة والإسكندرية . . يلقنها بهذه

وبغيرها من الوسائل الهمجية الأوروبية كالخمور والت لل الخلقي وإغراء الخادمات 
والمدنية والمبادئ الثلاثة  القومية،. يلقن مصر والعالم الإسلامي أو دروس  ...المصريات 

 نسيةالماسونية المزيفة التي رفعتها الثورة الفر
فيما يسم   1020جودها فيه بغزو مصر سنة بريطانيا تحاول غزو العالم العربي مستهلة و

نجح عميل فرنسي في أن  1024وبالت ديد في سنة  السنوات،وب  هذه  ،بحملة فريزر  
وكان هذا العميل  ة للانفصال عن الدولة العثمانية ،ويعلن أكبر محاول الحكم،يصل إلى 

وكما أهان نابليون  ،الفرنسي  محمد علي باشا  صدى باهتا رديئا للغزو النابليوني لمصر 
بونابرت الأزهر ـ بدل إيقاظه لو كان قائد ثورة ، كذلك أهان محمد علي ـ الأزهر وعلماءه 
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ـ وعل  الرغم من أن محمد علي كان مجرد  عبد  مملوك لا ينتمي إلى الدم العربي ، إلا أنه 
لامية والشعور رفع راية القومية باعتبارها السلاح البراق الذي مثكن به ضرب الوحدة الإس

ثم يتبع ذلك وضع العرب عل  انفراد ـ كما حدث فعلا ـ ،  ....بالمصير الإسلامي الواحد 
ولعل بعث  محمد علي  غير العربي للفتنة القومية لضرب الخلافة العثمانية ـ لمصل ة فرنسا 

 ـ أكبر دليل عل  حقيقة جذور هذه اللعبة التي اخترعها تطور الفكر الأوروبي في عصر
النهضة ، لكي يقضي عل  الشعوب ذات الوحدة الأيديولوجية كي تنفرد أوروبا بالتقدم 

وحدها ، بينما تضيع الدول والأيديولوجيات الأخرى في زحمة الانشقاقات القومية 
 !.والجنسية ، وهذا ما حدث ! 

فيق من أن كانت دولة الخلافة المسكينة تقف عل  تخوم القرن التاسع عشر تحاول أن ت وبعد 
وتحاول أن تب ث عن حل حضاري  الصناعية،سكرة لقائها المفاجئ لمنتجات الحضارة 

وجدت دولة الخلافة نفسها متخمة بالمشاكل العنصرية التي أثارها عملاء الغرب  ....مضاد 
وحاولوا أن يفرضوا عليها الدواء الأوروبي لعلاج  قواها،هؤلاء العملاء الذين أنهكوا  ...

وبحقيقة اختلاف بنائها المادي والمعنوي ، ودون وعي  أمراضها،ن تبصر بحقيقة أمراضها دو
 بالعلاج الحضاري الناجع !

وامتدادا للخروج الشاذ الذي أعلنه المملوك الآبق  محمد علي  ظهرت محاولات أخرى 
للخروج وقام بها  بشير الشهابي  في لبنان ، وحركات في المغرب العربي ، بل وحركات 

 تركيا نفسها ترفع القومية الطورانية .داخل 
هذا فضلا عن حركات الخروج التي سبقت حركة  محمد علي  تحت تأثير دوافع انفصالية 

م في مصر ، وحركة الشيخ ضاهر العمر سنة 1004مختلفة ، ك ركة علي بك الكبير سنة 
 هكذا....وم . . . . 1146م في فلسط  ، وفخر الدين المعن  في لبنان قبل سنة 1006

وتواجه من الخارج بت ديات صليبية  المعاناة،كانت الدولة العثمانية تعاني من الداخل أشد 
 وألبانيا، وبلغراد، هنغاريا، ق ـ بالتالي ـ أملاكها في أوروباففقدت عل  الطري ...غربية 

 وبلغاريا  . وصربية،ورومانيا  واليونان،
الوقت قد فرحوا لسقوط هذه البلاد من يد  وأكبر الظن أن بعض أتباع  لورانس  في ذلك
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 الإمبراطورية الإسلامية الكبرى .
سقطوا  فهذا هو الهدف الحقيقي الذي ساقهم إليه أسيادهم من الصليبي  والماسون ! . .

بعض الكتاب في العالم العربي عل  وصف الحركات  سقوطها: يدرجح  ساعدوا عل  
التعبير يوازي ب  حركات  ! وهذاكات الاستقلالية ( . . ! المناهضة للدولة العثمانية ) بالحر

عل  الخلافة  الاستقلال عن الاستعمار الإنجليزي والفرنسي مثلا وب  حركات التمرد
 العثمانية.

تماما  استعمارا.وفي تصور أص اب هذا التعبير أن الدولة العثمانية لا تعدو أن تكون  
عتبر الانفصال عنها استقلالا ، والانشقاق عنها تحررا كالاستعمار الإنجليزي ، وبالتالي ي

 دون أية تفرقة بينها وب  الاستعمار الأوروبي .
وهؤلاء الكتاب الذي يفرضون هذه الروح عل  دراسة ) الخلافة الإسلامية العثمانية ( 

 يتعمدون الوقوع في عدة أخطاء !
لعثماني  بالعرب ، وهي وشيجة غير التي تربط ا أولها: التجاهل التام لوشيجة ) الإسلام (

 متوفرة في الاستعمار الأوربي .
هو فترة  ثانيها: ويتجاهل هؤلاء كذلك أربعة قرون ) أربعة أخماس ( ويذكرون قرنا واحدا

وقوف الدولة العثمانية في موقف الدفاع عن حياتها ، وتعلقها في سبيل ذلك بأي خيط ، 
 وتخبطها تخبط المشرف عل  الغرق !

: وهؤلاء يتجاهلون كذلك أن الانفصال عن العثماني  كان لحساب الاستعمار الثهاث
وأن الوعي  لمصل ته!!وأنه هو الذي كان يقوده مغذيا في العرب روح الانفصال  ،الأوروبي

الديني والقومي الص يح لو كان موجودا لأوج  التمسك بالخلافة وقيادتها في هذه المرحلة 
 الأوربي!ستعمار عل  الأقل كضربة للا

قدمت حركات الانفصال هذه أكبر خدمة للاستعمار الأوربي ، وفي الوقت نفسه جرت  لقد
وكان أكبر ويلاتها مأساة فلسط  ثم ما تبعها من هزمثة  ،عل  الأمة العربية أكبر الويلات 

 م .1910سنة 
يديولوجي ( آخر ولم يقف أمر خطأ هذه الحركات عند هذا الحد ، بل إنها وقعت في خطأ ) أ
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، فتركيا الإسلامية لم تكن أبدا ح  بدءوا ينشقون عنها في مرحلة ) استعمار ( فالاستعمار 
مرحلة تاريخية معينة بحس  تعريفهم له ، تقف في قمة الهرم الرأسمالي أي أنها مرحلة 

اقتصادية تعني توفر رءوس الأموال لدرجة تتطل  فتح أسواق جديدة وتوفير أيد عاملة 
ومواد خام ، فهل كان العثمانيون يعيشون ) مرحلة الاستعمار ( هذه ؟ أم أنهم كانوا بحاجة 

 نفسها؟إلى مجرد إصلاح اقتصادي بداخل تركيا 
الزعيم مصطف  كامل ـ في  رأسهم:كثيرا من المصل   لم تفتهم هذه الحقيقة وعل   إن 

أشك كثيرا في أن أكثر الزعماء بل إنني  وغيرهم، فريد،ومحمد  جاويش،وعبد العزيز  مصر،
أشك في أن هذه  عبده،الإسلامي  الإصلاحي  كجمال الدين الأفغاني والشيخ محمد 

 فاتتهم.الحقيقة 
وما كانت دعوة هؤلاء دعوة انفصالية عن الخلافة ، وإنما كانت دعوة إلى إصلاح أمر  

 ، ومؤثرات أخرى داخلية . الخلافة الذي كان مثيل إلى التداعي بفعل مؤثرات خارجية كثيرة
 وقد وقعت هذه الحركات في خطأ آخر كبير .

فمنذ أواخر القرن التاسع عشر أخذت الحركة الصهيونية التي بدأت تأخذ شكلا تنظيميا 
واض ا مرتكزا عل  الأيديلوجية  الصهيونية  محاولة الوصول إلى أهدافها في إقامة دولة 

 يهودية .
عبد الحميد رحمه الله ـ هو الحاكم ( عقد المؤتمر الصهيوني  م ) والسلطان1090وفي سنة 

بزعامة هرتزل في مدينة  بال  بسويسرا وهو المؤتمر المعروف باسم  مؤتمر بال  ووضعت 
 خطة إنشاء وطن قومي يهودي في فلسط  .

وقد حاول الصهاينة بقيادة هرتزل إقناع ) السلطان عبد الحميد ( العثماني عدو القومي  
 بهذا،لعرب ـ بالسماح لهم بالهجرة إلى فلسط  . . فرفض السلطان رفضا قاطعا ولم يكتف ا

وكان هذا بل وأصدر قانونا بمنع الهجرة اليهودية وبمنع إقامة مستعمرات لليهود في فلسط  
البعير ( كما يقولون التي قصمت ظهر الرجل المظلوم ، فقد حرك الصهاينة . .  )قشةهو 

والحركات القومية ، والاستعمار الإنجليزي ، ووجدت الإمبراطورية  حركات الت رر
العثمانية نفسها أمام طوفان من المشاكل لا ينتهي ، كان أشدها وأبعدها أثرا حركات التمرد 
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الداخلي ، ومن الغري  جدا أن يكون مشعلو الثورات ضد الخلافة الإسلامية في داخل 
مية أو الإسلامية المتطرفة التي تحركها أيديولوجيا البلدان العربية من الطوائف الإسلا

وحركيا ـ أيد أجنبية ، لكن مع ذلك ، وبتأثير شعارات براقة صنعها اليهود ، بتأثير هذا 
 وغيره من الوسائل اندمج في هذه التجمعات المضادة للخلافة بعض العناصر الإسلامية .

المظلوم قد سقط ، ووقعت جميع م إلا وكان السلطان عبد الحميد 1910ولم تأت سنة 
 0الأ قطار العربية كمناطق نفوذ لبريطانيا وفرنسا . . وأيضا صدر ) وعد بلفور ( المشئوم في 

م ، وبدأت فلسط  تقع تحت الظروف الممهدة للزوال ، وكانت أولى 1910نوفمبر 
 م .1902الخطوات في ذلك وقوعها تحت الانتداب البريطاني في عام 

م كان التطبيق العملي للمؤامرة العالمية ، وأيضا في 1949م ـ 1910  العالميت   وب  الحرب
الجان  الآخر الحركات الداخلية الممتصة للطاقة والمبددة لها والصارفة عن الخط الحقيقي 

 لاستهلاكها . . كان ذلك كله يعمل عل  سقوط الخلافة
 المشرقة!آخر صف اتنا  يهودوطوى ال فلسط !!وسقوط العرب بدءا من  العثمانية،

رفض السلطان العظيم  عبد الحميد  تهويد فلسط  لطمة لم ينس اليهود أن يردوها  كان 
 أن يتخيله !  دللخلافة ردا سخيا لم يكن بوسع السلطان عبد الحمي

فإلى جان  ما ذكرناه من تحريك للقوى المناوئة للدولة ، ومن غرس لبذور الفكرة العنصرية 
 ة للراية الإسلامية الموحدة لربع البشر ! المحارب

جان  هذا هجم اليهود من الداخل عل  الدولة العثمانية بواسطة الأسل ة نفسها التي  إلى
 والحرية،استعملوها في كل بلدان العالم الإسلامي، وهي أسل ة العنصرية والت ضرية، 

 لها،وروجوا  الماسون، والمساواة . . وهلم جرا من الشعارات التي اصطنعها والإخاء،
وكانت جماعة  وأهدافها!واستعملوا بعض المخدوع  لإذاعتها وتفتيت راية الأمة وقبلتها 

تركيا الفتاة ثم الاتحاد والترقي هما الأدات  اللت  سخرهما اليهود وطوعوهما لهذا 
ي وكانت الكاتبة  خالدة أدي   إحدى المروجات عل  المستوى الأدبي والفكر الغرض.

بينما كان زعماء تركيا الفتاة هم المنفذون عل  المستويات الأخرى  الطورانية،لفكرة القومية 
  الإسلامية.لعملية إحداث الانقلاب نحو تخلي تركيا عن هويتها ورسالتها 
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فلما  ،أق م هؤلاء تركيا في الحرب العالمية الأولى دون مبرر معقول أو سب  يتعلق بها  وقد 
أذعنت تركيا للهزمثة بنفسها ، وسجل رسميا سقوط الكرامة العثمانية  هزم الألمان ،

 م .1910الإسلامية بهدنة رودس في 
وقد غادر زعماء تركيا الفتاة البلاد ، فقصد أحدهم  أنور باشا  روسيا ، وقصد  طلعت 

شا  أن باشا  ألمانيا ، ولقد شاء الله أن يقتص منهم قصاصا دنيويا عاجلا ، فلم يلبث  أنور با
قتل اغتيالا في تركستان ، وأن يصرع طلعت في برل  ، ويغتال جمال في تفليس  أما الكاتبة 

خالدة أدي  . . التي طال بها العمر فترة . . فلم تلبث أن طردت شر طردة ، من تركيا بعد 
 خلاف حاد بينها وب  الزعيم اليهودي الكبير مصطف  كمال أتاتورك

ة الأولى توشك عل  الانتهاء حت  كانت الدول الأوروبية قد أتمت ولم تكد الحرب العالمي
ولإبراز رجل ينفذ مخططاتهم  الأخيرة،لاقتسام أملاك الخلافة الإسلامية  الهزليةالمسرحية 

وعل  الرغم من أن الكتابات الاستشراقية والكتابات الصليبية  بحذافيرها.وأطماعهم 
هذه الحقيقة ، فإن الأحداث بطبيعة تطورها تثبت واليهودية والشيوعية تجمع عل  إخفاء 

هذه الحقيقة ، ويكاد يصرح بهذه الحقيقة المستشرق  كارل بروكلمان  عل  الرغم من 
ذكائه الحاد في تطويع الحقائق ، وبترها وإضفاء جو إنشائي حماسي عليها ، نعم ، يكاد 

ولة الإسلامية بعد الحرب يصرح بهذا في كتابه الشهير  تاريخ الشعوب الإسلامية ـ الد
العالمية الأولى  وهو يقول : عند ذلك . . هيأت الدول الحليفة لتركيا ـ لاحظ الحليفة ـ 
الفرصة السانحة للرجل الذي قدر له أن ينشئ تركية الحديثة ـ يقصد اليهودي الدونمي 

روحية ـ  أي دول حليفة لتركيا تلك التي حولتها من زعيمة نتساءل:أتاتورك ـ  ولنا أن 
عل  الأقل ـ لربع البشرية إلى دولة هزيلة تعيش بلا ماض وبلا حاضر وبلا مستقبل ؟ 

وأي دول هذه التي ساعدت هذا اليهودي عل  إلغاء الحروف العربية ، وإزالة الأوقاف ، 
وإغلاق المساجد ، وقصر علماء الدين عل  ثلاثمائة واعظ في طول البلاد وعرضها ، 

صوفيا  الشهير إلى مت ف ، ومسجد محمد الفاتح إلى مستودع ، وتحويل مسجد  أيا
وإلغاء الشريعة الإسلامية ، واستبدال القبعة بلباس الرأس الوطني السابق  الطربوش 
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وفرض اللباس الأوربي بالقوة ،وحذف اللغة العربية واللغة الفارسية من مناهج التعليم 
س الأثمان ، فضلا عن التعليم العلماني بالمرة ، وبيع الكت  والمخطوطات العربية بأبخ

الأوروبي ، ليس في المجال التقني كما يج  أن يكون ، بل ـ فقط ـ في المجال الإنساني 
أكتوبر  09إلغاء الخلافة الإسلامية وإعلان الجمهورية التركية في  إنوالأدبي والديني ! 

نفسها  بالجمعية  وانتخاب مصطف  كمال أتاتورك من قبل جمعية لقبت م،1904سنة 
فكم من شعارات  الحقيقة،إن هذا كله لم يكن يعني سقوط تركيا الإسلامية في  ،الوطنية 

براقة زائفة ترفع ثم لا تلبث أن تزول . لكن تمكن الأتاتوركي  الغازي من السيطرة عل  
 تالإجراءاالحليفة لتركيا ( كما يقول بروكلمان وأمثاله ، ثم  )الدولبمساعد  البلاد،

 الخطيرة التي ذكرناها والتي اتخذها أتاتورك بعد ذلك .
 هذه في الحقيقة كانت الإلغاء الحقيقي لتركيا الإسلامية وللخلافة العثمانية .

ولم يكن الخليفة العثماني محمد السادس الذي عاصر هذا الانقلاب ، كما لم يكن الخليفة 
لعزيز  لم يكن هذا وذاك أكثر من الذي وضعه الانقلابيون مكانه عبد المجيد بن عبد ا

لحقيقة كانت ـ يوما ما ـ عظيمة  مهتزة،تحفت  تاريخيت  . . تحملان معالم صورة هزيلة 
 كلها. وقوية ترع  أوربا 

ذلك فلقد أدرك مصطف  كمال الدونمي اليهودي أن البقاء الرمزي الصوري لهذه  مع
ولذا فلم يكد الصهيونية،  مخططاته الحقيقة القوية العظيمة يشكل في حد ذاته خطرا عل

حت  أعلن إلغاء  أشهر،مثلك السلطة في يده ويتربع بتؤدة عل  عرش السيطرة لمدة خمسة 
ثم طرد آخر خليفة للمسلم  من البلاد في اليوم الثالث من مارس  الإسلامية،الخلافة 

 م .1903سنة 
يا من هذه الخطوة ؟ وماذا ولعل العقلاء وحدهم هم الذين يسألون : ماذا استفادت ترك

كان مثكن أن تكس  لو أنها مضت في طريق الإصلاح مبقية عل  مركزها كزعيمة 
 حقيقية؟ روحية إذا كانت هناك نية إصلاح 
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وأن العالم الإسلامي  مبيتا،هذا وذاك يفسران للعقلاء وحدهم أن هناك أمرا كان  ولعل
ولم تكن أبدا تركيا  الإسلامية،الخلافة  والعالم العربي كانا من الأهداف الرئيسية لضرب

 وحدها.هي المقصودة 

فلم تقم لها قائمة حت  اليوم وتداع  بعدها ومعها العالم  وسقطت،تداعت تركيا  وفعلا 
الإسلامي بلدا بلدا ، وفكت أواصر الح  والوحدة . . ونال العرب حظهم من كل ما 

ح  زرعت في قلبهم  الدروس،أقس  ولعل الأقدار قد لقنتهم الإسلامي أصاب العالم 
وتنتقم للخلافة الإسلامية وتطلعهم بجلاء عل   مضجعهم، الصهيونية تؤرقشوكة 

وأيضا عل  حقيقة الذين ساروا عل  هدى  مخططاته،وحقيقة  أتاتورك،حقيقة كمال 
أتاتورك في فلسط  العربية وفق انقلابات يقف وراءها اليهود مستترين في كلمات 

 . !!أخرىفي القل  العربي أشواكا  أو القومية ليزرعواأو الحرية  الشيوعية
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 دور اليهود في إسقاط الخلافة الإسلامية

يزعمون أن لا مؤامرة عل  الإسلام وينكرون برتوكولات حكام صهيون ويقولون  نإلى الذي
 تخـاذل  الـذين يتـوددون ويخطبـون ود اليهـود إلى هـؤلاء الم      إلى...أنها من وضع الـروس  

 الإسلامية وكيفوالمتواطئ  حقيقة المخطط اليهودي وكيف أنهم كانوا وراء إسقاط الخلافة 
 ن عبد الحميد لما رفض اقتراحاتهم.كان موقفهم من السلطا

 وزعيم اليهودية العالمية )هرتزل(: دالسلطان عبد الحمي
 تأييـد أن يت صـل علـ     استطاع زعيم الحركة اليهودية الصهيونية العالميـة )تيـودر هرتـزل(   

أوروبي للمسألة اليهودية من الدول )ألمانيا، وبريطانيا وفرنسا( وجعل من هذه الـدول قـوة   
ضغط عل  الدولة العثمانية تمهيداً لمقابلة السلطان عبدالحميد، وطل  فلسط  منـه وكانـت   

ة في الـبلاد  الدولة العثمانية تعاني من مشاكل مالية متعـددة، إذ كانـت الأحـوال الاقتصـادي    
عل  درجة من السوء بحيث فرضت الدول الأوروبية الدائنة وجـود بعثـة ماليـة أوروبيـة في     
تركيا العثمانية للإشراف عل  أوضاعها الاقتصادية ضماناً لديونها ، الأمر الـذي دفـع عبـد    

 الثاني أن يجد حلًا لهذه المعضلة. دالحمي
الثاني  دل، كي يؤثر عل  سياسة عبد الحميكانت هذه الثغرة هي السبيل الوحيد أمام هرتز

تجاه اليهود. وفي هذا الصدد يقول هرتزل في مذكراته: )علينا أن ننفق عشرين مليون ليرة 
تركية لإصلاح الأوضاع المالية في تركيا ... مليونان منها ثمناً لفلسط  والباقي لت رير تركيا 

عثة الأوروبية ...ومن ثم نقوم بتمويل العثمانية بتسديد ديونها تمهيداً للتخلص من الب
 (1) السلطان بعد ذلك بأي قروض جديدة يطلبها

مكثفة مع المسؤول  في ألمانيا والنمسا وروسيا وإيطاليا وإنكلترا  اتصالاتلقد أجرى هرتزل 
 الثاني.  عبد الحميدوكانت الغاية من هذه الاتصالات هي إجراء حوار مع 

م الصديق اليهودي لهرتـزل أن يقـوم   1091شباط  01دو منذ وفي هذا الصدد فقد نصح لان
 (.بواسطة صديقه نيولنسكي رئيس تحرير )بريد الشرق

                                                 
 .117اليهود والدولة العثمانية، ص - (1)
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سندفع لتركيا كـثيراً أو سـنقدم    فلسط ،وفي هذا المجال يقول هرتزل: )إن نحن حصلنا عل  
 عطايا كثيرة لمن يتوسط لنا.

ة. سنأخذ الأراضي التي مثتلكها ومقابل هذا نحن مستعدون أن نسوي أوضاع تركيا المالي
السلطان ضمن القانون المدني، مع أنه ربما لم يكن هناك فرق ب  السلطة الملكية والممتلكات 

 (1) الخاصة(
م، ورافقـه في هـذه   1091وقام هرتزل بزيـارة إلى القسـطنطينية وذلـك في حزيـران عـام      

، ونتيجة لذلك فقـد  دعبد الحميالزيارة نيولنسكي ، الذي كانت له علاقة ودية مع السلطان 
قصر يلدز، وقد دارت محاورة ب  نيولنسكي والسلطان عبـد   إلىنقل بيولنسكي آراء هرتزل 

إذ قال السلطان له: )هل بإمكان اليهود أن يستقروا في مقاطعة أخرى غير فلسـط ؟   دالحمي
 أجاب نيولنسكي قائلًا: 

فإن اليهود لهم الرغبة في العـودة إليهـا(، ورد   )تعتبر فلسط  هي المهد الأول لليهود، فعليه 
تعتبر مهداً لليهود فقـط، وإنمـا تعتـبر مهـداً لكافـة الأديـان        السلطان قائلًا: )إن فلسط  لا

الأخرى(. أجاب نيولنسكي قائلًا: )في حالة عدم استرجاع فلسط  من قبـل اليهـود فـإنهم    

 .(0)سوف ىاولون الذهاب وبكل بساطة إلى الارجنت (
بإرسال رسالة إلى هرتزل بواسطة صديقه نيولنسـكي جـاء فيهـا:     دوقام السلطان عبد الحمي

لأنـي لا أسـتطيع    الموضوع،)انصح صديقك هرتزل، أن لايتخذ خطوات جديدة حول هذا 
أن أتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدسة، لأنها ليست ملكي، بـل هـي ملـك شـعبي.     

الأرض، ورووها بدمائهم؛ فلي ـتفظ اليهـود بملاييـنهم. إذا    وقد قاتل أسلافي من أجل هذه 
مزقت دولتي، من الممكن الحصول عل  فلسط  بدون مقابل، ولكن لـزم أن يبـدأ التمزيـق    

 .(4) الحياة(أولًا في جثتنا ولكن لا أوافق عل  تشريح جثتي وأنا عل  قيد 

                                                 
 116اليهود والدولة العثمانية، ص - (1)

 . 125( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 125والدولة العثمانية، ص د(: اليهو7)
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 مذكراته: في-اللهرحمه – دعبد الحمي ويقول السلطان
ناس  أن نقوم باستغلال الأراضي الخالية في الدولة، وهذا يعني من جان  آخر، أنه )ومن الم

كان علينا أن ننهج إتباع سياسة تهجير خاصة، ولكننا لا نجد أن هجرة اليهـود مناسـبة، لأن   
يسـتطيعوا مـن الهيمنـة     دين أسلافنا وتقاليدنا حتـ  لا  إلىغايتنا هي استيطان عناصر تنتمي 

 .(1) الدولة(ر في عل  زمام الأمو
وبعد إخفـاق جهـود هرتـزل في واسـطة نيولنسـكي ، اتجـه هرتـزل إلى قصـر ولـيم الثـاني           

، بالإضافة إلى كـون ولـيم الثـاني هـو     دإمبراطور ألمانيا، ولاسيما أنه كان صديقاً لعبد الحمي

التركي  إلا أن مساعيه لم تكلل بالنجاح يقول المؤرخ (0)الحليف الوحيد للعثماني  في أوروبا
الثـاني( : )....عنـدما رد    دنظام الدين نظيف في كتابه )إعلان الحرية والسلطان عبـد الحمي ـ 

في الحصول عل  وطـن لهـم، أي :    -المسند من قبل الإمبراطور وليم-طل  الوفد اليهودي 
، لأن دعندما خاب هرتزل في مسعاه إشتد العداء ضد )يلدز( وهذا ما كان يتوقعه عبد الحمي

د قوم يتقنون العمل المنظم، وكانت لديهم قوى عديدة تضمن لهم النجاح في مسـعاهم  اليهو
، فالمال متوفر لـديهم وكـانوا يسـيطرون علـ  أهـم العلاقـات التجاريـة الدوليـة، وكانـت          
ص افة أوروبا في قبضتهم، فكان في مقدرهم إطلاق العواصف التي يريـدونها لـدى الـرأي    

 .(4)العام مت  شاءوا....(
دف المؤرخ التركي قائلًا: )بدأوا أولًا بت ريك الص افة العالمية، ثم أخذوا بتوحيد أعـداء  ير

الذين نشأوا في ذلك المجتمع العثماني الخليط، نجد، أنصـار المشـروطية يتخـذون     دعبدا لحمي
طابعاً منظماً وهجومياً، علماً بأنهم كانوا حت  ذلك الوقـت متفـرق  ويعملـون دون نظـام     

الذين نشأوا في ذلك المجتمـع   دسيق، إذ لم يكن صعباً عليهم توحيد أعداء عبد الحميودون تن
 العثماني الخليط. 

                                                 

 . 125( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 121ابق نفسه، ص( المصدر الس2)

 . 222، 221حياته وأحداث عهده، محمد أورخان، ص د( السلطان عبد الحمي7)
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وقد أخذ )المشرق الأعظم الماسوني الإيطالي( عل  عاتقه هذه المهمة في التوحيـد والتنسـيق   
ة لأنه كان أقرب مركز ماسوني للإمبراطورية العثمانيـة. ولعبـت المحافـل الإيطاليـة وخاص ـ    

 .(1)محفل )ريزوتا( في سلانيك دوراً مل وظاً...(
الثاني، حيث  دإزاء هذا الإخفاق قرر هرتزل أن يستخدم وسائل أخرى لاستمالة عبد الحمي

وفي هذا الصدد يقـول   (0)عرض نفسه عن طريق نيولنسكي خدمته بواسطة القضية الأرمنية
ثر عل  الص ف الأوروبية، بغية هرتزل: )طل  مني السلطان أن أقوم بخدمة له، وهي أن أؤ

قيام الأخيرة بالت دث عن القضية الأرمنية بلهجة أقل عـداء للأتـراك، أخـبرت نيولنسـكي     
حالًا باستعدادي للقيام بهذه المهمة، ولكني أكدت عل  إعطـائي فكـرة وافيـة عـن الوضـع      

لصـ ف  الأرمني : من هم الأشخاص في لندن الذين يج  أن أقـنعهم بمـا يريـدون ، وأي ا   

 .(4)يج  أن نستميلها لجهتنا وغير ذلك(
الأرمـن بـالتخلي عـن     لإقنـاع وعل  هذا الأساس، فقـد نشـطت الدبلوماسـية الصـهيونية     

بغيــة  الإنكليــزثــورتهم. ونتيجــة لــذلك فقــد اتصــل هرتــزل مــع ســالزبوري والمســؤول  
نسا للقيام مثل فر أخرىاستخدامهم للضغط عل  الأرمن، كما نشط اليهود في مدن أوروبية 

بنفس الدور. إلا أن دبلوماسية هرتزل قد أخفقت بسب  عـدم تحمـس بريطانيـا، لأن ذلـك     
، الأمر الذي يؤدي في إثارة الـرأي العـام البريطـاني ضـد     دعبد الحميكان يعني تأييد سياسة 

 .(3) الحكومة
براطـور ولـيم   ولاسيما أثناء الزيـارة الثانيـة للإم   الثاني، دوقد حاول هرتزل لقاء عبد الحمي

الثاني الى القسطنطينية، إلا أن مـوظفي قصـر يلـدز منعـوه مـن ذلـك. واسـتمر هرتـزل في         
م( من الاحتكاك 1921-1099محاولاته المستمرة حت  تكللت جهوده بالنجاح بعد سنت  )

                                                 

 . 222( المصدر السابق نفسه، ص1)

 . 172(اليهود والدولة العثمانية، ص2)

 .176(: اليهود والدولة العثمانية  ، ص7)

 . 172( المصدر السابق نفسه، ص4)
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، حيـث قابـل السـلطان لمـدة     دالمباشر مع الموظف  الكبار لقصر يلدز من مقابلة عبد الحمي ـ
اقترح هرتزل قيام البنوك اليهودية الغنية في أوروبـا بمسـاعدة الدولـة العثمانيـة      ساعت  وقد

أنـه سـوف    دذلك فإنه قد أكد لعبد الحمي إلىلقاء السماح بالاستيطان في فلسط ، بالإضافة 
 دم، وقد وعد هرتزل عبد الحمي1001يخفف الديون العامة للدولة العثمانية وذلك منذ عام 

 .(1)ته السرية معهأن ىتفظ بمناقشا
يرخـي   نفي خلال مقابلته مع هرتزل مستمعاً أكثر منه متكلماً وكا دكان السلطان عبد الحمي

يخطـر في مخيلتـه مـن أفكـار ومشـروعات       دفعه أن يت دث بكـل مـا  يلهرتزل في الكلام كي 
 أن يعتقد هرتزل بأنه نجح في مهمته هـذه. ولكنـه أدرك في   إلىومطال . وقد أدى هذا الأمر 

 . (0) معهوأنه أخذ يسير في طريق مسدود  دنهاية الأمر بأنه قد أخفق مع عبد الحمي
الثـاني، تحـدث هرتـزل قـائلًا: )في حالـة مـنح        دوبعد إخفاق جهود هرتزل عند عبد الحمي

سنأخذ عل  عاتقنا تنظيم الأوضاع المالية، أما في القارة الأوروبيـة   لليهود،السلطان فلسط  
إيجاد حصن منيع ضد آسيا، وسوف نبني حضارة ضد التخلف، كما سـنبقي في  فإننا سنقوم ب

 .(4) وجودنا(جميع أنحاء أوروبا بغية ضمان 
كـي   فلسـط ، يرى أنه من الضروري عـدم تـوط  اليهـود في     دوفي الحقيقة كان عبد الحمي

د كـافٍ  ىتفظ العنصر العربي بتفوقه الطبيعي. وفي هذا الصدد يقول: )... ولكن لـدينا عـد  
فإذا كنا نريد أن يبق  العنصر العربي متفوقاً، علينا أن نصرف النظر عـن فكـرة    اليهود،من 

توط  المهاجرين في فلسط  وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا أرضاً تملكوا كافة قدراتها خـلال  

 .(3)( وقت قصير، ولذا نكون قد حكمنا عل  إخواننا في الدين بالموت المحتم
ولة العثمانية تسعي في أحيان كثيرة إلى أبعاد اليهود العثماني  عن أفكـار هرتـزل   وكانت الد

والحركة الصهيونية، ومع ذلك فإنها في أحيان أخرى كانت تستخدم لغة التهديد معهم. وفي 
                                                 

 . 141اليهود والدولة العثمانية، ص- (1)

 . 147السابق نفسه، ص المصدر-( 2)

 .147المصدر السابق نفسه، ص-( 7)

 . 147اليهود والدولة العثمانية، ص -(4)
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هذا الصدد أوضح علي فروخ بك الوسائل الإعلامية الأجنبية، وبصراحة تامة: )إنـه لبعيـد   
الصهاينة عل  خلق صعوبات لل كومة العثمانية، بغية إرغامها علـ   من الصواب أن يقوم 

تحقيق مصـالحها. ولكـن هـذه الصـعوبات سـوف تـؤدي في نهايـة الأمـر إلى إلحـاق الأذى          
بوجودهم السلمي والسعيد في الدولة العثمانيـة... وهـذه النقطـة واضـ ة بالنسـبة لعلاقـة       

ردين الذين قاموا عل  ارتكاب الخطأ والحماقة العثماني  مع رعايا الأرمن، لأن قلة من المتم
معتمدين إلى الإرشاد الميكافلي قد أدى في نهاية الأمر أن ينـدما علـ  مـا فعلـوه، مـن دون      

 .(1)التوصل عل  أية نتيجة(
، كت  هرتزل قائلًا: )يج  دوعل  الرغم، من اخفاق جهود هرتزل عند السلطان عبد الحمي

إلى استخدام العنـف، سـن اول    ةطريقة تدريجية دون ما حاجتملك الأرض بواسطة اليهود ب
البلدان المجاورة بتأم  أعمـال لهـم    إلىوح فقراء من السكان الأصلي  عل  النزأن نشجع ال

هناك مع خطر تشغيلهم في بلدنا إن الاستيلاء عل  الأرض سيتم بواسطة العملاء السـري   
لأرض لليهود. علاوة علـ  ذلـك تقـوم الشـركة     للشركة اليهودية التي تتولى بعد ذلك بيع ا

اليهودية بالإشراف عل  التجارة في بيع العقـارات وشـرائها، علـ  أن يقتصـر بيعهـا علـ        

 .(0)اليهود وحدهم(
امثكـن   الثـاني أنـه ل   دوكت  هرتزل قائلًا: )أقر عل  ضوء حديثي مع السلطان عبد الحمي ـ

سياسية أو عن طريق الزج بها في حـروب تهـزم   الاستفادة من تركيا إلا إذا تغيرت حالتها ال

 .(4)و عن طريق الزج بها في مشكلات دولية أو بالطريقت  معاً في آن واحد(أفيها، 
 )لنكان يعرف أهداف الصهيونية، حيث قال في مذكراته السياسية:  دإن السلطان عبد الحمي

: ست ل المشكلة اليهوديـة  يستطيع رئيس الصهاينة هرتزل أن يقنعني بأفكاره وقد يكون قوله
يوم يقوي فيه اليهودي عل  قيادة محراثه بيده، صـ ي اً في رأيـه، أنـه يسـع  لتـأم  ارض      

                                                 

 . 147المصدر السابق نفسه، ص -(1)

 . 142اليهود والدولة العثمانية، ص -(2)

 . 146المصدر السابق نفسه، ص -(7)
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لن يكتفي الصـهاينة   ...لإخوانه اليهود، لكنه ينس  أن الذكاء ليس كافياً لحل جميع المشاكل 
ة وانتخـاب  بممارسة الأعمال الزراعية في فلسط  بل يريـدون أمـوراً مثـل تشـكيل حكوم ـ    

ممثل ، إنني أدرك أطماعهم جيداً، لكن اليهود سط يون في ظنهم أنني سـأقبل بم ـاولاتهم.   
وكما أنني أقدر في رعايانا من اليهود خـدماتهم لـدى البـاب العـالي فـإني أعـادي أمـانيهم        

 .(1)( وأطماعهم في فلسط 
أرضـنا في كـل وقـت وفي     الثاني: )لماذا نترك القدس ...إنها دوعن القدس يقول عبد الحمي

لابـد أن تظـل    إسـلامية، كل زمان وستبق  كذلك، فهي من مدننا المقدسة، وتقـع في أرض  

 .(0)القدس لنا(
 في استماعه إلى )تيودور هرتزل( معرفة الآتي: دلقد كان غرض السلطان عبد الحمي

 حقيقة الخطط اليهودية.
 معرفة قوة اليهود العالمية ومدى قوتها.

 .(4) لة العثمانية من مخاطر اليهودإنقاذ الدو
في توجيه أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية لمتابعة اليهود  دوشرع السلطان عبد الحمي

 0م والأخـرى في  1092يونيـو   00وكتابة التقرير عنهم وأصـدر إرادتـ  سـنت  الأولى في    
ية( والأخـرى: )علـ    م. في الأولى )رفض قبول اليهـود في الممالـك الشاهسـان   1092يونيو 

 .(3)( مجلس الوزراء دراسة تفرعات المسألة واتخاذ قرار جدّي وحاسم في شأنها
الثاني كل التدابير اللازمة في سبيل عدم بيع الأراضي إلى اليهود  دواتخذ السلطان عبد الحمي

في فلسط ، وفي سبيل ذلك عمل جاهداً عل  عدم إعطاء أي امتيـاز لليهـود مـن شـأنه أن     
دي إلى تغلـ  اليهـود علـ  أرض فلسـط . ولابـد في هـذه الحالـة أن تتكـاتف جهـود          يؤ

                                                 

 . 142المصدر السابق نفسه، ص -(1)

 . 06التاريخ والحضارة، ص العثمانيون في -(2)

 . 07المصدر السابق نفسه، ص -(7)

 . 22السلطان عبد الحميد الثاني، ص -(4)
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الثاني من الحكـم. ويعـزز هـذا القـول      دالمنظمات الصهيونية بغية إبعاد السلطان عبد الحمي
هرتزل عندما قال: )إني أفقد الأمل في تحقيـق أمـاني اليهـود في فلسـط ، وإن اليهـود لـن       

 فيه(قائماً في الحكم، مستمراً  دعودة، مادام السلطان عبد الحمييستطيعوا دخول الأرض المو

(1). 
وهـم المتمـردون    الثـاني،  دوتحركت الصهيونية العالمية، لتدعم أعـداء السـلطان عبـد الحمي ـ   

الأرمن، والقوميون في البلقان، وحركة حزب الاتحاد والترقـي، والوقـوف مـع كـل حركـة      

 .(0) العثمانيةانفصالية عن الدولة 
وفي هذا الصدد يقول نيازي بركس في كتابه )المعاصـرة في تركيـا(: )أن لليهـود الأوروبـي      
واليهود المحلي ( في الدولة العثمانية في القـرني  التاسـع عشـر والعشـرين دوراً ضـخماً في      
إرساء تيار القومية الطورانية فالعلماء اليهود في الغرب مثـل لومـالي دافيـد وليـون كـاهون      

يوس فاميري تصدوا للكتابة عن أصـول الفكـرة القوميـة الطورانيـة كمـا أن اليهـود       وارمين
المحلي  في الدولة العثمانية، مثل كراسوا )قراصو( وموئيز كـوه  وابارهـام غـالانتي ، كـان     
لهم ضلع في جمعية الاتحـاد والترقـي وبمجـرد أن نج ـت هـذه الجمعيـة في الإطاحـة بحكـم         

لاء علـ  السـلطة تقـدم الصـهاينة الى الاتحـادي  بـرغبتهم في أن       عبدالحميد ومن ثم الاستي

 .(4)تعترف الجمعية بفلسط  وطناً قومياً لليهود...(
وقد ذكر نيازي بركس في كتابه السابق اسم اليهودي موئيز كوه  الذي وصفه رينيه بيلو 

 قائلًا: 
 انية.كوه  هو من مؤسي الفكر القومي الطوراني في الدولة العثم إن-1

 .(3) الطورانيةكتاب مؤئيز كوه  هو الكتاب المقدس للسياسة  إن-0

                                                 

 . 102اليهود والدولة العثمانية، ص-(1)

 . 274السلطان عبد الحميد الثاني لمحمد حرب، ص -(2)

 . 119العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص-(7)

 . 119( المصدر السابق نفسه، ص4)
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كان اليهودي موئيز كوه  نشـطاً جـداً في التعريـف بحركـة الاتحـاد والترقـي في الصـ ف        
الأوروبية، فقد كان يعرف بجان  العبرية والتركية، عدة لغـات أوروبيـة، وبـدأ هـذا بمقـال      

 .(1) قومي(تراك يب ثون عن روح باللغة الفرنسية ىمل عنوان )الأ
لقد أسهم موئيز كوه  في التخطيط للسياسة العنصرية الطورانية التي سـارت عليهـا جميعـة    
الاتحاد والترقي وهي السياسة التي شقت شعوب الدولة العثمانية وأوجـدت بينهـا العـداوة    

 والبغضاء.
كـي لتفتيـت الدولـة العثمانيـة.     وكان هذا اليهودي لايكل ولامثل في نشر الفكر القومي التر

وكت  ثلاثة كت  اعتمدت عند جمعية الاتحاد والترقي وهي: )ماذا مثكن أن يكس  الأتـراك  
من هذه الحرب( و)الطوران( و)سياسـة التتريـك(. كمـا أسـهم هـذا الكاتـ  اليهـودي في        

ه التطـور  الكتابة للفكر الكمالي بكتابة )الكمالية( وكتابـة )الـروح التركيـة( الـذي أرخ في ـ    

 .(0) العنصر التركي
لقد قامت جمعية الاتحاد والترقـي علـ  إثـارة المشـاعر القوميـة عنـد الأتـراك، تحـت حلـم          
الطورانية، وقد نادت بمفاهيم جديدة مثل الوطن والدستور والحرية، وكانـت هـذه المفـاهيم    

تـراك،  غريبة عل  العثماني ، وقـد ضـمت في صـفوفها مجموعـة مـن الشـباب المـثقف  الأ       

 .(4) الثاني دبالإضافة الى يهود الدونمة وكانت الغاية منها الإطاحة بحكم عبد الحمي
وقد حدث هذا الاضطراب الكبير في العاصمة بتخطيط أوروبي يهودي، مع رجال الاتحـاد  

، وبهذا تم عزل إستانبولالترقي وتحرك عل  أثره عسكر الاتحاد والترقي من سلانيك ودخل 
الثاني من كل سلطاته المدنية والدينية. ثم وجهت إليـه   د السلطان عبد الحميخليفة المسلم 

 جمعية الاتحاد والترقي التهم التالية:
 مارت. 41حادث  تدبير-1

                                                 

 . 125انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص-(1)

 . 122( المصدر السابق نفسه، ص2)

 . 172( انظر: اليهود والدولة العثمانية ،ص7)
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 المصاحف. إحراق-0
 .الإسراف-4

 .(1) الدماءوسفك  الظلم-3
لام وللفكـر  مع أن جمعية الاتحاد والترقي العثمانيـة، تبنـت الأفكـار الغربيـة المضـادة للإس ـ     

الإسلامي؛ لكنها استغلت الدين عند مخاطبتها للناس للتأثير فـيهم، وكسـ  أنصـار لهـم في     
 الثاني. وقد نج وا في ذلك.  دمعركتهم ضد السلطان عبد الحمي

تقول الجمعية في بياناتها إلى العثماني : )أيها العثمانيون: إن مقصدنا هو سلامة الدولة 
هل هذا(. )وبعون الباري وهمة الإخوان( و)أيها المسلمون: كفانا والخلافة، ولم يعد أحد يج

أن نقوم بدور المتفرج عل  سلطان جبار، عديم الإمثان، يس ق القرآن تحت أقدامه، وكذلك 
 نمحمد( و)الشجاعة الشجاعة يا مسلمو ةيس ق الضمير والإمثان( و)استيقظوا يا أم

وفتح قري ( و)أيها المسلم الموحد! اقرأ باسم الشجاعة منا والعون من الله. نصر من الله 
دينك، وإمثانك من يد الظالم . وأنقذ بذلك  وأنقذربك( و)انهض أيها المسلم الموحد! 

نفسك! فهنا شيطان جبار ىمل فوق رأسه تاجاً. وفي يده دينك وإمثانك. فأنقذ دينك منه 
بسلطان،  ليس-شرعاً- دد الحميالمسلمون: إن السلطان عب اوإمثانك أيها الموحد( و)يا أيه

قولنا هذا: فلينظر في الكتاب والسنة. لقد أبرزت جمعيتنا بالآيات  قولا خليفة! ومن لا يصد
 القرآنية، والأحاديث النبوية، وأوامر الله وأوامر الرسول الموجهة إلى الحكومة والأهالي.

أوامـر الرسـول. وبالتـالي:    ، أشاح بوجهه بعيداً عن أوامـر الله، و دلكن السلطان عبد الحمي
أن يلجـأ إلى   شـعبنا، أثبت ظلمه ولم يخجل مـن الاعـتراض علـ  الله؛ لـذلك ينبغـي علـ        

مـن   دالسلطان عبد الحمي هالسلاح ضده وإذا لم يفعل الشع  هذا، فليت مل إذاً وزر ما علي

 .(0) ظلم
اسونية وهـي لاتعـترف   لقد كان الفكر الحاكم في اتجاهات جمعية )الاتحاد والترقي( ، هو : الم

                                                 

 .05انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص -(1)

 . 222،227الثاني، ص د: السلطان عبد الحميانظر-( 2)
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بالأديان، والفلسفة الوضعية )العقلانية وهي تنفي الدين( والعلمانية )وهي تبعد الدين عـن  
الثـاني   دالحياة(، ومع ذلك استخدم الثوار الاتحـاديون الـدين لمحاربـة السـلطان عبـد الحمي ـ     

 .(1)وافتروا عليه باسم الدين
ي لا تثبت أمام الب ث العلمـي، والحجـج،   إن التهم التي وجهت للسلطان عبد الحميد الثان

والبراه  الدالة عل  برائته الكلية مما ينس  إليه، فقد أثبتت الأدلة عل  عدم علم السلطان 
مارت، كما أنه )من المحال إحراق السلطان عبد الحميد للمصـاحف،   41عبد الحميد بحادث 

اله للتعبد، كمـا أنـه معـروف    فهو سلطان معروف بتقواه، ولم يعرف عنه تركه للصلاة وإهم
الاسراف فقد كان المال يتوفر معه دائماً ولذلك فقـد أزاح مـن    فبعدم إسرافه ولأنه لا يعر

عل  كاهل الدولة أعباء كثيرة من ماله الخاص(. وعن ظلمه وسفكه للدماء فلم يعرف عـن  

 .(0) سياستههذا، وسفك الدماء لم يكن أبداً ضمن  دالسلطان عبد الحمي
لا يغي  عن بال الانقلابي  الضغط عل  مفتي الإسلام محمد ضياء الدين بإصدار فتوى ولم 

عضـواً   032م اجتمـع  1929الخلع ففي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر نيسان عام 
من مجلس الأعيان في جلسة مشتركة وقرروا بالاتفـاق خلـع السـلطان عبـد الحميـد الثـاني       

خ نائ  حمدي أفندي المالي لكن أم  الفتوى نوري أفندي الذي وكت  مسودة الفتوى ا لشي
دع  للاجتماع رفض هذه المسودة وهدد بالاستقالة من منصبه إن لم يجر تعديل عليها وأيده 
في التعديل عدد من أنصاره من النواب فعدل القسم الأخير عل  أن يقرر مجلـس المبعوثـان   

 عرض التنازل عن العرش أو خلعه.
 نص الفتوى: وإليكم 

)الموقع عليها من شيخ الإسلام محمد ضياء الـدين أفنـدي ووافـق عليهـا مجلـس المبعوثـان       
بالإجماع إذا قام أمام المسلم  زيد فجعل ديدنه طي وإخـراج المسـائل الشـرعية المهمـة مـن      
الكت  الشرعية وجمع الكت  المذكورة والتبذير والإسراف من بيـت المـال واتفاقيـة خـلاف     

                                                 

 . 272( انظر: السلطان عبدالحميد الثاني، ص1)

 . 05( انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص2)
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غات الشرعية وقتل وحبس وتغري  الرعية بلا سب  شرعي وسائر المظالم الأخرى ثم المسو
اقسم عل  الرجوع عن غيه ثم عـاد ف نـث وأصـر علـ  أحـداث فتنـة ليخـل بهـا وضـع          
المسلم  كافة فورد من المسلم  من كافة الأقطار الإسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبـار زيـد   

ضرراً محققاً وفي زواله صلاحاً فهل يجـ  علـ  أهـل الحـل      هذا مخلوعاً فلوحظ أن في بقائه
والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا عل  زيد المذكور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعـه  

 .(1)من قبلهم. الجواب: نعم يج (
قرأت هذه الفتوى في الاجتماع المشترك للمجلـس الملـي فصـرخ النـواب الاتحـاديون نريـد       

 .(0)اولات تم الموافقة عل  خلع السلطان عبد الحميد الثانيخلعه وبعد مد
وبتكليف من جمعية الاتحاد والترقي تم تكوين لجنة لإبلاغ خليفة المسلم  وسـلطان الدولـة   

 العثمانية عبد الحميد الثاني بقرار خلعه. وكانت هذه اللجنة تتألف من:
المشترك  في حركـة تركيـا الفتـاة    وهو يهودي أسباني. كان من أوائل  إمثانويل قراصو: -1

لًا أمام جمعية الاتحاد والترقي عن إثارة الشـغ  وتحريضـه ضـد السـلطان عبـد      ووكان مسؤ
 الحميد الثاني وتأم  التخابر ب  سلانيك واستانبول فيما يتعلق بالاتصالات الحركة. 

لـس النيـابي   ة الاتحـاد والترقـي بنجـاح علـ  تعينيـه في المج     جمعي ـوقراصو هذا محام، عملت 
مرت . وصفته المصـادر الإنكليزيـة بأنـه مـن      إستانبولالعثماني نائباً عن سلانيك مرة وعن 

 قادة الاتحاد والترقي. 
واستطاع أثناء وجوده في هـذا المنصـ  أن يجمـع أمـوالًا      للإعاشة،عمل أثناء الحرب مفتشاً 

لليبيا نظير مبلغ مـن المـال دفعتـه    كثيرة لحسابه الخاص، ولع  دوراً هاماً في احتلال إيطاليا 
إيطاليا وىصـل علـ  حـق المواطنـة      إلىإليه إيطاليا. واضطر نتيجة لخيانته للدولة أن يهرب 

م. وكان أثناء وجوده في الدولة العثمانيـة  1943الإيطالية واستقر في تريسنا حيث مات عام 
 الأستاذ الأعظم لمحفل مقدونيا ريزولتا الماسوني.

                                                 

 . 415( انظر: صحوة الرجل المريض، ص1)

 . 415( المصدر السابق نفسه، ص2)
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 أرمني عضو في مجلس الأعيان العثماني. وهو آرام:-0
 نائ  في مجلس المبعوثان عن منطقة دراج. ألباني،طوبطاني: وهو  أسعد-4

 . (1)حكمت: وهو فريق بحري وعضو مجلس الأعيان، وهو كرجبي العراق عارف-3
لـيس   يروي السلطان عبد الحميد في مذكراته تفاصيل هذه الحادثـة فيقـول: )إن مـا ىـزنني    

د عن السلطة، ولكنها المعاملة غير المحترمة التي ألقاها بعـد كلمـات أسـعد باشـا هـذه      الإبعا
حيث قلت لهم: إنـني أنحـني للشـريعة ولقـرار مجلـس       الأدب،والتي خرجت عن كل حدود 

المبعوثان ذلك تقدير العزيز العليم، سوى إني أؤكد بأنه لم يكن لي أدن  علاقة لا مـن بعيـد   
مـارت ثـم أردف قـائلًا: )إن المسـؤولية الـتي       41التي تفجرت في  ولا من قري  بالأحداث

هو عمل هذا اليهـودي في  ت تحملتموها ثقيلة جداً(. ثم أشار عبد الحميد إلى قرصو قائلًا: )ما

 .(4)؟ وبأي قصد جئتم بهذا الرجل أمامي؟((0) مقام الخلافة
ا به وساروا بمظـاهرة كـبيرة في   لقد اعتبر اليهود والماسونيون هذا اليوم عيداً لهم، وابتهجو

مدينة سلانيك، ولم يكتف الماسونيون بذلك بل طبعوا صـورة هـذه المظـاهرات في بطاقـات     
بريدية لتباع في أسواق تركيا العثمانية ولمدة طويلة. لقد كان الاتحاديون يفتخرون دائماً بأنهم 

س والفرنسـية في بـاريس   ماسونيون. وقد أدلى رفيق مانياسي زادة بتصرىات إلى ص يفة تمب
عق  نجاح انقلاب حركة الاتحاد والترقي، حيث جاء فيها:)لقد كانـت للمسـاعدات الماليـة    
والمعنوية التي تلقيناها مـن الجمعيـة الماسـونية الإيطاليـة الـتي أمـدتنا بـالعون العظـيم نظـراً          

 .(3) لارتباطنا الوثيق بها(
ض ها السلطان عبد الحميـد الثـاني في الرسـالة    إن هذه العلاقة ب  الصهيونية والماسونية، و

التي وجهها إلى الشيخ محمود أبي الشامات شيخه في الطريقة الشاذلية بعد خلعـه وذلـك في   

                                                 

 . 01العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص -(1)

 . 219اليهود والدولة العثمانية، ص-(2)

 . 225المصدر السابق نفسه، ص -(7)

 . 221ص المصدر السابق نفسه، -(4)
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  (1)هـ1409سنة 
 وقد جاء في هذه الرسالة:

)إن هؤلاء الاتحاديون قد أصروا عليّ بـأن أصـادق علـ  تأسـيس وطـن قـومي لليهـود في        
( ورغم إصرارهم، لم أقبل بصورة قطعية هـذا التكليـف، وأخـيراً    الأرض المقدسة )فلسط 

وعدوا بتقديم مائة وخمس  مليون ليرة إنكليزية ذهباً، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعيـة  
أيضاً، وأجبتهم بهذا الجواب القطعي: )إنكم لو دفعتم ملئ الدنيا ذهباً، فلن أقبل بتكلـيفكم  

الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عل  ثلاث  سـنة فلـم   هذا بوجه قطعي، لقد خدمت الملة 
أسود ص ائف المسلم (. وبعد جوابي هذا اتفقوا عل  خلعي، وأبلغوني أنهم سـيبعدوني  
إلى سلانيك، فقبلت بهذا التكليف الأخير. هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن الطـخ  

عن تكلـيفهم بإقامـة دولـة يهوديـة في الأراضـي      العالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشئ 

 .(0) فلسط (المقدسة! 
يقول  11م العدد 1930مايو عام  0وفي مقال نشرت في جريدة )بويوك ضوغو( التركية في 

 )محرم فوزي طوغاي( تحت عنوان )فلسط  والمسألة اليهودية( الآتي:
 فلسـط ، وكلـف هـذا لمنـع     )منع السلطان عبد الحميد تحقيق هدف إنشاء دولـة يهوديـة في  

السلطان عبد الحميد غالياً وأودى بعرشه، وأدى هذا فيما بعـد إلى انهيـار الدولـة العثمانيـة     
دراسته عن دور اليهود  في-أوغلوكما قال نظام الدين لبه دنلي -كلها(. رغم أنه كان يدرك 

 المـنظم، جاح في العمـل  في هدم الدولة العثماينة أن: )اليهود مثتلكون قوى كثيرة تستطيع الن
فالمال كان عنـدهم والعلاقـات التجاريـة الدوليـة كانـت في أيـديهم. كمـا كـانوا مثتلكـون          

 .(4) الماسونية(الص افة الأوروبية والمحافل 
إن بعض أقطاب حركة الاتحاد والترقي اكتشفوا فيما بعد أنهم قد وقعوا تحت تأثير الماسونية 

                                                 

 . 227المصدر السابق نفسه، ص -(1)

 . 227اليهود والدولة العثمانية، ص-(2)

 . 22الثاني، ص دالسلطان عبد الحمي -(7)
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م، يقول في حديث 1920عام  انقلابذي لع  دوراً مهماً في والصهيونية، فهذا أنور باشا ال
 له مع جمال باشا أحد أركان جمعية الاتحاد والترقي: )أتعرف يا جمال ما هو ذنبنا؟ 

فأصـب نا آلـة بيـد الصـهيونية،      الحميد،)نحن لم نعرف السلطان عبد  قال:وبعد تحسر عميق 

 .(1) الحقيقي(نا للصهيونية فهذا ذنبنا واستثمرتنا الماسونية العالمية، نحن بذلنا جهود
 اليهود،وفي هذا المعن ، يقول أيوب صبري قائد الاتحادي  العسكري : )لقد وقعنا في شرك 

عندما نفذنا رغبات اليهود عن طريق الماسـوني  لقـاء صـفي ت  مـن اللـيرات الذهبيـة في       
لسـلطان عبـد الحميـد لتنفيـذ     الوقت الذي عرض فيه اليهود ثلاث  مليون ليرة ذهبية عل  ا

 .(0)مطالبهم، إلا إنه لم يقبل بذلك(
ويقول في هذا الصدد برنارد لويس: )لقد تعاون الإخوة الماسونيون واليهـود بصـورة سـرية    
عل  إزالة السلطان عبد الحميد، لأنه كان معارضاً قوياً لليهود، إذ رفـض بشـدة إعطـاء أي    

 .(4) فلسط (شبر أرض لليهود في 
حدث هذا الاضطراب الكبير في العاصمة بتخطيط أوروبي يهودي، مع رجال الاتحـاد   وقد

، وبهذا تم عزل إستانبولالترقي وتحرك عل  أثره عسكر الاتحاد والترقي من سلانيك ودخل 
خليفة المسلم  السلطان عبد الحميد الثاني من كل سلطاته المدنية والدينية. ثم وجهت إليـه  

 ترقي التهم التالية:جمعية الاتحاد وال
 مارت. 41حادث  تدبير-1
 المصاحف. إحراق-0
 .الإسراف-4

 .(3)وسفك الدماء الظلم-3

                                                 

 . 222اليهود والدولة العثمانية، ص -(1)

 .229المصدر السابق نفسه، ص -(2)

 . 229المصدر السابق نفسه، ص -(7)

 .05العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص -(4)
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وللفكـر   للإسـلام مع أن جمعية الاتحاد والترقي العثمانيـة، تبنـت الأفكـار الغربيـة المضـادة      
 الإسلامي؛ لكنها استغلت الدين عند مخاطبتها للناس للتأثير فـيهم، وكسـ  أنصـار لهـم في    

 معركتهم ضد السلطان عبد الحميد الثاني.
 وقد نج وا في ذلك.  

تقول الجمعية في بياناتها إلى العثماني : )أيها العثمانيون: إن مقصدنا هو سلامة الدولة 
والخلافة، ولم يعد أحد يجهل هذا(. )وبعون الباري وهمة الإخوان( و)أيها المسلمون: كفانا 

ان جبار، عديم الإمثان، يس ق القرآن تحت أقدامه، وكذلك أن نقوم بدور المتفرج عل  سلط
يس ق الضمير والإمثان( و)استيقظوا يا أمة محمد( و)الشجاعة الشجاعة يا مسلمون 

نصر من الله وفتح قري ( و)أيها المسلم الموحد! اقرأ باسم  ،الشجاعة منا والعون من الله
مثانك من يد الظالم . وأنقذ بذلك ربك( و)انهض أيها المسلم الموحد! وأنقذ دينك، وإ

نفسك! فهنا شيطان جبار ىمل فوق رأسه تاجاً. وفي يده دينك وإمثانك. فأنقذ دينك منه 
بسلطان،  ليس-شرعاً-لمسلمون: إن السلطان عبد الحميد وإمثانك أيها الموحد( و)يا أيها ا

د أبرزت جمعيتنا بالآيات فلينظر في الكتاب والسنة. لق هذا:ولا خليفة! ومن لا يصدق قولنا 
 القرآنية، والأحاديث النبوية، وأوامر الله وأوامر الرسول الموجهة إلى الحكومة والأهالي.

وأوامـر الرسـول. وبالتـالي:     الله،لكن السلطان عبد الحميد، أشاح بوجهه بعيداً عن أوامـر  
يلجـأ إلى   أثبت ظلمه ولم يخجل مـن الاعـتراض علـ  الله؛ لـذلك ينبغـي علـ  شـعبنا، أن       

السلطان عبد الحميد مـن   هالسلاح ضده وإذا لم يفعل الشع  هذا، فليت مل إذاً وزر ما علي

 .(1) ظلم
الماسـونية وهـي لا تعـترف     هو:لقد كان الفكر الحاكم في اتجاهات جمعية )الاتحاد والترقي(، 

بعد الدين عـن  بالأديان، والفلسفة الوضعية )العقلانية وهي تنفي الدين( والعلمانية )وهي ت
الحياة(، ومع ذلك استخدم الثوار الاتحـاديون الـدين لمحاربـة السـلطان عبـد الحميـد الثـاني        

                                                 

 . 222،227السلطان عبد الحميد الثاني، ص  -(1)
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 .(1)وافتروا عليه باسم الدين
إن التهم التي وجهت للسلطان عبد الحميد الثاني لا تثبت أمام الب ث العلمـي، والحجـج،   

أثبتت الأدلة عل  عدم علم السلطان  الكلية مما ينس  إليه، فقد براءتهوالبراه  الدالة عل  
مارت، كما أنه )من المحال إحراق السلطان عبد الحميد للمصـاحف،   41عبد الحميد بحادث 

فهو سلطان معروف بتقواه، ولم يعرف عنه تركه للصلاة وإهماله للتعبد، كمـا أنـه معـروف    
ولذلك فقـد أزاح مـن    بعدم إسرافه ولأنه لا يعرف الإسراف فقد كان المال يتوفر معه دائماً

عل  كاهل الدولة أعباء كثيرة من ماله الخاص(. وعن ظلمه وسفكه للدماء فلم يعرف عـن  

 .(0)السلطان عبد الحميد هذا، وسفك الدماء لم يكن أبداً ضمن سياسته
الضغط عل  مفتي الإسلام محمـد ضـياء الـدين بإصـدار      الانقلاب ولم لا يغي  عن بال 

 032م اجتمـع  1929الثلاثاء السابع والعشرين من شهر نيسـان عـام   فتوى الخلع ففي يوم 
ميـد  عضواً من مجلس الأعيان في جلسة مشتركة وقـرروا بالاتفـاق خلـع السـلطان عبـد الح     

لشيخ نائ  حمدي أفندي المالي لكن أم  الفتوى نوري أفندي الثاني وكت  مسودة الفتوى ا
لاستقالة من منصبه إن لم يجر تعديل عليها للاجتماع رفض هذه المسودة وهدد با دعيالذي 

وأيده في التعديل عدد من أنصاره من النواب فعـدل القسـم الأخـير علـ  أن يقـرر مجلـس       
 المبعوثان عرض التنازل عن العرش أو خلعه.

 وإليكم نص الفتوى: 
)الموقع عليها من شيخ الإسلام محمد ضياء الـدين أفنـدي ووافـق عليهـا مجلـس المبعوثـان       

جماع "إذا قام أمام المسلم  زيد فجعل ديدنه طي وإخراج المسائل الشرعية المهمـة مـن   بالإ
الكت  الشرعية وجمع الكت  المذكورة والتبذير والإسراف من بيـت المـال واتفاقيـة خـلاف     
المسوغات الشرعية وقتل وحبس وتغري  الرعية بلا سب  شرعي وسائر المظالم الأخرى ثم 

غيه ثم عـاد ف نـث وأصـر علـ  أحـداث فتنـة ليخـل بهـا وضـع          اقسم عل  الرجوع عن 

                                                 

 . 227السلطان عبد الحميد الثاني، ص -(1)

 . 05العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص -(2)
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الإسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبـار زيـد    الأقطارالمسلم  كافة فورد من المسلم  من كافة 
هذا مخلوعاً فلوحظ إن في بقائه ضرراً محققاً وفي زواله صلاحاً فهل يجـ  علـ  أهـل الحـل     

المذكور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعـه  والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا عل  زيد 

 .(1) يج (من قبلهم. الجواب: نعم 
قرأت هذه الفتوى في الاجتماع المشترك للمجلـس الملـي فصـرخ النـواب الاتحـاديون نريـد       

 .(0) الثانيخلعه وبعد مداولات تم الموافقة عل  خلع السلطان عبد الحميد 
الثـاني في الرسـالة    دسونية، وض ها السلطان عبد الحمي ـإن هذه العلاقة ب  الصهيونية والما

الشيخ محمود أبي الشامات شيخه في الطريقة الشاذلية بعد خلعـه وذلـك في    إلىالتي وجهها 

 وقد جاء في هذه الرسالة: (4)هـ1409سنة 
)إن هؤلاء الاتحاديون قد أصروا عليّ بـأن أصـادق علـ  تأسـيس وطـن قـومي لليهـود في        

)فلسط ( ورغم إصرارهم، لم أقبل بصورة قطعية هـذا التكليـف، وأخـيراً     الأرض المقدسة
وعدوا بتقديم مائة وخمس  مليون ليرة إنكليزية ذهباً، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعيـة  
أيضاً، وأجبتهم بهذا الجواب القطعي: )إنكم لو دفعتم ملئ الدنيا ذهباً، فلن أقبل بتكلـيفكم  

الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عل  ثلاث  سـنة فلـم    هذا بوجه قطعي، لقد خدمت
أسود ص ائف المسلم (. وبعد جوابي هذا اتفقوا عل  خلعي، وأبلغوني أنهم سـيبعدوني  
إلى سلانيك، فقبلت بهذا التكليف الأخير. هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطـخ  

الناشئ عن تكلـيفهم بإقامـة دولـة يهوديـة في الأراضـي      العالم الإسلامي بهذا العار الأبدي 

 .(3) فلسط (المقدسة! 
يقول  11م العدد 1930مايو عام  0وفي مقال نشرت في جريدة )بويوك ضوغو( التركية في 

                                                 

 . 415صحوة الرجل المريض، ص -(1)

 . 415المصدر السابق نفسه، ص -(2)

 . 227المصدر السابق نفسه، ص-( 7)

 . 722اليهود والدولة العثمانية، ص-(4)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

191 

 )محرم فوزي طوغاي( تحت عنوان )فلسط  والمسألة اليهودية( الآتي:
هوديـة في فلسـط ، وكلـف هـذا لمنـع      تحقيق هدف إنشاء دولـة ي  د)منع السلطان عبد الحمي

غالياً وأودى بعرشه، وأدى هذا فيما بعـد الى انهيـار الدولـة العثمانيـة      دالسلطان عبد الحمي
دراسته عن دور اليهود  في-أوغلوكما قال نظام الدين لبه دنلي -كلها(. رغم أنه كان يدرك 

 المـنظم، طيع النجاح في العمـل  في هدم الدولة العثماينة أن: )اليهود مثتلكون قوى كثيرة تست
فالمال كان عنـدهم والعلاقـات التجاريـة الدوليـة كانـت في أيـديهم. كمـا كـانوا مثتلكـون          

 .(1) الماسونية(الص افة الأوروبية والمحافل 
إن بعض أقطاب حركة الاتحاد والترقي اكتشفوا فيما بعد أنهم قد وقعوا تحت تأثير الماسونية 

م، يقول في حديث 1920باشا الذي لع  دوراً مهماً في انقلاب عام والصهيونية، فهذا أنور 
ماهو ذنبنا؟ وبعد تحسـر   لله مع جمال باشا أحد أركان جمعية الاتحاد والترقي: )أتعرف يا جما

، فأصب نا آلة بيد الصـهيونية، واسـتثمرتنا    دعميق قال : )نحن لم نعرف السلطان عبد الحمي

 .(0)نا جهودنا للصهيونية فهذا ذنبنا الحقيقي(الماسونية العالمية، نحن بذل
وفي هذا المعن ، يقول أيوب صبري قائد الاتحادي  العسكري : )لقد وقعنا في شرك اليهود، 
عندما نفذنا رغبات اليهود عن طريق الماسـوني  لقـاء صـفي ت  مـن اللـيرات الذهبيـة في       

عل  السـلطان عبـد الحميـد لتنفيـذ      الوقت الذي عرض فيه اليهود ثلاث  مليون ليرة ذهبية

 .(4)مطالبهم، إلا إنه لم يقبل بذلك(
ويقول في هذا الصدد برنارد لويس: )لقد تعاون الإخوة الماسونيون واليهـود بصـورة سـرية    
عل  إزالة السلطان عبد الحميد، لأنه كان معارضاً قوياً لليهود، إذ رفـض بشـدة إعطـاء أي    

 .(3)شبر أرض لليهود في فلسط (

                                                 

 . 22السلطان عبد الحميد الثاني، ص-(1)

 . 222اليهود والدولة العثمانية، ص-(2)

 .229المصدر السابق نفسه، ص -(7)

 . 229المصدر السابق نفسه، ص -(4)
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 صناعة يهودية ومؤامرة صليبية :كمال أتاتورك

 كمال أتاتورك وإسقاط الخلافة الإسلامية
ة الإسلامية بعد أن تعرضنا في الصف ات الماضية عل  أسباب سقوط الخلاف :أخي المسلم

لخلافة وعلمنة هيا لنتعرف عل  تلك الشخصية الخبيثة التي كان لها دورا بارزا في إسقاط ا
 تركيا 

إعطاء  حاولت أجهزة الدعاية الغربية والصهيونية-الله  رحمه-الجنديلأستاذ أنور يقول ا
ات مصطف  كمال أتاتورك حجماً أكبر بكثير من حجمه الطبيعي، وذلك عن طريق عشر

تغريبي المؤلفات التي طبعت ووزعت في مختلف أنحاء العالم، بتضخيم حجم هذا العمل ال
 التخريبي الخطير الذي قام به.

 منها كتاب كمال أتاتورك الذي كتبه محمد ولقد حظيت اللغة العربية بعدد من هذه الكت ،
مرجعاً 64محمد توفيق واعتمد عل   بي  إنجليزياً وفرنسياً، وما زال يعد في نظر التغري 

ري  في ر لتجربة التغالنموذج الأول الذي هو بمثابة المثل البك مرجعاً أساسياً في تقديم هذا
إيران وسقطت أخيراً في العربية،فشل تطبيقها في البلاد  الإسلامي والتي العالم  

ولا مثكن فهم حقيقة كمال أتاتورك إلا بالعودة إلى السلطان عبد الحميـد ومحاولـة إسـقاطه،    
الميـة  م والتي تولى الاتحاديون بعدها زمـام الحكـم إلى نهايـة الحـرب الع     1929التي تمت عام 

 م، كمرحلة إعداد الدور الذي قام به كمال أتاتورك من بعد. 1910الأولى 

 بداية مريبة: 

وما إن أسقط السلطان عبد الحميد حت  تحول الأمر في الدولـة العثمانيـة إلى شـيء خطـير،     
فقـد فت ــت الأبـواب لكــل الأقطــار والـدعوات المعارضــة للوحـدة الإســلامية والخلافــة     

م نفسه، وأتي ت الفرصة لكل الغلاة وخصوم العـرب والإسـلام في أن   الإسلامية والإسلا
يذيعوا كل ما من شأنه أن ىقق للاستعمار الغربي واليهوديـة العالميـة مطامعهـا وأهـدافها،     
وخرجت جماعات خريجي الإرساليات التبشيرية والمحافـل الماسـونية ؛ لتسـيطر علـ  الـرأي      
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وزارة في الدولـة العثمانيـة بهـا ثلاثـة وزراء مـن       العام عن طريق الص افة، وتولت الحكم
 اليهود.

ثم انفتح الطريق إلى فلسط  ، وأتيح لسماسرة بيع الأراضي العمل في حرية كاملة، ونشـط  
 اليهود والدونمة والماسون من ورائهم للعمل.

 وأسفرت عن نفسها:

وانـدفعت جمعيـة    ،والإسـلام وبدأت الحركة الطورانية تشق طريقها في تمزيق وحدة العـرب  
الاتحاد والترقي إلى تتريك العناصر الداخلة ضمن الإمبراطورية، وكان التركيز علـ  تتريـك   

 العرب شديداً.

بنـاء مـنهج سياسـي فكـري للدولـة العثمانيـة،        وكانت أولى خطوات الاتحادي  في الحكم:
لماسـونية للثـورة   مستمد من النظريـة الغربيـة العلمانيـة، جريـاً وراء الخطـة الـتي رسمتهـا ا       

الفرنسية، وإلغاء المفاهيم الإسلامية، وإحلال مفـاهيم غربيـة خالصـة بـدلًا منهـا، وسـارع       
الاتحاديون بإصدار تصرىات تقول بعزل النظام السياسي القائم، وقال أحدهم: إنه لا محـل  

 للجامعة الإسلامية في برنامج تركيا الفتية.

ة عل  إعداد الدولـة العثمانيـة لحركـة التغريـ  في     وقد جرت مهمة الاتحادي  في هذه الفتر
 عديد من الجهات:

 لبريطانيا استسلاماً كاملًا. استسلامهم-1

 طرابلس الغرب لإيطاليا. تسليم-0

 الطريق أمام اليهود إلى فلسط . فتح-4
 وضع العقبات أمام وحدة العرب والترك بتعليق العرب عل  المشانق في الشام.-3

 ك الأعراق البشرية الداخلة في نطاق إمبراطوريتهم وخاصة العرب.محاولة تتري-6

 وإعلاء الجنس التركي عل  العالم كله. الطورانية،فكرة  إعلان-1

وهكذا فإن كل ما حدث في فترة السنوات العشر السابقة لل ـرب العالميـة الأولى إنمـا كـان     
لك في ضوء الت ول الخطير النـاتج  تمهيداً لما جاء بعد ذلك في تركيا أو في مصر أو لبنان، وذ
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عن إسقاط الدولة العثمانية وتمزيقها، وقد تحقـق ذلـك بالفعـل نتيجـة لـدخول الاتحـادي        
 الحرب العالمية في صف الألمان. 

فكانت هزمثة الألمان في الحرب هزمثة لهم مما أدى إلى السيطرة عل  تركيـا وإذلالهـا، وفـرض    
ينتهـي هـذا الوجـود الإسـلامي المـرتبط بالخلافـة        نفوذ فكري سياسي غربي عليهـا، حتـ   

والوحدة الإسلامية، وحت  لا تكون تركيا مرة أخرى منطلقاً للإسلام إلى أوربا، أو مصـدراً  
 للخطر، أو جرثومة لتجمع إسلامي.

نعم كانت فترة السنوات العشر للاتحادي  مقدمة لما بعد ذلك، وتمهيـداً للمخطـط التغـريبي    
 فذه مصطف  كمال أتاتورك بقوة القانون.العنيف، الذي ن

 مصطف  كمال والأهداف:
وقد كان مصطف  واحداً من الاتحادي  ب  زملائه طلعت وجمال وجاويـد، ولكنـه لم يلمـع    

فقد استبقاه التخطـيط الـدقيق لي مـل لـواء المرحلـة التاليـة؛        الفترة،تحت الأضواء في هذه 
لتشكل مرة أخرى عل  نحو آخر،  القوى؛تجمع لهذه ونقطة  لهم،وليصبح بعد الحرب امتداداً 

 بعد أن حققت أكبر أهدافها وهي:

الدولة العثمانية وتمزيق وحدة العرب والـترك الـتي هـي مظهـر وحـدة العروبـة        إسقاط-1
فقد كان أتاتورك واحداً من رجال جماعة سالونيك ومحافلها الماسونية، ومن أبـرز   والإسلام،

فلم يكـن حربـاً عليهـا     نفذت،مؤمناً بتلك المبادئ والمخططات التي  رجال الاتحاد والترقي،
ولكنه كان ىقـق مرحلـة جديـدة، فيهـا إعـادة       –في ظاهر الأمر  –وإن أعلن اختلافه معها 

النظر إزاء بعض الوسائل مع الاحتفـاظ بالغايـة الكـبرى، والوصـول إليهـا بأسـالي  أشـد        
 إحكاماً.

الطورانية إلا مـن هـذا القبيـل، وإذا كـان الاتحـاديون قـد       ولم تكن معارضته لفكرة الدعوة 
حطموا الدولة العثمانية، وفرقوا رابطة العروبة والإسلام فإن أتاتورك قد حقق عملًا واحداً 
في التاريخ الإسلامي أشد قسوة وخطراً من كل عمل، وهو إلغاء الخلافة الإسلامية وتحويل 

معة الإسلامية والخلافة وقيـادة الأمـم الإسـلامية إلى    تركيا من دولة إسلامية تحمل لواء الجا
 وتطبق القانون السويسري المسي ي. الشمال،دولة غربية خالصة تكت  من 
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 بروتوكول لوزان:

وأبرز هذه الأعمال إقرار تلك الوثيقة الخطيرة: بروتوكول معاهدة لوزان المعقود ب  الحلفاء 
 روط كرزون الأربعة وهي:م المعروفة بش 1904والدولة التركية عام 

 كل صلة بالإسلام. قطع-1
 إلغاء الخلافة.-0

 أنصار الخلافة والإسلام من البلاد. إخراج-4
 دستور مدني بدلًا من دستور تركيا القديم المؤسس عل  الإسلام. اتخاذ-3

ويؤكد أرنست أ. ر أفرور. وصـديقه آرنسـت بـاك. وبمراجعـة كتـاب أرمسـترونج الـذن         
وأن المحفـل الإيطـالي الـذي سـاعد      ماسـونياً، ياة مصـطف  كمـال: أنـه كـان     الأغبر: عن ح

ولعله أحس بعد  حركته،م عل  نجاح حركتهم كان معاوناً له في نجاح  1920الاتحادي  عام 
أن نج ت حركته أنه لا حاجة إلى الجمعيات الماسونية في بلاده، فألغاها بعد أن تحققـت كـل   

 أهدافها.

 من هو مصطف  كمال؟؟

شك أن العنف الذي واجه به مصطف  كمال مؤسسات الإسلام، وما قام به مـن دحـر    ولا
لنفوذه في تركيا، يكشف بوضوح عن أنه كان من أخلص رجال المحافل الماسونية، بـل يصـل   
إلى أبعد من ذلك عندما يؤكد ما ردده كثير من الباحث  من: أن مصطف  كمـال نفسـه مـن    

الونيك، وأنه كان يتخفـ  بـالمكر والخديعـة في معاركـه حتـ       أصل يهودي من الدونمة في س
استطاع كس  قلوب المسلم ، فأرسلوا له من التبرعات والأموال الشيء الكـثير حتـ  إذا   

 تمكن من امتلاك أزمة الأمور س ق أنصار الإسلام س قاً.

 والواضح من دراسة تاريخ حياة مصطف  كمال أمور عدة:

وإنمـا هـو الـذي     واليونانية،ئد معركة الت رير ضد القوات الأوروبية أنه لم يكن هو قاأولًا: 
وكـان   المعـارك، وس   أسماء الأبطال الذين بدأوا هـذه   بعد،سيطر عل  هذه القوات من 

 وإن الفضل الأول كان للقائد قره بكير وغيره. النصر،لهم دور كبير في تحقيق 
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وانس بت أمامه بعـد أن وقـع علـ      تركيا،أن أوربا قد سلمت لمصطف  كمال بزعامة ثانياً: 
وإخـراج زعمـاء    والخلافـة، قرر فيهـا إزالـة الإسـلام     الصلح،وثيقة رسمية دولية في مؤتمر 
 –وإلغاء اللغـة العربيـة بعـد أن اطمأنـت إلى أن تركيـا       الغربية،المسلم ، والحكم بالقوان  

 قد انتهت. –عنصر المخافة 

كيت لها أثوابها، ووضعت في هذا الطابع من الروعـة والبهـاء،   أن هذه البطولة التي ح ثالثاً:
إنما كانت خدعة النفوذ الاستعماري لتأكيد وجوده وسلطانه، ومن ه القوة عل  تـدمير كـل   

أو يزعج اليهودية العالمية، الـتي   أوربا،المؤسسات الإسلامية، حت  لا يبق  منها شيء يخيف 
 ن:كانت تطمع منذ وقت بعيد إلى أحد أمري

 واتخاذ إلغاء الخلافة الإسلامية طريقاً للوصول إلى فلسط . العثمانية،القضاء عل  الدولة 

ولقد دفع مصطف  كمال تركيا دفعاً قوياً إلى العلمانية، وألغ  القـوان    وظهر عل  حقيقته:
وعلق جثثهم عل   العشرات،واضطهد المسلم  والإسلام أبشع اضطهاد، وقتل  الإسلامية،

ومنـع الآذان والصـلاة باللغـة العربيـة، وأعـاد مسـجد أيـا         المساجد،د الشجر، وأغلق أعوا
صوفيا كنيسة ومت فاً ، واستبدل بالشريعة الإسلامية قانوناً وضعياً، واتخذ الحروف اللاتينية 
بدلًا من العربية في كتابة الأبجدية التركية ، وألغ  تدريس الإسلام في المدارس والجامعات ، 

 إلى قومية طورانية عرقية متصلة الأواصر بالوثني  السابق  للإسلام.ودعا 

وهو إزالة الخلافة  العالمية،ولقد كان منفذا أميناً للمخطط الذي رسمه الاستعمار واليهودية 
في العـالم   –وفصل تركيا عن العالم الإسلامي والأمة العربية، وبذلك حقق مصـطف  كمـال   

أخطـر حركـة اسـتغراب، وفرضـها فرضـاً علـ  الأمـة         –وبـة  الإسلامي وفي مواجهة العر
 والمرونة.التركية، ولم ىققها تدريجياً، أو عل  نحو التقبل والتطور 

فقد كان مدفوعاً من القوى الأجنبية إلى تنفيذ ذلك في أقص  سرعة وأبعد مدى، وإقامة هذا 
ذلـك حتـ  لا توجـد    النظام عل  أساس السلطة الحاكمة والقوان  والإرهـاب الـدموي، و  

ثغرة من بعد للتفتح عل  الإسلام من جديـد أو الترابـط بـ  العـرب والـترك، ولقـد جمـع        
الاتحاديون الشمل المشـتت بعـد الحـرب العالميـة خلـف مصـطف  كمـال فتسـموا بـالقوى          

 الكمالية.
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ية وهـو إعـلاء العنصـر    مخططاتهـا، ولا فارق ب  الدعوة الاتحادية والدعوة الكمالية في أبرز 
وتنفيذ نظـام سياسـي واجتمـاعي غربـي لا      اللاتينية،وكتابة اللغة التركية بالحروف  التركية،

ديني منفصل عن الإسـلام والشـريعة والقـيم والمعتقـدات الإسـلامية الـتي عرفتهـا الدولـة         
العثمانية أكثر من أربعمائة عام ، وقبل قيام الدولة العثمانية كان الأتراك مسلم  منذ عهـد  

 اسي .العب

 آراء مؤرخي الغرب: 

ولقد كان انتماء تركيا إلى الغرب سبة في تاريخها، فلم تسلم من قلم مؤرخ أو فيلسوف، فما 
استطاعت تركيا أن تعطي الحضارة الغربية شيئاً ما بعد أن انتمت إليها كما أعطتها شعوبها، 

 إلا أنها كانت ولا تزال ذيلًا لها.

ذلك صراحة في موسوعته وقال: إن تركيا ح  تغربـت لم تقـدم   وقد أشار أرنولد توينبي إلى 
 شيئاً إلى الغرب أو جديداً إلى الحضارة، وعاشت عالة عل  القوان  والمنظمات الغربية.

كان تخلي تركيا عن الإسلام ثمناً لتأييد دول الحلفاء لها في حركتهـا   وكما قال عبد الله التل:
الوسيط الذي أشرف عل  اتفاق الحلفاء مـع مصـطف     التي قادها مصطف  كمال، ولقد كان

 مصر، وهـو كمال هو الحاخام حاييم ناحوم الذي كان رئيساً لليهود في تركيا قبل انتقاله إلى 
الوسيط القوي الذي أوفده مصطف  كمال إلى دول الغرب في مؤتمر لوزان ف قق لتركيا مـا  

 أراد الغرب.

لأخـيرة دراسـات جـادة تكشـف حقيقـة كمـال       وقد ظهرت في السنوات ا دراسات جادة: 
خزيـه وخياناتـه في    أتاتورك منها كتاب الدكتور رضا نور، حيث كشف جرائم أتاتورك ومـا 

أكثر من ألف  من الصف ات تحت عنوان حياتي وذكرياتي كما صدر كتاب الرجـل الصـنم   
 لأحد الضباط المقرب  من أتاتورك.

الأسطورية التي خدعت الأتراك والمسلم  في بعض  وقد هدمت هذه المؤلفات بناء الأكذوبة
وألقت الأضواء الحقيقية عل  حياة المغامر الخطير، بل لقد تحدثت في جـرأة   ح ،البلاد إلى 

 شديدة عل  مولده وظروف حياته الأولى.
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وأهمهـا كتـاب "الـذن  الأغـبر"      أتاتورك،بل إن هذه الظروف قد أوردتها كت  ناصرت 
 الأوضـاع، ولا أو وضعاً من  إنساناً،بفطرته ثائراً لا ىترم رئيساً أو  ن: كابالنصالذي يقول 

يقبح شيئاً عل  الإطلاق. وإنه كان يشرب ويلهو كل ليلـة حتـ  مطلـع الفجـر في المقـاهي      
 أذنيـه، كل الموبقات، وانغمس فيها حتـ    الرذائل، وجربوقد مارس جميع  الغرام،وأوكار 

 وص ة منهارة.ثم دفع الثمن مرضاً جنسياً 

والإفـراط في الشـراب    الخليعـة، إنـه كـان ولوعـاً بالأحاديـث      أيضـاً: ويقول أر مسـترونج  
وهناك جوان  أخرى يعف القلـم عـن    النساء،والمغامرات الماجنة والليالي الحمراء في رفقة 

 ذكرها أو ترديدها.
م  1940ته نستعرض حياة كمال أتاتورك منذ تولي السلطة حت  وفا وعندما وتسلط:عنف 

نجد صورة عاصفة من العنف والظلم والتسلط البـالغ المـدى في سـبيل تثبيـت دعـائم هـذا       
 وآية ذلك الولاء المزدوج لبريطانيا وروسيا الشيوعية في آن. الوافد،النظام 

وما تحمله الوثائق مشيرة إلى عبارة: قيامه ببيع الوطن إلى  بالإنجليز،وأبرز هذه المواقف صلته 
وطلـ    تركيـا، ذلك موقفه إبان المرض عندما استدع  السفير البريطـاني في   ، ومنالإنجليز

 إليه أن يتولى منص  رئيس جمهورية تركيا وفزعت بريطانيا لذلك.

ولقد اسـتطاع أن ىقـق للصـهيونية العالميـة خطتهـا في السـيطرة بإلغـاء الخلافـة والوجهـة          
 الأوقاف والتعليم الديني.الإسلامية والحروف العربية والشريعة والمواريث و

 إسقاط الخلافة الإسلامية:  

وإذا كانت تركيا تحاول أن تعود اليوم إلى طابعها الإسلامي الأصيل فإن محاذير كثيرة تعمـل  
ولكـن التجربـة     [01]يوسـف:   {وَاللَّهُ غَالٌِ  عَلَ  أَمْـرِهِ  } الغاية،لتصدها عن تحقيق هذه 

اربة الدين هي محاولة باطلة لا مثكن أن تسـتمر ، ولابـد أن   كلها تثبت أن مجاوزة الفطرة ومح
 ىطمها الزمن لمجافاتها لسنن الأمم والحضارات والتاريخ.

أردنا أن نت دث عن كمال أتاتورك في كلمة قلنا: إن تاريخه قد ارتبط بأخطر حـدث في  وإذا 
تاريخ الإسلام وهو إلغاء الخلافة الإسلامية بعد تدمير الدولـة العثمانيـة أكـبر مركـز تجمـع      
للأمة الإسلامية ، وهو آخر المراحل التي تطلع إليها الاستعمار واليهودية العالمية مـن أجـل   
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ة الإسلام والعروبة ، والقضاء عل  آخر صرح جامع للعرب والترك ىمل لـواء  تمزيق وحد
 الجامعة الإسلامية ، ويتنادى بالمسلم  في كل بقاع الأرض.

م مـن أخطـر الأحـداث في العـالم كلـه، وسـيظل مـن         1903لقد كان إسقاط الخلافة عـام  
بعـات في حكـم   الأعمال الكبرى ضد الإسلام، وسي مل لاسـم مصـطف  كمـال أكـبر الت    

التاريخ ، فقد فتح الباب واسعاً أمام صراع الإقليميات والقوميات الـتي تت ـرك في فـراغ ،    
دون أن ترتبط بدائرة أساسية هي دائرة الفكر الإسلامي ، أو الوحدة الإسلامية للجامعة في 

 مجال الجغرافيا أو في مجال الفكر.

قعـه الاسـتعمار واليهوديـة العالميـة مـن تمـزق       غير أن إلغاء الخلافة الإسلامية لم ىقق ما تو
الإســلام أو اضــطراب المســلم  والعــرب، الــذين أغرقــوا علــ  التــو في أتــون الأجنــاس 
والعصبيات والعنصرية، بقصد تعميق عوامل الخلاف ودعمها، والحيلولة دون قيـام وحـدة   

راء بالخلافـة  لقـد ركـزت هـذه الـدعوات التغريبيـة علـ  الازد       بيـنهم، فكرية أو اجتماعية 
العثمانية والجامعة الإسلامية ، وعل  إثارة الصراع ب  الإسـلام والعروبـة ، وبـ  القوميـة     
والوطنية ، وب  الإقليمية والقومية ، وب  العناصر المختلفة وب  الأديان والمذاه ، وذلـك  

ح إلى كله لإذابة كل هدف سليم واضح تطرحه حركة اليقظة الإسلامية في الطريـق الصـ ي  
معرفة الحقيقة ، وإلى اتخاذ الأسلوب الأصيل لمواجهة الأخطار ، ونتيجة للضعف السياسـي  

 الذي كان مثر بالعالم الإسلامي.

فقد عجز قادة المسلم  عـن إعـادة بنـاء الخلافـة الإسـلامية مـرة أخـرى بعـد أن أسـقطها          
وخطة واض ة في  ،الإسلاميةمصطف  كمال، وإن ظلت عنصراً أساسياً في مناهج الدعوات 

 برنامج حركة اليقظة العربية الإسلامية.
 لهـا، وما زال المسلمون يب ثون عن صيغة تحمل لواء الوحدة بديلًا مـن الخلافـة أو مقدمـة    

وكان الأزهر من القوى التي ساندت حركة اليقظة  الحج،ولقد كانت مكة وجامعتها في أيام 
السلفية الجديـدة في الجزيـرة العربيـة واليقظـة     الإسلامية بعد سقوط الخلافة، وكان انتعاش 

ثم جاءت بعـد ذلـك    السريع،الإسلامية في مصر وباكستان وغيرها، من علامات التعويض 
 وما زالت تخطو خطوات بطيئة ولكنها ثابتة. الإسلامي،مؤتمرات التضامن 
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علـ  إلغـاء    وقد صور الدكتور عبد الوهاب عزام الآثـار الـتي ترتبـت    آثار إلغاء الخلافة:  
الخلافة في العالم الإسلامي فقال: إن عمل الكمالي  من بعـد دل علـ  أن إلغـاء الخلافـة لم     

بـل كـان الحلقـة الأولى في سلسـلة مصـنوعة، والخطـوة الأولى مـن خطـة          عابرة،يكن نزوة 
 .وأروباخطة أملاها عليهم الروس والإنجليز  موضوعة،

المكفهرة لحل ربـاط حزمـة مـن التعصـ  في ريـح      لقد كان إلغاء الخلافة من هذه الخطوب 
ولا ينكـر هـذا إلا    غايـة، وبلغـت بأعـدائهم أبعـد     مبلغ،عاصف بلغت من المسلم  أسوأ 

وأحس  أن الإنجليز كـان يهـون علـيهم أن يبـذلوا ملايـ  الجنيهـات        الأمم،جاهل بطبائع 
 ليبلغوا الغاية التي بلغهم إياها الكماليون بغير بذل ولا كد.

 ر مقرر؟؟أم 

وهناك من الدلائل ما يؤكد أن إلغاء الخلافة الإسلامية كـان أمـراً مقـرراً منـذ اليـوم الأول      
م، ولكنه نفـذ علـ     1929للانقلاب العثماني الذي قام بإسقاط السلطان عبد الحميد عام 

إجراءاته واحدة بعد أخرى، حت  تم تنفيذه عل  يد مصـطف  كمـال عـام     مراحل، واتخذت
بعد أن أسقط الخلافة الزمنية، وأقام بدلاًً منها خلافة منفصلة عن السلطنة توطئة م،  1903

 للإجهاز عليها، جملة.

وسيظل تاريخ مصطف  كمال أتاتورك مرتبطاً بإسقاط الخلافة الإسلامية إلى أن تعود بإذن 
 (1) الله تبارك وتعالى خلال القرن الخامس عشر.
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 لافة العثمانيةاللعبة العالمية للقضاء عل  الخ
عداء لت قيـق أهـدافهم   وتعالى أخي المسلم لنرى تلك المسرحية التي يقوم بها كثير من الأ

 ا.... إنه ـاللعبة الكبرى التي يخدع بهـا العـدو عـدوه     ا.... إنهوالصعود عل  أكتاف أبطالها 
 ....نفس اللعبة التي قام بها الأمريكان لغزو العراق وغيره من الدول الإسلامية

اللعبة العالمية للقضاء عل  الخلافة العثمانية نهائياً تسـتدعي اصـطناع بطـل تتراجـع      )كانت
أمامه جيوش الحلفاء الجرارة وتعلـق الأمـة الإسـلامية اليائسـة فيـه أملـها الكـبير وحلمهـا         
المنشود، وفي أوج عظمته وانتفاخه ينقض عل  الرمق الباقي في جسم الأمـة فينهشـه ويجهـز    

  (1)أفضل قطعاً من كل الـ  مائة مشروع لتقسيم تركيا  وهدم الإسلام عليها وهذا

وتمت صناعة البطل بواسطة المخابرات الإنجليزية بنجاح باهر، وظهر مصطف  كمال بمظهـر  
المنقذ لشرف الدولة من الحلفاء واليونان الـذين احتلـوا أزمـير بـتمك  مـن بريطانيـا سـنة        

 في الأناضول، فقـام مصـطف  كمـال باسـتثارة روح     هـ وتوغلوا في حقد صليبي دف 1440
الجهاد في الأتراك ورفع القرآن ورد اليوناني  عل  أعقابهم، وتراجعت أمامه قوات الحلفـاء  
بدون أن يستعمل أسل ته وأخلت أمامه المواقع وبدأ مصطف  كمـال يطفـوا علـ  السـطح     

ازي ومدحـه الشـعراء وأشـاد بـه     تدريجياً فقد ابتهج العالم الإسلامي وأطلق عليه لقـ  الغ ـ 
 الخطباء 

 (0)فأحمد شوقي قرنه بخالد بن الوليد في أول بيت من قصيدة مشهورة

 يا خالد الترك جدد خالد العرب    الله أكبر كم في الفتح من عج  
 ثم يجعله في مصاف صلاح الدين الأيوبي ح  يقول: 

 شرع ولا أدبفيه القتال بلا       حذوت حرب الصلاحي  في زمن   
 وشبه انتصاره بانتصار بدر فيقول: 

 عل  الصعيد وخيل الله في الس      يوم كبدر فخيل الحق راقصه    
  (1)بآية الفتح تبق  آية الحق     تهيئة أيها الغازي وتهنئة  

                                                 
 .079ص الي،الحود. سفر  العلمانية،انظر:  - (1)
 (.1/111حاضر العالم الإسلامي ) - (2)
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الـدين محمـد    فكان الناس إذا قارنوا كفاح مصطف  كمال المظفر باستسـلام الخليفـة وحيـد   
 ستانة مستكيناً لما يجري عليه من الذل، كبر في نظرهم الأول بمقدار مـا بع في الأالسادس القا

يهون الثاني، وزاد في سخطهم عل  الخليفة ما تناقلته الص ف بإهـدار دم مصـطف  كمـال    
واعتباره عاصياً متمرداً. ولم يكن مصطف  كمال في نظرهم إلا بطـلًا مكاف ـاً يغـامر بنفسـه     

، الذي خيل إليهم أن الخليفة مثرغـه في الـتراب تحـت أقـدام الجيـوش      لاستعادة مجد الخلافة
 المحتلة. 

ولكنه لم يلبث غير قليـل حتـ  ظهـر علـ  حقيقتـه صـنيعة لأعـداء الإسـلام مـن اليهـود           
مثكن أن  لغاء الخلافة ليس بالأمر اله  وإن ذلك لاإالتي رأت أن  إنجلتراوالنصارى وخاصة 

صورة عظيمة وإظهار هالة حوله وتصويره وكأن الكرامـات  يتم دون اصطناع بطل وإعطائه 
تجري عل  يديه وعندها مثكن توجيه الطعنة عل  يديه بلا ألم عميق إذ الشعور قد تخدّر مـن  
نشوة الانتصارات الزائفـة، فالخلفـاء أنفسـهم هـم الـذين اصـطنعوا القلاقـل وطلبـوا مـن          

همـة ليصـبح محـط آمـال النـاس      السلطان إخمادها واقترحوا اسم مصـطف  كمـال لتلـك الم   
وموضع تقدير ضباط الجيش فتتصاعد مكانته وهيبته وتتدهور سمعة الخليفة ويـن ط مركـز   

  (0)تدرك بسهولة الخلافة في أع  الناس، فألاعي  الإنجليزية لا

لقد استطاعت المخابرات الإنجليزية أن تجد ضـالتها المنشـودة في شخصـية مصـطف  كمـال      
ة ب  المخابرات الإنجليزية ومصـطف  كمـال بواسـطة رجـل المخـابرات      وكانت تلك العلاق

الإنجليزي ) أرمسترونج ( الذي تعززت علاقته في فلسط  وسورية، عنـدما كـان مصـطف     
 كمال قائداً هناك في الجيش العثماني. 

نجد أرمسترونج في كتابه عن مصطف  كمال يضع إصبعه بصراحة عل  بداية العقد النفسـية  
صطف  كمال حينما يشير إلى الزواج الثاني لوالدته من أحـد الروديسـي  الميسـورين،    عند م

وانقطاعه عن زيارتها ولجوئه إلى أص ابه من الرهبان المقدوني ، الذين تلقفوه فلقنوه مبادئ 
 اللغة الفرنسية، مع صديقه المقدوني  فت ي. 

                                                                                                                                                                    
 (.1/111حاضر العالم الإسلامي ) - (1)
 .266التاريخ الدولة العثمانية، ص - (2)
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ميـل وغيرهـا مـن الكتـ      فإلتهما كت  فولتير وروسو ومؤلفات هـوبز وجـون سـتيورات    
الممنوعة، حتـ  أصـبح يـنظم الشـعر الملتهـ  بمشـاعر القوميـة ويخطـ  في ملائـه بالكليـة           
العسكرية، في دثهم عن فساد السلطان، قبل أن يتجاوز العشرين من العمر، ثـم انتقـل إلى   
استانبول وانغمس في ملاهيهـا وحاناتهـا، وراح يشـرب ويقـامر ويغـازل، قبـل أن يسـجن        

  (1) مه إلى ) جمعية وطن (لانضما

ويشهد ارمسترونج بعلاقـة الاتحـاد والترقـي بالدونمـة والماسـونية في معـرض تأريخـه لحيـاة         
مصطف  كمال فيذكر كيف ) دعي لحضور أحد اجتماعاتها في بيوت بعض اليهـود المنـتم    

بحكـم  للجنسية الإيطاليـة، والجمعيـات الماسـونية الإيطاليـة إذ أن جنسـيتهم هـذه تحمـيهم        
المعاهدات والامتيازات الأجنبية وقد دأب الاتحاديون عل  الاحتماء بحصانة اليهود، فكـانوا  
يجتمعون في بيوتهم آمن  من كل خطـر، وكـان بعضـهم كفت ـي المقـدوني صـديق كمـال        
القديم، قد انضم إلى جماعة الماسون ) البنائ  الأحرار ( ويروي كيف استعانوا عل  تـأليف  

ورية وتنظيمها باقتباس أسالي  المنظمات الماسونية، وصـاروا يتلقـون الإعانـات    جمعيتهم الث
المالية الوافرة من مختلف الجهات ويتصلون باللاجئ  السياسي  الذين نفـاهم السـلطان إلى   

 خارج البلاد. 
ويكشف ارمسترونج كيف وقع الاختيـار علـ  مصـطف  كمـال وحـده، مـن دون بقيـة        

طوة في الخطة البريطانية فيقول: ) إن طبيعته كانـت تميـل إلى أن يكـون    أقرانه، لتنفيذ آخر خ
الآمر الناهي، فلم يظهر أي احترام لزعماء الاتحادي ، وتشاجر مع : أنـور وجمـال وجاويـد    
اليهودي الأصل، ونيازي الألماني المتوحش، وطلعت الدب الكبير، الذي كان موظفاً صغيراً 

 في مصل ة البريد.
قائـد عسـكري    إلىول مصطف  كمال من مجرد ضابط صغير ثائر عل  الأوضـاع  وبعد أن تح

مثلك رصيداً من الأمجاد والانتصارات لقبت بـ)الغازي( بفضل نفـوذ رجـال الاسـتخبارات    
البريطانية، ويذكرنا أرمسترونج صف ة جديدة مـن حياتـه الخاصـة بعـد كشـفه عـن مجونـه        

                                                 
 .270،277صحوة الرجل المريض، ص - (1)
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فيتطرق إلى زواجه الأسطوري من )لطيفة( تلك  وفسقه، وأهليته لنسف الخلافة الإسلامية ،
الفتاة الأميرية الموسرة التي عادت لتوها من باريس لتقدم خبراتها الإدارية وثقافتها العصرية 
وإجادتها لعدة لغات فضلًا عن أنوثتها وس رها مع قصر أبيها الفاخر في أزمير إلى الغـازي  

ا ودلالها فتخلص من )فكرية ( التي أرسلها مصطف  كمال ، الذي أوقعته في حبائلها بتمنعه
إلى ميونخ للعلاج من المرض الذي نقله إليها، ثم دبر أمر انت ارها كما تخلص من )صالحة( 
ليقوم بزواج خاطف من )لطيفة( بعـد أفسـد حيـاة )سـعادت( وعشـرات البنـات والنسـاء        

  (1)ن الضباط المتقاعدينوالغلمان وغيرها، كما تؤكد ذلك الوثائق التي تركها أحد زملائه م

وقد كانت لطيفة نفسها ض ية من ض اياه، فيما بعد، حيث طلقها بقرار وزاري ، وتركهـا  
فريسة للأمراض والأوجاع، بعـد تحـذيرها للصـمت مـن كـل شـذوذه، ولم تبـق بجانبـه إلا         
)عفت( ، تلك الفنانة التي كانت له معلمة ومؤرخة، حت  استطاعت أن تقود ذلك الـوحش  

 بأسلوب الخضوع والعبودية له. -  حد تعبير عل-
ولكن )لطيفة( هانم أشاكي كيل لك مثنعها قانون حماية مطصف  كمال مـن أي هجـوم أو   
نقد من التلميح ب  سطور مـذكراتها الـتي نشـرتها صـ يفة )الحريـة( التركيـة في حزيـران        

أفراطـه في  من تسـليط بعـض الأضـواء علـ  حيـاة أتـاتورك الخاصـة و       1904)يونيو( عام 
الشرب، محاولة إلقاء المسؤولية عل  أص ابه وزملائه أمثال: )قلج علي( و)نوري جنكـر( ،  
و)رج  هدى( الذي كـانوا يتعمـدون إهـدار وقتـه وهـم مجموعـة مـن القتلـة والأشـقياء          

حاشيته ولحراسته وأصبح بعضـهم يرفـع الكلفـة معـه إلى أبعـد       إلىالمعروف  الذين ضمهم 
ذهم للعديد من المهمات الإجرامية الـتي كلفهـم بهـا للـتخلص مـن بعـض       الحدود بعد تنفي

 .(0)خصومه
تستغرب منه خصوصاً عندما نعلم  إن تلك الأخلاق العفنة التي اشتهر بها مصطف  كمال لا

 أن أصله من يهود الدونمة.
ورك )لقد أكد الكثير من اليهود سلانيك أن كمـال آتـات   اليهودية:فقد جاء في دائرة المعارف 

                                                 
 .276صحوة الرجل المريض، ص - (1)
 .276المصدر السابق نفسه، ص - (2)
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كان أصله من الدونمة، وهذا هو أيضاً رأي الإسلامي  المعارض  لكمـال آتـاتورك، ولكـن    
  (1) الحكومة تنكر ذلك(

ويعلق تويني عل  نس  مصطف  كمـال قـائلًا: )إن دمـاً يهوديـاً يجـري في عـروق الأسـرة        
نـاق  الكمالية. فقد كانت سـلانيك مهـبط اليهـود أيـام محنـتهم. وقـد درؤوا عقائـدهم باعت       

  الإسلام.
ولكن طبائع مصطف  كمال ولون عينه وتكوينه الجسمي يبعده عن أن يكـون متـأثراً بـدماء    

 (0) يهودية(

)أن الدونمة يعتزون كثيراً بآتوتورك ويعتقدون اعتقاداً راسخاً أنه منهم  عيناي:ويقول أسامة 
  (4) (وحجتهم في ذلك أن أتاتورك أسفر عن نياته ضد الإسلام ح  تولى الحكم

هــ  1440إن أفعال مصطف  كمال دلت عل  بغضه للإسلام فيما بعد، فبينما كـان في عـام   
عندما انتصر عل  اليونان في أنقرة يعلن أمام الشع : )إن كل التدابير التي ستتخذ لا يقصد 

  (3) منها غير الاحتفاظ بالسلطنة والخلافة وتحرير السلطان والبلاد من الرق الأجنبي(

م تعلـن الجمعيـة الوطنيـة    1904هــ/ 1431د أن تمكن من العبـاد والـبلاد في عـام    نجده بع
التركية بزعامته عن قيام الجمهورية التركية وانتخ  مصطف  كمال أول رئيس لها، وتظـاهر  

خليفـة بـدلًا مـن محمـد      زعبد العزيالمجيد بن السلطان  بالاحتفاظ مؤقتاً بالخلافة فاختير عبد
أي  دعبد المجي ـمالطة ولم مثارس السلطان  إلىلاد عل  بارجة بريطانية السادس الذي غادر الب

  (6)سلطات لل كم

في نظـر   أصـبح رجلًا مهذباً مثقفاً كما يليق بسلالة بني عثمـان، وقـد    دعبد المجيكان الخليفة 
تهـرع   إسـتانبول وكانت جمـاهير   الإسلامي،الصلة الحية بالتراث والتاريخ العثماني  الأتراك

                                                 
 .29 إلى 26يهود الدونمة، د.النعيمي، ص - (1)
 .95المصدر السابق نفسه، ص - (2)

 .94المصدر السابق نفسه، ص - (7)

 (.1/112انظر: حاضر العالم الإسلامي ) - (4)
 (.1/112انظر: حاضر العالم الإسلامي ) - (0)
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نظرة عليه وتحيته كل جمعة وهو في طريقه لأداء الفريضة، وكـان الخليفـة مـدركاً تمـام      لإلقاء
الإدراك مكانة منصبه السامية، وعراقة السلالة التي ينتمي إليها، فكـان مـرة يرتـدي عمامـة     

 محمد الفاتح وثانية يتقلد لسيف السلطان سليمان القانوني.
ن يرى أو يسمع عن محبة الناس وتعلقهم بآل استشاط مصطف  كمال غيظاً فما كان ليطيق أ

عثمان وبالخلافة والسلطنة، فمنع الخليفة من الخروج للصلاة ثم خفض مخصصاته للنصـف  
وحكم مصـطف  كمـال الـبلاد بالحديـد والنـار، وضـمن تأييـد الـدول العظمـ  لسياسـته           

 التعسفية. 
م، وكـان علـ    1903رس آذار/ مـا  4دعا مصطف  كمال الجمعية التأسيسية إلى اجتماع في 

يجـرؤ علـ     لن-لم يبق  منها سوى اسمها  التي-ثقة تامة من أن أحداً في الجمعية التأسيسية 
معارضته، وطرح عل  الجمعية مشروع قرار بإلغاء الخلافـة الـتي أسماهـا  هـذا الـورم مـن       

ن مناقشة، ، وقد أجيز القرار الذي شمل نفي الخليفة في اليوم التالي دو (1)القرون الوسط  
وانطفأت عل  يد مصطف  كمال شعلة الخلافة التي كان المسلمون طيلة القـرون يسـتمدون   

  (0)من بقائها رمز وحدتهم واستمرار كيانهم

لقد كان مصطف  كمال ينفذ مخططاً مرسوماً له في المعاهدات التي عقدت مع الدول الغربية، 
كيـا فقبلـت شـروط الصـلح     م علـ  تر 1904هــ/ 1432فقد فرضت معاهدة لوزان سـنة  

 والمعروفة بشروط كرزون الأربع  وهو رئيس الوفد الإنجليزي في مؤتمر لوزان  وهي: 
 كل صلة لتركيا بالإسلام.  قطع-1
 الخلافة الإسلامية إلغاءً تاماً.  إلغاء-0
 الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة.  إخراج-4
  (4)ر مدني بدلًا من دستور تركيا القديمدستو اتخاذ-3

لقد نفذ مصطف  كمال المخطط كاملًا وابتعد عن الخطوط الإسلامية ودخلت تركيا 
                                                 

 .115انظر: التاريخ العثماني في شعر أحمد شوقي لمحمد أبو غدة ، ص - (1)

 .115المصدر السابق نفسه، ص - (2)
 .226انظر: تاريخ الدولة العثماني، د.علي حسون ،ص - (7)
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م، وعهد بشؤونها 1903هـ/1434لعمليات التغري  البشعة؛ فألغيت وزارة الأوقاف سنة 
قسوة  م أغلقت المساجد وقضت الحكومة في1906هـ/1433الى وزارة المعارف. وفي عام 

-1462بالغة عل  كل تيار ديني وواجهت كل نقد ديني لتدبيرها بالعنف. وفي عام )
م( حددت عدد المساجد ولم تسمح بغير مسجد   واحد في كل 1940-1941هـ/1461

 متر وأعلن أن الروح الإسلامية تعوق التقدم.622دائرة من الأرض يبلغ محيطها 
د فخفض عـدد الـواعظ  الـذين تـدفع لهـم      وتمادى مصطف  كمال في تهجمه عل  المساج

وأمـرهم أن يفسـ وا في خطبـة الجمعـة مجـالًا واسـعاً        واعـظ، الدولة أجورهم إلى ثلاثمائة 
للت دث عل  الشؤون الزراعية والصناعية وسياسة الدولة وكيل المديح لـه. وأغلـق أشـهر    

ثانيهمـا وهـو    وحول أولهما وهو مسجد آيا صوفيا الى مت ف، وحـول  إستانبولجامع  في 
 مسجد الفاتح إلى مستودع.

أما الشريعة الإسلامية فقد استبدلت وحل محلها قـانون مـدني أخذتـه حكومـة تركيـا عـن       
م. وغيرت التقويم الهجري واسـتخدمت التقـويم   1901هـ/1436القانون السويسري عام 

 م.1901ام هـ ملغياً في كل أنحاء تركيا وحل محله ع1430الجريغوري الغربي، فأصبح عام 
م أغفل النص عل  أن تركيا دولـة إسـلامية، وغـير نـص     1900هـ/1430وفي دستور عام 

القسم الذي يقسمه رجال الدولة عند توليهم لمناصبهم، فأصب وا يقسـمون بشـرفهم علـ     
 تأدية الواج  بدلًا من أن ىلفوا بالله كما كان عليه الأمر من قبل.

الرسمية فلم يعـد الجمعـة، بـل أصـب ت العطلـة       م غيرت الحكومة العطلة1946عام  وفي
الرسمية للدولة يوم الأحد، وأصب ت عطلة نهايـة الأسـبوع تبـدأ منـذ ظهـر يـوم السـبت        

 وتستمر حت  صباح يوم الاثن .
وأهملت الحكومة التعليم الديني كلية في المدارس الخاصة، ثم تم إلغاءه بل أن كلية الشـريعة  

 م.1944هـ/1460لل من أعداد طلابها التي أغلقت عام بدأت تق إستانبولفي جامعة 
وامعنت حكومة مصطف  كمال في حركة التغري  فأصدرت قراراً بإلغاء لـبس الطربـوش    
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 .(1) الأوروبيةوأمرت بلبس القبعة تشبهاً بالدول 
م بدأت الحكومة تفرض إجبارياً اسـتخدام الأحـرف اللاتينيـة في    1909هـ/1430وفي عام 

التركية بدلًا من الأحرف العربية. وبدأت الصـ ف والكتـ  تصـدر بـالأحرف      كتابة اللغة
اللاتينية وحذفت من الكليات التعلـيم باللغـة العربيـة واللغـة الفارسـية، وحـرم اسـتعمال        

أن طبعتهـا في   إسـتانبول الحرف العربي لطبع المؤلفات التركية وأما الكت  التي سبق لمطـابع  
ب   مصر، وفارس، والهند، وهكذا قطعت حكومة تركيا ما لىإالعهود السالفة، فقد صدرت 

بينهـا وبـ  المسـلم  في سـائر البلـدان العربيـة        تركيا وماضيها الإسلامي من ناحيـة، ومـا  
 (0)والإسلامية من ناحية أخرى

      نـادى بـه بعـض     وأخذ أتاتورك ينفخ في الشـع  التركـي روح القوميـة، واسـتغل مـا
ب  النهرين كانت ذات  مري  أص اب الحضارة القدمثة في بلاد ماالمؤرخ  من أن لغة السو

صلة باللغة التركية فقال: بأن الأتراك هم أص اب أقدم حضـارة في العـالم ليعوضـهم عمـا     
أفقدهم إياه من قيم بعد أن حارب كل نشاط إسلامي وخلـع مصـطف  كمـال علـ  نفسـه      

  (4)الأتراك )أتاتورك( ومعناه أبو 
 التماثيل  وأقيمتته عل  الاهتمام بكل ما هو أوروبي فازدهرت الفنون وعملت حكوم

لأتاتورك في ميادين المدن الكبرى كلها، وزاد الاهتمام بالرسم والموسـيق  ووفـد إلى تركيـا    
  (3) والنمساعدد كبير من الفنان  اغلبهم من فرنسا 

  قوامة الرجل علـ   وألغي  بالسفور،وعملت حكومته عل  إلغاء حجاب المرأة وأمرت
المرأة وأطلق لها العنان باسم الحرية والمساواة، وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطـة  

 والرقص.
  وفي زواجه من لطيفة هانم ابنه أحد أغنياء أزمير الذين كانوا عل  صلة كبيرة مع اليهود

                                                 
 (.1/110انظر: حاضر العالم الإسلامي ) - (1)

 (.1/110المصدر السابق نفسه ) - (2)

 (.1/110حاضر العالم الإسلامي ) - (7)
 .472-422المسألة الشرقية للدسوقي ، ص - (4)
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ل  نبـذ العـادات   من سكان أزمير، أجرى مراسم الزواج عل  الطريقة الغربية كي يشجع ع
وطاف بها أرجاء البلاد وهي بادية المفاتن تختلط مع الرجال وترتدي  اواصط ابهالإسلامية 

  (1)أحدث الأزياء المعينة عل  التبرج الصارخ

   وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركية ففقد كل معانيه ومدلولاته، وأمر أن يكـون الأذان
  (0)باللغة التركية

 غيير المناهج الدراسية وأعيد كتابة التاريخ من أجل إبـراز الماضـي التركـي    عمل عل  ت
بكلمـات   واسـتبدلت القومي، وجرى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربيـة والفارسـية،   

 أوروبية أو حثية قدمثة.
   ،وأعلنت الدولة عزمها في التوجيه نحو أوروبا وانفصلت عن العالم الإسلامي والعربـي

إحيـاء   إلىت حكومتها من استدبار الإسلام حتـ  حاربـت بقسـوة أي محاولـة ترمـي      وامعن
  (4)المبادئ الإسلامية

وكــان خطــوات مصــطف  كمــال هــذه بعيــدة الأثــر في مصــر وأفغانســتان وإيــران والهنــد 
الإسلامية، وتركستان وفي كل مكان من العالم الإسلامي، إذ أتاحت الفرصة لدعاة التغري  

مكان الصدارة وأن يضربوا المثـل بتركيـا في مجـال     إلىة الاستعمارية أن ينفذوا وخدام الثقاف
 ذات-والمقطـم الأهـرام، والسياسـة   -التقدم والنهضة المزعومة، فقد هللت له ص ف مصر 

 والمدعومة النفوذ الغربي واليهودي والماسوني. للإسلام،الاتجاهات المضادة 
رك ووافقـت عمـا ابتدعـه، ونشـرت لـه      لقد بررت تلك الصـ ف تصـرفات كمـال أتـاتو    
)ألق  القـرآن ذات   :-كمالأي مصطف  -أقوال:)ليس لتركيا الجديدة علاقة بالدين(. وأنه 

أن ينفذ بقوان  وقواعـد سـنت في العصـور     حإن ارتقاء الشعوب لا يصل فقال:يوم في بده 
 الغابرة(.

 ليست-أرسلانمير شكي  هي كما وصفها الأ-لقد كانت حكومة تركيا العلمانية الكمالية 
                                                 

 (.1/117حاضر العالم الإسلامي ) - (1)

 (1/117بق نفسه )المصدر السا - (2)
 (.2/155لاتجاهات الوطنية لمحمد حسين ) - (7)
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حكومة دينية من طراز فرنسا و الانكلترا ف س ، بل هي دولـة مضـادة للـدين كالحكومـة     
البلشفية في روسيا سواء بسواء، إذ أنه حت  الدول اللادينية في الغـرب بثوراتهـا المعروفـة لم    

  (1)تتدخل في حروف الأناجيل وزى رجال الدين وطقوسهم الخاصة وتلغ  الكنائس

مثلما كان له دوره البارز في تشجيع  الردة،وكان للأعلام اليهودي دور كبير في الترويج لهذه 
يقوم به من المذابح  وكانت تزين له أن ما إسلامية،أتاتورك عل  البطش بأية معارضة 

والوحشية ضد المسلم  ليست سوى معارك بطولية، كما كانت منبراً لكل دعوات التشبه 
والمناداة بالحرية الفاجرة للمرأة التركية، والترويج لفنون الانحلال الخلقي  بالغرب الصليبي

 (0)معتبرة أن شرب الخمر والمقامرة والزنا ليست إلا مظاهر للتمدن والت ضر
إن الحقيقة المرة أن مصطف  كمال أصبح نموذجاً صارخاً لل كام في العالم الإسلامي وكان 

 سياسات من جاء بعده منهم، كما أنه أعط  الاستعمار لأسلوبه الاستبدادي الفذ أثره في
فإن فرنسا مثلًا بررت حرصها عل  تنصير بلاد  الإسلامالغربي مبرراً كافياً للقضاء عل  

عليها أن تحافظ عل    شمال الأفريقي وأخرجها من دينها وعقيدتها وإسلامها بأنه لا يج
 (4)الإسلام أكثر من الأتراك المسلم  أنفسهم

 آخـرتهم بـدنياهم  قد أصبح مصطف  كمال زعيماً روحياً لكثير مـن الحكـام الـذين بـاعوا     ل
 الزائلة.

قاد المسلمون ثورات مسل ة ضد الحكم العلماني التركي المعـادي للإسـلام وظهـرت أهـم     
هـ وقـد قمعهـا   1439هـ، ثم في منيم  عام 1433الثورات في المنطقة الجنوبية الشرقية عام 

ة منقطعة النظير وذه  ض يتها عدد كـبير مـن العلمـاء، وأهملـت المنطقـة      الكماليون بشد
 اقتصادياً وعلمياً.

وقامت حركة النور بزعامة الشيخ بديع الزمان سعيد النورس وتلاميذه من بعده، وقد كت  
العديد من الرسائل الإسلامية تحـت عنـوان )رسـائل النـور( في سـبيل التوعيـة الإسـلامية        

                                                 
 .067د. سفر الحوالي ، ص العلمانية، - (1)

 1/116حاضر العالم الإسلامي ) - (2)
 .067العلمانية، د.سفر الحوالي، ص - (7)
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لكمالي  والعلمانية، ولم تعمد حركتـه إلى حمـل السـلاح واقتصـر جهادهـا      ومقاومة مبادئ ا
الصلاة مـدعياً   إلىه الناس تشه واستنكر دعوقعل  اللسان. وقد حاول أتاتورك استمالته ونا

 أنها تثير الفرقة ب  أعضاء المجلس فأجابه: 
خائن وحكم  يصل)إن أعظم حقيقة تتجل  بعد الإسلام إنما هي في الصلاة، وان الذي لا ي

 (1) الخائن مردود(
فسجنه ثم نفاه بعد أن اتهمه بمؤامرة لقل  نظام الحكم، ولكن دعوته استمرت في الانتشـار  
سراً ب  صفوف الجامع  ومعسكرات الجيش ودوائر الدولة، ومثل للم اكمة مـرة أخـرى   

 بتهمة أتاتورك بالدجال، فوقف أمام المحكمة وقال: 
هم أناس يتبادلون فيما بينهم تحية القرآن وبيانـه ومعجزاتـه باتبـاعهم    )إنني لأعج  كيف يت

للسياسة والجمعيات السرية، عل  ح  ىـق للمـارق  الافـتراء علـ  القـرآن وحقائقـه في       
وقاحة وإصرار، ثم يعد ذلك أمراً مقدساً لأنه حرية. أما نور القرآن الذي يأب  إلا أن يشـع  

فهو خطـورة ينهـال عليهـا جميـع ألفـاظ الشـر        بدستوره،رتبط  في أفئدة ملاي  المسلم  الم
 والخبث والسياسة...

أسمعوا يامن بعتم دينكم بدنياكم وتنكستم في الكفر المطلق: إنني أقول بمنته  ما أعطاني 
سنا فداءً لأصغر حقيقة من ونتمناه أن نجعل رؤ مثكنكم فعله فغاية ما فعلوا مااالله من قوة 

 (0) ...(حقائق الإسلام.
هـ ح  بدأت الحكومة تضطر للاستجابة لمطال  1410منفاه وبقي حت  عام  إلىفأعيد 

 (4)الشع  المسلم بخصوص النشاط الديني
لعام  الجمهوري(لقد تجلت سياسة أتاتورك العلمانية في برنامج حزبه )حزب الشع  

وهي المبادئ  هـ مرة ثانية والتي نص عليها الدستور التركي1466هـ مرة وعام 1439

                                                 
 (.1/116حاضر العالم الإسلامي ) - (1)

 (.1/122حاضر العالم الإسلامي ) - (2)
 (.1/122عالم الإسلامي )حاضر ال - (7)
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 الشعبية، الجمهورية، القومية، وهي:الستة التي رسمت بشكل ستة أسهم عل  علم الحزب 
 (1) العلمانية، الثورة، سلطة الدولة(

هـ بعد أن حقق علمانية تركيا رغم أنف المسلم . لقد أصي  1461توفي أتاتورك عام 
 تعرف كنهته. وكان يتعرض مصطف  كمال بمرض قبل وفاته بسن  بمرض عضال في الكلية لم

إصابته  إلى، كانت السب  في إدمانه عل  شرب الخمر مما أدى قلآلام مبرحة مزمنة لا تطا
وقد تدهور -بتليف الكبد والتهاب في أعصابه الطرفية وتعرضه لحالات من الكآبة والانطواء 

وة والتنكيل والأنانية كان هذا الديكتاتور مثلًا فريد في القس لذلك-للمخفي المستويات العليا 
 (4()0)المدمرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.1/117حاضر العالم الإسلامي ) - (1)

 .242المسألة الشرقية ، محمد ثابت الشاذلي ، ص - (2)
 الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط    - (7)
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 في الحروب الصليبية الجديدة ةالثامن: المؤامرالفصل 

بعد هذه الرحلة التي بدأتها معكم عن المؤامرة منذ  222أختي المسلمة  22أخي المسلم 
ة هيا لنرى حقيقة المؤامر –عليه وعل  نبينا أفضل الصلاة وأزك  التسليم –سيدنا نوح 

الصليبية عل  الإسلام والمسلم  في عصرنا المليء بالفتن والمحن تلك الفتن وتلك المؤامرات 
التي عم  عنها هؤلاء الذين يزعمون أن لا مؤامرة عل  الإسلام والمسلم  ،إن الغرب لا 

منا إلا بالكفر بالله والدخول في دينهم  ولو قدمنا لهم عيوننا عل  أطباق من ذه    يرض
 رضهم ذلك وصدق الله العظيم إذ يخبرنا عن تلك الحقيقة فيقول وهو اصد القائل فلن ي

وَلَنْ تَرْضَ  عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّ  تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى }
 {الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍروَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ 

الخلافة في الأندلس فلم يرضهم ذلك حت  أخرجوهم من  تفقد سقط [102]البقرة: 
دينهم وديارهم ،ثم سقطت الخلافة العثمانية فهل أرضاهم ذلك ؟ كلا إنهم لن يرضهم إلا 

 كتابة.ما قال الله تعالى في 

قدم وساق ولن تنتهي الحرب بيننا وبينهم يقول الحق سب انه وتعالى  فالحرب مازالت عل 
 كُتَِ  عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَ  أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَ  أَنْ تُِ بُّوا}

( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الَْ رَامِ قِتَالٍ 011لَمُونَ )شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْ
هُ أَكْبَرُ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الَْ رَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ

ا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّ  يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَ
 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

 [010، 011]البقرة:  {الِدُونَ وَأُولَئِكَ أَصَْ ابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَ
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 المؤامرة الغربية عل  الاسلام
اعلم علمني الله وإياك: أن الحروب الصليبية مستمرة: وأن الغرب يبني علاقاتـه معنـا علـ     
أساس أن الحروب الصليبية لا تزال مستمرة بيننا وبينه، ولكن كثيرا من المغفل  لا يرى إلا 

بها والسـب  في ذلـك المصـالح و الهـواء الشخصـية وأنهـم        أنفه فينف  تلك الفكرة ولا يقر
 ،ولكن كيف يبن  الغرب سياسته معنا ؟ ....أض وا لعبة في يد هؤلاء المتآمرين 

   ومخططاتهم:إليك أخي الحبي  بيان ذلك من أقوالهم 
 الأسس:فسياسة أمريكا معنا تخطط عل  هذا -1

الخارجيـة الأمريكيـة ومسـاعد وزيـر      يقول أيوج  روستو رئيس قسـم التخطـيط في وزارة  
م 1910الخارجية الأمريكية، ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حت  عـام  

بـ    يج  أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وب  الشعوب العربية ليست خلافـات   يقول:
قـد كـان   دول أو شعوب، بل هي خلافات ب  الحضارة الإسـلامية والحضـارة المسـي ية. ل   

الصراع محتدماً ما ب  المسي ية والإسلام منذ القـرون الوسـط ، وهـو مسـتمر حتـ  هـذه       
الل ظة، بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضـع الـتراث   

  المسي ي.الإسلامي للتراث 
ي، فلسـفته،  الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعـالم الغرب ـ  )إنويتابع: 

وعقيدته، ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسـلامي، بفلسـفته وعقيدتـه    
المتمثلة بالدين الإسلامي، ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقـف في الصـف المعـادي    
للإسلام وإلى جان  العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنهـا إن فعلـت عكـس ذلـك فإنهـا      

 ر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها.تتنك
إن روستو ىدد أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية، وأن  

 (1) قيام إسرائيل، هو جزء من هذا المخطط، وأن ذلك ليس إلا استمراراً لل روب الصليبية.
 اللنب  :  الثامنة قادهاالصليبية  والحرب-0

                                                 
 .94-26صفحات  –معركة المصير  - (1)
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باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكـن   ) سمث في كتابه حياة المسيح الشعبيةيقول باترسون 
حادثاً خطيراً وقع بعد ذلك، حينما بعثت انكلترا بحملتها الصليبية الثامنة، ففازت هذه المرة، 
إن حملة اللنبـ  علـ  القـدس أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى هـي الحملـة الصـليبية الثامنـة،           

 (1) ( والأخيرة.

لك نشرت الص ف البريطانية صور اللنب  وكتبت تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما لذ
  .(انتهت الحروب الصليبية )اليومفتح القدس: 

ونشرت هذه الص ف خبراً آخر يب  أن هذا الموقف ليس موقف اللنب  وحده بـل موقـف   
 الص ف:السياسة الإنكليزية كلها، قالت 

ارجية البريطاني الجنـرال اللنبـ  في البرلمـان البريطـاني، لإحـرازه      هنأ لويد جورج وزير الخ
 النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية، التي سماها لويد جورج الحرب الصليبية الثامنة.

 أيضاً صليبيون: والفرنسيون-4
فالجنرال غورو عندما تغل  عل  جيش ميسلون خارج دمشق توجـه فـوراً إلى قـبر صـلاح     

 (0) يوبي عند الجامع الأموي، وركله بقدمه وقال له: ها قد عدنا يا صلاح الدينالدين الأ
البرلماني  ويؤكد صليبية الفرنسي  ما قاله مسيو بيدو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض 

 وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش أجابهم:  الفرنسي 
  (4) إنها معركة ب  الهلال والصلي .

 الاعتراف سيد الأدلة
وهذه مجموعة من الأقوال التي تلفظ بها هؤلاء المجرمون وأعلنوا بها في مؤتمراتهم وكتبهم 
 يَا)وه  تحمل في طياتها ما تكنه صدورهم للإسلام والمسلم  وصدق الله العظيم إذ يقول 

 الْبَغْضَاءُ بَدَتِ قَدْ عَنِتُّمْ مَا وَدُّوا خَبَالًا يَأْلُونَكُمْ لَا دُونِكُمْ مِنْ بِطَانَةً تَتَّخِذُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا
 أَنْتُمْ هَا (110) تَعْقِلُونَ كُنْتُمْ إِنْ الْآَيَاتِ لَكُمُ بَيَّنَّا قَدْ أَكْبَرُ صُدُورُهُمْ تُخْفِي وَمَا أَفْوَاهِهِمْ مِنْ

                                                 
 .24صفحة  – 1977م مجلة الطليعة القاهرية، مقال وليم سليمان، عدد ديسمبر عا - (1)

 .24ص  –القومية والغزو الفكري  - (2)
 (715مأساة مراكش روم رولاند)ص:– (7)
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 عَضُّوا خَلَوْا وَإِذَا آَمَنَّا قَالُوا لَقُوكُمْ وَإِذَا كُلِّهِ بِالْكِتَابِ ؤْمِنُونَوَتُ يُِ بُّونَكُمْ وَلَا تُِ بُّونَهُمْ أُولَاءِ
 إِنْ( 119) الصُّدُورِ بِذَاتِ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ بِغَيْظِكُمْ مُوتُوا قُلْ الْغَيْظِ مِنَ الْأَنَامِلَ عَلَيْكُمُ

 كَيْدُهُمْ يَضُرُّكُمْ لَا وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا وَإِنْ بِهَا يَفْرَحُوا سَيِّئَة  مْتُصِبْكُ وَإِنْ تَسُؤْهُمْ حَسَنَة  تَمْسَسْكُمْ
  (102) مُِ يط  يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ إِنَّ شَيْئًا
 الأهواء وأهل واليهود الكفار من يتخذوا أن الآية بهذه المؤمن  الله نه  القرطبي: قال

 عن داود أب  سنن وف .  أمورهم إليهم ويسندون راءالآ في يفاوضونهم ، وولجاء دخلاء
 من أحدكم فلينظر خليله دين عل  المرء قال: وسلم عليه الله صل  النبي عن هريرة أب 

 (1)  يخالل
 أكت  أحد لا الحيرة نصارى من رجلا ههنا إن- عنه الله رضي- الخطاب بن لعمر وقيل

 .المؤمن  دون من بطانة خذآ لا فقال: عنك؟ يكت  أفلا بقلم، أخط ولا منه
 أهل باتخاذ الأزمان هذه في الأحوال انقلبت وقد قلت :- الله رحمه- القرطبي قال ثم

 روى.  والأمراء الولاة من الأغبياء الجهلة عند بذلك وتسودوا ، وأمناء كتبة الكتاب
 من فاستخل ولا نب  من الله بعث ما قال:    النبي عن الخدري سعيد أب  عن البخاري

 عليه، وتحثه بالشر تأمره وبطانة عليه، وتحضه بالخير تأمره بطانة بطانتان: له كانت إلا خليفة
 (0)  الله عصمه من والمعصوم

 قالوا؟فماذا 
 والمسلم ؟وماذا بيتوا للإسلام  

 ومخططاتهم:استمع إلى أقوالهم 
 م بعد سقوط القدس:1910وقالوا عام *

إخـراج القـدس مـن سـيطرة الإسـلام حلـم المسـي ي          كـان  )لقدقال راندولف تشرشل: 
واليهود عل  السواء، إن سرور المسي ي  لا يقل عن سرور اليهود. إن القدس قد خرجـت  

                                                 
 ( وقال : )) حديث حسن غريب (( 2762( ، والترمذي )  4277أخرجه : أبو داود )  - (1)
 (162/ 4تفسير القرطبي ) - (2)
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من أيدي المسلم ، وقد أصدر الكنيست اليهودي ثلاثة قرارات بضمها إلى القدس اليهودية 
 ( 1)سلم  واليهود. ولن تعود إلى المسلم  في أية مفاوضات مقبلة ما ب  الم

تجمهر الجنود حول حائط  1910والصهاينة    عندما دخلت قوات إسرائيل القدس عام  *
 المبك ، وأخذوا يهتفون مع موش  دايان:

 يالثارات خيبر. …هذا يوم بيوم خيبر 
 وتابعوا هتافهم:

 حطوا المشمش عالتفاح، دين محمد ولى وراح .. 
 وهتفوا أيضاً:

 بنات .. محمد مات .. خلف
كل ذلك دعا الشاعر محمد الفيتورى إلى تنظيم قصيدته الرائعة مخاطباً نبينا محمـداً صـل  الله   

 عليه وسلم:
 يا سيدي ..

 عليك أفضل الصلاة والسلام ..
 من أمة مُضاعة ..

 تقذفها حضارة الخراب والظلام ..
 منذ ردمنا الب ر بالسدود ..  …يا سيدي 

 لحدود ..وانتصبت ما بيننا وبينك ا
 متنا ..

 (0) وداست فوقنا ماشية اليهود..
 الغرب:إسرائيل صليبية  * واستغلت

                                                 
 لعربية.من الترجمة ا 129ص  –راندولف تشرشل، حرب الأيام الستة  - ( 1)
 .67ص  –ودرس من النكبة الثانية  – 74ص  -1ج –الشعب والأرض  - (2)
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تحمـل لافتـات في بـاريس، سـار تحـت هـذه        1910خرج أعوانها بمظاهرات قبل حرب الـ 
اللافتات جان بول سارتر، كتبـت علـ  هـذه اللافتـات، وعلـ  جميـع صـناديق التبرعـات         

 هما: لإسرائيل جملة واحدة من كلمت ، 
 قاتلوا المسلم  

فالته  الحماس الصليبي الغربي، وتبرع الفرنسيون بألف مليـون فرنـك خـلال أربعـة أيـام      
كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدات كتبت عليها هزمثة الهـلال. بيعـت بـالملاي      …فقط 

بـة  لتقوية الصهاينة الذين يواصلون رسـالة الصـليبية الأوروبيـة في المنطقـة، وهـي محار      …
 (1) الإسلام وتدمير المسلم  

 أما سمع الذين ينعقون بأن لا مؤامرة بهذه الأقوال؟
  الاستعمار:الوحيد أمام  هو الجدارفهم يرون الإسلام * 

 (0) الأوربييقول لورنس براون: إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار 
 (4) تستطيع أوربة السيطرة  عل  الشرق .ما دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلم  فلن 

 ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة عل  استعمار الجزائر:
لن ننتصر عل  الجزائري  ما داموا يقرؤون القرآن، ويتكلمون العربية، فيج  أن نزيـل   )إننا

  (3) القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم
 ويرون أن الإسلام هو الجدار الذي يقف في وجه انتشار النفوذ الشيوعي :* 

من جريدة كيزيل أوزباخستان الجريدة اليومية لل ـزب  1960أيار عام  00في افتتاحية عدد 
 الشيوعي الأورباخستاني ذكر المحرر ما يلي:

  (6)من المست يل تثبيت الشيوعية قبل س ق الإسلام نهائياً. 

                                                 
 .21- 25ص  –طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية  - (1)
 (154التبشير و الاستعمار )ص:– (2)

 .79ص  –الإسلام على مفترق الطرق، لمحمد أسد  - (7)

 9/11/1972المنارعدد– (4)
 .07 -جاك أوسترى  –تصادية الإسلام والتنمية الاق - (0)
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 ون أنه الجدار الذي ىول دون انتشار المسي ية وتمكن الاستعمار من العالموير* 
 أحد المبشرين : الإسلامي: يقول

إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سداً منيعاً في وجه انتشار  المسي ية ، 
  (1) وهي التي أخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية

 الة نشرها في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية:ويقول أشعياء بومان في مق
 (0) نصرانياً. ثم عادلم يتفق قط أن شعباً مسي ياً دخل في الإسلام 

 وإسرائيل:ويرون أن الإسلام هو الخطر الوحيد أمام استقرار الصهيونية * 
  سابقاً:يقول بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل 

 (4) العربي محمد جديد.إن أخش  ما نخشاه أن يظهر في العالم 
أن قائـد الجـيش اليهـودي     1930وحدّث ضابط عربي كبير وقع أسيراً في أيدي اليهود عام 

 دعاه إلى مكتبه قبيل إطلاق سراحه، وتلطف معه في الحديث. 
 2هل أستطيع أن أسأل لماذا لم تهاجموا قرية صور باهر ؟ المصري:سأله الضابط 

 . وصور باهر قرية قريبة من القدس
أطرق القائد الإسرائيلي إطراقة طويلة ثم قال: أجيبك بصراحة، إننا لم نهـاجم صـور بـاهر    

 لأن فيها قوة كبيرة من المتطوع  المسلم  المتعصب . 
دهش الضابط المصرى، وسأل فوراً: وماذا في ذلك، لقد هجمتم علـ  مواقـع أخـرى فيهـا     

 قوات أكثر .. وفي ظروف أصع  ؟!.
الٍإسرائيلي: إن ما تقوله ص يح، لكننا وجدنا أن هؤلاء المتطوع  من المسلم  أجابه القائد 

المتعصب  يختلفون عن غيرهم من المقاتل  النظامي ، يختلفون تمامـاً، فالقتـال عنـدهم لـيس     
وظيفة مثارسونها وفق الأوامر الصادرة إليهم، بل هو هواية يندفعون إليها بحمـاس وشـغف   

 يشبهون جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسخة لحماية إسرائيل.  جنوني، وهم في ذلك
                                                 

 (251جذور البلاء )ص– (1)

 الطبعة الرابعة – 171ص  –التبشير والاستعمار للخالدين وفورخ  - (2)
 عدد الأسبوع الثاني من نيسان. – 1900جريدة الكفاح الإسلامي لعام  - (7)
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ولكن هناك فارقاً عظيمـاً بـ  جنودنـا وهـؤلاء المتطـوع  المسـلم . إن جنودنـا يقـاتلون         
لتأسيس وطن يعيشون فيه، أما الجنود المتطوعون من المسلم  فهم يقـاتلون ليموتـوا، إنهـم    

، ويندفعون إليه كـأنهم الشـياط ، إن الهجـوم علـ      يطلبون الموت بشغف أقرب إلى الجنون
أمثال هؤلاء مخاطرة كبيرة، يشبه الهجوم عل  غابة مملوءة بالوحوش، ونحن لا نح  مثل هذه 
المغامرة المخيفة، ثم إن الهجوم عليهم قد يثير علينا المناطق الأخرى فيعملون مثـل عملـهم،   

 . فيفسدوا علينا كل شيء، ويت قق لهم ما يريدون
دهش الضابط المصرى لإجابة القائـد الإسـرئيلي، لكنـه تـابع سـؤاله ليعـرف منـه السـب          

 الحقيقي الذي يخيف اليهود من هؤلاء المتطوع  المسلم . 
قال له: قل لي برأيك الصريح، ما الذي أصاب هؤلاء حت  أحبوا الموت، وتحولـوا إلى قـوة   

 ماردة تت دى كل شيءٍ معقول؟!!.
يلي بعفوية: إنه الدين الإسلامي يا سيادة الضابط. ثم تلعثم، وحاول أن يخف  أجابه الإسرائ

 إجابته، فقال: 
إن هؤلاء لم تتح لهم الفرصة كما أتي ـت لـك، كـي يدرسـوا الأمـور دراسـة واعيـة تفـتح         
عيونهم عل  حقائق الحياة، وتحررهم مـن الخرافـة وشـعوذات المتـاجرين بالـدين، إنهـم لا       

 اء لوعد الإسلام لهم بالجنة التي تنتظرهم بعد الموت. يزالون ض ايا تعس
وتابع مسترسلًا: إن هؤلاء المتعصب  من المسلم  هم عقدة العقد في طريـق السـلام الـذي    
يج  أن نتعاون عليه وهم الخطر الكبير عل  كل جهد يبذل لإقامة علاقـات سـليمة واعيـة    

 بيننا وبينكم. 
ضابط المصرى ضد هـؤلاء المسـلم ، تصـور يـا سـيدي أن      وتابع مستدركاً، وكأنه يستفز ال

خطر هؤلاء ليس مقتصراً علينا وحدنا، بل هو خطر عليكم أنتم أيضاً. إذ أن أوضاع بلادكم 
لن تستقر حت  يزول هؤلاء، وتنقطع صرخاتهم المنادية بالجهاد والاستشـهاد في سـبيل الله،   

العلم وهيئة الأمم والرأي العام العـالمي،  هذا المنطق الذي يخالف رق  القرن العشرين، قرن 
 وحقوق الإنسان. 

 واختتم القائد الإسرائيلي حديثه بقوله:
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يا سيادة الضابط، أنا سعيد بلقائك، وسعيد بهذا الحديث الصريح معـك، وأتمنـ  أن نلتقـ     
لجهـاد  لقاءً قادماً، لنتعاون في جو أخوى لا يعكره علينا المتعصبون من المسلم  المهووس  با

 (1) وح  الاستشهاد في سبيل الله.
 ويرون أن بقاء اسرائيل مرهون بازالة المتمسك  بالإسلام :* 

 1916يقول الكات  الصهيوني )) إيرل بوغر (( في كتابه العهد والسيف الذي صـدر عـام   
 ما نصه بالحرف : 

بـد أن يبـادروا ذات    )) ان المبدأ الذي قام عليه وجود اسرائيل منذ البداية هو أن العرب لا
يوم إلى التعاون معها ، ولكي يصبح هذا التعاون ممكناً فيج  القضاء علـ  جميـع العناصـر    
التي تغذي شعور العداء ضد اسرائيل في العالم العربي ، وهي عناصر رجعية تتمثل في رجال 

 الدين والمشائخ 
، ونقلت قوله جميع  ت دةويقول اس اق راب  غداة فوز جيمي كارتر برئاسة الولايات الم* 

 وكالات الأنباء : 
ان مشكلة الشع  اليهودي هي أن الـدين الإسـلامي مـا زال في دور العـدوان والتوسـع ،      

 (0) ن وقتا طويلا سيمضي قبل أن يترك الإسلام سيفهإوليس مستعدا لمواجهة الحول و
 يقول لورانس براون :* 
 بعد الاختبار لم نجد مبرراً لمثل تلك المخاوف.  كان قادتنا يخوفننا بشعوب مختلفة، لكننا) 

 كانوا يخوفنا بالخطر اليهودي، والخطر الياباني الأصفر، والخطر البلشفي. 
لكنه تب  لنا أن اليهود هم أصدقاؤنا، والبلاشفة الشيوعيون حلفاؤنـا، أمـا اليابـانيون، فـإن     

 هناك دولًا دمثقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم. 
دنا أن الخطــر الحقيقــي علينــا موجــود في الإســلام، وفي قدرتــه علــ  التوســع  لكننــا وجــ

  (1) والاخضاع، وفي حيويته المدهشة.

                                                 
مع بعض الاختصار بما يناسب المقام، مع رجائنا عفو ، 1977شهر تموز عام  –العدد الأول من المجلد الثامن  –مجلة المسلمين  - (1)

 الكاتب وإخوانه.
 . 1967نوفمبر  9( من مجلة المجتمع الكويتية /  724العدد )  - (2)
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 ونكرر هنا قول غلادستون :-* 
السـيطرة علـ  الشـرق،     اب ـوما دام هذا القرآن موجوداً في  أيدي المسلم ، فلن تستطع أور

  (0) ولا أن تكون هي نفسها في أمان.

 ستشرق غاردنر:ويقول الم-* 
 (4) إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوربة.

 ويقول هانوتر وزير خارجية فرنسا سابقاً:-* 
لا يوجد مكان عل  سطح الأرض إلا واجتاز الإسـلام حـدوده وانتشـر فيـه، فهـو الـدين       

 (3) الوحيد الذي مثيل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر.

ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة  البر مشادر:  )من يدري؟!ويقول   -*
 بالمسلم ، يهبطون إليها من السماء، لغزو العالم مرة ثانية، وفي الوقت المناس . 

ويتابع: لست متنبئاً، لكن الأمارات الدالة عل  هذه الاحتمالات كثيرة .. ولن تقوى الـذرة  
 ارها. ولا الصواريخ عل  وقف تي

إن المسلم قد استيقظ، وأخذ يصرخ، ها أنذا، إنني لم أمت، ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة 
  (6) تسيرها العواصم الكبرى ومخابراتها.

 ويقول أشعيا بومان في مقال نشره في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية: -* 
سـلام، لهـذا الخـوف أسـباب،     إن شيئاً من الخوف يج  أن يسيطر عل  العالم الغربي من الإ

منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عددياً، بل إن أتباعـه يـزدادون باسـتمرار، مـن     
 (1) أسباب الخوف أن هذا الدين من أركانه الجهاد.

 ويقول أنطوني ناتنج في كتابه "العرب" -* 
                                                                                                                                                                    

 .124، لورانس بروان نقلًا عن التبشير والاستعمار، صفحة 15المجلد الثامن صحفة  - (1)

 .79ص  –الإسلام على مفترق الطرق  - (2)
 طبعة رابعة. – 77ص  –شير والاستعمار التب - (7)

   12ص –الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي  -- (4)

 للأستاذ جودت سعيد.  –لم هذا الرعب كله من الإسلام  - (0)
 (171التبشير و الاستعمار )ص: – (7)
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الميلادي، وبدأ أول منذ أن جمع محمد صل  الله عليه وسلم أنصاره في مطلع القرن السابع 
خطوات الانتشار الإسلامي، فإن عل  العالم الغربي أن ىس  حساب الإسلام كقوة دائمة، 

 (1)وصلبة، تواجهنا عبر المتوسط. 

 *  وصرح سالازار في مؤتمر ص في قائلًا:
إن الخطر الحقيقي عل  حضارتنا هو الذي مثكن أن يُ دثـه المسـلمون حـ  يغـيرون نظـام      

 العالم. 
لما سأله أحد الص في : لكن المسلم  مشغولون بخلافاتهم ونزاعـاتهم ، أجابـه: أخشـ     ف

 (0) أن يخرج منهم من يوجه خلافهم إلينا.

 :1960ويقول مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية عام  -9
ليست الشيوعية خطراً عل  أوربة فيما يبدو لي، إن الخطـر الحقيقـي الـذي يهـددنا تهديـداً      

وعنيفاً هو الخطر الإسـلامي، فالمسـلمون عـالم مسـتقل كـل الاسـتقلال عـن عالمنـا          مباشراً
الغربي، فهم مثلكون تراثهم الروحي الخاص بهم. ويتمتعون بحضـارة تاريخيـة ذات أصـالة،    
فهم جديرون أن يقيموا قواعـد عـالم جديـد، دون حاجـة إلى إذابـة شخصـيتهم الحضـارية        

إذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصـناعي في نطاقـه الواسـع،    والروحية في الحضارة الغربية، ف
انطلقوا في العالم ىملون تراثهم الحضاري الثم ، وانتشروا في الأرض يزيلون منهـا قواعـد   

 الحضارة الغربية، ويقذفون برسالتنا إلى متاحف التاريخ. 
خصـية الشـع    وقد حاولنا نحن الفرنسي  خلال حكمنا الطويل للجزائر أن نتغل  عل  ش

 المسلمة، فكان الإخفاق الكامل نتيجة مجهوداتنا الكبيرة الضخمة. 
ن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشـف نفسـه حتـ  الآن اكتشـافاً تامـاً، فهـو       ا

حائر، وهو قلق، وهو كاره لانحطاطه وتخلفه، وراغ  رغبةً يخالطهـا الكسـل والفوضـ  في    
 …مستقبل أحسن، وحرية أوفر 

                                                 
 42والفقومية والغزو الفكر ص  –وليم بولك. الولايات المتحدة والعالم الغربي  - (1)
 .22جند الله ص  - (2)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

224 

فلنعط هذا العالم الإسلامي ما يشاء، ولنقو في نفسـه الرغبـة في عـدم الإنتـاج الصـناعي،         
والفني ، حت  لا ينهض، فإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف، بإبقـاء المسـلم متخلفـاً، وتحـرر     
العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطير، وأصبح خطر العالم 

وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطراً داهمـاً ينتهـي بـه الغرب،وتنتهـي      العربي،وما
  (1) معه وظيفته الحضارية كقائد للعالم .

 ويقول مورو بيرجر في كتابه العالم العربي المعاصر:  -* 
إن الخوف من العرب، واهتمامنا بالأمة العربية، ليس ناتجاً عن وجود الـبترول بغـزارة عنـد    

 بسب  الإسلام .  العرب، بل
يج  محاربة الإسلام، لل يلولة دون وحدة العرب، الـتي تـؤدي إلى قـوة العـرب، لأن قـوة      

 العرب تتصاح  دائماً مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. 
  (0) إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية.

انتصارنا عل  أمة الإسلام وقهرهـا، فـإن   ) رغم  : ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا -* 
الخطر لا يزال موجوداً من انتـفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهـم لأن  

  (4)  …همتهم لم تخمد بعد

لمـاذا كنـا    :بعد استقلال الجزائر ألق  أحد كبار المستشرق  محاضرة في مدريد عنوانها -* 
 . ) أجاب عل  هذا السؤال بشرح مستفيض ملخصه :نحاول البقاء في الجزائر

 إننا لم نكن نسخر النصف مليون جندي من أجل نبيذ الجزائر أو ص اريها .. أو زيتونها ..
إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوربا الذي يقف في وجه زحف إسلامي محتمل يقوم به الجزائريون 

ندلس التي فقـدوها، وليـدخلوا معنـا في    وإخوانهم من المسلم  عبر المتوسط، ليستعيدوا الأ
قل  فرنسا بمعركة بواتيه جديدة ينتصرون فيها، ويكتس ون أوربـا الواهنـة، ويكملـون مـا     

 كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأموي  بت ويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة. 
                                                 

 .29/7/1977مجلة روز اليوسف في عددها الصادر بتاريخ  ( 1)

 .19ص  –الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي  - (2)
 .19ص  –الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي  - (7)
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  (1) من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر.

إذاعة لندن مساء زيارة وزير خارجية  ذكرت 1903عشر من عام في أول الشهر الحادي  -*
فرنسا سوفانيارك لاسرائيل . واجتماعه بقياداتها ، بعد أن اجتمع في بيروت بـرئيس منظمـة   
الت رير الفلسطينية. ما جرى في آخر اجتماع عقد بـ  القـادة الاسـرائيلي  وسـوفانيارك ،     

 ــ ف إلى جانــ  العــرب ضــد اســرائيل ، وتؤيــد  وانتقــاداتهم للسياســة الفرنســية لأنهــا تق
الفلسطيني  ، وهاجموا سوفانيارك شخصيا لأنه اجتمع بياسر عرفات . عندها غض  وزيـر  
الخارجية الفرنسية وصرخ في وجوههم : إما أن تعترفوا بمنظمة الت رير ، أو أن يعلن العرب 

 كلهم عليكم الجهاد ..
هذا الخبر مرة أخرى ، كما أن جميع اذاعات العرب  والعج  أن اذاعة لندن لم تعد إلى اذاعة

 لم تذكره .
ففرنسا ح  تت رك إلى جان  العرب لا تت رك إلا خوفاً من أن يـثير عـداء العـالم الغربـي     
للعرب روح الجهاد في المسلم  ، فيعلنوه ويشنوا حربا عل  الحضارة الغربية تؤدي إلى دمار 

اف أن يـدفع فرنسـا إلى مهـادنتهم ودعـوة الآخـرين      الغرب ويقظة المسلم  وهذا وحده ك ـ
 لمهادنتهم !!! .

 بمناسبة افتتاح مهرجان العالم الإسلامي في لندن 12/3/1901* قالت اذاعة لندن صباح 
ذا لم تغـير موقفهـا مـن الإسـلام بحيـث      إن الشعور العام السائد في الغـرب أن المسـي ية   إ: 

، لا أن تعتبر الإسلام مصدرا من مصادر الشـر ، إن   تتعاون معه للقضاء عل  الشر في العالم
 لم تفعل ذلك فان المستقبل لا يؤذن بخير بالنسبة للمسي ية والعالم .

الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ القدس، إنها كانـت لتـدمير    يقول غاردنر:إن-1
  (0) الإسلام.

نة، لأحارب :أنا ذاه  لس ق الأمة الملعوونشيد جيوش الاستعمار كان يقول-0
 الديانة الإسلامية،ولأمحو القرآن بكل قوت . 

                                                 
 .1977سنة  –جريدة الأيام  - (1)
 .251بلاء ص جذور ال – 110التبشير والاستعمار ص  - (2)
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، لق  10الذي وزعته إسرائيل في أوربا عند حرب الـ وشعار قاتلوا المسلم  -4
 …تجاوباً لا نظير له في دول الغرب كلها 

 يقول فيلي  فونداسي:-3
دائية للإسلام، ان من الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العالم وأن تنتهج سياسة ع

 (1) وأن تحاول عل  الأقل إيقاف انتشاره.

 يقول المستشرق الفرنسي كيمون في كتابه باثولوجيا الإسلام: -1
إن الديانة المحمدية جذام تفش  ب  الناس، وأخذ يفتك بهـم فتكـاً ذريعـاً، بـل هـو مـرض       

يوقظـه مـن   مريع، وشلل عام، وجنون ذهولي يبعث الإنسان عل  الخمـول والكسـل، ولا   
الخمول والكسل إلا ليدفعه إلى سفك الدماء، والإدمان عل  معاقرة الخمور، وارتكاب جميع 
القبائح. وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلم ، فيـأتون بمظـاهر   
الصرع والذهول العقلي إلى ما لا نهاية، ويعتادون علـ  عـادات تنقلـ  إلى طبـاع أصـيلة،      

 اهة لحم الخنزير، والخمر والموسيقي. ككر
 إن الإسلام كله قائم عل  القسوة والفجور في اللذات. 

 ويتابع هذا المستشرق المجنون:
اعتقد أن من الواج  إبادة خُمس المسلم ، والحكم عل  الباق  بالأشغال الشاقة، وتـدمير  

 (0) الكعبة، ووضع قبر محمد وجثته في مت ف اللوفر.

قائد الجيوش الإنكليزية في حملة السودان قد طبق هذه الوصية، فهجـم علـ  قـبر    ويبدو أن 
المهدى الذي سبق له أن حرر السـودان وقتـل القائـد الإنكليـزي غـوردون، هجـم القائـد        
الإنكليزي عل  قبر المهدي، ونبشه، ثم قطع رأسه وأرسله إلى عاهر إنكليزي وطل  إليه أن 

 (4) يجعله مطفأة لسجائره.

                                                 
 .2ص  –الاستعمار الفرنسي في أفريقيا السوداء، تأليف فيليب فونداسى  - (1)

 –، والقومية  والغزو الفكري 01، والفكر الإسلامي الحديث ص 459ص  -2، وتاريخ الإمام ج 721ص  – 1الاتجاهات الوطنية ج - (2)

 .192ص 
 .222لقومية والغزو الفكري، ص  - (7)
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كاردينال برل  لمجلة تابلت الانكليزية الكاثوليكيةيوم سقوط صرَّح الكاردينال بور ،  -1
بعد أن رع  صلاة المسي ي  مع اليهود في كنيس يهودي لأول مرة  في  1910القدس عام 

تاريخ المسي ية قال : إن المسي ي  لا بد لهم من التعاون مع اليهود للقضاء عل  الإسلام 
 (1)المقدسة . وتخليص الأرض 

الذي أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة ، في وثيقة محفوظة  قال لويس التاسع ملك فرنسا-0
 في دار الوثائق القومية في باريس :

إنه لا مثكن الانتصار عل  المسلم  من خلال حرب وانما مثكـن الانتصـار علـيهم بواسـطة     
 السياسة باتباع ما يلي : 
ة المسلم  ، واذا حدثت فليعمل عل  توسيع شقتها ما أمكـن حتـ    * إشاعة الفرقة ب  قاد

 يكون هذا الخلاف عاملًا في اضعاف المسلم  .
 ك  البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح .تم* عدم 

اء ، حتـ   إفساد أنظمة الحكـم في الـبلاد الإسـلامية بالرشـوة والفسـاد والنس ـ      *
 .تنفصل القاعدة عن القمة

 * الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه ، يض ي في سبيل مبادئه .

 * العمل عل  الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة .

* العمل عل  قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد ما ب  غزة جنوبـاً ، انطاكيـة   
 .(0) شمالًا ، ثم تتجه شرقاً ، وتمتد حت  تصل إلى الغرب 

 
 
 
 
 

                                                 
 ( 4ص  –لتعايش المشبوه ) نشرة ا - (1)
 الوزير أحمد كمال وزير الري المصري . 1960من خطبة أمير الحاج المصري لعام  1960آذار  0آخر ساعة ،  2157العدد  - (2)
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 خططهم لتدمير الإسلام

بعد فشل الحروب الصليبية الأولى التي اسـتمرت قـرن  كـامل  في القضـاء علىالإسـلام،      
قاموا بدراسة واعية لكيفية القضاء عل  الإسلام وأمته، وبدؤوا منذ قرن  يسعون بكل قـوة  

 للقضاء عل  الإسلام. 
 كانت خطواتهم كما يلي

 سلامي :أولًا: القضاء عل  حكم الإ
بإنهاء الخلافة الإسلامية المتمثلة بالدولة العثمانية، التي كانت رغم بعـد حكمهـا عـن روح     

الإسلام، إلا أن الأعداء كانوا يخشون أن تت ول هذه الخلافة من خلافة شـكلية إلى خلافـة   
 حقيقية تهددهم بالخطر. 

ركيا مع حليفتها ألمانيا كانت فرصتهم الذهبية التي مهدوا لها طوال قرن ونصف هي سقوط ت
 خاسرة في الحرب العالمية الأولى. 

دخلت الجيوش الإنكليزيـة واليونانيـة، والإيطاليـة، والفرنسـية أراضـي الدولـة العثمانيـة،        
 وسيطرت عل  جميع أراضيها، ومنها العاصمة استانبول. 

ا علـ  تركيـا   ولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر لوزان لعقد صلح ب  المت ارب  اشترطت إنكلتر
 أنها لن تنس   من أراضيها إلا بعد تنفيذ الشروط التالية: 

 إلغاء الخلافة الإسلامية، وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله.  -أ 
 أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة.  -ب 

 أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام.   -ج 
  (1) مدنياً بدلًا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. أن تختار لها دستوراً  –د 

فنفذ كمال أتاتورك الشروط السابقة، فانس بت الدول المحتلة من تركيا. ولما وقـف كـرزون   
وزير خارجية إنكلترا في مجلس العموم البريطاني يستعرض ما جرى مع تركيا، احتج بعـض  

                                                 
 مجلد أول. – 47ص  –الأرض والشعب  - (1)
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ا كيف اعترفت إنكلترا باستقلال تركيا، الـتي  النواب الإنكليز بعنف عل  كرزون، واستغربو
 مثكن أن تجمع حولها الدول الإسلامية مرة أخرى وتهجم عل  الغرب. 

فأجاب كرزون: لقد قضينا عل  تركيا، التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم .. لأننا قضينا علـ   
 قوتها المتمثلة في أمرين: الإسلام والخلافة. 

 (1) لهم وسكتت المعارضة .فصفق النواب الإنكليز ك

لأنهـم كمـا سـبق أن قلنـا يعتـبرون القـرآن هـو المصـدر          ثانياً: القضاء عل  القرآن ومحوه:
 الأساسي لقوة المسلم ، وبقاؤه ب  أيديهم حياً يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهم. 

الشرق،  يقول غلادستون: ما دام هذا القرآن موجوداً، فلن تستطيع أوربة السيطرعل  -1
 (0) ولا أن تكون هي نفسها في أمان.

 ويقول المبشر وليم جيفورد بالكراف: -0
مت  توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، مثكننـا حينئـذ أن نـرى العربـي يتـدرج في      

  (4) طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه.
 ويقول المبشر تاكلي: -4

  سلاح في الإسلام، ضد الإسلام نفسه، حتـ  نقضـ    يج  أن نستخدم القرآن، وهو أمض
عليه تماماً، يج  أن نب  للمسلم  أن الص يح في القرآن ليس جديداً، وأن الجديد فيه ليس 

 (3) ص ي اً.

ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور مائة عام عل  احتلالهـا: يجـ  أن نزيـل     -3
  (6) لع اللسان العربي من ألسنتهم، حت  ننتصر عليهم.القرآن العربي من وجودهم .. ونقت

                                                 
 (195)كيف هدمت الخلافة ص - (1)
 .79ص  –الإسلام على مفترق الطرق  -( 2)

 .251ص  –لاء جذور الب - ( 7)

 )طبعة رابعة(. 45ص  –التبشير والاستعمار -  ( 4)
 .9/11/1972المنار عدد - ( 0)
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وقد أثار هذا المعن  حادثةً طريفةً جرت في فرنسا، وهي إنها من أجل القضاء علـ  القـرآن   
في نفــوس شــباب الجزائــر قامــت بتجربــة عمليــة، قامــت بانتقــاء عشــر فتيــات مســلمات  

ة، وألبسـتهن الثيـاب الفرنسـية،    جزائريات، أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسي
 ولقنتهن الثقافة الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصب ن كالفرنسيات تماماً. 

وبعد أحد عشر عاماً من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دع  إليها الوزراء والمفكـرون  
لن بلباسـهن  ولما ابتدأت الحفلة، فوجيء الجميع بالفتيات الجزائريات يـدخ  …والص فيون 

 …الإسلامي الجزائري 
فثارت ثائرة الص ف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مـرور مائـة   

 وثمانية وعشرين عاماً !!! ؟؟
أجاب لاكوست، وزيـر المسـتعمرات الفرنسـ : ومـاذا أصـنع إذا كـان القـرآن أقـوى مـن          

 (1)فرنسا؟!!.

 عقولهم، وصلتهم بالله، وإطلاق شهواتهم:ثالثاً: تدمير أخلاق المسلم ، و
 يقول مرماديوك باكتول:  -1

إن المسلم  مثكنهم أن ينشروا حضارتهم في العـالم الآن بـنفس السـرعة الـتي نشـروها بهـا       
 سابقاً. 

بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها ح  قاموا بـدورهم الأول، لأن هـذا العـالم    
  (0) ود أمام روح حضارتهم.الخاوي لا يستطيع الصم

يقول صموئيل زومثر رئيس جمعيات التبشير في مـؤتمر القـدس للمبشـرين     -1
 م:  1946المنعقد عام  

إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسي ية للقيام بهـا في الـبلاد المحمديـة ليسـت في إدخـال      
كم أن تخرجـوا المسـلم مـن    المسلم  في المسي ية، فإن في هذا هداية لهم وتكرمثاً ، إن مهمـت 

الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله ، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليهـا  
                                                 

 ..1972كانون أول  7، الصادر بتاريخ 6625عدد  –جريدة الأيام - ( 1)
 .22ص  -جند الله  - ( 2)
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الأمم في حياتهـا، ولـذلك تكونـون بعملكـم هـذا طليعـة الفـتح الاسـتعماري في الممالـك          
الطريـق الـذي   الإسلامية ، لقد هيأتم جميع العقول في الممالـك الإسـلامية لقبـول السـير في     

سعيتم له ، ألا يعرف الصلة بالله، ولا يريد أن يعرفها، أخـرجتم المسـلم مـن الإسـلام، ولم     
تدخلوه في المسي ية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقاً لما أراده له الاسـتعمار، لا يهـتم   
بعظائم  الأمور، وى  الراحة، والكسل، ويسع  لل صول عل  الشـهوات بـأي أسـلوب،    
حت  أصب ت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فلل صول عل  الشهوات، وإذا جمـع  
المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسم  المراكـز ففـي سـبيل الشـهوات .. إنـه يجـود بكـل شـيء         

  (1) للوصول إلى الشهوات، أيها المبشرون: إن مهمتكم تتم عل  أكمل الوجوه.
ب الغارة عل  العـالم إن للتبشـير بالنسـبة    ويقول صموئيل زومثر نفسه في كتا -1

 لل ضارة الغربية مزيتان، مزية هدم ، ومزية بناء 
 أما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه، ولو بدفعه إلى الإلحاد .. 

  (0) وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه.
الي  للوصـول إلى تـدمير أخـلاق المسـلم وشخصـيته      ويقولون إن أهم الأس -4

 مثكن أن يتم بنشر التعليم العلماني. 
 يقول المبشر تكل : -أ

يج  أن نشجع إنشاء المدارس عل  النمط الغربي العلمـاني، لأن كـثيراً مـن المسـلم  قـد      
غـات  زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكت  المدرسية الغربيـة وتعلمـوا الل  

  (4) الأجنبية.
ويقول زومثر: مادام المسلمون ينفرون من المـدارس المسـي ية فـلا بـد أن ننشـيء لهـم        -ب

المدارس العلمانية، ونسهل الت اقهم بها، هذه المـدارس الـتي تسـاعدنا علـ  القضـاء علـ        
  (1) الروح الإسلامية عند الطلاب.

                                                 
 .260ص  –جذور البلاء  - ( 1)

 .11ص –الغارة على العالم الإسلامي - ( 2)
 .22ص  –ير والاستعمار التبش - ( 7)
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سلم  الاجتماعية، وأخـذت دائـرة   يقول ج : لقد فقد  الإسلام سيطرته عل  حياة الم -ج
نفوذه تضيق شيئاً فشيئاً حت  انحصرت في طقوس محددة، وقد تم معظم هذا التطور تـدريجياً  
عن غير وعي وانتباه، وقد مضـ  هـذا التطـور الآن إلى مـدى بعيـد، ولم يعـد مـن الممكـن         

عمـاء في العـالم   الرجوع فيه، لكن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حـدٍ بعيـدٍ علـ  القـادة والز    
الإسلامي، وعل  الشباب منهم خاصة. كل ذلـك كـان نتيجـة النشـاط التعليمـي والثقـافي       

  (0) العلماني.
 رابعاً: القضاء عل  وحدة المسلم :

 يقول القس سيمون:  - 1
إن الوحدة الإسلامية تجمـع آمـال الشـعوب الإسـلامية، وتسـاعد الـتملص مـن السـيطرة         

ل مهم في كسر شوكة هذه الحركـة، مـن أجـل ذلـك يجـ  أن نحـوّل       الأوربية، والتبشير عام
 (4) بالتبشير اتجاه المسلم  عن الوحدة الإسلامية.

 ويقول المبشر لورنس براون:  -1
إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية، أمكن أن يصب وا لعنةً عل  العالم وخطراً، أو أمكن 

  (3) تفرق ، فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير.أن يصب وا أيضاً نعمة له، أما إذا بقوا م
 ويكمل حديثه:

 يج  أن يبق  العرب والمسلمون متفرق ، ليبقوا بلا قوة ولا تأثير.
 (6) ويقول أرنولد توينب  في كتابه الإسلام والغرب والمستقبل: - 4

 تيقظ.إن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يج  أن نضع في حسابنا أن النائم قد يس

                                                                                                                                                                    
 .22ص  –الغارة على العالم الإسلامي  - ( 1)
 ، تأليف محمد حسين.257 – 254ص  – 2ج –الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر  - ( 2)

 .195ص  –كيف هدمت الخلافة  - ( 7)

 .252ص  –جذور البلاء  - ( 4)
 .67ص  –الإسلام والغرب والمستقبل  -( 0)
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وقد فرح غابرائيل هانوتو وزير خارجية فرنسا حينما انحل رباط تونس الشـديد بـالبلاد   - 3
الإسلامية، وتفلتت روابطه مع مكة، ومع ماضيه الإسلامي، ح  فـرض عليـه الفرنسـيون    

  (1) فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية.
 يلي: من أخطر ما نذكره من أخبار حول هذه النقطة هو ما- 6

عقد مؤتمر أورب  كبير ، ضم أضخم نخبة من المفكرين والسياسي  الأوربي   1920في سنة 
 برئاسة وزير خارجية بريطانيا الذي قال في خطاب الافتتاح:

إن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء، والواج  يقضـ  علينـا أن نب ـث في هـذا     
 هيار حضارتنا. المؤتمر عن وسيلة فعالة تحول دون ان

 واستمر المؤتمر شهراً من الدراسة والنقاش.
واستعرض المؤتمرون الأخطار الخارجية التي مثكن أن تقض  عل  الحضـارة الغربيـة الآفلـة،    

 فوجدوا أن المسلم  هم أعظم خطر يهدد أوربة. 
  دول فقرر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها لمنع إيجاد أي اتحاد أو اتفاق ب ـ

الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط المسلم المت د يشـكل الخطـر الوحيـد علـ  مسـتقبل      
 أوربة. 

وأخيراً قرروا إنشاء قومية غربية معاديـة للعـرب والمسـلم  شـرقي قنـاة السـويس، ليبقـ         
 العرب متفرق . 

تـدعو إلى  وبذا أرست بريطانيا أسس التعاون والت الف مع الصهيونية العالميـة الـتي كانـت    
  (0) إنشاء دولة يهودية في فلسط .

 خامساً: تشكيك المسلم  بدينهم:
 في كتاب مؤتمر العامل  المسي ي  ب  المسلم  يقول: 

إن المسلم  يدّعون أن في الإسلام مـا يلبـ  كـل حاجـة اجتماعيـة في البشـر، فعلينـا نحـن         
  (1) ة.المبشرين أن نقاوم الإسلام بالأسل ة الفكرية والروحي

                                                 
 .21ص  – هانوتو - ( 1)
 .20ص  –المؤامرة ومعركة المصير  - ( 2)
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تنفيذاً لذلك وضعت كت  المستشرق  المتربصـ  بالإسـلام، الـتي لا تجـد فيهـا إلا الطعـن       
 بالإسلام، والتشكيك بمبادئه، والغمز بنبيه محمد صل  الله عليه وسلم.

يعتقد الغربيون أن العرب هم مفتـاح الأمـة الإسـلامية يقـول     سادساً: إبقاء العرب ضعفاء:
 عالم العربي: مورو بيرجر في كتابه ال

 لقد ثبت تاريخياً أن قوة العرب تعني قوة الإسلام فليدمر العرب ليدمروا بتدميرهم الإسلام. 
 سابعاً: إنشاء ديكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي:

يقول المستشرق و. ك. سميث الأمريكي، والخبير بشـؤون الباكسـتان: ذا أعطـ  المسـلمون     
، وعاشوا في ظل أنظمة دمثقراطيـة، فـإن الإسـلام ينتصـر في هـذه      الحرية في العالم الإسلامي

 البلاد، وبالديكتاتوريات وحدها مثكن الحيلولة ب  الشعوب الإسلامية ودينها. 
وينصح رئيس تحرير مجلة تايم في كتابه سـفر آسـيا الحكومـة الأمريكيـة أن تنشـئ في الـبلاد       

دة الإسـلام إلى السـيطرة علـ  الأمـة     الإسلامية ديكتاتوريات عسـكرية لل يلولـة دون عـو   
 (0)الإسلامية، وبالتالي الانتصار عل  الغرب وحضارته واستعماره. 

 لكنهم لا ينسوا أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة حت  لا تتفجر. 
 يقول هانوتو وزير خارجية فرنسا:

 أنزلناهـا بهـم،   إن الخطر لا يزال موجوداً في أفكار المقهورين الذين أتعبـتهم النكبـات الـتي   
 (4) لكنها لم تثبط من عزائهم.

 ثامناً: إبعاد المسـلم  عـن تحصـيل القـوة الصـناعية ومحاولـة إبقـائهم مسـتهلك  لسـلع         
إن الخطـر الحقيقـي    1960يقول أحد المسؤول  في وزارة الخارجيـة الفرنسـية عـام    الغرب:

 ويتابع(:) …الذي يهددنا تهديداً مباشراً عنيفاً هو الخطر الإسلامي 
فلنعط هذا العالم ما يشاء، ولنقو في نفسه عـدم الرغبـة في الإنتـاج الصـناعي والفـني ، فـإذا       
عجزنا عن تحقيق هذه الخطة، وتحرر العملاق من عقدة عجزه الفني والصناعي، أصبح خطر 
                                                                                                                                                                    

 .191ص  –التبشير والاستعمار  -( 1)

 .29ص  –جند الله - ( 2)
 .19 -الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي - ( 7)
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العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة، خطراً داهماً ينتهـي بـه الغـرب ،    
  (1) نتهي معه دوره القيادي في العالم.وي

وبما أن الحقد ملأ قلوبهم وهمهم الأوحد تحقيق معتقداتهم التي أخبر الله عنهـا ، فقـد نفـد    
صبر الرئيس الأمريكي بوش ولم يستطع كتم عقيدته فصرح في مـؤتمر صـ في أجـراه يـوم     

 This crusade, this warهــ بقولـه "  00/1/1300م الموافق  11/9/0221الأحد 

on terrorism, is going to take a long time   
وترجمة كلامه المتقدم قاتله الله هو قوله هذه الحرب الصليبية ، هذه الحـرب ضـد الإرهـاب    

 سوف تأخذ وقتا طويلًا  ثم قال  الواج  عل  الأمريكي  أن يت لوا بالصبر   .

فيـو تحـت عنـوان  ) إنهـا الحـرب      ومن أمثلة ذلك وهي كثيرة مـا نشـرته مجلـة ناشـونال ري    
فلنغزهم في بلادهم ( ليس هذا أوان ترف الب ث عن أماكن المتورط  بالعمليات الإرهابية 
، المسؤولون عن هذه العمليات هم كل مـن ارتسـمت علـ  وجهـه ابتسـامة عنـدما سمـع        

 إلى بالهجمات عل  نيويورك و واشنطن..لا نحتاج إلى تحقيقـات مطولـة أو أدلـة جنائيـة ولا    
تحالف دولي ، امتنا غزتها طائفة متطرفة مجرمة ، علينا غزوهم في بلادهـم و قتـل قـادتهم و    

 إجبارهم عل  الت ول إلى المسي ية  .

الشيخ سفر الحوالي في كتابه كشف الغمة عن علماء الأمة خطط الصليبي  للسيطرة عل  
غرب عل  حرب الإسلام منطقة الخليج وحقول النفط ، ومن ضمن ما نقل أيضاً حرص ال

واعتباره الخطر الأكبر عليهم في العالم الثالث ، وأنقل من كلامه بعض المقتطفات التي نقلها 
ـ  والواقع إن جوهر القضية في هذه  40عن الصليبي  ذات الطابع الهجومي يقول في صـ 

لداخلية الت الفات قدمثها وحديثها واحد وهو أن مصل ة الغرب تقتضي تناسي خلافاته ا
والتوحيد لمقاومة الخطر الخارجي الذي يَعُدُ الإسلام رأس الحربة فيه ، فقد تحالفت أوروبا 

رغم إنها دولة -المتناحرة ضد الدولة العثمانية فيما سُمي )الحلف المقدس( كما ظلت تركيا 
د خارج الاتفاقيات الدولية الأوروبية إلى عهد قري  لسب  واح -أوروبية من جهة الموقع

                                                 
 .22ص –جند الله - ( 1)
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عن سب  عدم قبول تركيا  -أوزال-هو أنها مسلمة ، ومنذ أسابيع فقط سُئل الرئيس التركي
فأجاب بأن السب  هو أن  -عضواً في الوحدة الأوروبية رغم أنها عضو في حلف الناتو 

 الغرب لا يزال ينظر إلى تركيا باعتبارها دولة إسلامية !!.
-وم بالنقاط الأربعة عشر للرئيس الأمريكي إن الحرب العالمية الأولى انتهت كما هو معل

التي أصب ت أساس مبدأ عصبة الأمم ، والتي بمقتضاها اتفق الغرب عل  وضع  -ولسُن
العالم الإسلامي تحت الوصاية الدولية أي تحت السيطرة الغربية، مع أن الأجزاء المهمة منه 

عدن والكويت  ومنها -الحماية-كانت قد وضعت من قبل تحت سيطرة الغرب باسم 
ومشيخات الخليج وبقيام الحرب العالمية الثانية انهارت عصبة الأمم كما انهارت القوة 

الاستعمارية التقليدية وبرزت قوتان جديدتان هما أمريكا وروسيا وكان وفاق المنتصرين 
يئة وفي الت كم في العالم من خلال الهيئة الدولية الجديدة ه -يالطه-فيها المتمثل في مؤتمر 

الأمم المت دة إذ احتفظ الطواغيت الكبار بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي كما 
 يسم !!..

هـ يقول كات  آخر هو مدير المركز 01/10/1312ـ  وفي عدد آخر بتاريخ 46وقال في صـ
 -التنمية والمستقبل بالقاهرة عن تحديات أوروبا: -العربي لب وث

ربية وجنوب أوروبا بشكل خاص وفرنسا تحديداً من تطور يتزايد القلق في أوروبا الغ
يطلقون عليه المد الإسلامي، وتطور آخر يسمونه التغيير الدمثغرافي والتطوران حادثان في 

 شمال أفريقيا 
ذي  11ـ  وفي هذا المسار نشرت مجلة البلاغ الإسلامية الكويتية في 40** ويقول في صـ

هل انتهت الحروب  بعنوان:يوماً مقالًا مؤثراً  06لي هـ أي قبل الغزو بحوا1312الحجة 
 . الصليبية؟

قالت فيه: اليوم تتوالى الأخبار التي يخيل للسامع أنها ليست إلا بيانات عسكرية في معركة 
 طاحنة تدور رحاها بصمت عجي .

وتعرضت فيه للفكرة التي طُرحت في الغرب ونشرت عنها الفايننشال تامثز وهي: إقامة 
 . الإسلامي!دفاعي أوروبي ضد العالم  عمود
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بل نشرت الص افة الأمريكية أن دول البلقان مثل اليونان وبلغاريا قد تصبح )دول مواجهة 
 في أوروبا ضد انتشار التطرف الإسلامي(.

وأنذرت ص افة أمريكا عدوها النووي الاتحاد السوفيتي باحتمال وقوع الأسل ة الذرية في 
ة السوفيتية في أيدي متطرف  مسلم  وأن ذلك يعتبر تهديداً خاصاً الجمهوريات الإسلامي

 للبشرية والعالم المتمدن .

وقالت: إن المتطرف يأتي من الص راء والمبدع يأتي من الغابات وربما كان هذا هو الفارق 
 الأكبر ب  الشرق والغرب.

أمريكا وخطر المسلم   وقد علَّق المحامي الأمريكي الذي أورد هذه النصوص بعنوان إعلام
قائلًا:  بالترويج لخطر المسلم  لا بالنسبة إلى الدول الغربية ف س  بل حت  إلى الاتحاد 
السوفيتي يرى المرء تقارباً ب  مصالح الأعداء القدام  الذين كانوا يشتبكون في الحرب 

لم المتمدن أكثر الباردة، ويُ تمل أن تتردد القضية الجديدة عن الخطر الإسلامي عل  العا
 فأكثر في المستقبل 

ـ  وفي الوقت نفسه جرى الإعلان أيضاً عن وظيفة جديدة 40ونقل الشيخ أيضاً صـ 
للمخابرات الأمريكية في ظل الوفاق )وهي قدمثة في الواقع( فقد أذاعت هيئة الإذاعة 

 يباً:البريطانية في برنامج عالم الظهيرة في أواخر ذي القعدة الماضي ما نصه تقر
يعني -إن الجهد الرئيسي للمخابرات الأمريكية الذي كان منصباً لمراقبة إمبراطورية الشر 

أساساً لمراقبة الجماعات الأصولية في العالم الإسلامي ووضع  سيتجه-السوفيتيالاتحاد 
 العقبات والعراقيل أمامها.

 وأذاعت تعليقاً لص يفة الفايننشال تامثز قالت فيه:
يكا تشجع الاتجاهات الدمثقراطية في شرق أوروبا ودول العالم الثالث فإنه يج  إذا كانت أمر

-تدريدون أن –عليها ألا تشجع تلك الاتجاهات في العالم الإسلامي لأنها بذلك تدفع 
 إلى تسلم زمام السلطة في ذلك العالم!!! بالأصولي 

القري  وحرية الشعوب في وفي أثناء الإعلانات والشعارات المعسولة عن السلام العالمي 
الحرية والاستقلال والدمثقراطية... الخ. فجَّر الرئيس الفرنسي ميتران قنبلة صليبية مذهلة 
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ح  قال: إذا نجح الأصوليون في حكم الجزائر فسوف أتدخل عسكرياً كما تدخل بوش في 
 !بنما. !

فعلًا في دول كثيرة  والواقع أن مثار الذهول ليس مجرد تهديد بالتدخل فقد تدخلت فرنسا
منها )زائير ووسط أفريقيا وساحل العاج وتشاد والجابون( ولكنه في الجراءة عل  إعلان 

بعض مخططات الغرب السرية وإشهار الحرب الصليبية الذي يزيد الص وة الإسلامية 
ن اشتعالًا، ومن هنا كان تراجع ميتران الحاد في موقفه إلا أن ذلك لم مثنعه من التصريح بأ

 (.)الانتفاضة الفلسطينية خطر يهدد المنطقة كلها بوباء التطرف

وفي غمرة هذه الإعلانات والتصرىات التي اجتاحت الإعلام الغربي في الشهور الأخيرة 
لص يفة نيويورك تامثز الذي قال  الأردن،جاء الحديث المكشوف للأمير حسن ولي عهد 

  العرب والإسرائيلي  لأن الخطر الحقيقي للسلام فيه: إنه ينبغي إجراء محادثات ب  المعتدل
يكمن في تنامي الأصولي . وقال: إن العدو الحقيقي هو تصاعد الأصولي  والتطرف حيث 

المتطرفون اليهود من جهة والمد الإسلامي الذي يؤثر عل  السياسات الممتدة من عبر 
تطرف  في الانتفاضة الفلسطينية في أفغانستان ولبنان وشمال أفريقيا، وقال: يتصاعد نشاط الم

 .الضفة الغربية وقطاع غزة
وعن إسرائيل والص وة الإسلامية يقول نيكسون في كتابه نصر بلا حرب  وفي الشرق 
الأوسط نرى صراع العرب ضد اليهود يتطور إلى نزاع ب  الأصولي  الإسلامي  من 

خر. وما لم تتغل  هذه الأمم عل  جان  وإسرائيل والدول العربية المعتدلة من جان  أ
أي كما قال ولي عهد - 003خلافاتها وتعترف بأنها تواجه تهديداً أشد خطراً ... ص 

 الأردن.

ـ عن كتاب نكسون نصر بلا حرب قوله  وفي العالم الإسلامي من 30ونقل الشيخ في صـ
ا الأداة الأساسية المغرب إلى إندونيسيا تخلف الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتباره

 .420للتغيير العنيف... ص 

إن الثوري  الشيوعي  والإسلامي  أعداء إيديولوجي  يتبنون هدفاً  نيكسون:وقال 
مشتركاً: الرغبة في الحصول عل  السلطة بأي وسيلة ضرورية بغية فرض سيطرة دكتاتورية 
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حياة أفضل للشعوب في العالم تقوم عل  مُثُلهم التي لا تحتمل، ولن تحقق أي من الثورت  
 الثالث.

بل سيجعلون الأمور أسوأ، لكن إحداهما أو الأخرى، ستسود ما لم يضع الغرب سياسة 
موحدة لمواجهة الأبعاد الاقتصادية والروحية عل  حد سواء للصراع الدائر الآن في العالم 

 الثالث.

ن لا نستطيع إيقافها لكننا إن رياح التغيير في العالم الثالث تكتس  قوة العاصفة، ونح
 .420نستطيع أن نساعد في تغيير إتجاهها... ص 

 (CNN)مقابلة له في قناة  في ـ عن أحد محللي السياسة الأمريكية قوله00ونقل الشيخ في صـ

تعليقاً عل  دعوة صدام للجهاد قال : نحن لا نخاف من جيوش صدام وإنما نخش  من 
 الجزائر ومصر  .أهـ كلام الشيخ سفر حفظه الله .الأصولي  في الجزيرة العربية و

للـ لف عام  يقول خفير سولانا أم  عام حلف شمال الأطلسي سابقاً في اجتماع
هـ بعد سقوط الاتحاد السوفييتي  بعد انتهاء الحرب والباردة وسقوط العدو الأحمر 1310

فاتها فيما بينها يج  عل  دول حلف شمال الأطلسي ودول أوربا جميعاً أن تتناس  خلا
وترفع أنظارها من عل  أقدامها لتنظر إلى الأمام لتبصر عدواً متربصاً بها يج  أن تت د 

 لمواجهته وهو الأصولية الإسلامية  .

تمهيداً لل رب  يقول جلادستون رئيس وزارء بريطانيا سابقاً موصياً بإبعاد الناس عن دينهم
 أيدي المسلم  فلن تستطيع أوربا السيطرة عل  الصليبية  ما دام هذا القرآن موجوداً في

 الشرق  .

من يدري ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلم   ويقول ألبر مشادور 
 . يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية ، وفي الوقت المناس  

ذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية " إ ويقول القس لورانس براون داعياً إلى تفريق الأمة
أمكن أن يصب وا لعنة عل  العالم وخطراً أو أمكن أن يصب وا أيضاً نعمة له ، أما إذا بقوا 

 متفرق  فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير 
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إن الوحدة الإسلامية نائمة لكن يج  أن نضع في حسابنا أن النائم  :ويقول أرنولد توين 
 ظ ((قد يستيق

إذا أعطي المسلمون الحرية  : ويقول المستشرق الأمريكي وك سميث الخبير بشئون باكستان
 البلاد،في العالم الإسلامي، وعاشوا في ظل أنظمة دمثقراطية فإن الإسلام ينتصر في هذه 

 وبالدكتاتوريات وحدها مثكن الحيلولة ب  الشعوب الإسلامية ودينها  .
ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى   م1910عمرات الفرنسي عام ويقول لاكوست وزير المست

 من فرنسا.
لا يوجد  : ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقاً محذراً من الإسلام وداعياً إلى حربه

مكان عل  سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه فهو الدين الوحيد الذي 
 ق أي دين آخر" مثيل الناس إلى اعتناقه بشدة تفو

إن الخطر الحقيقي عل  حضارتنا هو الذي مثكن أن ىدثه المسلمون ح   : ويقول سالازار
إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا مباشراً وعنيفاً هو الخطر  :يغيرون نظام العالم  ويقول 

 فهم مثلكون تراثهم الغربي،الإسلامي، فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا 
ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة فهم جديرون أن يقيموا قواعد  بهم،الروحي الخاص 

 .عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية
وحرص الرئيس الروسي الأرثذوكسي بوت  عل  تحريك هذه النزعة الصليبية ضد الإسلام 

هـ  إن الأصولية الإسلامية هي 1301ل الكومنولث من عام في آخر اجتماع له أمام دو
الخطر الوحيد الذي يهدد العالم المت ضر اليوم وهي الخطر الوحيد الذي يهدد نظام الأمن 

والأصوليون لهم نفوذ ويسعون إلى إقامة دولة موحدة تمتد من الفلب  إلى  العالمي ،والسلم 
فإذا لم ينهض العالم  لت ركاتهم،عتبر قاعدة وينطلقون من أفغانستان التي ت كوسوفو،

وروسيا تحتاج إلى دعم عالمي لمكاف ة الأصولية في شمال  أهدافها،لموجهتها فإنها ست قق 
 .القوقاز

إلا بيد إسلامية ضاربة توقـف الطغيـان وتعلـي     تتوقف،فالحملات الصليبية لم تتوقف ولن 
 الله.كلمة 
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هو الذي يسيطر الآن علـ  مخيلـة قـادة     الإمكان، دروسريعة ق ما،إن توجيه ضربة عسكرية 
زاويـة الاقتصـار علـ  الضـربات      وسهلا منهدفا جاهزا  وأفغانستان تعدالحرب الصليبية 

 لذلك اندفعت أمريكا في اتجاه أسامة بن لادن و أفغانستان والإمارة ذ. والصاروخية،الجوية 

دث عندما سئل عن كيفية الرد علـ   لقد قال بوش في مؤتمر ص في له في ثاني يوم من الحا
الفاعل  قال  لا أستطيع أن أقول إلا أن الدولة التي حمـت الإرهـابي  سـوف نمسـ ها مـن      
عل  خارطة العالم  إشارة منه إلى الإمارة الإسلامية في أفغانسـتان قبـل أن يعثـروا علـ  أي     

 ضدهم.دليل 

م والمسلم  كلمة أخرى تجاهلتها لقد قال قائد الحملة الصليبية بوش بكل حقد عل  الإسلا
 we will smoke themكل وسائل الإعلام عندما هدد الأفغان بقوله  سوف ندخنهم ) 

أي يقصد تدخينهم عل  الطريقة الأمريكية الإجرامية البشعة عل  غرار ما كـان يفعلـه في     
 فتنام ويقتل آلافاً من المدني  بتدخ  القرى والمدن بالغازات السامة .

ولم ينتبه المسلمون لمعن  هذه الكلمة ، ولم يزد أحد عل  ما قالته قناة الجزيـرة مـن أنـه ربمـا     
يقصد استعمال الغازات السامة ، إلا أن هذه الكلمة لها مفهـوم واسـع إذ هـي دليـل علـ       
عزمهم عل  شن حرب إبادة جماعيـة بكـل مـا تعنيـه الكلمـة مـن معنـ  ، ولقـد اسـتعمل          

نفسها في الجزائر مع المسلم  ، كـان الفرنسـيون  يطـاردون الجزائـري       الفرنسيون الطريقة
العزل بالرصاص في شعاب الجبـال وهـم يفـرون أمـامهم ويلجئـون إلى الكهـوف ، فيقـوم        
الرجل الأبيض الصليبي المت ضر ، الذي ليس إرهابيا كالمسلم   بإشـعال النـار في فوهـات    

وهذا أسلوب واحـد لمـدلول الكلمـة الـتي قالهـا       الكهوف فيموت اللاجئون إليه بالدخان ،
 سوف ندخنهم :بوش 
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 المؤامرة في مخططات اليهود

 (1) الوثيقة الصهيونية لتفتيت الأمة العربية

وثيقـة   العالميـة، يونية تصـدرها المنظمـة الصـه    الـتي نشرت مجلة  كيفونيم   1900عام  فيـ 1
 بعنوان  استراتيجية إسرائيلية للثمانينات. 

وقدمها الدكتور / عصمت  العربية،وتم ترجمتها إلى اللغة  العبرية،ولقد نشرت الوثيقة باللغة 
 .1900سيف الدولة كأحد مستندات دفاعه عن المتهم  في قضية تنظيم ثورة مصر عام 

 الوثيقة الآن للأسباب الآتية :ولقد رأيت أهمية إعادة نشر هذه 

هـو أحـد    (0224 )مـارس ن تقسيم العراق كأحد أهداف الحرب الحالية علـ  العـراق   أ* 
 المذكورة.الأفكار الرئيسية الواردة في الوثيقة 

أيضـا ضـمن الأفكـار     وه ـ وتقسـيمه، ن الخطط الحالية الساعية لفصل جنوب السودان أ * 
 الواردة في الوثيقة .

بجوار اللغة العربية في الجزائر هي خطـوة لا   ثانية،اف الرسمي بالامازيغية كلغة الاعتر أن *
 .تبتعد عن التصور الصهيوني عن المغرب العربي 

الذي حاولـت الدولـة الصـهيونية     الطائفية،ن مخطط تقسيم لبنان إلى عدد من الدويلات أ *
لمـا   عمليهو تطبيق  تحقيقه، وفشلت في الماضي،تنفيذه في السبعينات والثمانينات من القرن 

 جاء بهذه الوثيقة بخصوص لبنان .

 الأردن،ن الحديث الدائر الآن في الأوسـاط الصـهيونية حـول تهجـير الفلسـطيني  إلى      أ *
هو من أساسيات  ذلك،والتخوفات العربية من استغلال أجواء العدوان عل  العراق لتنفيذ 

 الأفكار المطروحة في الوثيقة 

                                                 
  http://www.omangate.netمجالس العرب موقع ومنتدى شبكة 1

http://www.omangate.net/vb3/showthread.php?t=1713
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واردة بالتفصـيل في الوثيقـة    مصـر، إن الأخطـار الـتي تتعـرض لهـا      آخرا،وليس  وأخيرا *
 الصهيونية.

فهم ينصون فيها صراحة  تجاهله،ليس حديثا ثانويا مثكن  النوع،والحديث عن وثيقة من هذا 
عل  رغبـتهم في مزيـد مـن التفتيـت لامتنـا العربيـة . كمـا أن تاريخنـا الحـديث هـو نتـاج            

مماثلة. بدأت أفكارا، وتحولت إلى اتفاقـات ووثـائق، تلزمنـا وتحكمنـا      لمشروعات استعمارية
 حت  الآن:

سلخت مصر منذئذ وحت  تاريخـه عـن الأمـة العربيـة. فسـم ت       1032فمعاهدة لندن  *
 لمحمد عل  وأسرته بحكم مصر فقط، وحرمت عليه أي نشاط خارجها.

 كام  ديفيد الأولى. الاتفاقية اتفاقيةولذلك نسم  هذه 

نعـيش   الـذي هذا التقسيم البـائس   العربي،قسمت الوطن  1911واتفاقية سايكس بيكو  *
 مصـطنعة، المحبوسـ  داخـل حـدودا     العـاجزين، جعلنا مجموعة مـن   الآن، والذيفيه حت  

 السودان.محروم  من الدفاع عن باقي شعبنا وباقي أرضنا في فلسط  أو في العراق أو في 

 قدمة التي أدت إلى اغتصاب فلسط  فيما بعد كان الم 1910ووعد بلفور * 

 1900سـبتمبر   09 في فلسط ،صك الانتداب البريطاني عل   أساسه،تم تلاه وقام عل   •
، الذي اعترف في مادته الرابعة بالوكالة اليهوديـة مـن أجـل إنشـاء وطـن قـومي لليهـود .        

 فلسط .فأعطوا بذلك الضوء الأخضر للهجرة اليهودية إلى 

قـرارا   المت ـدة، أصـدرت لهـم الأمـم     فلسـط ، ما قوى شأن العصابات الصهيونية في فل *
وهـو القـرار الـذي أعطـ  مشـروعية للاغتصـاب        ،1930نـوفمبر   09بتقسيم فلسط  في 
 فيبموجبه دولة إسـرائيل. وهـو القـرار الـذي رفضـته الـدول العربيـة         الصهيوني، وأنشأت

 ترفضه عشرون عاما البداية، وظلت

 الـذي  ،1910الصادر من الأمـم المت ـدة في    030وتعترف به بموج  القرار رقم  ودلتع *
 المغتصبة.تعيش في أمان عل  أرض فلسط   وحقها أن الوجود،ينص عل  حق إسرائيل في 
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/  4/ 01 فيوعل  أساس هذا القرار أبرمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعـة   •
لتنفـرد   الصـهيوني، مصر من الصراع العربي ضـد المشـروع   والتي بموجبها خرجت  ،1909

 الأخرى.إسرائيل بالقطار 

  حقائق. إلىوتحول فيما بعد  استعمارية،وأهدافا  أفكارا،بدأ  الكثير،كل ذلك وغيره  *

الوثيقـة الصـهيونية    فيالـتي وردت   الأفكـار، ن تت ـول  أليس من المستبعد أبـدا   وبالتالي *
 العـراق، علـ    الأمريكـي خاصة الآن بعـد العـدوان    ح ،ع ولو بعد إلى أمر واق المذكورة،

 المنطقة.ومخاطر التقسيم التي تخدم ذات التصور الصهيوني عن 

مع فرق واحد  فقراتها،الصف ات التالية بنص كلماتها و  فيالصهيونية منشورة  والوثيقة-3
بتجميعـه في فقـرة   أخذت ما جاء متفرقا بالوثيقة بخصـوص كـل قطـر ، و قمـت      ننيأ، هو 

 واحدة ،وحاولت ترقيمه وتبنيده ، لتسهل متابعته .

 فيالعـدوان علينـا    إلىهو أن ننظر  الوثيقة،ن الهدف الذي رجوته من نشر هذه إف وأخيرا-6
وأن نحـرر   ،ممتـد  متسلسل، منتظم، كمخطط، موحد،وأن نراه عل  حقيقته  التاريخي.مساره 

اريخنـا ، الـذي يقسـمه إلى حـوادث منفصـلة عـن بعضـها        أنفسنا من منطق التناول المجـزأ لت 
 البعض .

النهاية ألا تقتصر حياتنا عل  مجموعة من الانفعالات وردود الفعل الل ظية المؤقتـة   فيآملا 
. فتاريخنا كله ومنذ زمن بعيد ، ولزمن  الأخرى الأوقات في، التي تعلو وقت الشدة ، وتخبو 

 طويل آت ، هو وقت شدة .
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 وثيقة الصهيونيةنص ال

 والإسلامي: العربيأولا: نظرة عامة عل  العالم 

 فيالعالم العربي الإسلامي هو بمثابة برج من الورق أقامه الأجان  ) فرنسا وبريطانيـا   إن-1
 الحسبان رغبات وتطلعات سكان هذا العالم . فيالعشرينيات ( ، دون أن توضع 

تكـون مـن خلـيط مـن الأقليـات والطوائـف       دولـة كلـها ت   19قسم هذا العـالم إلى   لقد-0
ن كل دولة عربية إسلامية معرضـة اليـوم   إوالتي تعادى كل منهما الأخرى وعليه ف المختلفة،

حد الحـرب الداخليـة كمـا هـو الحـال في       إلىلخطر التفتت العرقي والاجتماعي في الداخل 
 الدول.بعض هذه 

بناء  الواقع،في  كلها،نا كيف أن المنطقة ما أضفنا إلى ذلك الوضع الاقتصادي يتب  ل وإذا-4
 لا مثكنه التصدي للمشكلات الخطيرة التي تواجهه. الورق،مصطنع كبرج 

توجد جماعات قليلة من واسعي الثراء وجماهير غفيرة من  والمشتت،هذا العالم الضخم  في-3
 العام.دولار في  422إن معظم العرب متوسط دخلهم السنوي حوالي  الفقراء.

وتشـكل بالنسـبة    إسـرائيل، هذه الصورة قائمـة وعاصـفة جـدا للوضـع مـن حـول        إن-6
 …ولكنها تشكل أيضا فرصا عظيمة  وأخطار،لإسرائيل تحديات ومشكلات 

 :مصر –ثانيا 

مصر توجد أغلبية سنية مسلمة مقابـل أقليـة كـبيرة مـن المسـي ي  الـذين يشـكلون         في-1
نسمة . وكان السادات قد أعرب في خطابه في مايو مليون  0حوالي  العليا،مصر  فيالأغلبية 
عن خشيته من أن تطال  هذه الأقلية بقيام دولتها الخاصة أي دولـة لبنانيـة    1902من عام 

 مسي ية جديدة في مصر ..

من السكان عل  حافة الجـوع نصـفهم يعـانون مـن البطالـة وقلـة السـكن في         والملاي  -0
 العالم. ظروف تعد أعل  نسبة تكدس سكاني في
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 الجيش فليس هناك أي قطاع يتمتع بقدر من الانضباط والفعالية وبخلاف-4

في حالة دائمة من الإفلاس بدون المساعدات الخارجية الأمريكية التي خصصت  والدولة-3
 لها بعد اتفاقية السلام.

ن استعادة شبه جزيرة سيناء بما تحتويه من موارد طبيعيـة ومـن احتيـاطي يجـ  إذن أ     إن-6
. إن المصري  لن يلتزموا باتفاقية السلام بعد …يكون هدفا أساسيا من الدرجة الأولى اليوم

 العربـي، وسوف يفعلون كل ما في وسـعهم لكـي يعـودوا إلى أحضـان العـالم       سيناء،إعادة 
 .…وسوف نضطر إلى العمل لإعادة الأوضاع ف  سيناء إلى ما كانت عليه 

 الداخلي،استراتيجيا عل  المدى البعيد بسب  تفككها تشكل خطرا عسكريا  مصر لا إن-1
 عديدة.بطرق  1910ومن الممكن أعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب يونية 

وتأكد زوالهـا   1961أسطورة مصر القوية والزعيمة للدول العربية قد تبددت في عام  إن-0
  .1910عام  في

الداخلية الحالية هي بمثابة جثـة هامـدة فعـلا بعـد     مصر بطبيعتها وبتركيبتها السياسية  إن-0
وذلك بسب  التفرقـة بـ  المسـلم  والمسـي ي  والـتي سـوف تـزداد حـدتها في          سقوطها،
إن تفتيت مصـر إلى أقـاليم جغرافيـة منفصـلة هـو هـدف إسـرائيل السياسـي في          المستقبل،

 الغربية.الثمانينات عل  جبهتها 

 الآن،علـ  عكـس مـا هـي عليـه       متعددة،عناصر سيادية  مصر المفككة والمقسمة إلى إن-9
وهـذا   طويلة،سوف لا تشكل أي تهديد لإسرائيل بل ستكون ضمانا للزمن والسلام لفترة 

 الأمر هو اليوم متناول أيدينا .

بعد منها سوف لا يكـون لهـا وجـود بصـورتها     ل مثل ليبيا والسودان والدول لأدو إن-12
لة التفكك والسقوط التي ستتعرض لها مصر . فـإذا مـا تفككـت    الحالية ، بل ستنضم إلى حا

مصر فستتفكك سائر الدول الأخر، إن فكرة إنشاء دولة قبطية مسـي ية في مصـر العليـا إلى    
جان  عدد من الدويلات الضعيفة التي تتمتع بالسيادة الإقليمية في مصر ـ بعكـس السـلطة    
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إن التفتـت   التـاريخي. تنا لإحداث هذا التطـور  والسيادة المركزية الموجودة اليوم ـ هي وسيل 
للبنان إلى خمس مقاطعات إقليمية يج  أن يكون سابقة لكل العالم العربي بما في ذلـك مصـر   

 العربية.وسوريا والعراق وشبه الجزيرة 

 ليبيا: –ثالثا 

يشن حروبه المدمرة ضد العرب أنفسهم انطلاقة من دولة تكاد تخلو مـن وجـود    إن القذافي 
هنا جـاءت محاولاتـه لعقـد اتفاقيـات      نفوذ، ومنسكان مثكن أن يشكلوا قومية قوية وذات 

 سوريا.باتحاد مع دولة حقيقية كما حدث في الماضي مع مصر وىدث اليوم مع 

 :السودان –رابعا 

فإنهـا تتكـون مـن أربـع مجموعـات       الإسلامي تفككاوأما السودان أكثر دول العالم العربي 
فمن أقلية عربية مسلمة سنية تسيطر عل  أغلبيـة غـير    الأخرى،ا غريبة عن سكانية كل منه

 مسي ي .وثني  إلى  إلى إفريقيةعربية 

 :سوريا –خامسا 

سوريا لا تختلف اختلافا جوهريا عن لبنان الطائفية باستثناء النظام العسكري القـوى   إن-1
لأغلبية السنية والأقلية الحاكمة من ولكن الحرب الداخلية الحقيقية اليوم ب  ا ىكمها.الذي 

تـدل علـ  مـدى خطـورة      السـكان، فقط مـن عــدد    %10الشيعة العلوي  الذين يشكلون 
 الداخلية.المشكلة 

تفكك سوريا والعراق في وقت لاحق إلى أقاليم ذات طابع قومي وديني مستقل، كمـا   إن-0
 القصـير، رقية علـ  المـدى   هو هدف إسـرائيل الأسمـ  في الجبهـة الش ـ    لبنان،هو الحال في 

فسوف تتفتت سوريا تبعا لتركيبها العرقي والطائفي إلى دويلات عدة كما هو الحال الآن في 
 لبنان.

 فسوف تظهر عل  الشاطئ دولة علوية  وعليه-4

 منطقة حل  دويلة سنية  وف -3
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 الشمال  فيمنطقة دمشق دويلة سنية أخرى معادية لتلك التي  وف -6

 فسوف يشكلون دويلة في الجولان التي نسيطر عليها الدروز وأما-1

في حوران وشمال الأردن وسوف يكون ذلك ضمانا للأمن والسلام في المنطقـة   وكذلك-0
 أيدينا.وهذا الأمر هو اليوم في متناول  القري ،بكاملها عل  المدى 

 :العراق –سادسا 

 السنة،من  والأقليةا من الشيعة العراق لا تختلف كثيرا عن جارتها ولكن الأغلبية فيه إن-1
إلى  %02من السكان ليس لهم أي تأثير عل  الدولة التي تشكل الفئة الحاكمـة فيهـا    %16إن 

 جان  الأقلية الكردية الكبيرة في الشمال

يختلـف   أن بالإمكـان لمـا كـان    الـبترول، القوة العسكرية للنظـام الحـاكم وأمـوال     ولولا-0
 سوريا.ان وحاضر لبن ماضيمستقبل العراق عن 

 الحكـم، خاصـة بعـد تـولى الخمينـ       اليـوم، بشائر الفرقة والحرب الأهلية تلوح فيها  إن-4
  حس .وليس صدام  الحقيقينظر الشيعة العراقي  زعيمهم  فيوالذى يعتبر 

العراق الغنية بالبترول والتي تكثر فيها الفرقة والعداء الـداخلي هـي المرشـح التـالي      إن-3
 .إسرائيلداف لت قيق أه

 تفتيت العراق هو أهم بكثير من تفتيت سوريا وذلك لأن العراق أقوى من سوريا  إن-6 

في قوة العراق خطورة عل  إسرائيل في المدى القري  أكبر من الخطـورة النابعـة مـن     إن-1
 أخرى.قوة أية دولة 

دث في سوريا تقسيم العراق إلى مقاطعات إقليمية طائفية كما ح بالإمكانيصبح  وسوف-0
 في العصر العثماني 

 حول المدن العراقية أكثر( )أومثكن إقامة ثلاث دويلات  وبذلك-0
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 فيبينمـا تنفصـل المنـاطق الشـيعية      الموصـل،  فيودولة  بغداد،ودولة في  البصرة،في  دولة-9
 معظمه.الجنوب عن الشمال السني الكردي في 

 : لبنان-سابعا

بـل خمـس سـلطات     موحدة،اقتصاديا لكونها ليس بها سلطة  أما لبنان فإنها مقسمة ومنهارة
سيادية ) مسي ية في الشمال تؤيدها سوريا وتتزعمها أسـرة فرنجيـة ، وفـ  الشـرق منطقـة      
احتلال سوري مباشر ، وف  الوسط دولة مسي ية تسـيطر عليهـا الكتائـ  ، والى الجنـوب     

ة هي في معظمها من الفلسـطيني  ،  منها وحت  نهر الليطان  دولة لمنظمة الت رير الفلسطيني
 ثم دولة الرائد سعد حداد من المسي ي  وحوالي نصف مليون من الشيعة ( .

كان هذا هو الوضع اللبناني زمن كتابة الوثيقة ، ولكن القوى الوطنيـة   المحرر:من  )مل وظة
 اللبنانية نج ت في إعادة الوحدة الوطنية ( 

 :والخليج السعودية-ثامنا

 البترول.يع إمارات الخليج وكذلك السعودية قائمة عل  بناء هش ليس فيه سوى جم إن-1

 لهم.الب رين يشكل الشيعة أقلية السكان ولكن لا نفوذ  وف -0

 دولة الأمارات العربية المت دة يشكل الشيعة أغلبية السكان وف -4

 الحال في عمان وكذلك-3

 كبيرة.وجد أقلية شيعية ت اليمن،اليمن الشمالية وكذلك في جنوب  وف -6

السعودية نصف السكان من الأجان  المصـري  واليمنـي  وغيرهـم بينمـا القـوى       وف -1
 السعودي .أقلية من  هيالحاكمة 

 يشكلون ربع السكان فقط الكويتي في الكويت فان  وأما-0
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ولكـن  العـالم للـبترول والمـال     فيدول الخليج والسعودية وليبيـا تعـد أكـبر مسـتودع      إن-0
 داخلـي، قاعـدة عريضـة وأمـن     إلىتسـتند   أقليات محـدودة لا  هيالمستفيد بكل هذه الثروة 

 البقاء.وحت  الجيش ليس باستطاعته أن يضمن لها 

 الأخطـار يسـتطيع تـأم  الحكـم ضـد      لديه مـن عتـاد لا   بكل ما السعوديالجيش  نأو-9
 ىدث.سوى مثال لما قد ليس  1902مكة عام  فيحدث  وما والخارج،الفعلية من الداخل 

شبه الجزيرة العربية بكاملها مثكن أن تكون خير مثـال للانهيـار والتفكـك كنتيجـة      نإ-12
مجمله ليس بمست يل عل  الأخص بالنسـبة   في الأمرلضغوط من الداخل ومن الخارج وهذا 

 إن القريـ ، المـدى   فيالمترت  عل  الـبترول أو قـل    الاقتصاديللسعودية سواء دام الرخاء 
أمور حتمية وطبيعية عل  ضوء تكوين الدول القائمة علـ    هي الداخلي والانهيارالفوض  

  .أساسغير 

  العربيالمغرب  –تاسعا 

المناطق الجبلية ب  الشعب  الذين يكونان سـكان هـذا    فيالجزائر هناك حرب أهلية  ففي-1
 البلد

 إلى بالإضافة الإسبانيةالص راوية أن المغرب والجزائر بينهما حرب بسب  المستعمرة  كما-0
 منها كل منهما  تعاني التيالصراعات الداخلية 

 يهدد وحدة تونس  الإسلاميأن التطرف  كما-4

  وأفغانستان:وتركيا وباكستان  إيرانعاشرا ـ 

من الناحية العرقيـة   تركيتتكون من النصف المت دث بالفارسية والنصف الآخر  فإيران-1
 أيضا.اعه وف  طب واللغوية،

 الثانيوالنصف  واللغة، الأصلالنصف من المسلم  السنية أتراك  إلىتركيا منقسمة  وأما-0
 سني.مليون كردى  1و علوي شيعيمليون  10أقليات كبيرة من 
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 السكان.ثلث عدد  حواليخمسة ملاي  من الشيعة يشكلون  أفغانستان وف -4

 الدولة.هددون كيان هذه ي شيعيمليون  16 حواليباكستان السنية  وف -3

 وفلسط : الأردنالحادي عشر ـ 

ولكن  المسيطرة، هيالواقع فلسطينية حيث الأقلية البدوية من الأردني   في هي والأردن-1
وف  الواقـع تعـد عمـان فلسـطينية      الإداري.غالبية الجيش من الفلسطيني  وكذلك الجهاز 

 مثلها مثل نابلس  

للمدى القري  وليس للمـدى البعيـد وذلـك أنهـا لـن       وعاجل استراتيجيهدف  وهي-0
 عل  المدى البعيد بعد تفتيتها  حقيقيتهديد  أيتشكل 

أن سياسـة   طويلـة. الممكن أن يبق  الأردن عل  حالته وتركيبته الحاليـة لفـترة    ومن غير-4
 ونقـل  الحـالي  الأردنيتصفية الحكم  إلىيج  أن تؤدى  –بالحرب أو بالسلم  أما – إسرائيل
 الفلسطينية  الأغلبية إلىالسلطة 

حـل مشـكلة المنـاطق المكتظـة      إلىسوف يؤدى أيضا  الأردننهر  شرقيتغيير السلطة  إن-3
  السلم.ظروف  فيالنهر سواء بالحرب أو  غربيبالسكان العرب 

فيهـا هـو    والسـكاني  الاقتصـادي زيادة معدلات الهجرة من المنـاطق وتجميـد النمـو     إن-6
  الأردننهر  ضفتيلتغير المنتظر عل  الضمان لأحدث ا

تسـوية أو تقسـيم للمنـاطق     أيأو  الـذاتي أيضا عدم الموافقة عل  مشروع الحكم  ويج -1
… 

الظروف الراهنة دون الفصل ب  الشـعب    فيهذه البلاد  فيالعيش  بالإمكانلم يعد  وأنه-0
 لنهر.ا غربيالمناطق الواقعة  فيواليهود  الأردن فيبحيث يكون العرب 

ذا فهم العرب بأنـه لـن يكـون    إسوف يسودان البلاد فقط  الحقيقيالتعايش والسلام  إن-0
 إلىلهم وجود ولا أمن دون التسليم بوجود سيطرة يهودية عل  المنـاطق الممتـدة مـن النهـر     

 فقط. الأردن فيوأن امنهم وكيانهم سوف يكونان  الب ر،
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 أيلم يكـن لـه    1930وحـدود عـام    1910 ب  حدود عـام  إسرائيلدولة  فيالتميز  إن-9
 مغزى

يج  أن يكون واض ا بـأن حـل مشـكلة     مستقبلي عسكريأو  سياسيوضع  أي وف -12
ضمن حـدود آمنـة حتـ      إسرائيلفقط عن طريق قبولهم لوجود  يأتيسوف  إسرائيلعرب 

 بعده وما الأردننهر 

 ينتظرنا قريبا(  الذيالذرى  )العصرالعصر الصع   فيلمتطلبات وجودنا  تبعا-11

 الساحليالسكان اليهود عل  الشريط  أرباعوجود ثلاثة  فيالاستمرار  بالإمكان فليس-10
  الذرى.العصر  فيالضيق والمكتظ بالسكان 

وبـدون   الأولى،من الدرجـة   داخلي استراتيجيذن هدف إتوزيع السكان هو  إعادة إن-14
منـاطق يهـودا    إن الحـدود، نـوع مـن    أي إطار فيالمستقبل  فينستطيع البقاء  ذلك فسوف لا

 الدولة.الضمان الوحيد لبقاء  هيوالسامرة والجليل 

وسـوف   الـبلاد. لن نستطيع السيطرة علـ    فإنناالمنطقة الجبلية  فيلم نشكل أغلبية  وإذا-13
لم تكن ملكا لهم في الأصل وعاشوا غرباء  التينصبح مثل الصليبي  الذين فقدوا هذه البلاد 

  البداية.نذ فيها م

إعادة التوازن السكاني الاستراتيجي والاقتصادي لسكان البلاد هو الهدف الرئيسي  إن-16
 اليوم.والأسم  لإسرائيل 

بمثابـة الهـدف    هـي  الأعلـ ، السيطرة عل  المصادر المائية من بئر سبع وحت  الجليل  إن-11
اسـتيطان المنـاطق الجبليـة    يقض  ب والذي الأساسي، الاستراتيجيالمنبثق من الهدف  القومي

 اليوم.تخلو من اليهود  التي

 _انتهت الوثيقة

 العربية؟العراق وغيرها من البلدان  تنفيذها في فيشرعوا  التي الوثيقةهذه  الأمةفهل قرأت 
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مـن ذلـك    أكـبر ما تخف  صدورهم فهو  أما الألسن،عبارة عما تظهره تلك  هيهذه الوثيقة 
 .ونعم الوكيل  والله المستعان وحسبنا الله
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 الفصل التاسع 

 والمسلم  الإسلامالشيعة ودورهم في تنفيذ المؤامرات عل  

أخي المسلم: بعد أن تعرفنا في الفصول السابقة عن فصول المؤامرة التي يقوم بها 
أهل الإمثان ويتكلم بألسنتنا ولكنه  يبز ياالصليبيون والصهاينة هيا لنرى عدوا آخر يتز

الشيعي الذي يكن العداء لأهل  الصفويهذا العدو هو الخطر  حمله، أنعدو لل ق ومن 
 والجماعة.السنة 

وف  الحرب الأخيرة التي قامت ب  اليهود والشيعة وف  تلك المسرحية الفاشلة التي 
صوروا فيها للمسلم  أن الخلاص من اليهود لن يكون إلا عل  أيدي هؤلاء الشيعة 

قام العلماء  العبارة، فلمامن المسلم  وهتفوا بهم وهم لا يدرون ما هلل لهم كثير 
بكشف عورهم وزيغهم وأنهم أخطر علينا من اليهود لعقائدهم الفاسدة في أهل السنة 
والجماعة استنكر كثير من المسلم  عل  هؤلاء العلماء ذلك البيان لأجل ذلك عقدت 

لماذا هذا الحقد  نالمسلم ، ولكر عل  هذا الفصل لبيان مؤامرات الشيعة عبر العصو
 التآمر؟ولماذا هذا 

اعلم علمني الله وإياك: أن هذا التآمر ناتج عن تلك العقيدة الخبيثة في أهل السة 
 والجماعة واليك طرفا من ذلك الاعتقاد 

لقد نصت كت  الشيعة ومراجعهم عل  أن  ثن  عشر:الإكفر من لا يؤمن بولاية الأئمة 
 ل من أصول الدين، وأن من أنكرها أو أنكر أحد الأئمة فهو كافر. الإمامة أص

وقد نقل صاح  كتاب حقيقة الشيعة طرفًا من أقوال أئمة الشيعة في تقرير هذا الاعتقاد، 
 أسوق لك بعضه:

يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحس  بن بابويه القمي الملق  عندهم بالصدوق في  
( ما نصه:.. واعتقادنا 1402إيران  –ط مركز نشر الكتاب  -124رسالة الاعتقادات )ص
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أنه  –عليهم السلام  –فيمن ج د إمامة أمير المؤمن  علي بن أبي طال  والأئمة من بعده 
نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمن  وأنكر واحدًا ممن بعده من  كمن ج د

، وينقل "الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صل  الله عليه وآله الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع
  .المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا بًا إلى الإمام الصادق أنه قال: حديثًا منسو

الأئمة من بعدي اثنا عشر؛ أولهم أمير المؤمن  علي بن " أنه قال:   وينس  أيضًا إلى النبي 
طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، من أنكر  أبي طال  عليه السلام وآخرهم القائم،

 . "واحدًا منهم فقد أنكرني
وأقوال الصدوق هذه وأحاديثه نقلها عنـه علامـتهم محمـد بـاقر المجلسـي في بحـار الأنـوار        "

00/11-10"(1)  
ويقول علامتهم عل  الإطلاق جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهـر الحلـي.. في كتابـه    "

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  4ط 14مير المؤمن  علي بن أبي طال  صالألف  في إمامة أ
الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي، ": 1900بيروت  -

بخلاف الإمام لما سيأتي. وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، وإلى هذا أشـار  
 . "مة أصلًا ورأسًا وهو شرهمالصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإما

الحـدائق  "ويقول شيخهم ومحدثهم يوسف الب رانـي في موسـوعته المعتمـدة عنـد الشـيعة:      
وليـت  ":  "لبنـان  –بـيروت   –دار الأضـواء   10/164الناضرة في أحكـام العـزة الطـاهرة    

شعري أي فرق ب  من كفر بالله سب انه وتعالى ورسـوله، وبـ  مـن كفـر بالأئمـة علـيهم       
 . "لسلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدينا

ويقول الملا محمد باقر المجلسي والذي يلقبونـه بـالعلم العلامـة الحجـة فخـر الأمـة في بحـار        
اعلم أن إطلاق لفـظ الشـرك والكفـر علـ  مـن لم يعتقـد إمامـة أمـير         ": 04/492الأنوار 

 . "م يدل أنهم مخلدون في النارالمؤمن  والأئمة من ولده عليهم السلام وفضَّل عليهم غيره

                                                 

 . 2552يقة الشيعة( ط دار الإيمان الإسكندرية الطبعة الثانية ( عبد الله الموصلي: حق1)
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–ط دار إحياء التراث العربي  1/10ويقول شيخهم محمد حسن النجفي في جواهر الكلام 

كالمحكي عن الفاضل محمد صـالح في   بيننا،والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف  "بيروت: 
منكـري   شرح أصول الكافي بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفـر 

  "الولاية لأنها أصل من أصول الدين
كفر من خالفهم بلا خلاف بينهم في  بالحكيم:هذا ونقل شيخهم محسن الطباطبائي الملق   "

 . (1" )1902النجف  –مطبعة الآداب  4ط 1/490كتابه مستمسك العروة الوثق  
اني في تنقـيح المقـال   ويقول آية الله الشيخ/ عبـد الله الماقـاني الملقـ  عنـدهم بالعلامـة الث ـ     

وغاية ما يستفاد من الأخبـار جريـان حكـم    "(: 1960ط النجف  –باب الفوائد  1/020)
 . (0)"الكافر والمشرك في الآخرة عل  من لم يكن اثن  عشري

وقال آيتهم العظم  ومرجعهم أبو القاسم الخوئي في كتابـه مصـباح الفقاهـة في المعـاملات     
 "(: بيروت-الهاديط دار  0/11)

لأن إنكـار الولايـة والأئمـة حتـ  الواحـد مـنهم        –أي المخالف   –بل لا شبهة في كفرهم 
والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوج  الكفر والزندقة وتدل عليـه  
الأخبــار المتــواترة الظــاهرة في كفــر منكــر الولايــة.. أنــه لا أخــوة ولا عصــمة بيننــا وبــ  

  ."المخالف 
ويقول شيخهم محمد حسن النجفي وهو يعلن بصراحة عداء الشيعة الشديد لأهـل السـنة،   

 "جـواهر الكـلام في شـرائع الإسـلام    "وذلك في موسـوعته الفقهيـة المتداولـة بـ  الشـيعة      
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة  }ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة ب  المؤمن  بقوله تعالى: ": 00/10

[، دون غيرهم، وكيف يُتَصَوَّر الأخـوة بـ  المـؤمن وبـ  المخـالف بعـد       12]الحجرات:  {
 .  (4)"تواتر الروايات وتضافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم

                                                 

 ( بتصريف يسير. 72، 76( حقيقة الشيعة )ص1)

 (.72( المرجع السابق )ص2)

 (.  47، 42، 41(  حقيقة الشيعة )ص 7)
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ويقول علامتهم السيد عبد الله شبر الذي يلق  عنـدهم بالسـيد الأعظـم والعمـاد الأقـوم      
الملة والدين، جـامع المعقـول والمنقـول، مهـذب الفـروع      علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس 

وأمـا   "طبـع بـيروت(:    -0/100) "حق اليق  في معرفة أصول الدين"والأصول، في كتابه 
سائر المخالف  ممن لم ينص  ولم يعاند ولم يتعص  فالـذي عليـه جملـة مـن الأئمـة كالسـيد       

كثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في النـار  المرتض  أنهم كفار في الدنيا والآخرة والذي عليه الأ
 . (1)"في الآخرة

ومن هذه الأقوال السابقة ترى أن اعتقاد الشيعة بكفر أهل السنة هو الذي يبرر لهم عداءهم 
 وخياناتهم لأهل السنة واستباحة دمائهم وأموالهم كما سيأتي.

 ( اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت:0)
عتقادات التي تؤجج نار الخيانة في قلوب الشيعة اعتقـادهم بـأن أهـل السـنة     ومن أخطر الا

؛ يكرهـونهم ويبغضـونهم وينتقصـونهم، فأهـل السـنة هـم       أعداء لأهل بيت رسول الله 
 الأعداء بل ألد الأعداء، ولذلك يسمونهم النواص  أي الذين ينصبون العداء لأهل البيت!

هائهم التي تب  لنـا أنهـم العـدو الحقيقـي لأهـل      وهاك بعض أقوال شيوخهم ومحدثيهم وفق
 السنة لا غير: 

يقول شيخهم وعالمهم ومحققهم ومدققهم حسـ  بـن الشـيخ محمـد آل عصـفور الـدرازي       
طبـع   130)ص "المحاسن النفسانية في أجوبة المسـائل الخراسـانية  "الب راني الشيعي في كتابه 

 بيروت(:
الناص  هو ما يقال له عندهم سُـنيًّا.. ولا كـلام في    بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن "

 .  "أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن
بـيروت   –ط دار الصـفوة   - "كشف الحقائق"ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن في كتابه 

وأما النواص  من علماء أهل السنة فكثيرون أيضًا منهم ابن تيمية وابن كـثير  "(: 039)ص
 . (0)"الجوزي وشمس الدين الذهبي وابن حزم الأندلسي وغيرهم الدمشقي وابن

                                                 

 (.  42(  المرجع السابق )ص 1)

 (.  47( حقيقة الشيعة )ص2)
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بيروت في البـاب   –وذكر الشيعي محسن المعلم في كتابه )النص  والنواص ( ط دار الهادي 
النواص  في العباد أكثر من مائتي ناص  "( تحت عنوان: 069الخامس، الفصل الثالث )ص

 وذكر منهم:  –عل  حد زعمه  –
، وأبو بكر الصديق، وعثمان بن عفـان، وأم المـؤمن  عائشـة، وأنـس بـن      عمر بن الخطاب"

وقـاص،  وسعيد بن المسي ، وسـعد بـن أبـي     مالك، وحسان بن ثابت، والزبير بن العوام،
وطل ة بن عبيد الله، والإمام الأوزاعي، والإمام مالك، وأبو موس  الأشعري، وعروة بـن  

ي، والزهري، والمغيرة بن شعبة، وأبو بكر الباقلاني، الزبير، والإمام الذهبي، والإمام البخار
والشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية في مصر، ومحمد رشيد رضا، ومح  الـدين  

 . "الخطي ، ومحمود شكري الآلوسي.. وغيرهم كثير
 فلا أدري من بقي من أهل السنة لم يدخله الشيعة في عداد الأعداء النواص . 

ط مؤسسـة   "الشـيعة هـم أهـل السـنة    "في كتابـه   (1)ور الشيعي/محمد التيجانيويقول الدكت
وبما أن أهل الحديث هم أنفسـهم أهـل السـنة والجماعـة     ": 09الفجر في لندن وبيروت ص

فثبت بالدليل الذي لا ري  فيه أن السنة المقصودة عندهم هي بغض علـي بـن أبـي طالـ      
 . "ولعنه، والبراءة منه فهي النص 

وغني عن التعريف أن مذه  النواص  هـو مـذه  أهـل السـنة     ": 111في صف ة ويقول 
 . "والجماعة

وبعد هذا العرض يتب  لنا بوضوح بـأن النواصـ  الـذين عـادوا     ": 114ويقول في صف ة 
عليًّا عليه السلام وحاربوا أهل البيت عليهم السلام هم الذين سموا أنفسـهم بأهـل السـنة    

 . "والجماعة
وإذا شئنا التوسع في الب ث لقلنا بأن أهل السـنة والجماعـة هـم     ": 096 ة ويقول في صف

 .  "الذين حاربوا أهل البيت النبوي بقيادة الأموي  والعباسي 

                                                 

 ميس. ( أو الجاني كما سماه الشيخ/ عثمان محمد الخ1)
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عداوة أهل السنة لأهل البيـت تكشـف عـن    "عقد التيجاني في نفس الكتاب فصلًا بعنوان: 
 ـ"منه:  169وقال في صف ة  "هويتهم ا عنـدما تصـدمه حقيقـة أهـل     إن الباحث يقف مبهوتً

السنة والجماعة ويعرف بأنهم كانوا أعـداء العـترة الطـاهرة يقتـدون بمـن حـاربهم ولعـنهم        
 . "وعمل عل  قتلهم ومحو آثارهم

تمعن في خفايا هـذا الفصـل فإنـك سـتعرف خفايـا أهـل السـنة        ": 113ثم يقول في صف ة 
 .  "فلم يتركوا شيئًا إلا وحرفوه والجماعة إلى أي مدى وصل بهم الحقد عل  عترة النبي

وبعد نظرة وجيزة إلى عقائد أهل السنة والجماعة وإلى كتـبهم وإلى  ": 099ويقول في صف ة 
سلوكهم التاريخي تجاه أهل البيت؛ تدرك بـدون غمـوض أنهـم اختـاروا الجانـ  المعـاكس       

ا أقلامهـم  والمعادي لأهل البيت عليهم السلام، وأنهـم أشـهروا سـيوفهم لقتـالهم وسـخرو     
 . (1)"لانتقاصهم والنيل منهم ولرفع شأن أعدائهم

وهذا غيض من فيض من الأقوال التي تب  اعتقاد الشيعة في عداء أهـل السـنة لآل البيـت،    
ولسنا هنا في معرض الدفاع لنب  أن أهل السـنة لا يبغضـون أهـل البيـت، وإنمـا يبغضـون       

 ويتقولون عليهم، وينسبون إليهم الكذب.  الذين يبغضون ويسيئون إلى آل بيت رسول الله،
وسترى فيما سنعرض بعد خيانات الشيعة بناء عل  هذا الاعتقاد؛ كلما خان الشيعي خيانـة  
أو دبر مكيدة لأهل السنة فإنه يعتبر ذلك من حسناته وصالح عمله؛ لأنه ينتصر لآل البيـت  

 من مبغضيهم وأعدائهم. 
 ل أهل السنة ونجاستهم:( اعتقاد الشيعة في حل دماء أموا4)

وشمـول  إن الدماء وقتل الأنفس من أهم القضايا التي عالجتها الشـريعة الإسـلامية بحكمـة    
حرمة الدم خصوصًا إذا كان هذا الدم سيُراق عن طريق الغدر حت  ولـو كـان هـذا     وبينت

مـن  من أمن كافرًا عل  دمه ثـم غـدر بـه فأنـا     ":   ، قال–عز وجل  –الدم دم كافر بالله 
 . (0)"القاتل بريء ولو كان مسلما

                                                 

 (. 05 -42( انظر هذه الأقوال في كتاب حقيقة الشيعة )ص1)

 ( الحديث رواه.2)
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ولكن برغم هذا فإن الشيعة يست لون دماء وأموال أهـل السـنة، ويفـتي علمـاؤهم بـذلك،      
روى شيخهم محمد بن علي بن بابويه القمي والملق  عندهم بالصدوق وبرئيس المحـدث  في  

عبـد الله   طبع النجف( عن داود بن فرقد قال: قلـت لأبـي   121)ص "ئعاعلل الشر"كتابه 
  ؟-السنيأي  –عليه السلام: ما تقول في قتل الناص  

حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقل  عليـه حائطًـا أو تغرقـه في مـاء     "قال: 
 . "لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه

( والسـيد  10/314في وسـائل الشـيعة )   وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي
 –أي النواصـ    –جواز قتلهم "( إذ قال: 0/420نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية )

 .  (1)"واستباحة أموالهم
وأما إباحة أموال أهل السنة فيروي محدثوا الشيعة وشيوخهم عن أبي عبد الله عليه السـلام  

، أخرج هذه الروايـة شـيخ   "دته وادفع إلينا الخمسخذ مال الناص  حيث ما وج"أنه قال: 
( والفـيض الكاشـاني في الـوافي    3/100طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهـذي  الأحكـام)  

ط دار الكت  الإسلامية بطهران(، ونقل هذا الخبر شيخهم الـدرازي الب رانـي في    1/34)
بر أفتـ  مـرجعهم   (، ووصفه بأنه مستفيض، وبمضمون هذا الخ ـ110المحاسن النفسانية )ص

والأقوى إلحاق النواص  بأهل "( بقوله: 1/460الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة)
الحرب في إباحة ما اُغْتُنِم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي 

 . "نحو كان ووجوب إخراج خمسه
 –ط دار الهـادي   -)النصـ  والنواصـ (    ونقل هذه الرواية أيضًا محسـن المعلـم في كتابـه   

 .  (0)( يستدل بها عل  جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواص  في نظره116بيروت )ص
ويقول فقيههم الشيخ/ يوسف الب راني في كتابه الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطـاهرة  

ز أخـذ مالـه مـن    إن إطلاق المسلم عل  الناص  وأنه لا يجو"( ما نصه: 403،  10/404)

                                                 

 (.  07( حقيقة الشيعة )ص1)

 (.  09( حقيقة الشيعة )ص2)
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حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصـ  ونجاسـته   
 .  "وجواز أخذ ماله بل قتله

وإلى هذا القول ذه  أبو صـلاح  "(: 412-12في موضع آخر ) –أيضًا  –ويقول الب راني 
تكاثرهـا بكفـر المخـالف    وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها و

ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكـلام بمـا لا ىـوم حولـه شـبهة الـنقض       
 .  (1)"والإبرام في كتاب الشهاب الثاق  في بيان معن  الناص  وما يترت  عليه من المطال 
حقـاقي  وأما عن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم المرزا حسن الحائري الإ

النجاسات: وهي اثنا "الكويت( :  -مكتبة جعفر الصادق  1/140في كتابه أحكام الشيعة )
 . "عشر، وعد الكفار منها، ثم عد النواص  من أقسام الكفار

 –ط الأعلمـي   0/421ويقول شيخهم نعمـة الله الجزائـري في كتـاب الأنـوار النعمانيـة )     
بيان أمرين: الأول: في بيان معن  الناص  الذي وأما الناص  وأحواله، فهو يتم ب"بيروت(: 

ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسـي، وأنـه نجـس بإجمـاع     
 .(0)"علماء الإمامية رضوان الله عليهم

وبناء عل  هذه الروايات الخبيثة التي كونت اعتقاد الشيعة في كفر أهل السنة واستباحة 
حينما نقل  صف ات  –فيما بعد  –م، والحكم بنجاستهم سترى العج  دمائهم وأمواله

التاريخ نفتش عن خيانات الشيعة، فالشيعي الذي يقرأ في عقائده وأحكامه أنه مأمور بقتل 
السني ولكن يست سن أن يغرقه في الماء أو يقل  عليه حائطًا حت  لا يدع دليلًا يشهد به 

فرصة يت الف فيها ولو مع الشيطان لقتل النواص  إذا وجد  –عليه كما يقول فقهاؤهم 
)أهل السنة( فإنه سيراها فرصة ذهبية ولن يتوان ، فلا بأس أن يت الف مع شياط  التتار 

 أو شياط  الصليبي  أو شياط  الأمريكان والإنجليز.
 (. 4)حلال( وفـي رواية: )مال الناص  وكل شيء مثلكه 

                                                 

 (.  75السابق )ص المرجع-( 1)

 ( بتصرف يسير. 07 -74الشيعة )ص حقيقة-( 2)

 (.  2/077المصدر السابق )انظر:  -(  7)
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 ( فـي كتابه المحاسن النفسانية فــي 1)هـ( 1011ــــ ....  وذكر حس  الدرازي الب راني )
 أجوبة المسائل

رجل منكم  ( فـي آخر رواية إس اق بن عمار: لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل0)الخراسانية 
 لبرجل منهم ورج

 (. 4)السلام الإمام عليه  منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذل
يثبت من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم  قائلًا: وربماعليها  وعلق الدرازي

صلوات الله عليهم وإذنهم، وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالإذن فـي حال غيبـتهم ك ـال   
 (. 3حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية)

  .الصلاة خلف أهل السنة )النواص ( باطلة وغير ص ي ة
ار ـــ أي السنة ــ كما فـي النقـل المتقـدم ونزيـد ذلـك بيـان بـذكر       وهذا بناء عل  أنهم كف

 بعض الروايات: 
عن الفضل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عـن مناك ـة الناصـ  والصـلاة     -أ

 خلفه فقال
 (. 6) لا تناك ه ولا تصل عليه

وقـت   ( فقـال: )هـذا مخصـوص بغـير    1هــ() 1123ـــ  1244وعلق عليها الحر العاملي )
 (. 1التقية( )

                                                 

 (.  2/206الأعلام ) (   انظر: ترجمته فـي1)

 عات جمعية أهل البيت لتحقيق وطبع(   قال الشيخ محمد مال الله ـــ رحمه الله ـــ عن هذا الكتاب: )وهو الكتاب الأول من مطبو2)

 أن أحصل نادراً وشاء الله تعالى ونشر التراث الإسلامي بالبحرين. وعندما انتبه أهل السنة بالبحرين لهذا الكتاب أخفاه الشيعة وأصبح

 .  22حاشية  42على نسخة منه بواسطة أحد الأخوة( انظر: كتاب موقف الخميني من أهل السنة 

 (.  177المحاسن النفسانية )صانظر:  -( 7)

 (.   177المصدر السابق )صانظر:   -( 4)

 (.  7/727وسائل الشيعة )انظر:   -( 0)

 (.  7/95انظر: ترجمته فـي الأعلام ) -(  7)
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 عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: لا تصلوا خلف ناص  ولا كرامة-ب    
(0 .) 
بتقيـة    جامع الأخبار عن النبي صل  الله عليه وآله أنه قال: من صل  خلـف المنـافق    -جـ

 (. 4) كان كمن صل  خلف الأئمة
 عن صفوان الجمال قال: -د

يه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف  عليه السلام إن عندنا مصل  لا نصلي فالله قلت لأبي عبد
 به؟  تمئأفأ

 قال: لا. 
 قلت: إن قرأ أقرأ خلفه؟ 

 قال: نعم. 
 قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ. 

 (. 3) قال: سبّح وكبّر إنما هو بمنزلة القنوت وكبّر وهلّل
افـي عل  الأحاديث الآمرة بالصلاة خلـف  فـي الو (6( )1291عق  الكاشاني) .... ــــ 

( علـ  شـدة التقيـة    1) أهل السنة )النواص ( فقـال: هـذه الأخبـار حملـها فــي التهـذي       
 والخوف. 

 نورد بعض الروايات فـي ذلك: :تحريم نكاح أهل السنة-
( هـل  1) عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليـه السـلام عـن المـرأة العارفـة     -1

 ناص ؟أزوجها ال

                                                                                                                                                                    

 (.  7/727وسائل الشيعة )نظر: ا(   1)

 (. 7/495مستدرك الوسائل )انظر: (   2)

 المصدر السابق نفس الصفحة. انظر: (   7)

 (.  7/477وسائل الشيعة )انظر: (   4)

 (.   757ـــ  2/750ترجمته فـي أمل الآمل )انظر: -( 0)

  (.20ــ  7/24رجمته فـي الأعلام )( المسمى لديهم بشيخ الطائفة، انظر: ت475ـــ  720أي الطوسي )-( 7)
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 قال: لا، لأن الناص  كافر.
 قلت: فأزوجها لرجل غير الناص  ولا العارف؟

 (. 0) فقال: غيره أح  إليّ منه
الله عليه السلام إن لامرأتي أختاً عارفة علـ    عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد-4

 رأينا،
 وليس عل  رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَ  الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ } ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول: قال: لا
 (. 4)[ 12]الممت نة:  {يَِ لُّونَ لَهُنَّ

أبي وأنا أسمع عن  عليه السلام قال: سأله عبد اللهالله بن سفيان، عن أبي  عن عبد-3
 نكاح اليهودية

 والنصرانية.
 (. 3)الناصبية ال: نكاحهما أح  إليّ من نكاح فق
سلم مـنكم أن  عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الم عبد اللهعن سليمان الحمار عن أبي -6

 يتزوج الناصبية، 
 (. 6)عنده يزوج ابنته ناصبياً ولا يطرحها  ولا

هـل أزوجهـا    عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفـة -6
 الناص ؟

 (. 1فقال: لا، لأن الناص  كافر)
                                                                                                                                                                    

 الشيعية.   أي-( 1)

 (.  6/757(، والتهذيب )6/471وسائل الشيعة )انظر: -( 2)

 (.  6/424وسائل الشيعة )انظر: -( 7)

 (.  7/701(، والفروع من الكافـي )6/427وسائل الشيعة )انظر:  -(4)

 (.  6/427وسائل الشيعة )انظر: -( 0)
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عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناك ة الناص  والصلاة --1
 خلفه.

 (. 0)خلفه فقال: لا تناك ه ولا تصل 
بل إن مقياس ص ة أي خبر عند الرافضـة لابـد أن   : مخالفة أهل السنة واجبة عند الرافضة

ما عليه أهل السنة ويوضح لنا ذلك الهالك الخميني حيث أورد روايـات دالـة    يكون خلاف
 عل  ذلك وعلق عليها قائلًا: 

بن أبي عبدالله وفيها: فإن لم تجدوهما فــي كتـاب الله    نعبد الرحمالأولى: مص  ة  فمن-أ
 فاعرضوهما عل  أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. 

الله  وعن رسالة القط  أيضاً بسند فيه إرسال عن الحسن بن السري قال: قال أبو عبـد -ب
 عليه السلام: إذا ورد

 عليكم حديثان فخذوا بما خالف القوم.
( 4) ثم قال: وعل  أي حال لا إشكال فـي أن مخالفة العامة من مرج ات بـاب التعـارض  

أول الب ـث إلى هنـا أن الـراجح     وختم كلامه بخلاصة هي )فت صل من جميع ما ذكرنا من
 المنصوص

 من صر فـي أمرين:
 (. 3)العامة( موافقة الكتاب والسنة، ومخالفة 

                                                                                                                                                                    

 (.  7/224(، والاستبصار )6/424يعة )وسائل الشانظر: -( 1)

 (.  155/762بحار الأنوار )انظر:  –( 2)

 (.  27التعادل والترجيح للهالك الخميني )ص: انظر-( 7)

كتابـاً سمـاه    ، يوسـف البحرانـي  وهو المدعو  خ الرافضةايشوقد ألف أحد م(91ـــ  25التعادل والترجيح للهالك الخميني )صانظر: -( 4)

 اقب فـي بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب(. )الشهاب الث
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ولم يب  لنا حفيد ابن سبأ ما هو الكتاب والسنة هل المقصود بهما ما يدين به المسلمون من  
زنادقـة وزارة  كتاب الله العزيز وسنة نبيه الثابتة فهي ناسخة لعقائـد الرافضـة أم خرافـات ال   

 (. 1)بصير وأبي 
 وتأمل أخي أنهم بمخالفتهم لأهل السنة خرجوا من الدين بالكلية نسأل الله العافية.   

 قصة وعِبرة.
فقال: )... وما زال الاعتقاد عند معاشر الشـيعة أن لكـل فـرد     (0)ذكر حس  الموسوي -أ

أن يغلظ له فـي الشـتيمة قـال    من أهل السنة ذيلًا فـي دبره، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد
نجاسة السني فـي نظرهم  إلى درجة لو اغتسـل ألـف   لله: )عظم سني فـي قبر أبيك( وذلك 

  (4ا ذهبت عنه النجاسة .....( )ولممرة لما طهر، 

ما زلت أذكر أن والـدي رحمـه الله التقـ  رجـلًا غريبـاً في أحـد أسـواق        وقال أيضا :) -ب
الله محباً للخير إلى حد بعيد، فجاء به إلى دارنا لي ل ضـيفاً عنـدنا   المدينة، وكان والدي رحمه 

في تلك الليلة فأكرمناه بما شاء الله تعالى، وجلسنا للسمر بعد العشاء وكنـت وقتهـا شـاباً في    
أول دراستي في الحوزة، ومن خلال حديثنا تب  أن الرجل سني المذه  ومن أطراف سامراء 

بات الرجل تلك الليلة، ولما أصبح أتيناه بطعـام الإفطـار فتنـاول    جاء إلى النجف لحاجة ما، 
طعامه ثم هم بالرحيل، فعرض عليه والدي رحمه الله مبلغاً من المال فلربما ىتاجه في سفره، 
شكر الرجل حسن ضيافتنا، فلما غادر أمر والدي بحرق الفراش الذي نام فيه وتطهير الإناء 

                                                 

 ــ )موقف الشيعة من أهل السنة( باختصار وتصرف.  -( 1)

مدللا على ذلك من  الإمامية رافضةانتقد فيه مذهب ال) لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ( الموسوي كتاب  ألف- (2)

من الفضائح والوقائع والأحداث التي تجري في الحوزات العلمية ومن بعض مشايخ الرافضة مما  كره كثيركتبهم المعتمدة بالإضافة لذ

  حدا ببعض مراجع الشيعة إلى التهجم عليه وتخطئته وسلبه جميع درجاته العلمية. 

   (.22)صكتاب ) لله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار (: انظر- (7)
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عتقاده بنجاسة السني وهذا اعتقاد الشيعة جميعاً، إذ أن فقهاءنـا  الذي أكل فيه تطهيراً جيداً لا
 (.1()قرنوا السني بالكافر والمشرك والخنـزير وجعلوه من الأعيان النجسة

سب  من وبعد هذه النصوص والروايات المكذوبة التي يدين بها الرافضة نعرف من خلالها  
 ندهم. قتلهم للسنة فإن مجرد القتل مطلوب شرعاً عأسباب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 

  المصدر السابق نفس الصفحة.: انظر- (1)
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 صور من مؤامرات الشيعة

 الفاطميون مثالئون الفرنجة ويكتبون إليهم:- 1
ومن تلك المؤامرات التي قام بها الشيعة مع الصليب  ما ذكره المقريزي في الخطـط والآثـار)    

وكان قـد ولاه لصـغر سـنه     –من أن صلاح الدين الأيوبي لما تولى وزارة العاضد الفاطمي 
قوى نفوذه في مصر وأخذت سلطة العاضد في الضعف، حت  ثقلـت   –كما ظن به  وضعفه

وطأة صلاح الدين عل  أهل القصـر الفـاطمي، وتجلـ  اسـتبداده بـأمر الدولـة وإضـعاف        
الخلافة الفاطمية، حنق عليه رجال القصر ودبروا له المكائد، وقد أتفق رأيهـم علـ  مكاتبـة    

رج صلاح الدين إلى لقائهم قبضوا عل  مـن بقـي مـن    الفرنجة ودعوتهم إلى مصر فإذا ما خ
  (1)أص ابه بالقاهرة، وانضموا إلى الفرنجة في محاربتهم والقضاء عليه.

هـ، وضيقوا علـ  أهلـها وقتلـوا    616وفعلًا جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا دمياط في سنة 
رية وخوفًـا مـن اسـتيلاء    أمما كثيرة، جاءوا إليها من البر والب ر رجاء أن مثلكوا الديار المص ـ

المسلم  عل  القدس، وأرسل إلى عمه نور الدين محمود بدمشق، يسـتنجده فأمـده، وبعـث    
صلاح الدين جيشًا بقيادة ابن أخيـه وخالـه شـهاب الـدين وأمـدهما بالسـلاح والـذخائر،        
واضطروهم للبقاء في القاهرة خشية أن يقوم رجال القصر الفاطمي وجند السودان الناقم  

  (0) ضده.بتدبير المؤامرات 
وكان من فضل الله أن رد كيد الفرنجة والشـيعة الفـاطمي  الـذين كـاتبوهم ففشـلت هـذه       
الحملة، وانصرف الفرنجة عن دمياط، وذلك لما تسرب إليهم من قلق من جراء ما عـانوه في  

مهاجمـة   سبيل تموين قواتهم، وكما وقع الخلاف ب  قـوادهم علـ  الخطـة الـتي يتبعونهـا في     
المدينة، فضلًا عن ذلك بلغهم أن نور الدين محمود قد غزا بلادهـم وهـاجم حصـن الكـرك     

                                                 

 (. 2/2( المقريزي: الخطط والآثار )1)

 (. 275: 12( انظر ابن كثير : البداية والنهاية )2)
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رجالهم، وسبي كثيًرا مـن نسـائهم وأطفـالهم وغـنم مـن       خلقًا منوغيره من نواحيهم وقتل 
  (1)أموالهم.

وهكذا دائمًا في كل خيانة ىدثونها يجعلون الأمة الإسلامية بـ  شـقي الرحـ ، بـ  عـدو      
 خارجي وعدو داخلي، فاللهم انتقم من الخونة ولو كانوا من أهل السنة. 

 الفرنجة:ومن مؤامرات الشيعة مع 
رحمـه الله ومـا أن   –ذكره ابن كثير  اومن تلك المؤامرات التي قامت بها الشيعة قب هم الله م
 هـ. 613ذه  الفرنجة في هذا العام حت  عادوا مرة أخرى عام 

طغت الفرنج بالديار المصرية وذلك أنهم جعلوا شاور شـ نة لهـم بهـا،     قال ابن كثير فيها:
وتحكموا في أموالها ومساكنها أفواجًا أفواجًا، ولم يبق شيء من أن يست وذوا عليها ويخرجوا 
منها أهلها من المسلم  وقد سكنها أكثر شجعانهم فلما سمع الفرنج بذلك أتوا من كل فج 

في ج افل هائلة، فأول ما أخذوا مدينة بلبيس وقتلـوا مـن   وناحية في ص بة ملك عسقلان 
 القـاهرة. أهلها خلقًا وأسروا آخرين ونزلوا بها وتركوا أثقالهم موئلًا لهـم، ثـم تحركـوا نحـو     

فأمر الوزير شاور رجاله بإشعال النار فيها عل  أن يخرج منها أهلها؛ فهلكت للناس أمـوال  
الـنيران أربعـة وخمسـ  يومًـا، عندئـذ بعـث        كثيرة، وأنفس، وشاعت الفوض ، واستمرت

العاضد الفاطمي إلى نور الدين بشعور نسائه يقول: أدركـني واسـتنقذ نسـائي مـن الفـرنج،      
والتزم له بثلث خراج مصر، فشرع نور الدين في تجهيز الجيـوش لتسـييرها إلى مصـر، فلمـا     

عرفـت محـبتي    أحس شاور بوصول جيوش نور الدين، أرسل إلى ملـك الفـرنج يقـول: قـد    
ومودتي لكم، ولكن العاضد لا يوافقني عل  تسليم البلد، فاعتذر لهم وصالحهم عل  ألـف  
ألف دينار وعجل لهم من ذلك ثمانمائة ألف ليرجعوا؛ فانتشروا راجع  خوفًا مـن عسـاكر   
نور الدين وطمعًا في العودة إليها مرة أخرى، وشرع شاور في مطالبة الناس بالـذه  الـذي   

 .(0)به الفرنج وتحصيله وضيق عل  الناس..صالح 
 ومن مؤامرات الشيعة أيضا: (0)

                                                 

 ( وما بعدها. 146(، حسن الحبشي/ نور الدين والصليبيون )ص12/275(  البداية والنهاية )1)

 . 12/200( البداية والنهاية 2)
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هـ لما أقبلت ج افل الفرنج إلى الديار المصرية وبلغ ذلك أسد الـدين  610ما حدث في سنة 
وكان كثير الحنـق علـ  الـوزير     –شيركوه فاستأذن الملك نور الدين محمود في الذهاب إليها 

 أيوب.ار ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن فأذن له فس –شاور الفاطمي 
مـن كـل فـج     ءواولما بلغ الوزير شاور قدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفرنج فجـا 

إليه، وبلغ أسد الدين ذلك من شأنهم وأن معهم ألف فارس، فاستشار من معه من الأمـراء  
قال له شرف الدين بـرغش فإنـه   فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى نور الدين إلا أميًرا واحدًا ي

قال من خاف القتل والأسر فليقعد في بيته عند زوجته، ومن أكل أموال النـاس فـلا يسـلم    
بلادهم عل  العدو، وقال مثل ذلك ابن أخيـه صـلاح الـدين، فعـزم الله لهـم فسـاروا نحـو        

  .(1) الحمد ولله وهزموهم.الفرنج فاقتتلوا قتالًا عظيمًا، فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة 
 مؤامرة الوزير مؤيد ابن العلقمي الشيعي في دخول التتار بغداد (3)

إن أسد الدين شيركوه لما كان قد أظفره الله بالفرنجة في الوقعة السابقة بمصر برغم خيانة 
الخونة، رأى أن يفتح الإسكندرية، ففت ها واستناب عليها ابن أخيه صلاح الدين، ثم توجه 

لكه، وعندئذ اتفق الفاطميون مع الفرنجة عل  حصار الإسكندرية لانتزاعها إلى الصعيد فم
من يد صلاح الدين في أثناء غياب أسد الدين شيركوه، فامتنع فيها صلاح الدين أشد 

الامتناع، ولكن ضاقت عليهم الأقوات والحال جدًّا فسار إليهم أسد الدين شيركوه فصالحه 
  ألف دينار، فأجابه إلى ذلك وخرج منها وسلمها الوزير شاور عن الإسكندرية بخمس

للمصري  ثم عاد إلى الشام، وقرر شاور للفرنجة عل  مصر في كل سنة مائة ألف دينار وأن 
 (. 0يكون لهم ش نة بالقاهرة)

هـ: وملخص الحادثة أن ابن العلقمي 161مؤامرة ابن العلقمي الرافضي في إسقاط بغداد  -
عباسي المستعصم وكان الخليفة عل  مذه  أهل السنة، كما كان أبـوه  كان وزيرا للخليفة ال

وجده، ولكن كان فيه ل  وعدم تيقظ، فكان هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء عل  دولة 

                                                 

 . (12/202البداية والنهاية ) -(1)

 (. 207، 12/202البداية والنهاية )- (2)
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الخلافة، وإبادة أهل السنة، وإقامة دولة علـ  مـذه  الشـيعة الرافضـة، فاسـتغل منصـبه،       
 ة، وكانت خيوط المؤامرة تتمثل في ثلاث مراحل:وغفلة الخليفة لتنفيذ مؤامرته ضد الخلاف

إضعاف الجيش، ومضـايقة النـاس حيـث سـع  في قطـع أرزاق عسـكر        المرحلة الأولى:-أ
المسلم  قال ابن كثير رحمـه الله: وكـان الـوزير ابـن العلقمـي يجتهـد في صـرف الجيـوش،         

ا مـن مائـة ألـف    وإسقاط اسمهم من الديوان فكانت العساكر في آخر أيـام المستنصـر قريب ـ  
 (.1فلم يزل يجتهد في تقليلهم، إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف ) ،مقاتل

مكاتبة التتار: يقول ابن كثير رحمه الله: ثم كات  التتار وأطمعهم في أخذ  الثانية: المرحلة-ب
 (.0البلاد وسهل عليهم ذلك، وحك  لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال )

النهي عن قتال التتار وتثبيط الخليفة والناس: فقد نه  العامة عن قتـالهم   المرحلة الثالثة:-ج
(، وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم، وأشار عل  الخليفة بـالخروج  4)

إليه والمثول ب  يديه لتقـع المصـالحة علـ  أن يكـون نصـف خـراج العـراق لهـم، ونصـفه          
سبعمائة راك  من القضاة والفقهاء، والأمراء والأعيان، فتم  للخليفة، فخرج الخليفة إليه في

 بهذه الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطلائعها، بدون أي جهد من التتار.
وقد أشار أولئك الملأ من الشيعة الرافضة وغيرهم من المنافق  عل  هولاكو أن لا يصـالح  

ت  وقع الصلح عل  المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما الخليفة، وقال له الوزير ابن العلقمي: م
أو عام ، ثم يعود الأمر إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وحسنوا له قتـل الخليفـة، ويقـال: إن    

(، ثم مالوا عل  البلد فقلتوا جميـع  3إليه بقتله الوزير العلقمي ونصير الطوسي ) أشارالذي 
والكهول والشباب، ولم ينج منهم أحد سـوى   من قدروا عليه من الرجال والنساء والمشايخ

أهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن التجأ إليهم، وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي، 
وقد قتلوا من المسلم  ما يقال إنه بضعة عشـر ألـف ألـف إنسـان أوأكثـر أو أقـل، ولم يـر        

                                                 

 (.252/ 17البداية والنهاية )- (1)

 (.252/ 17والنهاية ) البداية- (2)

 (.27/ 7السنة ) منهاج-( 7)

 : الخطط والآثارالمقريزي- (4)
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وقتلوا الهاشمي ، وسبوا نسـاءهم  الإسلام مل مة مثل مل مة الترك الكفار المسم  بالتتار، 
ا علـ    من العباسي  وغير العباسي ، فهل يكون مواليا لآل رسول الله  من يسـلط الكـف  

 (.1قتلهم وسبيهم وعل  سائر المسلم  )
 (.0وقتل الخطباء والأئمة، حملة القرآن، وتعطلت المساجد، والجماعات، مدة شهور ببغداد)

يـل السـنة بالكليـة وأن يظهـر البدعـة الرافضـة، وأن يـبني        وكان هدف ابن العلقمي: أن يز
للرافضة مدرسة هائلة، ينشرون بها مذهبهم، فلم يقدره الله عل  ذلك، بل أزال نعمته عنـه  

 (.4وقصف به عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده )
من أهل السنة، حت   وكان الوزير ابن العلقمي الرافضي الخائن شديد الحنق عل  العلماء

أنه كان يتشف  بقتلهم، ومن أبرزهم في ذلك الوقت الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ 
وأكابر  "عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم"أبي الفرج بن الجوزي وهو وأولاده الثلاثة 

غلال الدولة واحدًا واحدًا، وكان الرجل يستدعي به من دار الخلافة فيذه  به إلى مقبرة ال
فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه، وقتل شيخ الشيوخ مؤدب 
الخليفة صدر الدين علي بن النيار، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وتعطلت المساجد 
والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد، وأراد الوزير ابن العلقمي قب ه الله ولعنه أن 

د والمدارس ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة يعطل المساج
 (.3هائلة ينشرون علمهم وعَلَمهم بها وعليها)

 تقديرات ض ايا هذه الخيانة الشيعية:

                                                 

 (.27/ 7منهاج السنة )  - (1)

 (.257/ 12البداية والنهاية )- (2)

 (.257-252/ 17البداية والنهاية )- (7)

 (. 17/257البداية والنهاية ) انظر-( 4)
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وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلم  في هذه  "قال ابن كثير رحمه الله: 
ف وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف، وقيل بلغت القتل  ألفي ألف الواقعة، فقيل ثمانمائة أل

 ( 1)"نفس، فإنا لله وإنا إليه راجعون
القتل  في الطرقات كأنها التلال، وقد سقط علـيهم المطـر فـتغيرت صـورهم وأنتنـت مـن       "

جيفهم البلد، وتغير الهواء ف صل بسببه الوباء الشديد حت  تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد 
م، فمات خلق كثير من تغير الجو، وفساد الريح، فاجتمع علـ  النـاس الغـلاء والوبـاء     الشا

 (. 0)"والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون
 خيانات الشيعة ومحاولاتهم الفتك بصلاح الدين الأيوبي

ل بـه في  ظهر السنة ودحض البدعة وجعل المذه  المعموألما تولى صلاح الدين زمام الحكم 
لـذا  لم يـنس الشـيعة أن    .....دولته مذه  أهل السنة والجماعة وقض  عل  مظاهر التشيع 

صلاح الدين الأيوبي هو الذي أزل دولتهم الفاطمية في مصر ومهد للسنة من جديد، لذلك 
حاولوا مرارًا الفتك به لإقامة الدولة الفاطميـة مـن جديـد، واسـتعانوا في هـذه المـؤامرات       

 وكاتبوهم.  بالفرنج 
من أهل القاهرة عل  اجتمع طائفة  -هـ 619أي سنة  –وفيها " يقول المقريزي في السلوك:

 إقامة رجل
لفـرنج؛  وأن يفتكوا بصلاح الدين وكاتبوا ا –آخر خليفة فاطمي بمصر  –أولاد العاضد  من

 ومنهم القاضي
الجلـيس، ونجـاح   الدين نصر الله بن عبـد الله بـن كامـل القاضـي، والشـريف       لمفضل ضياء

 الحمامي، والفقيه
اليماني، وعبد الصمد الكات ، والقاضـي الأعـز سـلامة العـوريس متـولي       عمارة بن علي

 م القضاء،ديوان النظر ث
 وداعي الدعاة عبد

                                                 

 (.  17/252) السابق-( 1)

 (.  17/257السابق )  -(2)
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ا بخـبرهم إلى  الجابر بن إسماعيل بن عبد القوي، والواعظ زين الدين بن نجا، فوش  ابن نج ـ
 السلطان،

 وسأله أن
ذلـك؛ فـأحيط   بجميع ما لابن كامل الداعي من الدور والموجود كله، فأجيـ  إلى  ينعم عليه 

 بهم وشنقوا..
من له هـوى في الدولـة الفاطميـة، فقتـل كـثيًرا وأسـر كـثيًرا،         –أي صلاح الدين  –وتتبع 

 ونودي بأن يرحل
وحاشية القصر، وزاجل السودان إلى أقص  بلاد الصعيد، وقبض علـ  رجـل    كافة الأجناد

 ل له قديديقا
 (. 1)"الفاطمي  يوم الأحد خامس عشر من رمضان دعاة بالإسكندرية من

 وبرغم قتل الخائن  المتآمرين إلا أن الفرنجة جاءوا حس  المكاتبة. 
( بصقلية عل  ثغر الإسكندرية لأربع بق  مـن  0وفيها نزل أسطول الفرنج) "قال المقريزي:

طول غاليالم بن رجار متملك صقلية ولي بعد أبيه ذي الحجة بغتة وكان الذي جهز هذا الأس
هـ.. ولما أرس  هذا الأسطور عل  الـبر أنزلـوا مـن طرائـدهم ألفًـا وخمسـمائة       612في سنة 

فرس، وكانت عدتهم ثلاث  ألف مقاتل، ما ب  فارس وراجـل وعـدة السـفن الـتي تحمـل      
  مركبًـا فكـانوا نحـو    آلات الحرب، والحصار ست سفن والتي تحمل الأزواد والرجال أربع

الخمس  ألف راجل، ونزلوا عل  البر مما يلي المنارة، وحملوا عل  المسلم  حت  أوصـلوهم  
إلى السور، وقتل من المسلم  سبعة، وزحفت مراك  الفرنج إلى الميناء، وكـان بهـا مركـ     

ائـة خيمـة،   المسلم  فغرقوا منها، وغلبوا عل  البر وخيموا به، فأصبح لهم علـ  الـبر ثلاثم  
وزحفوا لحصار البلد، ونصبوا ثلاث دبابات بكباشها وثلاثة مجـانيق كبـار تضـرب بحجـارة     

                                                 

 (. 04، 1/07السلوك لمعرفة دولة الملوك ) - (1)

ارة قال د/ محمد مصطفى زيادة في تعليقه على السلوك: "وهذه الحملة البحرية كانت دليلًا للمؤمراة الثورية التي قام بتـدبيرها عم ـ  - (2)

ولم كن حاكم صقلية يعلم بما حاق بالمتآمرين، فبعث مراكبه حسب الاتفاق المبيت معهم  –اليمني، وقد تقدم أن المتآمرين كاتبوا الفرنج 

(15/00  .) 
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عل  فاقوس، فبلغه الخبر ثالـث يـوم نـزول     –صلاح الدين  –سود عظيمة، وكان السلطان 
الفرنج؛ فشرع في تجهيـز العسـاكر وفت ـت الأبـواب وهـاجم المسـلمون الفـرنج وحرقـوا         

لله بنصره.. وقتل كثير من الفرنج، وغنم المسلمون من الآلات والأمتعة الدبابات، وأيدهم ا
 (. 1)"والأسل ة ما لا يُقدر عل  مثله إلا بعناء، وأقلع باقي الفرنج في مستهل سنة سبع 

أرأيت كم حجم الخيانة ومقدارها لولا أن مَنَّ الله عل  صـلاح الـدين ورجالـه ونصـرهم،     
 د عناء وأرواح ودماء أسيلت، وما هذا إلا بفعل الشيعة.كما قال المقريزي بع عوبالطب

هـ حت  دبر الشيعة خيانة أخرى لإقامة 602هـ وتدخل سنة 619ولم تكد تمضي هذه السنة 
 الدولة الفاطمية والفتك بصلاح الدين.

وقصد القاهرة يريـد   .. وفيها جمع كنز الدولة والي أسوان العرب والسودان" قال المقريزي:
 لدولةإعادة ا

ى هـواهم، فقتـل عـدة    الفاطمية، وأنفق في جموعه أموالًا جزيلة، وانضم إليه جماعة ممن يهو
 من أمراء صلاح

ص، وانتهـ   الدين، وخرج في قرية طود رجل يعرف بعباس بـن شـادي، وأخـذ بـلاد قـو     
 أموالها؛ فجهز

 السلطان
اتي فسار وأوقـع  صلاح الدين أخاه الملك العادل في جيش كثيف ومعه الخطير مهذب بن مم

 بشادي وبدد
 جموعه
 وقتله.

ثم سار فلقيه كنز الدولة بناحية طود، وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة بعد ما قتـل  
 ( .0)"أكثر عسكره، ثم قتل كنز الدولة في سابع صفر، وقدم العادل إلى القاهرة...

                                                 

 (. 1/00/07( السلوك لمعرفة دول الملوك )1)

 (.  02، 1/06( المرجع السابق )2)
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الـذي أزال دولـة الشـيعة في    ولم تكن هذه الخيانة مجرد مؤامرة للفتك بصلاح الـدين السـني   
مصر، وإنما ترت  عليها أن استف ل خطر الفرنجة في بـلاد الشـام، وعنـدما عـزم السـلطان      
صلاح الدين عل  التوجه إليهم كان من أهم معوقاته خيانـة الشـيعة لـه في داخـل سـلطنته      

 بمصر.
 قال ابن كثير رحمه الله:

الـدين بـن أيـوب قـد عـزم علـ        هـ والسلطان الملك الناصـر صـلاح   602استهلت سنة "
الدخول إلى بلاد الشام لأجل حفظه من الفرنج، ولكن دهمـه أمـر شـغله عنـه، وذلـك أن      
الفرنج قدموا إلى الساحل المصري في أسطول لم يسمع بمثله في كثرة المراك  وآلات الحـرب  

 والمقاتلة.والحصار 
سماه بعضهم عباس بن شادي، ومما عوق الملك الناصر عن الشام أيضًا رجلًا يعرف بالكنز 

وكان من مقدمي الديار المصرية والدولة الفاطمية، كان قد استند إلى بلد يقـال لـه أسـوان،    
وجعل يجمع عليه الناس فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع من الحاضـرة والغربـان وكـان    

 ( . 1)"التركية.يزعم أنه سيعيد الدولة الفاطمية ويدحض الأتابكة 
دولة بني بويه )الشيعية( وبادت، جاء بعدهم قوم آخـرون مـن الأتـراك السـلاجقة     لما زالت 

المـدى  الذين ىبون أهل السنة ويوالونهم، ويرفعون قدرهم. والله المحمود أبـدًا علـ  طـول    
( وقاموا بنصرة السنة، وإخماد الرفض وأهلـه، ولكـن هـذه الدولـة السـنية لم تسـلم مـن        0)

 خيانات الشيعة وغدرهم.
هـــ جــاء البساســيري الــرافض الخبيــث بجيــوش إلى بغــداد مقــر الســلطان 362ســنة  ففــي

ومعه الرايات البيض المصرية، وعل  رأسه أعلام  –وكان غائبًا عنها  –السلجوقي طغرلبك 
مكتوب عليها اسم المستنصر بالله الفاطمي، فتلقاه أهل الكرخ الرافضـة، وسـألوه أن يجتـاز    

إلى مشرعة الزوايـا فخـيم بهـا والنـاس إذ ذاك في مجاعـة      من عندهم، فدخل الكرخ وخرج 
ونه  أهل الكـرخ الـروافض دور أهـل السـنة بالبصـرة وتملـك أكثـر السـجلات          شديدة،

                                                 

 (. 222، 12/226( البداية والنهاية )1)

 (. 79، 72/ 12كثير: البداية والنهاية )( ابن 2)
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والكت  الحكمية، بعد ما نه  دار قاضي القضاة الدامغاني، وبيعـت للعطـارين، وأعـادت    
اد للمستنصـر بـالله   الروافض الآذان بحي عل  خير العمل في نواحي بغـداد، وخطـ  ببغـد   

 السـرور، العبيدي، وضربت له السكة وحوصرت دار الخلافة، ثم نهبت والروافض في غاية 
وانتقم البساسيري من أعيان أهل السنة ببغداد فأخـذ الـوزير ابـن المسـلمة الملقـ  بـرئيس       
الرؤساء وعليه جبة صوف، وطرطور من لبد أحمـر، وفي رقبتـه مخنقـة، وأركـ  جمـلًا أحمـر       

 –دور الرافضة  –به البلد وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد، وح  مر عل  الكرخ  وطيف
نثروا عليه خلقان المداسات، وبصقوا في وجهه، ولعنوه وسبوه.. ثم لما فرغوا من التطوف به 
جيء به إلى المعسكر؛ فألبس جلد ثور بقرنيه وعلـق بكلـوب في شـدقيه، ورفـع إلى الخشـبة      

الحمـد الله الـذي أحيـاني    "هار؛ فمات رحمه الله وكان آخر كلامه فجعل يضرب إلى آخر الن
 ( 1)"سعيدًا، وأماتني شهيدًا

 "الـذين هـم مـن أهـل السـنة     "وقد أصب ت بلاد الشام مسرحًا للمنازعات ب  السـلاجقة  
مما أدى إلى تفكك وحدة المسلم  ومهد الطريق أمـام الصـليب  لغـزو     "الشيعة"والفاطمي  

 هـ. 392 يسر وسهولة، حيث وصلوا إلى أطرافها في سنة بلاد الشام في
 –الفـاطمي الشـيعي    –وتبرز هنا خيانات الفاطمي  فقد أرسل بدر الجمالي وزير المستعلي 

هـ سفارة من قبله إلى قادة الحملة الصليبية الأولى تحمل عرضًا خلاصته أن يتعاون 392سنة 
م، وأن تقسم البلاد بينهما بحيث يكـون القسـم   الطرفان للقضاء عل  السلاجقة في بلاد الشا

 الشمالي من الشام للصليبي  في ح  ىتفظ الفاطميون بفلسط . 
ولما كان هدف الصليبي  هو السيطرة عل  بيت المقدس فقد كان ردهم غامضًا واكتفوا ببث 

 شعور الطمأنينة في نفوس الفاطمي  واكتشفوا بذلك ضعف المسلم  وتفككهم. 
مـن قبـل السـلاجقة بتجهيـز قـوة لمنـع سـقوط         –صاح  الموصل  "كربوق"ا قام الأمير ولم

أنطاكية بيد الصليبي  وقف الفاطميون موقف المتفرج، ولم يكتفوا بذلك بـل اسـتغلوا هـذه    

                                                 

 ( بتصرف وإيجاز. 69-12/67( البداية والنهاية )1)
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الفرصة فسيروا جيشًا إلى بيت المقدس الذي كان بيد السلاجقة وحاصـروه، ونصـبوا عليـه    
 (. 1)عليه ت  تهدمت أسواره وسيطروا أكثر من أربع  منجنيقًا ح

واستغل زعماء الشيعة الإسماعيلية الخلاف ب  بعـض السـلاط  السـلاجقة في نحـو سـنة      
هـ، وتقربوا من رضوان بن تاج الدولة تتش الذي كـان علـ  بـلاد الشـام، وحصـلوا      300

تصـارات  عنده عل  مكانة مرموقة فتشـيع لآرائهـم، ولم يعبـأ بمـا أحـرزه الصـليبيون مـن ان       
( فقـد اسـتولوا علـ  أنطاكيـة سـنة      0واستيلاء عل  بعض بلاد الإسلام في آسيا الصـغرى) 

هـ ثم واصلوا سيرهم إلى جبل لبنان؛ فقتلوا من به 390هـ ثم سيطروا عل  المعرة عام 391
 من المسلم ، ثم نزلوا إلى حمص فهادنهم صاحبها عل  مال يدفعه. 

 قال ابن كثير رحمه الله: 
هــ ملـك الفرنجـة أنطاكيـة بعـد حصـار شـديد بمواطـأة بعـض          391دى الأولى سنة في جما

المست فظ  عل  الأبراج وهرب صاحبها.. ولما بلغ الخبر الأمير كربـوق صـاح  الموصـل    
جمع عساكر كثيرة واجتمـع عليـه دقـاق صـاح  دمشـق وجنـاح الدولـة صـاح  حمـص          

ية فهزمهم الفرنج، وقتلوا منهم خلقًـا  وغيرهما، وسار إلى الفرنج فالتقوا معهم بأرض أنطاك
ثم صـارت الفـرنج إلى معـرة النعمـان؛ فأخـذوها بعـد        جزيلة،كثيًرا، وأخذوا منهم أموالًا 

  (.4)"حصار ولا حول ولا قوة إلا بالله
 دورهم في الحرب عل  الدولة العثمانية )السنيّة(:

نية ممثلا بالدولة الصفوية الـتي  لقد كان دور الرافضة مؤثرا وخطيرا في عدائهم للدولة العثما
كانت تحكم إيران آنذاك واليكم مقتطفات عن هذا الدور الشائن والقذر علـ  مـدى سـن     

 طويلة من عمر هذه الدولة: 
 ( تحالف الرافضة مع البرتغالي  ضد الدولة العثمانية أيام إسماعيل الصفوي: 1

                                                 

 ( د/ أنس أحمد كرزون: نور الدين محمود زنكي القائد المجاهد 1)

 (. 2/140( زبدة الحلب )2)

 (. 12/100( البداية والنهاية )7)
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 1434-1060هــ /   046-162، )ابتداءً يعد نس  الصفوي  إلى صفي الدين الأردبيلـي 
م( وهو الجد الأكبر للشاه إسماعيل الصـفوي مؤسـس الدولـة الصـفوية. اسـتطاع الشـيخ       
صفي الدين عن طريق إحدى الفرق التي تزعمها أن يشق طريقه في المجتمع الإيراني وأشـيع  

ة إذ أن صفي الدين وأولاده ينتمون إلى علي بن أب  طال ، وقد لجأ صـفي الـدين إلى التقيّ ـ  
 كان يظهر بأنه سنّي الاتجاه ومن اتباع المذه  الشافعي.

ولما تمهدت السبل أمام هذه الدعوة )الشيعية( أعلن أحد أحفـاده إسماعيـل الصـفوي هـذه     
الدعوة بعد أن فرض المذه  الشيعي عل  أهل إيران الـذين كـانوا في غـالبيتهم مـن أهـل      

بالقوة والبطش وإرهاب الناس ولم يكتف  السنة وأعلن المذه  الشيعي مذهبا رسميا وذلك
بذلك بل نقل دعوته الشريرة الباطلة إلى الأقاليم المجاورة وافتتح ممالك العجم جميعها وكـان  
يقتل من ظفر به وما نهبه من الأموال قسمه ب  أص ابه ولا يأخذ منه شيئا ومـن جملـة مـا    

وخـرا سـان وكـاد أن يـدّعي     ملك تبريز وأذربيجان وبغداد وعراق العجم وعراق العـرب  
 الربوبية وكان يسجد له عسكره ويأتمرون بأمره.

نه قتل زيادة عل  ألف ألف نفس، وقتل عدة من أ"قال قط  الدين الحنفي في الأعلام: 
أعاظم العلماء بحيث لم يبق من أهل العلم أحد من بلاد العجم وأحرق جميع كتبهم 

 (1) "ومصاحفهم وكان شديد الرفض...
تزعم الشاه إسماعيل المذه  الشيعي وحرص عل  نشره ووصلت دعوته إلى الأقاليم ولقد 

التابعة للدولة العثمانية وكانت الأفكار والعقائد التي تنشر في تلك الأقاليم يرفضـها المجتمـع   
العثماني السني حيث كان من عقائدهم الفاسدة تكفير الص ابة، لعن العصر الأول، تحريف 

وغير ذلك من الأفكار والعقائد فكان من الطبيعي أن يتصدى لتلك الدعوة القرآن الكريم، 
السلطان سليم زعيم الدولة السنية فأعلن في اجتماع لكبار رجال الدولة والقضـاة ورجـال   

م أن إيـران بحكومتهـا الشـيعية ومـذهبها     1613هــ   902السياسة وهيئـة العلمـاء في عـام    
دولة العثمانية بل عل  العالم الإسلامي كله وانه لهـذا  الشيعي مثثلان خطرا جسيما لا عل  ال

                                                 
 245ص / يلإسلام في آسيا منذ الغزو المغولا - (1)
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يرى الجهاد المقدس ضد الدولة الصفوية وكان رأي السـلطان سـليم هـو رأي علمـاء أهـل      
السنة في الدولة، لقد قام الشاه إسماعيل عندما دخل العراق بذبح المسـلم  السـني  علـ     

 . (1)نطاق واسع ودمر مساجدهم ودمر مقابرهم... 
سمع معي أخي القارئ لهذا الكلام النفيس الذي صدر عن السلطان سليم في رسالته إلى وا

الشاه إسماعيل يتوعده ويتهدده بكل عزة وإباء: )إن علماءنا ورجال القانون قد حكموا 
عليك بالقصاص يا إسماعيل بصفتك مرتدا، وأوجبوا عل  كل مسلم حقيقي أن يدافع عن 

شخصك أنت وأتباعك البلهاء ولكن قبل أن تبدأ الحرب معكم  دينه وان ىطم الهراطقة في
نه يج  عليك إفإننا ندعوكم لحضيرة الدين الص يح قبل أن نشهر سيوفنا وزيادة عل  ذك ف

أن تتخل  عن الأقاليم التي اغتصبتها منا اغتصابا ونحن حينئذ عل  استعداد لتأم  
قدم للتعريف بنفسه: )أنا الملك الهمام ، بل جاء في خطاب آخر مشابه بعد أن (0) سلامتك(

السلطان سليم خان ابن السلطان الأعظم مراد خان، أتنازل بتوجيه إليك أيها الأمير 
إسماعيل يا زعيم الجنود الفارسية... وإذ أفت  العلماء والفقهاء الذين ب  ظهرانينا بوجوب 

 (4) من شرك( قتلك ومقاتلة قومك فقد حق علينا أن ننشط لحربك ونخلص الناس

وهكذا وبفضل الله تعالى انتصر المسلمون عل  الجيش الصفوي في معركة جالديران ودخـل  
تبريز منتصرا، وعاد سليم الأول بعد أن استولى عل  الكثير من الأقـاليم الـتي كانـت محتلـة     
بأيدي الصفوي ، وهنـا يجـيء الـدور الخيـاني للرافضـة بعـد أن ديسـت هيبـتهم بالأقـدام          

معركتهم مع أهل الحق، راحوا يتواطئون مع النصارى ضد المسلم  وأقاموا تحالفا  وخسروا
مع البرتغالي  ضد الدولة العثمانية السنية وكانت الاتفاقيـة بيـنهم تـنص علـ : )أن يقـدم      
البرتغال أسطوله ليساعد الفرس في غزو الب رين والقطيف كمـا يقـدم البرتغـال المسـاعدة     

                                                 
 وامل نهوض وسقوط الدولة العثمانية / د. علي محمد الصلابي ع - (1)

 470جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس /  - (2)
 470جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس  - (7)
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لثورة في مكران وبلوجستان وان يكون الشعبان البرتغالي والفارسـي  للشاه إسماعيل لقمع ا
 . (1)اتحادا ضد العثماني ( 

ووصلت ثقة أعداء الإسـلام بالرافضـة أن وجـه البـوكيرك إلى الشـاه إسماعيـل الصـفوي        
لك احترامك للمسي ي  في بلادك، وأعـرض عليـك الأسـطول     أقدرالرسالة التالية: )أن  

لاستخدامها ضد قلاع الـترك في الهنـد وإذا أردت أن تـنقضّ علـ  بـلاد      والجند والأسل ة 
العرب أو تهاجم مكـة فسـتجدني بجانبـك في الب ـر الأحمـر أمـام جـدة أو في عـدن أو في         
الب رين أو القطيف أو البصـرة وسـيجدني الشـاه بجانبـه علـ  امتـداد السـاحل الفارسـي         

ت الف البرتغالي الصفوي تقسيم المشرق . وقد تضمن مشروع ال(0) وسأنفذ له كل ما يريد(
  (4)العربي إلى مناطق نفوذ بينهما حيث اقترح أن ىتل الصفويون مصر والبرتغاليون فلسط 

)بل إن الشاه لم يتوقف عن الب ث عن حلفاء ضد الدولة العثمانيـة الـتي أصـب ت القـوة      
ن يت الف حت  مع ستعدا لأإلى الب ر المتوسط وكان مالكبرى التي تحول بينه وب  الوصول 

شد القوى خطرا عل  العالم الإسلامي حينذاك، وهكذا بينمـا كـان البرتغـاليون    أالبرتغالي  
يخشون وجود جبهة إسلامية قوية ضدهم في المياه الإسلامية، وجدوا أن هناك مـن يريـد أن   

ة في مقابـل  يتعاون معهم، فلا غرو أن وافق الشاه أن تظل هرمـوز تحـت السـيطرة البرتغالي ـ   
 .  (3)( الإحساءحصوله عل  

 ( تحالف الرافضة مع النصارى ضد الدولة العثمانية أيام عباس الصفوي: 0
انتهز الشاه عباس الصفوي اضـطراب الدولـة العثمانيـة وباشـر في تخلـيص عـراق العجـم        

نـزل الشـاه عبـاس الصـفوي     أواحتل تبريز ووان وغيرهما واستطاع أن ىتل بغـداد، وقـد   

                                                 
 117فتح العثمانيين عدن ، ص  - (1)

 476جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس، ص  - (2)

 77ص العثمانيين،قراءة جديدة في تاريخ  - (7)
 (74المصدر السابق )ص – (4)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

282 

ما أن يقتلوا أو تسمّل عيونهم ولم يكـن يتسـامح   إ  العقوبات بأعداء الدولة من السنّة فأقص
  (1)مع أي منهم إلا إذا تخل  عن مذهبه السني وأعلن ولاءه للمذه  الشيعي

ولقد بالغ الشاه عباس الصفوي في عداءه للمذه  السني واتصل بملوك المسي ي  وإمعانـا  
مية المذه  السني فقد عقد اتفاقات تعاون مشترك معهم مـن  في ضرب الدولة العثمانية حا

جل تقويض أركان الدولة العثمانية السنية وعامـل الشـاه عبـاس الصـفوي المسـي ي  في      أ
إيران معاملة حسنة عل  عكس معاملته للسنّة وقـد كـان لمعاملتـه المتميـزة للمسـي ي  أن      

ق رائجا للتجارة الأوربية، لقد تـوج  نشطت الحركة التنصيرية في إيران وأصب ت إيران سو
م أوامـره بعـدم التعـرض لهـم     1690هــ /  1220تسامحه مع المسي ي  بان أعلن في عـام  

  (0)والسماح لهم بحرية التجول في ربوع الدولة الصفوية 
ولقد جامل الشاه عباس الصفوي المسي ي  وشرب معهم الخمر احتفالا بأعيادهم كما انـه  

امتيازات ببناء الكنائس في كبرى المـدن   وأعطاهمبالمسي ية في داخل إيران سمح لم بالتبشير 
  (4)الإيرانية وهذه المعاملة للمسي ي  كانت نكاية في الدولة العثمانية السنية 

 تعاون"الغري :  الأستاذ/ عبد الله محمد وهم: قالتعاون الشيعة مع اليهود حقيقة لا 
 ثابتة وليس أسطورة اخترعها خصوم لبنان حقيقة الصهيوني في جنوبالشيعة مع العدو

 رافضة، فلقد تحدثت الص فال
 نوب لمسالأنباء المحلية والعالمية عن هذا التعاون ولمسه المسلمون والنصارى في الج ووكالات

 . "الشيعي واليهودي اليد واعترف به الطرفان
القـوات الصـهيونية الـتي     إن": 1/0/1900قالت وكالة رويتر في تقرير لها مـن النبطيـة في   

احتلت البلد سم ت لمنظمة أمل بأن تحتفظ بالمليشيات الخاصة التابعة لها وبحمـل جميـع مـا    
لديها من أسل ة. وصرح أحد قادة مليشيات منظمة أمل ويدع  حسـن مصـطف  أن هـذه    
الأسل ة ستستخدم في الدفاع عنا ضد الفلسطيني ، وبعد أن أعلنت إسـرائيل عـن عزمهـا    

                                                 
 205، 249الإسلام في آسيا، د. محمد نصر مهنا، ص  - (1)

 771،772عوامل نهوض وسقوط الدولة العثمانية / د. علي محمد الصلابي، ص  – (2)
 207الإسلام في آسيا، ص  – (7)
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نس اب من لبنان ضاعفت منظمـة أمـل مـن مطاردتهـا للقـوات الفلسـطينية في بـيروت        الا
الغربيــة والجنوبيــة، وفي جنــوب لبنــان، وكانــت ادعــاءات إســرائيل ضــد منظمــة الت ريــر 

 الفلسطينية تشبه ادعاءات أمل، فهل تتم مثل هذه الأمور بشكل عفوي ب  الطرف ؟ 
 ": 04/6/1906ليم بوست( في عدد لهـا بتـاريخ   تجيبنا عل  هذا السؤال ص يفة )الجروزا

إنه لا ينبغي تجاهل تلاقي مصالح أمل وإسرائيل، التي تقوم عل  أساس الرغبة المشـتركة في  
 ،الحفاظ عل  منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة آمنة خالية من أي هجمـات ضـد إسـرائيل   

لأمن والقانون عل  الحدود إن إسرائيل ترددت حت  الآن في تسليم أمل مهمة الحفاظ عل  ا
. كما يجيبنا "ب  فلسط  ولبنان، وإن الوقت قد حان لأن تعهد إسرائيل إلى أمل بهذه المهمة

إنـني  " عل  هذا السؤال رئيس الاستخبارات العسكرية اليهودية إيهود بـراك حيـث يقـول:    
ب اللبنـاني، وأنهـا   عل  ثقة تامة من أن أمل ستكون الجبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة الجنو

ستمنع رجال المنظمات والقوى الوطنيـة اللبنانيـة مـن التواجـد في الجنـوب والعمـل ضـد        
 . "الأهداف الإسرائيلية
الخارجية السويدي )بيير أوبيرت( الذي أكد في جنيف في  وزير-أيضًا –ويجيبنا عل  السؤال 

إلا أنـه   الإسرائيلية.قيادة أنه نقل رسالة من رئيس حركة أمل نبيه بري إلى ال 03/1/1906
 . (1)  رفض إعطاء تفاصيل عن الرسالة

عن مقابلة أجرتها المجلـة مـع   03/12/1904وفي تقرير نشرته مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 
 حيد الدايخ أحد قادة أمل في الجنوب جاء فيه:

وكانــت عناصــره ترتــدي الثيــاب العســكرية وتحمــل  ،وصـلنا إلى معســكر حيــدر الــدايخ "
بعضهم لم يتجاوز العشرين وبعضهم أطلق لحيته فأدركنا عندئذ أن هذه العناصـر   ،الأسل ة

من أفراد الجيش الشيعي، وأن إسرائيل هي التي تدربهم، خصوصًا عندما شاهدنا عل  بعـد  
أمتار قليلة من المعسكر )فيلا( يتمركز فيها الإسـرائيليون .. وكـان أحـد الإسـرائيلي  بـ       

 .يرفع منظاره إلى عينيه وىدق في الوجوهالح  والآخر 

                                                 
 ( بإيجاز.172-2/175وجاء دور المجوس ) – (1)
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اقتربنا من حيدر الدايخ في وسـط المعسـكر، وقـد رفـع العـالم اللبنـاني وقـد كتبـت بعـض          
السيارات )قوات كربلاء( وسألنا حيدر عن سب  التسمية فقال: موقعة كربلاء لها مدلولات 

نحـارب الظلـم، وفي   كثيرة في نظري، هي مأساة الإمام الحس  الذي حـارب الظلـم، ونحـن    
رأي أن لبنان كله مثر بكربلاء حاليًا، لأن موقف لبنان مثل موقـف الحسـ  بكـربلاء، كـان     
أعداء الإمام كثيرين والأصدقاء تخلوا عنه، وهكذا لبنان، لـذلك نسترشـد بالإمـام الحسـ      

 ونمشي عل  خطاه.
 حملـي السـلاح   وسألنا: أحد عساكر الدايخ عن سب  حمله السلاح فأجـاب: إن السـب  في  

يعود إلى المخاطر الـتي تتعـرض لهـا الطائفـة الشـيعية وإلى التفتـت الـذي قـد يعترضـها في          
 المستقبل.

وسألنا حيدر الدايخ: هل تعتبر أن تسـميتكم الجـيش الشـيعي تعـود إلى أن عناصـركم مـن       
( هـم  الطائفة الشيعية؟ فقال: نحن في منطقة شيعية وجميع عناصري )أولاد الجنوب اللبنـاني 

من الطائفة الشيعية، لكن هذا لا يعني أننا طائفيون، بل ليس لدينا أي بعد أو تفكير طائفي، 
يا أخي إذا كنا شيعة ماذا نفعل ؟ هل نغير هويتنـا؟ هـل نغـير طائفتنـا كـي نرضـي بعـض        

 الناس؟ نحن لا مثكن أن نتخل  عن هذه الهوية، ولا مثكن أن نكر بأننا إسلام.
كل الناس تعلم والحكومة أيضًا بأننا نحمل السلاح منـذ بدايـة    "حديثه:  ثم مثضي الدايخ في

الأحداث، وخضنا المعارك ضد الإرهاب الفلسطيني وضد التجاوزات التي كانت تحـدث في  
 . "الجنوب

كنا نحمل السلاح قبـل دخـول إسـرائيل إلى الجنـوب، ومـع       "ثم يثني عل  إسرائيل فيقول: 
أحبت أن تسـاعدنا فقامـت بـاقتلاع الإرهـاب الفلسـطيني مـن       ذلك فإنها فت ت لنا يدها و

الجنوب وغيرها ولن نستطيع أن نرد لها الجميل ولن نطل  منهـا أي شـيء لكـي لا نكـون     
 .  (1) "عبئًا عليها

                                                 
 (.170 -2/177وجاء دور المجوس ) – (1)
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وأرجو بعد نقل هذه الدلائل عل  خيانة القوم وتعاونهم مع العدو الصهيوني أن يفيق كـل  
في لبنـان ك ـزب الله وهـي تحـارب إسـرائيل فيخـدع       مسلم يرى بعض الفصائل الشـيعية  

بمواقفها، إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد دفاع قومي أو وطني تتأجج نـاره وتخمـد حسـ     
تقلبات السياسة، فمت  غضبت عليهم إسرائيل حصل التصادم، ومت  رضيت أخمدت النار، 

 لأجيال من بعدنا.  وفي الأمر من الخفايا ما سينكشف إن شاء الله ربما لنا، وربما
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 حول خيانة الشيعة في الحرب الأمريكية عل  العراق
لم تزل روح التذمر والسخط موجودة عند الشيعة في العراق فهي لا تبرح صـدروهم، ومـع   
طلعة كل شمس كانوا يتطلعون إلى إعلان دولة الشيعة في العراق أو التوحيد مع أم الشـيعة  

 يكون إلا بالإطاحة بالنظام الحاكم والتخلص من قيوده. إيران، وهذا لا 
وبمجرد ما واتتهم الفرصة عندما أعلنت أميركا وبريطانيا الحرب عل  العراق بحجـة محاربـة   

 وجد الشيعة لهم متنفسًا للتخلص من نظام صدام حس .  ،الإرهاب وإحلال الدمثقراطية
ت الـتي قـام بهـا سـواء الجـيش أو الشـع        وظهرت خيانتهم في أنهم لم يشاركوا في المقاوما

العراقي ضد هذا العدو الغازي، ووقفوا موقف المتفرج، ومن يـدري لعلـهم أعـانوا العـدو     
الصليبي وأمدوه بما استطاعوا من المعلومات كما فعل ابـن العلقمـي والطوسـي قـدمًثا أيـام      

 التتار. 
ورة يخطفـون وينهبـون   وعندما سقطت بغـداد خـرج الشـيعة في الشـوارع كـالكلاب المسـع      

 الأمريكي .وكل هذا في ظل نظام حماية سادتهم  المستشفيات.ويخربون حت  
واستغل العدو الأمريكي هذه المناظر التي أحدثها الشيعة في العـراق في إظهـار نفسـه بـدور     

 المضطهد.المنقذ المخلص لهذا الشع  
ف منها حقيقة الأمر تفصيلًا، وذلك والواقع أننا في الوقت الحالي أمام مشكلة معلوماتية يعر

لما اكتنف هذه الحرب من غموض، ولكن يومًا سنكشف إن شاء الله هذا الغموض، إما لنـا  
 وإما لأجيال بعدنا ليؤكد الحقيقة التي لا تستبعد عل  القوم وهي تآمرهم وخيانتهم.
إلى زوال  ومن بعض المقتطفات الإخبارية مثكن أن نـرى كيـف أن الشـيعة كـانوا مـتطلع      

 النظام العراقي وإحلال نظام شيعي محله أو تكون فيه أغلبية شيعية.
والطريف في هذا ما أعلن عن عودة كثير من القادة الشيعي  الـذي كـانوا قـد نفـاهم نظـام      
صدام لإحداثهم الشغ  وإشعال الثورة في البلاد وتركيزهم بعد العودة علـ  المطالبـة بـأن    

نتقالية التي أزمعت أمريكا تشكيلها أكبر عـدد مـن رجـال الحـوزة     تضم الحكومة الجديدة الا
 الدينية الشيعية. 
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بأن محمد باقر الحكيم رئـيس المجلـس    10/0/0224نشرت جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 
الأعل  للثورة الإسلامية )شيعي( عاد إلى العراق وعنـدما طرحـت أمريكـا تشـكيل مجلـس      

م أكبر عدد ممكن من الشيعة للمجلس ليشكلوا غالبية مرىة مؤقت لإدارة العراق اشترط ض
من الأعضاء، عل  أن توضع صيغة مكتوبة تنص عل  صلاحيات المجلس التنفيذية كضـمان  

 التراجع.لعدم 
 وأن يتولى رئاسة المجلس الجديد مسعود البرزاني )شيعي(.  

 وفي ذات الجريدة في نفس العدد: 
ي من أبرز علماء الشيعية العراقي  قد عاد إلى بغداد في يوم ذكرت أن الإمام المهدي مدرس"

سنة قضاها في المنفـ .. ألقـ  مدرسـي خطبـة أمـام أنصـاره       42بعد غياب  11/0/0224
بمسجد الكاظمية في شمال بغداد طال  فيه بضرورة تنصي  حكومة منتخبة بالعراق بأسرع 

مكفولة إذا وصلت إلى السلطة  وقت ممكن وأكد أن حقوق الأقليات في العراق سوف تكون
 . "حكومة تمثل غالبية أبناء الشع 

أرأيت كيف ينظر الشيعة إلى السنة عل  أنهم أقلية، ويـدعي أن حقـوقهم سـتكون مكفولـة     
 عند تشكيل حكومة غالبيتها من الشيعة!!

ذكر تومي فرانكس القائـد السـابق للقيـادة المركزيـة الأمريكيـة أن هنـاك       "وفي نفس العدد: 
عناصر إيرانية تنشط في العراق وتحاول التأثير علـ  مجريـات الأحـداث وأوضـح أن هنـاك      
رجال دين مدعوم  من إيران يشاركون في الحوار السياسي في إطار الطائفة الشيعية كما أن 
أجهزة المخابرات الإيرانية تنشط في الجنوب العراقي لكن دون تقديم أي دعم عسكري ضد 

 . "الجنود الأمريكي 
 إنهم ينشطون لجني ثمار الخيانة، ولا يعترضون عل  العدو الأمريكي!!

ذكرت أن حشدًا كـبيًرا مـن الشـيعة في     00/1/0224 بتاريخ-أيضًا –وفي جريدة الأهرام 
العراق شكلوا مظاهرة سلمية توجهوا بها إلى مقر القيادة الأمريكية البريطانية، وقدم ممثلـون  

بسرعة تشكيل حكومة عراقية وبإقامـة مجـالس محليـة وحكوميـة     عنهم عريضة يطالبون فيها 
 الشيعية.تحت إشراف الحوزة الدينية 
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ونظم المظاهرة أنصار مقتدى الصدر نجل الإمام آية الله محمد صادق الصدر الذي اغتيل في  
 في النجف.  1996عام 

عراقي في  622ذكرت أنه تظاهر نحو  0224/ 11/6بتاريخ  –أيضًا  –وفي جريدة الأهرام 
بغداد للمطالبة بإقامة حكومة إسلامية وأعلنوا رفضهم قيـام أي حكومـة علمانيـة تشـكلها     
الولايات المت دة وطال  المتظاهرون الذين مثثلون الحـوزة الشـيعية في مدينـة النجـف بمنـع      

 العراقي  حريتهم في اختيار حكومتهم.
قـادة المعارضـة العراقيـة    "نـوان:  تحـت ع  0/3/0224وفي جريدة الأسبوع المصرية بتاريخ 

ذكرت أنه عندما أطلقت أمريكا ما أسمته إعادة ترتيـ  العـراق    "عملاء مباشرون لإسرائيل
روجت دوائر صهيونية عديدة في أمريكا وإسرائيل عل  حد سواء لاسم )أحمد الجلبي( أحد 

تعاونه مع هذا الكيـان   قادة المعارضة العراقية الواقع  المعترف  بالكيان الصهيوني وإمكانية
في وقت لاحق في مرحلة ما بعد إعادة ترتي  العراق.. وكان جلبي في إشارة واضـ ة تـب    
موقفه من الكيان الصهيوني قد قال في لقاء ص في نشرته ص يفة )هـاآرتس العبريـة( مـن    

لا مضـيفًا: علـيهم أ   ،المفضل ألا يقترب منا القادة الإسـرائيليون وألا يب ثـون عـن اتصـال    
لتمويـه وصـرف الأعـ  عـن علاقتـه بالكيـان        وهذا-السلطةيسارعوا إلينا عندما نكون في 

وأحمد جلبي أحد قادة المعارضة الشيعة يعتبر من وجهة نظر الصهاينة أحد أهم  –الصهيوني 
؛ خاصة بعد فشل التمرد الشـيعي  1991المعارض  المعروف  عل  الساحة الدولية منذ عام 

علمًا بأنه قد قام بزيارات سرية لإسرائيل عـدة مـرات    ،الذي نفي عل  أثرهفي ذلك العام و
التق  فيها بعدد من المسئول  الصهاينة، من أبرزهم )افرايم هاليفي( رئيس المؤسسة الأمنيـة  
الإسرائيلية المسماة مجلس الأمـن القـومي والـرئيس السـابق لجهـاز المخـابرات الإسـرائيلية        

بي فقط هو من يصارع في هذا المجال.. فهناك غـيره كـثير علـ  هـذه     الموساد، وليس أحمد جل
الشاكلة أغلبهم يرى نفسه أحق المتآمرين لل صول عل  أكبر قدر من الغنائم وأهمها كرسي 

 الحكم. 
منهم ذلك المعارض الذي يسكن واشنطن )نجي  صالحي( أحد الضـباط الكبـار في الجـيش    

 ت دة ليخدم بكل ما أوتي من قوة أعداء العراق. العراقي قبل أن يفر إلى الولايات الم
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كما جاء في إحدى المجلات الب ثية التي يصدرها مركز الدراسات الإسرائيلية عـن   –ومنهم 
الشريف علي بن الحس  من سلالة العائلة الحاكمة التي حكمت  –الحالم  بالحكم في بغداد 

وهو يعتقـد أن علـ  العـراق العـودة إلى      ،العراق قبل الإطاحة بالملكية وإبعادها عن الحكم
 النظام الملكي.

يقول عنه الإسرائيليون إنه الصديق المخلـص لدولـة إسـرائيل:     جعفرومنهم: سعيد صلاح 
أن والد سعيد قد خدمات جليلة لليهـود يـوم أن كـان وزيـرًا للداخليـة بـالعراق. ولـولا        "

ورث ح  إسرائيل واليهود عـن  مساعدته لما نج ت حملة تهجير اليهود، ويضيف أن سعيد 
أبيه، وقد هرب إلى لندن ليعمل عل  توحيد قوى المعارضة العراقية وانتخ  رئيسًـا لبرلمـان   

 المنف  خاصة بعد دعم الولايات المت دة له.
وسعيد صالحي هذا له علاقات قوية جدًّا مع قادة يهود العالم خاصة داخل أمريكا وبريطانيا 

دعمهم المالي السري كي يستميل أكبر عدد من المعارضة العراقيـة  وإسرائيل ذلك إلى جان  
 . "لصالح إسرائيل

الشـيعة يطـالبون أمريكـا    "تحت عنـوان:   14/0/0224وفي جريدة الأخبار المصرية بتاريخ 
ذكرت الصـ يفة أنـه في انعقـاد أول    ":  "بتعويضهم عن عقود الاضطهاد تحت حكم صدام

، 6، والأكـراد 6ممـثلًا والسـنة    14لـذي مثـل الشـيعة فيـه     جلسة لمجلس الحكم الانتقالي وا
، وطال  رئيس المجلس الأعل  للثورة الإسـلامية في العـراق محمـد    1، ومسي ي1وتركماني

باقر الحكيم قوات الاحتلال الأمريكي بتعويض الشيعة عـن عقـود الاضـطهاد، وكـان قـد      
حـتلال إذا لم ىصـلوا علـ     صرح لوكالة رويتر بأن شيعة العراق قد ينقلبون ضد قوات الا

 . "تعويض سياسي مناس  عن عقود الاضطهاد التي عانوا خلالها في ظل الحكم السابق
إن القوم لا يهمهم إلا الصالح الشخصي لهم فقط، فهم يعلونها صراحة بـأنهم لم يعترضـوا   

اسـي،  عل  الاحتلال إلا إذا لم يلبوا مطالبهم ويقوم بتعويضهم عما أسموه الاضـطهاد السي 
 واعتقد أنه سيفعل لأن العدو ماهر في شراء ذمم الخونة. 
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وفي حــ  يطالــ  الشــيعة بتعــويض عــن الاضــطهاد السياســي في العقــود الماضــية كمــا   
 يقاوم أهل السنة الاحتلال(1)زعموا

 الأمريكي البريطاني ويبذلون دمائهم في سبيل الله عز وجل.
نشـرت صـورة لجمـع كـبير مـن       14/0/0224وفي تقرير إخباري لجريدة الأخبار بتـاريخ  

 الناس في مسجد وهو يتبرعون بدمائهم للجرح  المقاوم  وكان التعليق تحتها:
المسلمون السنة في العراق يتبرعون بدمائهم بعد صلاة الجمعة في جامع عبد القادر الجيلاني "

 . "الصورة للأخبار من أ.ف.ب –في بغداد 
والنشرات التي وتصدر عن الأوضاع في العراق لما أعجزك  وهكذا لو قلبت في وابل الأخبار

أن تقف عل  خيانات الشيعة في العراق والتعامل مع كل الأعـداء اليهـود والصـليبي  ظنًـا     
 منهم بأنهم هم الذين سيعيدون الحكم لل وزة الشيعية ويعاونوهم في تأسيس دولة شيعية. 

حت  يرحل الغزاة أو يهلكون ساعتها  –السنة مقاومة أهل  –ولكن بإذن الله ستظل المقاومة 
ستنكشف خيانات الخائن  أكثر وأكثر، طال الأمد في تحقيق هذا الهدف أو قصـر، والرجـاء   

 في الله وحده فهو المستعان. 
 
 
 
 

 

                                                 
 لم يكن هذا اضطهادًا، وإنما كان ردًا على خيانتهم وشغبهم الذي لا ينتهي . – (1)
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 الخطة ا لسرية لآيات إيران في ضوء الواقع الجديد

سالة السرية للغاية الموجهة نشرت رابطة أهل السنة في إيران ـ مـكـتـ  لندن ـ هذه الر
 من شورى الثورة الثقافية الإيرانية إلى المحافـظـيــن في الولايات الإيرانية

نـص الــرسالة: )إذا لم نكن قادرين عل  تصدير ثورتنا إلى البلاد الإسلاميـة المجاورة فلا  
 ا.شك أن ثقافة تلك البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنتصر علين

وقد قـامـــت الآن بفضل الله وتض ية أمة الإمام الباسلة دولة الإثني عشرية في إيران بعد 
عل  إرشادات الزعماء الشيعة المبجل  ـ نحمل واجباً  قرون عديدة، ولذلك فن ن ـ وبناء

خطيراً وثقيلًا وهو تصدير الثورة؛ وعلينا أن نعترف أن حكومتنا فضلًا عن مهمتها في حفظ 
لال الـبـلاد وحقوق الشع ، فهي حكومة مذهبية ويج  أن نجعل تصدير الثورة عل  استق

 رأس الأولويات.
لكن نظراً للوضع العالمي الحالي والقوان  الدولية ـ كما اصطلح عل  تسميتها ـ لا مثكن 

 تصدير الثورة بل ربما اقترن ذلك بأخطار جسيمة مدمرة.
من المشارك  وأعضاء اللجان وضعنا  إجماعيةشبه  ولهذا فإننا خلال ثلاث جلسات وبآراء

خطة خمسينية تشمل خمس مراحل، ومدة كل مرحلة عشر سنوات، لنقوم بتصدير الثورة 
الإسلامية إلى جميع الدول المجاورة ونوحد الإسلام أولًا  لأن الخطر الذي يواجهنا من 

أكبر بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق  الحكام الـوهــابي  وذوي الأصول السنية
لأن هـــــؤلاء )الـوهـابي  وأهل السنة( يناهضون حركتنا وهم الأعداء  والغرب

د المذه  الشيعي والأئمة المعصومـيــن، حت  إنهم يعدون اعتما الأصليون لولاية الفقيه
كمذه  رسمي دستوراً للبلد أمراً مخالفاً للشرع والعرف، وهم بذلك قد شقوا الإسلام إلى 

 فرع  متضادين.
بناء عل  هذا: يج  علينا أن نزيد نفوذنا في المناطق السنية داخل إيران، وبخاصة المدن 

المذهبية أكثر من ذي الحدودية، ونزيد من عدد مساجدنا و)الحسينيات( ونقيم الاحتفالات 
من السنة حت   %122إلى  92قبل، وبجدية أكثر، ويج  أن نهيئ الجو في المدن التي يسكنها 
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يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشـيـعــــة من المدن والقرى الداخلية إليها، ويقيمون فيها إلى 
تجعل هؤلاء الأبد للسكن  والعمل والتجارة، ويج  عل  الدولة والدوائر الحكومية أن 

المستوطن  تحت حمايتها بشكل مباشر ليتم إخراج إدارات المدن والمراكز الثقافية 
والاجتماعية بمرور الزمن من يد المواطن  السابق  من السنة ـ والخطة التي رسمناها 

لتصدير الثورة ـ خلافاً لرأي كثير من أهل النـظـر، ستثمر دون ضجيج أو إراقة للدماء أو 
فعل من القوى العظم  في العالم، وإن الأمــــوال التي سـتـنـفـق في هذا السبيل  حت  رد

 لن تكون نفقات دون عائد.
طرق تثبيت أركان الدولة: نحن نعلم أن تثبيت أركان كل دولة والحفاظ عل  كل أمة أو 

 شع  ينبني عل  أسس ثلاثة:
 القوة التي تملكها السلطة الحاكمة. الأول:
 لم والمعرفة عند العلماء والباحث .الع الثاني:

 الاقتصاد المتمركز في أيدي أص اب رؤوس الأموال. الثالث:
إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخلاف ب  الحكام والعلماء، ونشتت 

أصـ ـــاب رؤوس الأموال في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادنا، أو إلى بلاد أخرى في العالم 
 ن بلا ري  قد حققنا نجاحاً باهراً وملفتاً للنظر؛ لأننا أفقدناهم تلك الأركان الثلاثة.نكو

من سكان كل بلد فهم أتباع القوة والحكم  %02إلى 02وأما بقـيـــــة الشعوب التي تشكل 
ومنهمكون في أمور معيشتهم وتحصيل رزقهم من الخبز والمأوى؛ ولذا فهم يدافعون عمن 

 مثلك القوة.
 عتلاء أي سطح فإنه لا بد من صعود الدرجة الأولى إليه.ولا

ان وباكستان وعدد من وجيراننا من أهـــــل السنة والوهابية هم: تركيا والعراق وأفغانست
ـة الجنوبية ومدخل )الخليج الفارسي(! التي تبدو دولًا مت دة في الإمارات في الحاشـيـ

ه المنطقة بالذات أهمية كبرى سواء في الماضي أو الظاهر إلا أنها في الحقيقة مختلفة. ولهذ
الحاضر كما أنها تعتبر حلقوم الكرة الأرضية من حيث النفط، ولا توجد في العالم نقطة أكثر 

 حساسية منها، ومثلك حكام هذه المناطق بسب  بيع النفط أفضل إمكانيات الحياة...
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 فئات شعوب المنطقة: وسكان هذه البلاد هم ثلاث فئات:
هم البدو وأهل الص راء الذين يعود وجودهم في هذه البلاد إلى مئات  الفئة الأولى:

 السن .
هم الذين هاجروا من الجزر والموانئ التي تعتبر من أرضنا اليوم، وبدأت  الفئة الثانية:

شاه افشار وكريم خان  هجرتهم منذ عهد الشاه إسماعيل الصفوي، واستمرت في عهد نادر
قاجار وأسرة البهلوي، وحــدثــت هـجــــــرات مـتفــرقة منذ بداية الثورة زند وملوك ال

 الإسلامية(.
 هم من الدول العربية الأخرى ومن مدن إيران الداخلية. والفئة الثالثة:

أما التجارة وشركات الاستيراد والتصدير والبناء فيسيطر عليها في الغال  غير المواطن  
الداخليون من هذه البلاد عل  إيجار البنايات وبيع الأراضي الأصلي ، ويعيش السكان 

 وشرائها، وأما أقرباء ذوي النفوذ فهم يعيشون عل  الروات  العائدة من بيع النفط.
أمــــا الفساد الاجتماعي والثقافي والأعمال المخالفة للإسلام فهي واض ة للعيان. ومعظم 

 الانغماس في الملذات الدنيوية والفسق والفجور! المواطن  في هذه البلاد يقضون حياتهم في
وقد قام كثير منهم بشراء الشقق وأسهم المصانع وإيداع رؤوس الأموال في أوروبا وأمريكا 

 وخاصة في اليابان وإنجلترا والسويد وسويسرا خوفاً من الخراب المستقبلي لبلادهم.
 .إن سيطرتنا عل  هذه الدول تعني السيطرة عل  نصف العالم

أسلوب تنفيذ الخطة المعدة: ولإجراء هذه الخطة الخمسينية يج  علينا بادئ ذي بدء أن 
نحـســــــن علاقاتنا مع دول الجوار ويج  أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة 

وصداقة بيننا وبينهم حت  إننا سوف نحسن علاقاتنا مع العراق بعد الحرب وسقوط صدام 
 اط ألف صديق أهون من إسقاط عدو واحد.حس ؛ ذلك أن إسق

وفي حال وجود علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية بيننا وبينهم فسوف يهاجر بلا ري  
عدد من الإيراني  إلى هذه الدول؛ ومثكننا من خلالهم إرسال عدد من العملاء كمهاجرين 

ظائفهم ح  الخدمة ظاهراً ويكــونون في الحقيقة من العامل  في النظام، وسوف تحدد و
 والإرسال.
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لا تفكروا أن خمس  سنة تعد عمراً طويلًا؛ فقد احتاج نجاح ثورتنا خطة دامت عشرين 
سنة، وإن نفوذ مذهبنا الذي يتمتع به إلى حد ما في الكثير من تلك الدول ودوائرها لم يكن 

عن وزير أو وكيل وليد خطة يوم واحد أو يوم ، بل لم يكن لنا في أي دولة موظفون فضلًا 
أو حاكم، حت  إن الفرق الوهابية والشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية كانت تعتبرنا من 

المرتدين وقد قام أتباع هذه المذاه  بالقتل العام للشيعة مراراً وتكراراً، ص يح أننا لم نكن 
وآرائهم ومساعيهم  في تلـك الأيام، لكن أجدادنا قد كانوا، وحياتنا اليوم ثمرة لأفكارهم

وربمـــا لن نكون نحن أنفسنا في المستقبل لكن ثورتنا ومذهبنا باقيان. ولا يكفي لأداء هذا 
الواج  المذهبي التض ية بالحياة والخبز والغالي والنفيس، بل يتوج  أن يكون هناك 

برنامج مــدروس، ويج  إيجاد مخططات ولو كانت لخمسمئة عام مقبل فضلًا عن خمس  
سنة؛ فنـ ـــن ورثة ملاي  الشهداء الذين قُتِلوا بيد الشياط  المتأسلم  )السنة( وجرت 

دماؤهم منذ وفـــاة الرسول في مجرى التاريخ إلى يومنا هذا، ولم تجف هذه الدماء ليعتقد كل 
من يسم  مسـلـمــــاً بـ )عليّ وأهل بيت رسول الله( ويعترف بأخطاء أجداده، ويعترف 

 ع كوارثٍ أصيل للإسلام.بالتشيّ

 مراحل مهمة في طريقنا:

ليس لدينا مشكلة في ترويــج الـمـذهـــ  فـي أفـغــانستان وباكستان وتركيا  أولًا:
والعراق والب رين، وسنجعل الخطة العشرية الثانية هي الأولى في هذه الدول الخمس، 

 ة الدول ثلاثة أشياء:وعل  ذلك فمن واج  مهاجرينا ـ العملاء ـ المكلف  في بقي
شراء الأراضي والبيوت والشقـق، وإيجاد العمل ومتطـلـبات الحياة وإمكانياتها لأبناء  -1

 مذهبهم ليعيشوا في تلك البيوت ويزيدوا عدد السكان.
العلاقة والصداقة مع أص اب رؤوس الأموال في السوق والموظف  الإداري  خاصة  -0

 .فراد الذين يتمتعون بنفوذ وافر في الدوائر الحكوميةالرؤوس الكبار والمشاهير والأ
هناك في بعض هذه الدول قرى متفرقة في طور البناء، وهناك خطط لبناء عشرات  -4

الصغيرة الأخرى، فيج  أن يشتري هؤلاء المهاجرون العملاء  القرى والنواحي والمدن
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ى ويبيعوا ذلك بسعر مناس  الذين أرسـلـنـاهــم أكبر عدد ممكن من البيوت في تلك القر
للأفراد والأشخاص الذين باعوا ممتلكاتهم في مراكز المدن، وبهذه الخطة تكون المدن ذات 

 الكثافة السكانية قد أُخرجت من أيديهم.

يجـــ  حث الناس )الشيعة( عل  احترام القانون وطاعة منفذي القانون وموظفي  ثانياً:
رسمية للاحتفالات المذهبية ـ وبكل تواضع ـ وبناء الدولة، والحـصــــول عل  تراخيص 

المساجد والحسينيات؛ لأن هذه التراخيص الرسمية سوف تطرح مستقبلًا عل  اعتبار أنها 
 وثائق رسمية.

ولإيجاد الأعمال الحرة يج  أن نفكر في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لنجعلها 
ة، ويج  عل  الأفراد في هات  المرحلت  أن يسعوا موضع المناقـشـــة في المواقع الحساس

لل صول عل  جنسية البلاد التي يقيمون فيها باستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة، 
وعلــيـهــــم أن يرغِّبوا الشباب بالعمل في الوظائف الحكومية والانخراط خاصة في سلك 

رية يج  ـ بطريقة سرية وغير مباشرة ـ الجندية. وفي النصف الثاني من هذه الخطة العش
استثارة علماء السنة والوهابية ضد الفساد الاجتماعي والأعمال المخالفة للإسلام الموجودة 
بكثرة في تلك الـبــلاد، وذلك عبر توزيع منشورات انتقادية باسم بعض السلطات الدينية 

ا سيكون سبباً في إثارة أعداد والشخصيات المذهبـيـــة من البلاد الأخرى، ولا ري  أن هذ
كبيرة من تلك الشعــــوب، وفي النهاية إما أن يلقوا القبض عل  تلك القيادات الدينية أو 

وسوف يدافع المتدينون عن   (الشخصيات المذهبية أو أنهم سيكذبون كل ما نشر بأسمائهم
وستؤدي إلى إيقاف عدد من  (تلك المنشورات بشــــــدة بالغة وستقع أعمال مريبة

في سوء ظن الحكام بجميع  المسؤول  السابق  أو تبديلـهـــم، وهذه الأعمال ستكون سبباً
المتدين  في بلادهم؛ وهم لذلك ســـوف لن يعملوا عل  نشر الدين وبناء المساجد 

والأماكن الدينية، وسوف يعتبرون كل الخطابـــــات الدينية والاحتفالات المذهبية أعمالًا 
 تلك البلاد؛ مناهضة لنظامهم، وفضلًا عن هذا سينمو الحقد والنفرة ب  العلماء والحكام في

file:///E:/كتب/صيد%20الفوائد/www.saaid.net/Minute/M10.HTM%23(16)%23(16)
file:///E:/كتب/صيد%20الفوائد/www.saaid.net/Minute/M10.HTM%23(16)%23(16)
file:///E:/كتب/صيد%20الفوائد/www.saaid.net/Minute/M10.HTM%23(17)%23(17)
file:///E:/كتب/صيد%20الفوائد/www.saaid.net/Minute/M10.HTM%23(17)%23(17)
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وحت  أهل السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكـزهــم الداخلية ولن يكون لهم حماية 
 خارجية إطلاقاً.

وفي هــــــذه المرحلة حيث تكون ترسّخت صداقة عملائنا لأص اب رؤوس  ثالثاً:
وهم الأموال والموظف  الكـبار، ومنهم عدد كبير في السلك العسكري والقوى التنفيذية 

يعملون بكل هدوء ودأب، ولا يتدخـلــون في الأنشطة الدينية، فسوف يطمئن لهم الحكام 
أكثر من ذي قبل، وفي هذه المرحلة حـيــث تـنـشــأ خلافات وفرقة وكدر ب  أهل الدين 

والحكام فإنه يتوج  عل  بعض مشايخنا المشهورين من أهلك تلك البلاد أن يعلنوا ولاءهم 
كام هذه البلاد وخاصة في المواسم المذهبية، ويبرزوا التشيع كمذه  لا ودفاعهم عن ح

خطر منه عليهم، وإذا أمكنهم أن يعلنوا ذلك للناس عـبـر وسـائـــل الإعلام فعليهم ألّا 
يترددوا ليلفتوا نظر الحكام وىوزوا عل  رضاهم فيقلدوهم الوظائف الحكومية دون خوف 

ومع حدوث تحولات في الموانئ والجزر والمدن الأخرى في  منهم أو وجل. وفي هذه المرحلة
بلادنا، إضافة إلى الأرصدة البنكية التي سوف نست دثها سيكون هناك مخططات لضرب 

الاقتصاد في دول الجوار. ولا شك في أن أص اب رؤوس الأموال وفي سبيل الربح والأمن 
؛ وعندما نجعل الآخرين أحراراً والثبات الاقتصادي سوف يرسلون جميع أرصدتهم إلى بلدنا

في جميع الأعمال التجارية والأرصدة البنكية في بلادنا فإن بلادهـم ســــوف ترحـــــ  
 بمواطنينا وتمن هم التسهيلات الاقتصادية للاستثمار.

وفي المرحلة الرابعة سيكون قد تهيأ أمامنا دول ب  علمائها وحكامها مشاحنات،  رابعاً:
عل  وشك الإفلاس والفرار، والناس مضطربون ومستعدون لبيع ممتلكاتهم  والتجار فيها

بـنـصــــف قيمتها ليتمكنوا من السفر إلى أماكن آمنة؛ وفي وسط هذه المعمعة فإن عملاءنا 
ومهاجريـنــــا سيعتبرون وحدهم حماة السلطة والحكم، وإذا عمل هؤلاء العملاء بيقظة 

الوظائف المدنية والعسكرية ويضيِّقوا المسافة بينهم وب  فسيمكنهم أن يتـبــوؤوا كبرى 
المؤسسات الحاكمة والحكام، ومن مواقع كهذه مثكننا بسهولة بالغة أن نشي بالمخلص  لدى 
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الحكام عل  أنهم خونة؛ وهذا سيؤدي إلى توقيفهم أو طردهم واستبدالهم بعناصرنا. ولهذا 
 :إيجابيتان: أولًاالعمل ذاته ثمرتان 

 ن عناصرنا سيكسبون ثقة الحكام أكثر من ذي قبل.إ 
إن سخط أهــــــل السنة عل  الحكم سيزداد بسب  ازدياد قدرة الشيعة في الدوائر  ثانياً:

الحكومية، وسيقوم أهــــــل السنة من جراء هذا بأعمال مناوئة أكثر ضد الحكم، وفي هذه 
كام، ويدعوا الناس إلى الصلح والهدوء، الفترة يتوج  عل  أفرادنا أن يقفوا إلى جان  الح

 ويشتروا في الوقت نفسه بيوت الذين هم عل  وشك الفرار وأملاكهم.

وفي العشرية الخامسة فإن الجو سيكون قد أصبح مهيأ للثورة؛ لأننا أخذنا منهم  خامساً:
دو كسفينة العناصر الثلاثة التي اشتملت عل : الأمن، والهدوء، والراحة؛ والهيئة الحاكمة ستب

 وسط الطوفان مشرفة عل  الغرق تقبل كل اقتراح للنجاة بأرواحها.
وفي هذه الفترة سنقترح عـبـــر شخصيات معتمدة ومشهورة تشكيل مجلس شعبي لتهدئة 
الأوضاع، وسنساعد الحكام في المراقبة عل  الدوائر وضبط البلد؛ ولا ري  أنهم سيقبلون 

طلقة عل  معظم كراسي المجلس؛ وهذا الأمر سوف ذلك، وسي وز مرش ونا وبأكثرية م
يسب  فرار التجار والعلماء حت  الَخدَمة المخلص ، وبذلك سوف نستطيع تصدير ثورتنا 

 الإسلامية إلى بلاد كثيرة دون حرب أو إراقة للدماء.
وعل  فرض أن هذه الخطة لم تثمر في المرحلة العشرية الأخيرة فإنه مثكننا أن نقيم ثورة 

بية ونسل  السلطة من الحكام، وإذا كان في الظاهر أن عناصرنا ـ الشيعية ـ هم أهل شع
تلك البلاد ومواطنوها وساكنوها، لكننا نكون قد قمنا بأداء الواج  أمام الله والدين وأمام 

مذهبنا، وليس من أهدافنا إيصال شخص مع  إلى سدة الحكم ـ فإن الهدف هو فقط 
نستطيع رفع لواء هذا الدين الإلهي، وأن نُظهر قيامنا في جميع الدول، تصدير الثورة؛ وعندئذ 

وسنتقدم إلى عالم الكفر بقوة أكبر، ونزين العالم بنور الإسلام والتشيع حت  ظهور المهدي 
الموعود(. ا.هـ.   هذه رسالة سرية واحدة وفقنا الله ـ تعالى ـ لنشرها؛ وهناك كت  ورسائل 

 كبار  وبحوث مهمة جداً ألفها
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ُــــم   بروتوكولات آيات ق

 حول الحرم  المقدس 

 والاغتيالات  والشرقوالتخري   أولا: بروتوكولات القتل

كأني بحمران ب  أع  وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما ب  الصفا  "النص 
 (1) "والمروة 

ولم يظهر إلا في الأزمان البروتوكول الذي ب  يدي القارئ من نصوصهم السرية المقدسة 
 بعد أن صارت لهم قوة وشوكة . (0)المتأخرة 

وهو نص خطير، وحلم رافضي قديم، كان الآيات مثنون أتباعهم بحصوله، فكان الروافض 
بأن هذا النص  وأمثاله يعبر عن تطلعاتهم،  كولا شيترقبون وقوعه ب  ح  وآخر، 

دموية في الأمة الإسلامية، وتختار هذه الفئة ويوصر أحلامهم وأهدافهم في القيام بمجازر 
تعد الأتباع بحدوث هذه  فهي-ترى  كما-الحاقدة لذلك أشرف موقع وهو بيت الله الحرام 

المل مة في المستقبل حت  تسمي بعض أعيانهم الذين يقومون بالقتل لكنها توقف العمل 
 بهذا البروتوكول السري، ريثما تقوم لهم دولة 

ن لأتباعهم بأنه سيكون لهم دولة في آخر الزمان ىققون بواسطتها هذه وكانوا يقولو
. والخطورة الكبرى التي  (4) "إن دولتنا آخر الدول ... " يقولون:الأعمال، والخطط، فهم 

ينبغي أن يعرفها المسلمون جميعاً أن هذا سيجري اليوم تطبيقه بموج  المذه  الجديد لدولة 

                                                 
 ( وعزاه إلى الاختصاص للمفيد.45(، ص)07بحار الأنوار للمجلسي ج)   (1)
 -هلها، انظر: عمن ليس من أإذا كتبوا في الغيبة صدروا كتبهم بنصوصهم التي تأمر بكتمان أسرارهم -قديماً -وقد كان شيوخهم   (2)

 اً صدرتها بذكر ما روي في صوت سر، والذي قال في مقدمته " وجعلته أبواب-من شيوخهم في القرن الثالث-الغيبة للنعماني،  كتاب –مثلًا

 آل محمد عمن ليس من

 ( .16أهله "، الغيبة ص)
 ( .472(، أعلام الوري للطبرسي ص)744الإرشاد المفيد ص)   (7)
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سينفذ بحكم مبدأ عموم ولاية الفقيه، المتضمن نقل أعمال فهذا البروتوكول  الآيات،
 الشيعي.مهديهم إلى الفقيه 

ولاشك بأن تحديد موضع القتل العام بالمسجد الحرام وب  الصفا والمروة يدل دلالة أكيدة 
أن المقصود بالقتل هم المسلمون ؛ بل حجاج بيت الله الحرام، وأن هذا ما ىلمون به 

 ويخططون له .

هـ( هو فيما يبدو تمهيد 1320جرى عل  أرض البلد الطاهر في العام المنصرم ) عام  وما
 (1)لهذه الخطورة، وتخطيط لهذا العمل، ولكن خي  الله سب انه آمالهم

الحجبة عل   )يعنيكيف بكم  " النص:أيدي وأرجل المشرف  عل  الحرم :) يقول  قطع- 0

م وأرجلكم وعلقت في الكعبة؛ ثم يقال لكم: لو قد قطعت أيديك النص(الكعبة كما يعبر 

 . (0) "نادوا نحن سراق الكعبة 

إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام ... وقطع أيدي بني شيبة وعلقها  " ونص ثانِ يقول:
 .(4) "بالكعبة وكت  عليها هؤلاء سرقة الكعبة 

فأول ما يبدأ ببني يجرد السيف عل  عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً،  " ونص ثالث يقول:
ثم يتناول قريشاً  الله؛شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة، وينادي مناديه هؤلاء سراق 

 .(3) "فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف 

                                                 
هـ حوادث التفجيرات التي ذهبت ضحيتها بعد الحجاج 1459ثم وقع بعد ذلك في عام  للكتاب؛د الطبعة الأولى هذا ما كان عن- (1)

وعليه الآمنين، وكشف الله سبحانه الجناة وتبين أن جميعهم من الرافضة تصديقاً لما قلناه عنهم، والله المستعان في الدفاع عن بيته المطهر، 

 ادقةالتكلان في كشف شر هؤلاء الزن

 (.107الغيبة للنعماني ص)   (2)

 (.222(، وانظر: الغيبة للطوسي ص)411الإرشاد للمفيد ص)   (7)
 (.259الغيبة ص)   (4)
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هذه النصوص وضعت في الغال  في القرن الثاني تقريباً إسنادها إلى جعفر المتوف  سنة 
 بعده.ضوعة هـ( وىتمل أنها مو130)

وعل  أية حال فهي تصور الرغبة الكامنة في نفوس هذه الفئة بالانتقام من صلاح  
المسلم ، وجيل التابع  الذين يجاورون في الحرم، وتخص منهم من يتولى الإشراف عل  

 شؤون الحرم 

 سرقة أموال الحجاج واغتصابها كلما حانت الفرصة:4-2

 ."ما وجدته وادفع إلينا الخمس خذ مال الناص  حيث "يقول النص: 

لأنهم في منـزلة الكفار  (1) حلال(الناص  وكل شيء مثلكه  )مالونص ثانِ قالوا فيه 
 عندهم .

 :خطط العدوان عل  بيت الله الحرام

 :الحجر الأسود من الكعبة نزع- 1

كم يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل بما لم ى  أحد من فضل، مصلا " يقول النص:
بيت آدم وبيت نوح، وبيت إدريس، ومصل  إبراهيم ... ولا تذه  الأيام والليالي حت  

 (0) "ينص  الحجر الأسود فيه 

للخليفت  الراشدين، هدم الحجرة النبوية، وإخراج الجسدين الطاهرين  -0
 النبوي ) حس  تعبيرهم (.وكسر المسجد 

                                                 
 ( .11/75(، وسائل الشيعة للعاملي )2/42تهذيب الأحكام للطوسي )   (1)
 ( .210ص)(، 1الوافي، للفيض الكاشاني، باب فضل الكوفة ومساجدها، المجلد الثاني، ج)   (2)
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من بها وهما ) وأجئ إلى يثرب، فأهدم الحجرة، وأخرج  النص:يقول  -4
طريان، فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبت  يصلبان عليهما، فتورقان من 

 .(1)تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشدّ من الأولى ( 

هل تدري أول ما يبدأ به القائم، يعني: قائمهم الذي  " يقول:نص آخر  -3
 خميني ولىيتس

نها هذا العمل، وغيره من القيام بكافة أعماله بحكم مذهبه في رواية الفقيه، وم
أول ما يبدأ به يخرج هذين، يعني: خليفتي رسول  "الأعمال التي ذكرنا نصوصها 

 .(0) "، رطب  غض  في رقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد  الله 

لوب شيعتك من وهذا القائم ... هو الذي يشفي ق "ونص ثالث يقول : -6
ج اللات والعزى )يعنون خليفتي رسول والكافرين فيخر الظالم  والجاحدين
 .(4) "( طري  في رقهما  -رَضِيَ الله عَنْهُما  -الله أبا بكر وعمر 

 يقرر القوم عبر بروتوكولاتهم بأن هدم المسجد الحرام والمسجد النبوي : -1
منتظرهم سيقوم بهدم المسجدين الشريف ، ويتستر بدعوى أنه سيردهما إلى 

إن القائم يهدم المسجد الحرام حت  يرده إلى  ":  يقول نصهم أساسهما
 .(3)"وآله إلى أساسه أساسه، ومسجد الرسول 

 :بروتوكولات للتغيير الفكري   -0

                                                 
 (.150-154(، ص)07بحار الأنوار، ج)   (1)

 (.727(، ص)02بحار الأنوار، ج)   (2)

 (.02/742(، بحار الأنوار )1/02عيون أخبار الرضا )   (7)
 (.02/772(، بحار الأنوار )222الغيبة للطوسي ص)   (4)
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كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة  " محاولة تغيير القرآن الكريم :يقول النص :-1 
قال: لا، محي منه يعلمون الناس القرآن كما أنزل، قلت )الراوي( : أوليس كما أنزل ف

سبعون من قريش بأسمائهم، وأسماء آباء آبائهم، وما ترك أبو له  إلا إزراء عل  رسول 
 .(1) "وآله لأنه عمه  الله 

إذا قام القائم ... استخرج التوراة  " بروتوكولاتهم: المنتظرة: تقولالجديدة  الشريعة-0
أهل التوراة بالتوراة، وب  أهل  وسائر كت  الله تعالى من غاب بأنطاكية حت  ىكم ب 

 )بغضفهذا القانون . "الإنجيل بالإنجيل، وب  أهل الزبور بالزبور، وب  أهل القرآن بالقرآن 
يصور ما يطمح إليه شيوخ الروافض مما يشبه إلى حد كبير  الرواية(النظر عن الجان  الخرافي في 

وهي فكرة إلحادية تقوم أساساً عل  إنكار فكرة الديانة العالمية التي ترفع شعار الماسونية. 
 الديانات السماوية تحت دعوى حرية الفكر والعقيدة.

في حومة هذه مكة: كتاب جديد وقضاء جديد يفرضان عل  الناس بعد الاستيلاء عل  
البروتوكولات التي تسع  لتغيير كتاب الله سب انه، وابتداع شريعة جديدة لم يأذن بها الله، 

وتطبيق شرائع الأديان لا حكم القرآن . نلتقي    حكم داود لا شريعة محمد والرجوع إلى
بعد ذلك ببروتوكول آخر يعد نتيجة لهذه المقدمات والتغيرات ويتم إعلانه بعد الاستيلاء 
عل  مكة المكرمة وهو إلغاء مهديهم ) أو نائبه وفق الاتجاه لعمون ولاية الفقيه ( لحكم 

 ر محله.القرآن وإحلال كتاب آخ

يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد، لكأني انظر إليه ب   " :يقول النص
 ."الركن والمقام يبايع الناس عل  كتاب جديد 

 :التوحيد ( )وهوتغيير أصل الدين 

 ليك هذه النصوص من كتبهم: ومن شعاراتهم في ذلك: إعلان البراءة من المشرك 

                                                 
 (.6(، فصل الخطاب ص)162-161النعماني، الغيبة ص)   (1)
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: ما بعث الله نبياً قط إلا بولايتنا والبراء من عدونا سلام قالأبي جعفر عليه ال عن-1
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا }وذلك قول الله في كتابه: 

فَسِيُروا فِي الْأَرْضِ  الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
 .[41]الن ل:  {فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبَِ  

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ }:  وعن أبي عبد الله في قوله تعالى   -0
 ني بذلك ولا تتخذوا إمام  إنما إمام واحد.. يع(1) [61]الن ل:  {فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَ  الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ  }: وعن الباقر في قوله سب انه -4
. قال: لئن أمرت [16]الزمر:  {أَشْرَكْتَ لَيَْ بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

 .لي بطن عملك ولتكونن من الخاسرين -عليه السلام  -علي بولاية أحد مع ولاية 

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَ  إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ  } وعن عبد الله في قوله سب انه: -3
]الكهف:  {بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا  وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالًِ ا وَلَا يُشْرِكْ

. قال: العمل الصالح: المعرفة بالأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً: التسليم لعلي لا [112
يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له، ولا هو من أهله. وفي رواية أخرى لهم عن أبي عبد 

 -صلوات الله عليهم  -آل محمد  في قوله: قال: لا يتخذ مع ولاية -عليه السلام  -الله 
 غيرهم.

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا }عن أبي جعفر في قولـه سب انه:  عن جابر الجعفي  -6
 (0) [31]البقرة:  {مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ 

 قال: يعني علياً.

                                                 
 (.01، الآية: )سورة النحل   (1)
وهـو غـير مـذكور     يعود كما هو واضح من السياق إلى القرآن الكريم، وهم أرجعوه إلى ) علي (  (. فالضمير41سورة البقرة، الآية: )   (2)

 أصلًا، والخطاب في الآية لبني إسرائيل.
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وَمِنَ النَّاسِ  }: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله وعن جابـر الجعفي  -1
يَرَى الَّذِينَ  مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُِ بُّونَهُمْ كَُ  ِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ

. قال: [116]البقرة:  {مُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ظَلَ
فقال: هم أولياء فلان، وفلان، وفلان ) يعنون أبا بكر وعمر وعثمان رَضِيَ الله عَنْهُم ( 

 اتخذوهم أئمة من دون إمام.

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ }قوله سب انه: في  وعن أبي عبد الله  -0
 .[42]الأعراف:  {اتَّخَذُوا الشَّيَاطَِ  أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَْ سَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 

 قال: يعني أئمة دون أئمة الحق.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  }أما قوله:  قال: -السلام  عليه- جابر الجعفي وعن-0
]النساء:  {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

نْ يُشْرَكَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَ }يعني: أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي، وأما قوله:  .[30
 [30]النساء:  {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

 يعني: لمن والى علياً عليه السلام.

والروايات في هذا الباب كثيرة، وهي محاولة لهدم الأصل الأول في الإسلام، وهو التوحيد، 
ء الشرك صفة الشرعية، وهي كذلك محاولة خطيرة بتفسير التوحيد والشرك والكفر وإعطا

 بغير معانيها الحقيقية 

 :تحويل المسلم  إلى كربلاء

إن  "جعفرهم محاورة جرت ب  كربلاء والكعبة فيقول  عن- مثلًا-تت دث نصوصهم 
س من كل فج عميق أرض الكعبة قالت من مثلي، وقد بني بيت الله عل  ظهري يأتيني النا

 وأمنه.وجعلت حرم الله 
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كفي وقري ما فَضْلُ ما فضلت به فيما أعطيت كربلاء إلا  أن-يفترون  كما-فأوح  الله إليها 
بمنـزلة الإبرة غرست في الب ر ف ملت من ماء الب ر، ولولا تربية كربلاء ما فضتلك، ولولا من 

به افتخرت، فقري واستقري وكوني  تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي
ذنباً متواضعاً ذليلًا مهيناً غير مستنكف، ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت 

 .(1) "بك في نار جهنم 

ولكن الكعبة لم تقبل الأم الإلهي، وتلتزم بالتواضع، وتصبح كالذن  الذليل المه  لأرض 
بل إن العقوبة حلت بكل أرض  الله؛وبة من بها العق ف لت-تقول نصوصهم  كما-كربلاء 

فما من ماء ولا أرض إلا  " عندهم:وماء لإعراضها عن التواضع لكربلاء، يقول النص 
 عوقبت لترك التواضع لله، حت  سلط

 (0) "الله عل  الكعبة المشرك ، وأرسل إلى زمزم ماء مالحاً حت  أفسد طعمه ...
ش أبرهة، وزمزم في ذوق هؤلاء الزنادقة فاسد فالكعبة في نظرهم تست ق الس ق من جي

 الطعم 

 :في العراق  `المجلس الأعل  للثورة الإسلامية`المخطط سري لـ 

 وفيما يلي نص :عمان تجربتهم في العراق للدول الإسلامية * الشيعة يخططون لنقل
كات  قيادات الم الوثيقة: المجلس الأعل  للثورة الإسلامية في العراق الرئاسة إلى ـ

 .والفروع م ـ بيان سري وعاجل

، المرشد الأعل  للثورة  "علي خامنئي"العظم  السيد  بتوجيه ورعاية سماحة آية الله
وتحت شعارات )شيعة علي هم الغالبون ( تم عقد المؤتمر  )الإسلامية في إيران )دام ظله

يادات الأحزاب المقدسة ، حضره كافة ق "قم"في مدينة  التأسيسي الموسّع لشيعة العالم
الدينية والأساتذة والمفكرين والباحث  ، وتم مناقشة  الشيعية والمراجع ورؤساء الحوزات

                                                 
 المصدرين السابقين . الموضع نفسه من   (1) ( .159(، ص)151(، بحار الأنوار ج)265كامل الزيارات ص)   (1)
 بروتوكولات آيات قُــــم حول الحرمين المقدسين تأليف الدكتور عبد الله الغفاري فقد أجاد في شرحها وأفاد فجزاه الله خيرا - (2)
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ضرورة تأسيس منظمة عالمية تسم   -التالية :  عدة جوان  مهمة وخرج بالتوصيات
ويكون مقرها في إيران وفروعها في كافة أنحاء العالم ،  ()منظمة المؤتمر الشيعي العالمي

  .وواجباتها ، ويتم عقد مؤتمر خاص خلال كل شهر تحديد هيئات المنظمة ويتم

الساحة الإقليمية والإستفادة من تجربتنا الناج ة  دراسة وتحليل الوضع الراهن عل  -
الدول وأهمها السعودية والأردن واليمن ومصر  في العراق ، وتعميمها عل  بقية

تان وأفغانستان ، والتأكيد عل  الخطة وباكس والكويت والإمارات والب رين والهند
بناء قوات عسكرية غير نظامية لكافة  - فورًا الخمسينية والعشرينية ، والبدء بتطبيقها

عن طريق زجّ أفرادها في المؤسسات العسكرية  الأحزاب والمنظمات الشيعية بالعالم
وتسلي ها  وتخصيص ميزانية خاصة لتجهيزها والأجهزة الأمنية والدوائر الحساسة ،

 .واليمن والأردن وتهيئتها: لدعم وإسناد إخواننا في السعودية

لخدمة الأهداف  استثمار كافة الإمكانيات والطاقات في كافة الجوان  وتوجيهها -
 .والتعليمية الإستراتيجية للمنظمة ، والتأكيد عل  احتلال الوظائف التربوية

واستغلالها بشكل تام:  الأديان الأخرىالتنسيق الجدي والعملي مع كافة القوميات و -
والابتعاد عن التعصّ  الذي  لدعم المواقف والقضايا المصيرية لأبناء الشيعة بالعالم ،

 .يص  لمصل ة أبناء العامة

الدينية البارزة لأبناء العامة ، ودس العناصر الأمنية في  تصفية الرموز والشخصيات -
 .ونواياهم صفوفهم للإطلاع عل  خططهم

، وخطة عمل  عل  كافة المرجعيات والحوزات الدينية في العالم تقديم تقارير شهرية -
والمقترحات  سنوية لرئاسة المؤتمر ، تتضمن كافة المعوقات والإنجازات في بلدانهم

 .اللازمة لت س  وتطوير أدائها

اء العالم ، برئاسة المؤتمر وتُفتح له فروع في كافة أنح إنشاء صندوق مالي عالمي مرتبط -
الأموال من الحكومات العرفية ، وخاصة العراق ، وتبرعات  وتكون الموارد أحيانًا جمع

الخمس ، وكذلك التنسيق مع الجمعيات والمنظمات الخيرية  التجار الأثرياء ، وزكاة
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المساعدات والمعونات المادية لدعم متطلبات المؤتمر الإدارية  والإنسانية: لاستلام
 .والعسكرية والإعلامية

 .أعمالها تشكيل لجنة متابعة مركزية لتنسيق الجهود في كافة الدول ، وتقويم -

المجالات ،  متابعة الدول والسلطات والأحزاب ، وشنّ حرب شاملة ضدها في كافة -
البضائع  وأهمها المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الصادرات الإيرانية ، ومقاطعة

 .سورية والصينيةالسعودية والأردنية وال

 ( 1)  للثورة الإسلامية في العراق بغداد المكت  السياسي للمجلس الأعل 

 الوثيقة الأولى:  العراق:وثاق الرافضية بعد سقوط * ال
 والصلاة والسلام عل  محمد رسول الله وآله المعصوم .بسم الله الرحمن الرحيم 

امي السني الكافر وإرجاع الحق لنا وما وبعد سقوط النظام الصدّ يا شيعة علي عليه السلام:
مثتلكه العراقيون من ثروات نفطية ومعدنية وزراعية ومائية فإنه عاد لنـا الخمـس واسـتلامه    
من قبل شيعة علي عليه السلام ومن قبل الحوزة العلمية، وكمـا وعـدتنا أمريكـا وبريطانيـا     

سنة المقبلة للأسـف ظهـر بعـض    لاستلام الحكم بعد مرور سنة واستلامنا زمام الأمور في ال
الشيعة يتعاونون مع أبناء العامة )السنّة( عل  عدم السل  والنه  والحرق وعمل الفوض  
وخصوصاً في بغداد من أجل استلامنا السلطة ومن قبل الحوزة. إن أهم عمـل تقومـون بـه    

ابع الـتي  حرق المكات  العلمية وخصوصاً منها الدينية لأبناء العامة وأهم شـيء حـرق المط ـ  
تطبع كتبهم لتعليم ما يسم  بتفسير القرآن والسنة والحديث الشـريف والتـاريخ الإسـلامي    
حت  يتسن  لنا وضع كت  جديدة ودراسات جديدة لمعالم القرآن والسنة والحديث الشريف 
والتاريخ الإسلامي الشيعي وسـنة أهـل البيـت المعصـوم  ومـن خلالهـا تعلـيمهم رسـالة         

  سره وترك ما جاء به أهل العامة والله يعصمنا منهم. الخميني قدس الله
 قيادة قوات بدر

 الوثيقة الثانية: 

                                                 

 ( موقع شبكة الشفا الإسلامية على الانترنت 1) 
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 بسم الله الرحمن الرحيم    الصلاة والسلام عل  محمد رسول الله وآله المعصوم .
 يا شيعة أبا الحسن  علي سلام الله عليه وعل  آل بيته:

هديم دور الكفرة يا أمـة علـي إن ورائكـم    بارك الله بكم وبما عملتموه من حرق وسل  وت
قوة ضاربة. لا تخشوا أحد من أهل السنة ففيلق بدر بالإنذار ينتظرون الأمر بعد خروج دول 
الت الف واستلامنا السلطة فإن أهل الأنبار وتكريت والموصل قلة ونحن الأقـوى وناصـرنا   

الأيام، لا نريد مـنكم سـوى   علي فهو أمام أهل الأرض والسماء ولا تبدو العداوة لهم هذه 
احتلال بغداد من قبل أهل العمارة خصوصاً والجنوب عامة وطبـع الصـور لسـادتنا ونشـر     
الكاسيت وأقراص الفيديو في أي مكان والشوارع والسيارات والمجـلات وخصوصـاً وقـت    
رفع آذانهم أو خطبهم وقرب جوامعهم. إن كهرباء الجنوب لأهل الجنـوب وليسـت لهـم لا    

ها تصل إليهم. اشتروا كتبهم واحرقوها خصوصاُ ما يسـمونه بالصـ اح واندسـوا في    تجعلو
جوامعهم والتشويش عل  صلاتهم فلا صلاة لهم في ديارنا حت  ينصـرنا الله علـيهم وهـذه    

 الرسالة وصلتكم وهي وصية الأمام الحجة )عج(. 
 قيادة قوات فيلق بدر
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 لفصل العاشرا

 ت الأشقياءوسائل النجاء من مؤامرا

الرحلة الطويلة التي قضيناها مع المؤامرة  هذه المسلمة بعدأحت  22المسلم  أخي
تلك  الأمة نواحهوكيف  الأشقياء؟النجاة من كيد هؤلاء  اتقول: مقد  والمتآمرين

 المؤامرات؟

نه لا مخرج من تلك الفتن ومن تلك المؤامرات إلا بالرجوع إلى أ :اعلم علمني الله وإياك
عَنِ الحديث الص يح فقد جاء في  رب الأرض والسماوات وهدى سيد الكائنات  كتاب

ذَاتَ غَدَاةٍ فَوَعَظَنَا   الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ 
ا: يَا رَسولَ الِله إِنَّكَ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ منها القلوب وذرفت منها الأع  فَقُلْنَ

مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا قَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ والسمع والطاعة، ولو عَبد حبشي فَسَتَرَوْنَ بَعْدِي 
دِيَِّ  بَعْدِي وَعَضُّوا عَلَيْهَا اخْتِلافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْ

 (1) بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُْ دِثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة .

يَأْتِي عَلَ  النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ : »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  حديثوف  
  (0)((.«:ابِضِ عَلَ  الَجمْرِفِيهِمْ عَلَ  دِينِهِ كَالقَ

التي من خلالها ينجو العبد وتنجو الأمة من كيد الكائدين ومكر معالم النجاة  هيوها 
 الماكرين 

*** 

                                                 
باب ما جاء في الأخذ  العلم،( . والترمذي في كتاب 4756)( برقم 4/251أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ) - (1)

 بالسنة
 ( ، 2/795أخرجه أحمد في المسند ) - (2)
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 :ن والسنةآالتمسك بالقر

  كتاب الله وسنة رسوله  إلىومن الواج  عل  الأمة في هذه المرحلة الشديدة الرجوع 
والآخرة، إلا بالتمسك بما فيه صلاحها في الدنيا  تؤامرافلن تستطيع الأمة مواجهة تلك الم

وتاما أخي إلى تلك القصة التي تحمل ب  طياتها العبر والعظات والتي تب  لنا انه لا عز 
لما   -رضي الله عنه  –إنها قصة عمر بن الخطاب  والسنة،للأمة إلا بالرجوع إلى الكتاب 

 ذه  لفتح بيت المقدس وهاك أحدثها 

تلوح صلعته للشمس  أورقم عمر بن الخطاب الجابية عل  طريق ايلياء عل  جمل د) ق
ليس عليه قلنسوة ولا عمامة تصطفق رجلاه ب  شعبتي الرحل بلا ركاب وطاؤه كساء 

شملة محشوة ليفا  أونزل حقيبته نمرة  إذارك  وفراشه  إذاانبجاني ذو صوف هو وطاؤه 
عليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جنبه نزل و إذرك  ووسادته  إذاهي حقيبته 

 وأعيرونيفقال ادعوا لي راس القوم فدعوا له الجلومس فقال اغسلوا قميصي وخيطوه 
 فنزع فاخبروه الكتان وما قال كتان قالوا هذا ما فقال كتان بقميص فأت  قميصا أوثوبا 

 ملك أنت الجلومس له فقال قميصه ولبس قميصهم فنزع به وات  ورقع فغسل قميصه
 لكان برذونا وركبت هذا غير شيئا لبست فلو الإبل بها تصلح لا البلاد وهذه العرب

 بديلا الله بغير نطل  فلا بالإسلام الله اعزنا قوم نحن فقال الروم أع  في أعظم ذلك
 ما احبسوا احبسوا فقال بها فركبه رحل ولا سرج بلا قطيفة عليه فطرح ببرذون فأت 
  (1)فركبه بجمله فأت  هذا قبل الشيطان يركبون الناس أرى كنت

سب انه –ولقد امرنا الله سب انه بالتمسك بكتابه اخبرنا انه مصدر عزنا وشرفنا فقال 
 لَكَ لَذِكْرٌ وَإِنَّهُ( 34) مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ عَلَ  إِنَّكَ إِلَيْكَ أُوحِيَ بِالَّذِي فَاسْتَمْسِكْ -وتعالى 

 بن العرباض عن) الزخرف ( وهو المخرج من الفتن (33) تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ وَلِقَوْمِكَ
 منها وجلت موعظة وسلم عليه الله صل  الله رسول وعظنا : قال عنه الله رضي سارية

                                                 
 09صفحة   - 6( البداية والنهاية    ] جزء - (1)
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 أوصيكم قال فأوصنا مودع موعظة كأنها الله رسول يا فقلنا العيون منها وذرفت القلوب
 اختلافا فسيرى منكم يعش من وإنه عبد كمعلي تأمر وإن والطاعة والسمع الله بتقوى
 وإياكم بالنواجذ عليها عضوا المهدي  الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي فعليكم كثيرا

 (1)ضلالة بدعة كل فإن الأمور ومحدثات

 من الظلمات الى النور  وإخراجهاوهيا أيها الأحباب لنرى أثر القران في إسعاد البشرية 

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا }تعالى :  قالالمستقيم: ط الصرا إلىأولا: الهداية 
كَ كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَثانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّ

اطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ( صِر60َلَتَهْدِي إِلَ  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )
 . [64، 60]الشورى:  {أَلَا إِلَ  اللَّهِ تَصِيُر الْأُمُورُ 

من تمسك بالقرآن الكريم في جميع شؤونه، فقد اهتدى كل الهدى، ومن اهتدى بهدى الله 
الْكِتَابُ لَا رَيَْ  فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقَِ   ( ذَلِك1َالم )} تعالى:فقد فاز في دنياه وأخراه. قال 

( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 4( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيِْ  وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ )0)
( أُولَئِكَ عَلَ  هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ 3نَ )بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُو

 [6 - 1]البقرة:  {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلُِ ونَ 

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ }وقال تعالى عن المتمسك بهداه، 
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصَْ ابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا40عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْ زَنُونَ )

 . [49، 40]البقرة:  {خَالِدُونَ

 . [104]طه:  {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ  }وقال تعالى : 

                                                 
في الأخذ باب ما جاء  العلم،( . والترمذي في كتاب 4756( برقم )4/251أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ) - (1)

 بالسنة
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 رةفقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بالقرآن الكريم بألا يضل في الدنيا ولا يشق  في الآخ
(1)  

عل  الت قيق هو الدلالة التي من  ىوالآخرة والهدالدنيا  خيري إلىفالقران كتاب هداية )
شأنها الإيصال إلى البغية وهذا هو الظاهر في معناه لأن الأصل عدم الترادف فلا يكون 

هُدى مرادفاً لدل ولأن المفهوم من الُهدى الدلالة الكاملة وهذا موافق للمعن  المنقول 
الهدى في العرف الشرعي . وهو أسعد بقواعد الأشعري لأن التوفيق الذي هو  إليه

الإيصال عند الأشعري مِنْ خلق الله تعالى في قل  الموفَّق فيناس  تفسير الهداية بما 
  الشرعية.يصلح له ليكون الذي يهدي يوصل الهداية 

هو الإرشاد إلى ما  الشرعي والهدى ،هادفالقرآن هدى ووصفه بالمصدر للمبالغة أي هو 
 الآجل.فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض صلاح 

وأثر هذا الهدى هو الاهتداء فالمتقون يهتدون بهديه والمعاندون لا يهتدون لأنهم لا  
وهذا معن  لا يختلف فيه وإنما اختلف المتكلمون في منشأ حصول الاهتداء  يتدبرون،

 } تعالى:تفصيل أنواع الهداية تقدم عند قوله وهي مسألة لا حاجة إليها في فهم الآية . و
( إن كان هو صدر جملة أن يكون خبراً لمبتدأ  )هدى. ومحل [1]الفاتحة:  {اهْدِنَا الصِّرَاطَ 

محذوف هو ضمير ) الكتاب ( فيكون المعن  الإخبار عن الكتاب بأنه الهدى وفيه من 
صدر للإشارة إلى بلوغه الغاية في المبالغة في حصول الهداية به ما يقتضيه الإخبار بالم

إرشاد الناس حت  كانَ هو ع  الُهدى تنبيهاً عل  رج ان هُداه عل  هدى ما قبله من 
 الكت  

                                                 
 . 725انظر التفسير الميسر لنخبة من العلماء / - (1)
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ففيه حل لجميع المشاكل التي تعترى الأمة  :دستور سعادة في الدنيا والآخرة ثانيا: القرآن
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  }ل : اجتماعية قال الله عز وج أو سياسية أوسواء كانت اقتصادية 

 (4-0)الطلاق:  {لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَْ تَسُِ  

. وقال إله [3]الطلاق:  {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } العالم وقال رب 
 .[6]الطلاق:  {هُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْ}العالم :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ  }وقوله:  -رحمه الله  –يقول ابن كثير 
أي: ومن يتق الله فيما أمره به، وتَرَك ما نهاه عنه، يجعل له من أمره مخرجًا،  {لا يَْ تَسُِ  

  يرزقه من حيث لا ىتس ، أي: من جهة لا تخطر بباله.و

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ }:يَتْلُو عَلَيْهِ  جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَ-عَنْهُاللَّهُ  رضي-ذرعَنْ أبي 
هَا عَلَيَّ وَيُرَدِّدُهَا حَتَّي حَتَّ  فَرَغَ مِنَ الَاية، فَجَعَلَ يَتْلُو{مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا ىتس  

نَعِسْتُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِلَ  السَّعَةِ 
خْرِجْتَ مِنْ مَكَّةَ؟ وَالدَّعَةِ، إِلَ  مَكَّةَ فَأَكُونُ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ. قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُ

قُلْتُ: إِلَ  السَّعَةِ وَالدَّعَةِ إِلَ  الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنَ 
رٌ مِنْ ذَلِكَ: الشَّامِ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِذًا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالَْ قِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَ  عَاتِقِي. قَالَ: أَوَ خَيْ

  (1){تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ }أجمع آية في القرآن:  عبد الله بن مسعود يقول: إنعن وقال ابن أبي حاتم: 
هَ يَجْعَلْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّ }[ وإن أكثر آية في القرآن فرجًا: 92]الن ل :  {بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ 

 {لَهُ مَخْرَجًا 

                                                 
 وإسناده ضعيف لانقطاعه 2464والطبراني في المعجم الوسيط ح  21091رواه احمد في مسنده ح  - (1)
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مَنْ أَكْثَرَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ »قَالَ:   عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ 
 )( (1) «ُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًّا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَْ تَسِ

يقول:  {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  }وقال علي بن أبي طل ة، عن ابن عباس: 
 {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَْ تَسُِ   }ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، 

  (0) اس.أي: من كل شيء ضاق عل  الن {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا  }وقال الربيع بن خثيم: 

فماذا بقي من خيري الدنيا والآخرة يريده المتقي بعد هذه الوعود من رب العالم  الذي 
 لا يخلف الميعاد.

 ولكن التقـــي هو السعيـد    ولست أرى السعادة جمع مال 

 فقد وعد الله منالأرض: التمسك بالقران والسنة سب  من أسباب التمك  في  ثالثا: أن
له الله تعالى في الأرض، ويسر له أسباب الاستقرار وعدم  أن مثكنريم تمسك بالقرآن الك

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالَِ اتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  }الاضطراب. قال تعالى : 
مْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَ  لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُ

أُولَئِكَ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَ
 [66]النور:  {هُمُ الْفَاسِقُونَ

 -أمور: فعلق الوعد بالتمك  هنا بأربعة 

 ماعة المؤمنة وتحقق الإمثان فيها.وجود الج أ()

                                                 
الإيمان  شعب في والبيهقي( وقال : صحيح الإسناد . 6766، رقم  4/291( ، والحاكم )2274رقم  ،1/242أخرجه أحمد ) - (1)

 (15295رقم  ،7/112الكبرى ) في النسائي أيضًا:( . وأخرجه 740، رقم  1/479)
 (147/ ص  2)ج  -( تفسير ابن كثير - (2)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

315 

من القيام بشرائع الدين وتنفيذ أوامر الله عملًا وليس ادعاءً  الصالحات:)ب( عمل 
 فقط.

( فالخطاب لهم وينس   عل  من نهج ))منكم()ج( التزام نهج الص ابة، لقوله: 
 .نهجهم

 .{شَيْئًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي}العبادة: )د( انتفاء الشرك في 

 {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}: _سب انه وتعالى_ قال-0
نصره للمؤمن  بقيامهم بنصرة دينه  _سب انه وتعالى_وهنا علَّق الله [ 0]محمد: 

 ._سب انه_

ينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَ  تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ يَاأَيُّهَا الَّذِ}: _سب انه وتعالى_ وقال-4
( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ 12عَذَابٍ أَلِيمٍ )

نصر والفتح هنا عل  فرت  ال [11، 12]الصف:  {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 الإمثان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله بالمال والنفس.

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ  }وصدق الله العظيم الذي قال وقوله الحق : 
شَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَ  كُلِّ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَ

لم الذي يقول . وصدق رسول الله صل  الله عليه وس[01]آل عمران:  {شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 . (1) «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ: »ولا يقول إلا حقاً

 :والاستقرار الأمن أسبابسب  من  بالقران والسنة كرابعا: التمس

الله تعالى من الخوف في نفسه  الكريم أمنهمن تمسك بالقرآن اعلم أخي المسلم أن  
 وأهله، وفي عاجله وآجله. 

                                                 
 . 2/052الحديث ، أخرجه مسلم  - (1)
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والخوف  [40]البقرة:  {تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْ زَنُونَ  فَمَنْ}قال تعالى: 
 . (1)في تعمّ هنا نكرة في سياق الن

 } الصالحات:وقال تعالى عن المتمسك  بالقرآن الكريم وهم المؤمنون العاملون 
 [66]النور:  {وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا 

ا إِمَثانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُو} عليماً. وقال عز من قائل 
أسأل  -وقال تعالى عمن استقام عل  القرآن الكريم متمسكاً به  [00]الأنعام:  {مُهْتَدُونَ

لَا هُمْ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ}الله تعالى أن يجعلنا منهم 
 . [14]الأحقاف:  {يَْ زَنُونَ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا } تعالى:وقال 
اؤُكُمْ فِي الَْ يَاةِ الدُّنْيَا وَفِي ( نَْ نُ أَوْلِي42َتَْ زَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ )

 {( نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ 41الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ )
 . [40 - 42]فصلت: 

م من للعمل الصالح بأعظ والتوفيق-الإمثان  بعد-هل أنعم الله تعالى عل  أمة من الأمم 
 العيش؟وتيسير سبل  الأمن؟نعمة 

لم ينعم الله تعالى عل  عبده المؤمن الميسر له سبل الإطعام من الجوع، بأعظم من نعمة 
 الأمن.

ومن أمِنَ، استجمع قوى فكره وطاقات عقله،  …عَبَدَ الله تعالى كما أمره  أمِنَ،فمن 
 ووجهها للبناء المثمر، والعمل الهادف.

                                                 
 .774-772انظر مذكرة الأصول للشنقيطي / ظاهرة.وقد تكون نصاً فيه وقد تكون  العموم،النكرة في سياق النفي من صيغ  - (1)
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عقله، وينخلع لبه، ويكون كُلُّ همه أن يأمن  فيطيش-بالله تعالى  اذاًعي-أمَّا الخائف 
إلى عمل يتقنه، أو بناء  -مع الخوف  -الضرر عل  نفسه وأهله وماله. أما أن يهتدي 

حضارة ينجزه، فهيهات هيهات. فالعنصر الأصيل في عمارة الأرض بالخيرات هو 
 م، فلا تستغني النفس عن الأمن.الطعام والأمن، فكما لا يستغني الجسم عن الطعا

ولذا امتن الله تعالى عل  عباده بهات  النعمت  في معرض إقامة الحجة عليهم، مع أنه ما 
( إِيلَافِهِمْ 1لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ) }:بهم من نعمةٍ إلا وهو تعالى مسديها إليهم. قال تعالى 

( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 4رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ )( فَلْيَعْبُدُوا 0رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ )
نعم، ما أعظمهما من نعمت  مقيمت  الحجة  )سورة قريش({(3وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ )

 بأعظم برهان، عل  وجوب عبادة من أنعم بهما، سب ان الله تعالى ربي وبحمده.

 :إحياء عقيد الولاء والثراء في الأمةخامسا: 

ن الولاء والثراء قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول أ :علمني الله وإياك اعلم
الإمثان والعقيدة، فلا يصح إمثان شخص بدونهما ، فيج  عل  المرء المسلم أن يوالي في 

الله وى  في الله ويعادي في الله ، فيوالي أولياء الله وىبهم ويعادي أعداء الله ويتبرأ 
صل  الله عليه وسلم : ) أوثق عرى الإمثان الموالاة في الله والمعادة منهم ويبغضهم ، قال 

 في الله والح  في الله والبغض في الله ( .

 المطهرة: والسنة واليك الأدلة من القران الكريم 

مُؤْمِنَِ  لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْ }أما الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: 
هُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَُ ذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ

مَا فِي ( قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ 00وَإِلَ  اللَّهِ الْمَصِيُر )
 [09، 00]آل عمران:  {( 09السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَ  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

318 

) وهذا نهي من الله تعالى للمؤمن  عن موالاة  -رحمه الله –السعدي  ةيقول العلام
  ذلك الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم عل  أمر من أمور المسلم ، وتوعد عل

أي: فقد انقطع عن الله، وليس له في  { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ }فقال: 
دين الله نصي ، لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإمثان، لأن الإمثان يأمر بموالاة الله 

 }ائه، قال تعالى: وموالاة أوليائه المؤمن  المتعاون  عل  إقامة دين الله وجهاد أعد
الكافرين من  -فمن والى  [01]التوبة:  {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

دون المؤمن  الذين يريدون أن يطفؤا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمن ، 
 [61]المائدة:  {مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِوَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  }وصار من حزب الكافرين، قال تعالى: 

 وصداقتهم، والميل إليهم وفي هذه الآية دليل عل  الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم 
والركون إليهم، وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلم ، ولا يستعان به 

 { إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً }تعالى: عل  الأمور التي هي مصالح لعموم المسلم . قال الله 
أي: تخافوهم عل  أنفسكم في ل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية 

أي: فلا  {وَيَُ ذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ  }باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: 
أي:  {وَإِلَ  اللَّهِ الْمَصِيُر  }ذلك  تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم عل 

مرجع العباد ليوم التناد، في صي أعمالهم وىاسبهم عليها ويجازيهم، فإياكم أن تفعلوا 
من الأعمال القباح ما تست قون به العقوبة، واعملوا ما به ىصل الأجر والمثوبة، ثم 

رض عموما، وعن أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصا، ولما في السماء والأ
كمال قدرته، ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واست ضار علم الله كل وقت فيست ي 

العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من 
تدبر آية من كتاب، أو سنة من أحاديث رسول الله، أو تصور وبحث في علم ينفعه، أو 

قات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله.)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفكر في مخلو
قال مجاهد: لا مصانعة، والتقاة ليست { إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً }": وأما قوله: "المنهاج"
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بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه كما 
  (1)الخ، "من رأى منكم منكرا"ن النبي صل  الله عليه وسلم: ع "الص يح"في 

 أولياء،تفسيره )في هذه الآية تحذير كبير من اتخاذ الكافرين  في-رحمه الله -ويقول القطان
كل شيء بيده ،  أن، وأفهمنا  إليهفالله سب انه وتعالى نبّهنا في الآية السابقة أن نلتج ء 

وناصرين : فما دام الله وحده هو مالك  أصدقاءارين نتخذ الكف أنوهنا ىذّرنا من 
يجعلوا لغير المؤمن  ولاية  أنالملك ، يعزّ ويذل ويعطي ومثنع ، فهل يجوز للمؤمن  

عليهم؟ إن في هذا خذلاناً للدِّين وأضعافا للولاية الإسلامية، ومن يسلك هذا المسلك 
مضطرا، فيتقي  إلاة الكافرين يرض  بولاي أنفإن الله يتخل  عنه ولا يجوز للمؤمن 

 الولاء لهم . بإظهارأذاهم 

يخرجوا  أنيكونوا في الولاية الاسلامثة، وهي ولاية الله، ولْي ذَروا  أنوعل  المؤمن  
غير ولايته، فيتولى عقابهم بنفسه، كما هو حاصل اليوم، حيث ألق  طائفة من  إلىمنها 

الله في الشرق والغرب، فأذاقهم الله الذل  أعدائهم وأعداء أحضانالمسلم  بأنفسهم في 
وهو سينصرهم لو رجعوا ليه، لا إلى مطامعهم ، ووحدوا  ،ونصَر عليهم اليهود 

 .(0)صفوفهم وباعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله لا في سبيل الكراسي والمناص 

ا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَ}عن أهداف أعداء الله: -تعالى – ويقول الله
 [09]النساء:  {فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّ  يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

هُمْ لَّيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَ}
  [61]المائدة:  {مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمَِ 

                                                 
 (126/ ص  1)ج  -تفسير السعدي  - (1)
 (126/ ص  1)ج  -تفسير القطان  - (2)
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ذكر في  {وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ  }في قوله تعالى : –رحمه الله –* يقول الشنقيط  
المسلم  ، فإنه يكون منهم  هذه الآية الكرمثة ، أن من تولى اليهود ، والنصارى ، مِن

بتوليه إياهم . وب  في موضع آخر أن توليهم موج  لسخط الله ، والخلود في عذابه ، 
ترى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ  }وأن متوليهم لو كان مؤمناً ما تولاهم ، وهو قوله تعالى : 

أَن سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَفِي العذاب هُمْ خَالِدُونَ  الذين كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ ولكن كَثِيراً مِّنْهُمْ 

لتنفير منه [ .ونه  في موضِع آخر عن تَوليهم مبيناً سب  ا 01-02المائدة :  ] {فَاسِقُونَ 
الذين آمَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قوْماً غَضَِ  الله عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُواْ مِنَ الآخرة  ايا أيه }. وهو قوله : 

 [ . 14] الممت نة :  {كَمَا يَئِسَ الكفار مِنْ أَصَْ ابِ القبور 

وتقية ، وإن وب  في موضع آخر : أن محل ذلك ، فيما إذا لم تكن الموالاة بسب  خوف ، 
لاَّ يَتَّخِذِ المؤمنون الكافرين  }كانت بسب  ذلك فصاحبها معذور ، وهو قوله تعالى : 

 {أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ المؤمن  وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاة 
بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار [ فهذه الآية الكرمثة فيها  00] آل عمران : 

مطلقاً وإيضاح ، لأن محل ذلك في حالة الاختيار ، وأما عند الخوف والتقية ، فيرخص 
في موالاتهم ، بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم ، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من 

 تلك الموالاة .

 كمثل آتيها اختيارا فليس          ومن يأتي الأمور عل  اضطرار

رغبة فيهم أنه كافر  اختياراً،ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمداً 
  (1) مثلهم.

                                                 
 (476/ ص  1)ج  -أضواء البيان  - (1)
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)يا أيها الّذين آمنوا ، لا ىِلُّ لكم أن تتّخذوا اليهودَ ولا  :طانقويقول العلامة ال
كذلك فهو منهم ،  النصارى نُصراءَ لكم عل  أهل الإمثان بالله ورسوله ، فمن اتخذَهم

 والُله ورسوله بريئان منه .

اليهود بعضُهم أنصار بعض ، والنصارى بعضهم أنصار  إن {بَعْضٍأَوْلِيَآءُ  بَعْضُهُمْ}
بعض ، وقد يت الف اليهود والنصارى معاً ، أما أن يت الفوا أو يصدُقوا مع المسلم  

ليهود ما عقَده الرسول الكريم فلا . وفي واقعنا الحاضر شاهد عل  ذلك . . ولقد نقض ا
في الحروب الصليبية ،  أوروبامعهم من العهد من غير أن يبدأهم بقتال . وكذلك فعلت 

 اليوم مع كل من يطل  الحرية لشبعه ، والمسلم  خاصة . أمريكاوتفعل 

الاة الله لا يهدي الذين يظلمون أنفسهم منكم بمو إن {الظالم الله لَا يَهْدِي القوم  إِنَّ}
أعداء المؤمن  .فإن اليهود بتدبير من النصارى ، وبقوة سلاحهم أيضاً جاؤا واغتصبوا 

فلسط  وأجواء من سورية ومصر ، بمعونة أمريكا وسلاحها ومالها ، ولا يزالون في 
والدول الغربية جميعاً فإنهم يعطِفون عل  اليهود أعداء  أوروبا. وحت   أمريكاحماية 

مع  منها،لا نزال نستنصر أمريكا وغيرها ونطل  المعونة  جهلنا،بحكم  العالم أجمع ونحن
 ذلك.لما احتجنا الى شيء من  صفوفنا،أننا لو اجتمعت كلمتُنا ووحّدنا 

بذلك قوي اليهود من  المناص .وبعُدنا عن ديننا ومزّقتنا الأهواء وح   تفرّقنا،ولكنّنا  
رانا ، ويعيثون في الأرض فسادا . هذا وكلُّ ويهاجمون بلداننا وق يهدّدوننا،فهم  ضعفنا،

عداه ، ثم أخبر سب انه وتعالى أن  منّا يود المحافظة عل  منصبه ويبيع في سبيله كل ما
 .60الآية  . {فترى الذين في قلوبهم مرض}فريقاً من ضعاف الإمثان يفعل ذلك فقال : 

فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَ  أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَة  فَعَسَ   فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ }
 {( 60اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبُِ وا عَلَ  مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمَِ  )

واثق  من نجاح  لم يكونوا المدنية.هذا تصويرٌ لحال المنافق  وبعضِ ضعاف الإمثان في 
لذا  فرصة.ذلك كلّما سن ت لهم  إلىفكانوا يوالون اليهود ويسارعون  الإسلام،دعوة 
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بمعن  إننا نخاف أن نتعرض لكارثة  {يَقُولُونَ نخش  أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَة   }ورد قوله تعالى 
  عامة فلا يساعدوننا . عس  الله يا محمد أن ىقق النصر لرسوله وللمسلم  عل

فيصب وا نادم  آسف  عل  ما كتموا في  المنافق ،أو يُظهر نفاق أولئك  أعدائهم،
 للمؤمن .وقد تحقق وعد الله بالنصر  وشك.نفوسهم من كفر 

المسلم  في المدينة المنورة ، لكنه جاء في الوقت ذاته  إلىكان هذا النداء موجهاً في الأصل 
لأرض ، وفي كل زمان ومكان . وقد أثبت التاريخ موجّها لكل المسلم  في جميع أركان ا

والواقع أن عِداء النصارى لهذا الدين وأهله في معظم بقاع الأرض لم يكن أقلَّ من عداء 
شاهدٍ هو ما يجري اليوم من دَعم أمريكا وأوروبا جميعها لليهود وتثبيتهم  اليهود وأكبر

بدافعٍ من تعصبهم قد حملوا  في فلسط  بكل ما يستطيعون من قوة ومال . فالنصارى
للإسلام منذ ظهوره كلَّ عداوة وضغنٍ ولا يزالون . ولا نزال نعاني من الحروب 

حقيقة   {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ  }الآن . ولذلك فإن قوله تعالى :  إلىالصليبية التي لم تنته 
 قائمة .

عداء ضدّنا فإنهم مواطنون في أما النصارى العرب الذين يعيشون معنا ولا مثالئون الأ
  ذلك.والمعاملة التي يلقَونها أكبر شاهد عل   علينا. وعليهم مالهم ما لنا  الإسلام،ديار 

وحت  اليهودُ الذين يعيشون في  لهم.بل إنهم في كثير من الحالات قد أخذوا وأكثرَ مما 
الذي يعيشون فيه ضمن  فإنهم معزَّزون مكرمون ما داموا يخدمون المجتمع العربية،البلاد 

يهود نقصد بذلك أولئك المعتدين من  أوونحن عندما نطلق كلمة نصارى  القانون،
 . (1)الغربي  وغيرهم 

                                                 
 (459/ ص  1)ج  -تفسير القطان  - (1)
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يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُِ بُّهُمْ }ويقول تعالى: 
أَذِلَّةٍ عَلَ  الْمُؤْمِنَِ  أَعِزَّةٍ عَلَ  الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ  وَيُِ بُّونَهُ

 . [63]المائدة:  {لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

 أما الأحاديث والآثار فكثيرة وأذكر منها:

تنصح "بايعه عل  أن  ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله 
 .  (1)"لكل مسلم، وتبرأ من الكافر

أوثق عرى الإمثان الح  في الله ": روى ابن أبي شيبة بسنده قال: قال رسول الله 
 .  (0)"والبغض في الله

أوثق "قال:   عنهما أن رسول الله عن ابن عباس رضي الله "الكبير"روى الطبراني في 
   (4)"عرى الإمثان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والح  في الله والبغض في الله

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول ابن عباس هذا: 
والاة فيه إشارة إلى أنه لا هذا بيان للازم المحبة في الله، وهو الم "ووالى في الله")قوله: 

يكفي في ذلك مجرد الح ، بل لابد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الح . وهي 
 "وعادى في الله"النصرة والإكرام، والاحترام والكون مع المحبوب  باطناً وظاهراً. وقوله: 
ل كالجهاد هذا بيان للازم البغض في الله، وهو المعاداة فيه. أي إظهار العداوة بالفع

لأعداء الله، والبراءة منهم، والبعد عنهم باطناً وظاهراً، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد 
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  }بغض القل ، بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى : 

نَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَنَة  فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِ
                                                 

 هـ، الناشر المكتب الإسلامي وهو حديث حسن.1792(، الطبعة الثانية سنة 702، 4/706"المسند" للإمام أحمد: )ج- (1)

(، تحقيق الألباني وقال: أخرجه الطبراني في الكبير 40هـ: )ص270"الإيمان" لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شبية، توفي سنة - (2)

 (.4/227عن ابن مسعود مرفوعاً وهو حسن، المطبعة العمومية بدمشق وانظر "المسند": )
 (.2077، ح2/747انظر "صحيح الجامع الصغير": ) اني: حديث حسن. ( وقال الألب1/79ذكره السيوطي في "الجامع الصغير": ) - (7)
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]الممت نة:  {كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّ  تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ 
3] . 

ه، ومحبة أوليائه ونصرتهم. ومما سبق يتضح أن الولاء في الله هو: محبة الله ونصرة دين
والبراء هو: بغض أعداء الله ومجاهدتهم. وعل  ذلك جاءت تسمية الشارع الحكيم 

اللَّهُ وَلِيُّ }قال تعالى:  "أولياء الشيطان"، والفريق الثاني: بـ"أولياء الله"للفريق الأول: بـ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ  النُّورِ 

]البقرة:  {يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَ  الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصَْ ابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
تِلُونَ فِي سَبِيلِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَا}. وقال تعالى: [060

 [01]النساء:  {الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا 

 }واعلم أن الله سب انه لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: 
يَاطَِ  الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَ  بَعْضٍ زُخْرُفَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَ

 (1)[ . 110]سورة الأنعام:  [110]الأنعام:  {الْقَوْلِ 

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ })وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وكُت  وحُجج كما قال تعالى: 
]غافر:  {هُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَ

04] 

والواج  عل  المسلم أن يتعلم من دين الله ما يصير له سلاحاً يقاتل به هؤلاء 
]النساء:  {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا }الشياط ، ومن ثَمَّ لا خوف ولا حزن لأن: 

01] 

                                                 
(، الناشر: إدارات 422تيسير العزيز  الحميد شرح كتاب التوحيد" للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: )ص - (1)

 البحوث العلمية بالرياض بدون تاريخ
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وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ }امّي من الموحّدين يغل  الألف من علماء المشرك  كما قال تعالى: والع
 . [104]الصافات:  {الْغَالِبُونَ 

 . (1) فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان(

 :المنافقون يوالون الكفار

الدين وهذا اخطر ما ارتكبه المنافقون: موالاة  لأعداءق  من المظاهر موالاة كثير من المناف
اليهود والنصارى ضد المسلم  وقد فض هم القرآن في عدة مواضع ومنها سورة الحشر، 

أَلَمْ تَرَ إِلَ  الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  }قال تعالى: 
أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ  لَئِنْ

( لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ 11يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ )
 . [10، 11]الحشر:  {وهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَوَلَئِنْ نَصَرُ

أَلَمْ تَرَ إِلَ  الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضَِ  اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ }وقال تعالى : 
 . [13]المجادلة:  {وَيَْ لِفُونَ عَلَ  الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ذكر السدي ومقاتل: أنها نزلت في عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل المنافق : فقد كان 
 . (0)ثم يرفع حديثه إلى اليهود أحدهما يجالس النبي 

مُذَبْذَبَِ  بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَ  هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَ  هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ }وهذا الآية كقوله تعالى :  
 [134]النساء:  {هُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًااللَّ

                                                 
هـ، الناشر مؤسسة النور 1722(، الطبعة الثالثة سنة 25عبد الوهاب: )ص  بتصرف : انظر "كشف الشبهات" للإمام محمد بن - (1)

 (.4/47بالرياض. وانظر "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية": )ج 
 (16/754(، و"تفسير القرطبي": )ج270"أسباب النـزول" للواحدي: )ص - (2)
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وف  هذه الحقبة الأخيرة رأينا ما يبك  العيون من ومالاة كثير من المسلم  لأعداء دينهم 
وخذلانهم أبناء عقيدتهم كما حدث في الحرب الصليبية عل  العراق فرأينا من يفتح لهم 

خر فتح لهم المجال الجوى والبرى دياره ومطارتهم لضرب إخواننا في العراق وفريق آ
وفريق آخر أصدر الفتاوى المفصلة لضرب الكفار للمسلم  ولا حول ولا قوة إلا بالله 

 العل  العظيم 

 صور من الولاء والبراء

الآتية سنقف مع صور مشرقة لل   في الله والبغض في الله لمن  توف  هذه الصف ا
نصرهم الله عل  هدوهم وعاشوا أعزة بدينهم ضربوا أروع الأمثلة للولاء والبراء لذا 

 وعقيدتهم 

ومن هذه الأمثلة: موقف ص ابة  -حفظه الله  -يقول الدكتور /محمد سعيد الق طان 
رسول الله صل  الله عليه وسلم من كع  بن مالك رضي الله عنه ومن معه من 

 المخلف  الثلاثة، حيث قاطعوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوة تبوك.

يصلون خلف رسول الله في   ظر إلى هذه المقاطعة لثلاثة من ص ابة رسول الله وان 
 مسجد أسس عل  التقوى: لقد هجروهم ولم يكلموهم حت  في الت ية الإسلامية!! 

فمن يا ترى من المسلم  اليوم يتبرأ من الذين ىادون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
 فساداً؟! 

برز فيه ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمن ، حت  وهذا المؤمن أما الموقف العظيم الذي ي
مهجور من إخوانه وأحبابه، مقاطع عنهم حت  في رد السلام. مبتل  بإغراء مادي عظيم، 

ومحسن له المنص  ورفعة المكان في الدنيا: فهو موقف الص ابي الجليل كع  بن مالك 
ص ابته بهجره   لما أمر الرسول  –يل كما جاء في حديثه الطو –رضي الله عنه، فإنه 

 ومن معه، حت  زوجته ذهبت إلى أهلها فاجأه أمر عجي  وخطير في آن واحد.
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يقول كع  رضي الله عنه ).. فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام 
 مالك؟ فطفق الناس ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل عل  كع  بن

يشيرون له، حت  إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني 
أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت 

 .(1) "لما قرأنها: وهذا أيضاً من البلاء فتممت بها التنور فسجرته بها 

أجل إنه بلاء عظيم،  "وهذا أيضاً من البلاء"قوله: لقد صدق كع  رضي الله عنه في 
ولقد كان ولاء كع  رضي الله عنه رغم ما هو فيه من شدة وهجر ومع دواعي الإغراء 

والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمن ، وكان براؤه من ملك غسان واض اً في حرقه 
 لكتاب ذلك الملك.

ء والح  للإسلام والمسلم  والبعد عن كل فانظر إلى هذه العظمة وهذا الصدق في الولا
 ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا ووجاهتها التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة.

قال ابن حجر وهو يشرح قصة كع : دل صنيع هذا عل  قوة إمثانية ومحبته لله ولرسوله 
وتحمله وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك، 
الرغبة في الجاه والمال عل  هجران من هجره، ولا سيما مع أمنة من الملك الذي 

استدعاه إليه أنه لا يكرهه عل  فراق دينه لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان 
حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب.. ورجح ما هو فيه من النكد والتعذي  عل  

وأن يكون الله ورسوله " احة والنعيم حبا في الله ورسوله كما قال ما دعي إليه من الر
 .(0)"أح  إليه مما سواهما 

                                                 
( وانظر القصة أيضاً في تفسير الطبري 4412ح  2/117ن مالك )القصة بطولها في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب ب - (1)

 ( .172-4/177( وابن كثير )11/5)
 ( .7/021وانظر تعليق ابن القيم على القصة في زاد المعاد ) 45( والحديث سبق تخريجه ص 2/121فتح الباري ) - (2)
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بن حذافة السهمي وموقفه مع ملك الروم،  ومثال آخر: قصة الص ابي الجليل عبد الله
حيث أغراه حت  بمشاطرة ملكه فرفض، وهدده بالقتل والحرق فأب  أن يتنصر. كل ذلك 

هان صادق لعمق ذلك الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس دلالة واض ة، وبر
 –الذي تحدثنا عنه سابقاً  –بن أبي  عبد اللهبن  عبد اللهالعظيمة. ولئن كان موقف 

 عظيماً في منعه أباه من دخول المدينة إلا بإذن رسول 

اه في : فإن موقف أبي عبيدة رضي الله عنه أعج  من ذلك وأعظم فلقد قتل أب الله 
معركة بدر لأنه كان كافراً محارباً لله ورسوله، ولم تكن صلة الأبوة لتمنعه دون تنفيذ 
الولاء والنصرة لله ورسوله ودينه والمؤمن . والبراءة والجهاد لعدو الله الذي رضي 

 بالبقاء في حزب الشيطان ليكون حرباً عل  المؤمن .

رضي الله عنه، اشتراه صفوان بن (1)لدثنة ومثال آخر: فقد روت كت  السير أن زيد بن ا
ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وخرجوا بزيد إلى التنعيم حيث  –بعد يوم الرجيع  –أمية 

اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان ح  قدم ليقتل: 
 نك في أهلك؟أنشدك الله يا زيد، أتح  أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأ

قال زيد: والله ما أح  أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني 
جالس في أهلي فقال: أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً ى  أحداً ك   أص اب 

 . (0)محمد محمداً، ثم قتلوا زيداً رضي الله عنه 

وقوة النصرة! إنه رضي الله عنه وهو في  فانظر إلى هذا الح  وهذا التفاني وذلك الولاء،
شوكة، فضلًا عن أن  لا يرض  أن تمس رسول الله –مكانه البعيد عن رسول الله 

 يصيبه أكبر من ذلك!!

                                                 
بن عامر بن بياضة الأنصاري شهد بدراً وأحداً وكان في غزوة بئر معونة  زيد بن الدثنة : بفتح الدال وكسر المثلثة ابن معاوية بن عبيد - (1)

 ( .1/070فأسره المشركون وقتلته قريش بـ التنعيم . انظر الإصابة )
 ( .7/121انظر القصة في السيرة لابن هشام ) - (2)
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هذا هو الولاء الصادق الذي بنته هذه العقيدة في النفوس فأخرجت للناس هذه النماذج 
 العظيمة التي تقصر دون عظمتها كل عظمة أرضية.

روى الإمام أحمد وغيره أن أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن قتال بدر  ل آخر:ومثا
المشرك ؟ لئن الله أشهدني قتالًا   فقال: غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله 

للمشرك  ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني 
يعني  –وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء  – أص ابه يعني –أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 

 ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال: أنا –المشرك  

معك، قال سعد فلم أستطع أن أصنع ما صنع، قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة 
فَمِنْهُم }سيف وطعنة رمح ورمية سهم فكانوا يقولون فيه وفي أص ابه نزل قوله تعالى: 

 (1) [.04سورة الأحزاب: }ضَ  نَْ بَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُمَّن قَ

إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا شديدي الاعتزاز بدينهم فلم تخدعهم المظاهر 
الجوفاء، ولا القوى والاعتبارات التي تتعبد الناس في الجاهلية، وأصدق مثال عل  ذلك 

قابل رستم، فقد كان الفرس مدجج  بالسلاح قصة ربعي بن عامر رضي الله عنه ح  
وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذه ، ووضعوا البسط والنمارق في مجلس رستم 

قصيرة، معه سيف غمده  (0)وله سرير من الذه ، فأقبل ربعي يسير عل  فرس له زباء 
زل ف ملها لفافة ثوب خلق، ورمح وج فة وقوس فلما انته  إلى أدن  البسط قيل له ان

عل  البساط فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادت  فشقهما ثم أدخل الحبل 
فيهما، فلم يستطيعوا أن ينهوه ثم قالوا له: ضع سلاحك، فقال: إني لم آتكم فأضع 

سلاحي بأمركم أنتم دعوتموني، فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت، فأخبروا رستم 
رجل واحد! فأقبل ربعي يتوكأ عل  رمحه وزجه نصل يقارب  فأذن له وقال: هل هو إلا

                                                 
 ( .7/794( وتفسير ابن كثير )7/751مسند أحمد ) - (1)
 كثيرته الزباء : أي طويلة الشعر - (2)
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الخطو، ويزج النمارق والبسط، فما ترك لهم نمرقة ولا بساطاً إلا أفسده وتركه منهتكاً 
مخرقاً، فلما دنا من رستم تعلق به الحرس، وجلس عل  الأرض وركز رمحه بالبسط، 

عل  زينتكم هذه! فكلمه فقال: فقالوا: ما حملك عل  هذا؟ قال: إنا لا نست   القعود 
ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه 

ركناه وأرضه يليها لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وت
دوننا، ومن أب  قاتلناه أبداً، حت  نفضي إلى موعود الله، قال: وما موعود الله؟ قال: 

الجنة لمن مات عل  قتال من أب ، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم فهل 
 لكم أن تؤخروا هذا الأمر حت  ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم أح  إليكم، أيوماً أو

يوم ؟ قال: لا بل حت  نكات  أهل رأينا ورؤساء قومنا، وأراد مقاربته ومدافعته فقال: 
وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا، ولا نؤجلهم  إن مما سن لنا رسول الله 

عند اللقاء أكثر من ثلاث، فن ن مترددون عنكم ثلاثاً فانظر في أمرك وأمرهم، واختر 
د الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزاء فنقبل ونكف واحدة من ثلاث بع

عنك. وإن كنت عن نصرنا غنياً تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجاً منعناك أو المنابذة في 
اليوم الرابع، ولسنا نبدؤك فيما بيننا وب  اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك 

قال: أسيدهم أنت؟ قال: لا ولكن المسلم  عل  أص ابي وعل  جميع من ترى، 
  (1)كالجسد بعضهم من بعض، يجير أدناهم عل  أعلاهم

ومما يوضح أيضاً صورة الولاء في نفوس أولئك الأخيار قوله صل  الله عليه وسلم في 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالوا: "غزوة تبوك 

 لمدينة؟وهم با

                                                 
 ( .025 – 7/019تاريخ الطبري ) - (1)
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  (1)متفق عليه  "وهم بالمدينة حبسهم العذر  "قالوا: 

فانظر إلى هذا الولاء والتناصر حت  ممن حبسهم العذر، لأن هذا أمر لا عذر لهم في 
 تركه، فهم مع إخوانهم بالدعاء والمتابعة.

 –كما قال أحدهم  –أما اليوم فيرى المغرورون والمبهورون والمنهزمون أن الكفار 
 شرفاء، بل يرونهم أصدقاء أوفياء.خصوم 

بسيرة رسول الله صل   الإقتداءولكن الذي يج  عل  المسلم  اليوم أن يفهموه: هو أن 
 الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في كل شيء، وفي قضية الولاء والبراء من باب 

أخص هو الأمر المطلوب منهم وليس عليهم بعد ذلك أن تقوم أصوات أرباب التبعية 
والولاء للغرب الكافر والشرق المل د لتنادي بما قاله وردد من قبلهم أن هذا الفعل 

رجعية وتقهقر. بل إن عزم المسلم  المخلص  عل  تحقيق مقتضيات هذه العقيدة 
والإصرار عل  تحكيم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح وطريق الفلاح، في الدنيا 

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَْ زَنُوا } المستوى المطلوب منهم  والآخرة وجدير بهم أن يرتفعوا إلى
 .(0) [149سورة آل عمران: ]{وَأَنتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنَِ  

ما أنصف  " :-رضي الله عنه -أبو الدرداءِ تعالى: يقولالله  فيومن تلك الامثلة لل   
في الدنيا، إذا لقيته قال: أحبكَ يا أبا الدرداء، الله ويفارقوننا  إخواننا الأغنياء، ىبوننا في

 (4) "في شيءٍ امتنع مني  فإذا احتجت إليه

إنَّه ليبلغني عن الرجل من أهل السنة أنَّه مات،  " :- الله يرحمه -ويقول أيوب السيختيان
  أعضائي فكأنما فقدتُ بعض

                                                 
 ( كتاب الإمارة  .1911ح  7/1012( كتاب المغازي وصحيح مسلم )4427ح  2/127صحيح البخاري ) - (1)

 الولاء والبراء ص - (2)
 272الزهد لابن المبارك )ص  - (7)
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صراني أغمض عينيه، إذا نظر إلى ن السنة، أهل إمام-الله  رحمه-حنبلوكان أحمد بن 
لا أقدرُ أن أنظر إلى من افترى عل  الله وكذب  " :- الله رحمه-فقالفقيل له في ذلك، 

 (1)"عليه 

كيف كان تعظيم الله وتوقيره في قل  الإمام أحمد يجعله لا يطيق  :- رعاك الله يا-فانظر 
لنصارى أن لله عل  الله وكذب عليه، وأي افتراء أعظم من مقالة ا النظر إلى من افترى

 "ذلك علواً كبيراً قال عمر بن الخطاب في شان النصارى:  الله عن-تعالى  -ولد 
  ." أعظم المسبة-تعالى  -سبُّوا الله  أهينوهم ولا تظلموهم، فإنهم

دفع إلى  -رحمه الله  -من أص اب مالك بن أنس  - رحمه الله -راشد  وهذا بهلول بن
زيتاً، فذُكر للرجل أن عند نصراني زيتاً أعذب ما  دينارين ليشتري به بعض أص ابه
إليه الرجل بالدينارين وأخبر النصراني أنه يريد زيتاً عذباً لبهلول بن  يوجد. فانطلق

بخدمة بهلول كما تتقربون أنتم إلى الله -تعالى  -النصراني: نتقرب إلى الله  راشد، فقال
أربعة دنانير، ثم أقبل الرجل إلى بهلول وأعطاه بالدينارين من الزيت ما يعط  ب .بخدمته
الخبر، فقال بهلول: قضيت حاجةً فاض لي الأخرى، رُدَّ علّ  الدينارين فقال:  وأخبره
الْآخِرِ يُوَادُّونَ  ))لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ: -تعالى  -تذّكرت قول الله  :لم؟ قال

فخشيت أن آكل زيت النصراني فأجد  .(00)المجادلة: من الآية هُ((مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَ
 (0)من الدنيا يسير له في قلبي مودة فأكون ممن حاد الله ورسوله عل  عرض

  (4) "لا تسلم عليه، وإذا سلم لا يُرد عليه  "فقال:  رافضي؟ وسئل الإمام أحمد عن جار

 (3)  ضي كفنه، أو غسله، أو حملهمن الحنابلة، يهجرُ من باع لراف وكان ابن رجاءٍ

فاحش، حت  صارت البساتُ  تباع  ولما كان العزُّ بن عبد السلام في دمشق، وقعَ فيها غلاءٌ

                                                 
 .1/12طبقات الحنابلة ) - (1)

 776ص  1ترتيب المدارك للقاضي عياض ج - (2)

 2/14طبقات الحنابلة ) - (7)
 2/06طبقات الحنابلة ) - (4)
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بستاناً نصيّف فيه، فأخذ الذهَ  وباعهُ،  بالثمن القليل، فأعطتهُ زوجته ذهباً وقالت: اشرِ لنا
بستاناً في الجنة. إنِّي وجدتُ الناس قال: نعم  وتصدق بثمنه، فقالت: يا سيدي اشتريت لنا ؟

  (1)المرأة: جزاك الله خيراً في شدةٍ، فتصدقتُ بثمنه، فقالت

عل  الخليفة في مصر، فوجدَ عنده وزيراً راهباً  -يرحمه الله  -دخل أبو الوليد الطرطوش 
 نصرانياً، قد سلّم إليه القيادة، وكان يأخذُ برأيهِ، فقال الطرطوشي: 

 يطلبهُ القاصدُ والراغ      ك الذي جودهُ  يا أيها المل
 يزعمُ هذا أنَّه كاذب       إنَّ الذي شرفت من أجله 

فعندئذٍ اشتد غضُ  الخليفة، فأمرَ بالراهِ  فسُ َ  وضُرب، وأقبل عل  الشيخِ فأكرمهُ 
 وعظَّمهُ بعد ما كان قد عزم عل  إيذائه.

-للرسول ت ضر الخليفةُ تكذي  الراهِ لما اس "يقول القرافي معلقاً عل  هذه القصة: 
عن  وهو سبُ  شرفه، وشرفَ آبائهِ وأهل الأرض، بعثهُ ذلك -الله عليه وسلم  صل 

الذلِ والصغار  البعدِ عن السكونِ إليه والمودة، وأبعدهُ عن منازلِ العزِّ إلى ما يليقُ به من
(0) 

  (4)صور موالاة الكفار

لإسلامية صور عديدة من صور موالاة من أمر الله المجتمعات ا هناك في المسلم:أخي 
 تعالى بمعادته والتبرء منه واليك بعض هذه المظاهر 

بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تص يح أي مذه   الرضي-1
  من مذاهبهم الكافرة

                                                 
 214طبقات الشافعية للسبكي ) - (1)

 7/17الفروق ) - (2)
 من أحسن من كتب في ذلك الإمام/ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه، لذلك فمعظم هذه الصور منقولة من كتبه - (7)
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عل   إنه يسرهم ويسعدهم أن يروا من يوافقهم للكفار:ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء 
 كفرهم ويجاريهم عل  مذاهبهم الإلحادية. 

 الأزهرومن لأده  والأمر ذلك الخبر الذي يندى له الجب  حينما يسئل أخد علماء 
  يكفرهم؟ن القران كفار لأواليهود الموجودون اليوم وهو في أمريكا هل النصارى 

ذكروا في القران  أما الذين كفار،إن النصارى واليهود اليوم ليسوا  الشيخ:فيقول ذلك 
 !!!  - فهم الذين كانوا عل  عهد الرسول 

 فهذا لا يكفرهم وكفرهم أمر معلوم من الدين بالضرورة 

ومن المعلوم في معتقد أهل السنة والجماعة: أن ح  القل  وبغضه يج  أن يكون 
د كاملًا. فالذي ى  الكافر لأجل كفره فهو كافر بإجماع الأمة، ولم يخالف في ذلك أح

 من علماء المسلم . يقول ابن تيمية رحمه الله: 

أما ح  القل  وبغضه، وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توج   "
نقص ذلك إلا بنقص الإمثان. وأما فعل البدن فهو بحس  قدرته. ومت  كانت إرادة 

ثواب الفاعل  القل  وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحس  قدرته فإنه يعط 
الكامل، ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحس  محبة نفسه 
وبغضها، لا بحس  محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن 

إِنَّ اللَّهَ لَا  وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ}اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه: 
 .  (1) [62]القصص:  {يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمَِ  

إذن: فالمحبة والرض  أمران جازمان لا يخرجان عن كونهما كفراً إذا كانا للكفار أو إمثاناً 
  للمؤمن .إذا كانا 

                                                 
 ة الأمر بالمعروف" .(، "رسال1/704"شذرات البلاتين" : )ج- (1)
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لله عن التولي العام واتخاذهم أعواناً وأنصاراً وأولياء أو الدخول في دينهم وقد نه  ا-0
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنَِ  وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  }ذلك   فقال: 

 { صِيُرفَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَُ ذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَ  اللَّهِ الْمَ
 . [00]آل عمران: 

قال ابن جرير في تفسيرها: )من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم عل  دينهم 
أي قد برئ من الله وبرئ الله منه،  شيء،ويظاهرهم عل  المسلم  فليس من الله في 

في أي إلا أن تكونوا  )إلا أن تتقوا منهم تقاه(بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. 
سلطانهم فتخافوهم عل  أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة، ولا 

 .   (1) تشايعوهم عل  ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم عل  مسلم بفعل(

أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ }وقال تعالى: 
  .[61]المائدة:  {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمَِ  

: )من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمن  فإنه قال ابن جرير رحمه الله في تفسيرها
تولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو منهم. أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا ي

 عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه(

(0) . 

إنما هو عل   {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } تعالى:وقال ابن حزم: )صح أن قول الله 
 .  (4)حق لا يختلف فيه اثنان من المسلم ( ظاهره: بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا 

                                                 
 (.7/222)ج ":"تفسير الطبري- (1)

 ( .7/266)ج السابق:المصدر  - (2)
 هـ الناشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر  1792( تحقيق حسن زيدان 17/70المحلى": )ج - (7)
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يَاأَيُّهَا }وقال ابن تيمية: )أخبر الله في هذه الآية: أن متوليهم هو منهم وقال سب انه: 
مْ كُالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْ

 . [61]المائدة:  {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمَِ  

فدل عل  أن الإمثان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإمثان واتخاذهم 
 .  (1) أولياء في القل . فالقرآن يصدق بعضه بعضاً(

قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود : )إن الله -رحمه الله-وقال ابن القيم
والنصارى، فهو منهم )ومن يتولهم منكم فإنه منهم( فإذا كان أولياؤهم منهم بنص 

القرآن كان لهم حكمهم. وهذا عام، خص منهم من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام 
سيف لأنه مرتد بالنص الإسلام فإنه لا يُقر ولا تُقبل منه الجزية. بل إما الإسلام أو ال

والإجماع، ولا يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل 
فيه من المسلم ؛ لأن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول القرآن فقد انتقل من دين إلى 

لى الدين ، وأما المسلم فإنه قد انتقل من دين الحق إ-وإن كانا جميعاً باطل –دين خير منه 
 .  (0) الباطل بعد إقراره بص ة ما كان عليه وبطلان ما انتقل إليه فلا يقر عل  ذلك(

اليهود والنصارى في  إتباعويستبعد سيد قط  أن يكون ب  المسلم ، من مثيل إلى 
الدين. وإنما المراد ولاء الت الف والتناصر. يقول رحمه الله: )إن الولاية المنهي عنها هنا 

في دينهم، فبعيد جداً أن يكون  إتباعهمالتناصر والت الف معهم، ولا تتعلق بمعن   ولاية
إنما هو ولاء الت الف  ،اليهود والنصارى في الدين إتباعب  المسلم  من مثيل إلى 

والتناصر الذي كان يلتبس عل  المسلم  أمره، في سبون أنه جائز لهم بحكم ما كان 
الأواصر، ومن قيام هذا الولاء بينهم وب  جماعات من واقعاً من تشابك المصالح و

اليهود قبل الإسلام وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة حت  نهاهم الله عنه وأمر 

                                                 
 ( طبع المكتب الإسلامي.14نظر "الإيمان" لابن تيمية: )ص - (1)
 (.1/76،79لقيم: )جأحكام أهل الذمة" لابن ا - (2)
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مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ }بإبطاله. يوضح ذلك قوله تعالى بشأن المسلم  الذين لم يهاجروا: 
 . [00]الأنفال:  { مِنْ شَيْءٍ حَتَّ  يُهَاجِرُوا

أي ولاية التناصر والتعاون وليس ولاية الدين. نقول هذا : لأن البعض يخلط ب  دعوة 
الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبّر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون 

القرآن  فيه وب  الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة. ناس  ما يقرره
الكريم من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة، وأن هذا 

 شأن ثابت لهم، وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم . 

وسذاجة أية سذاجة، وغفلة أية غفلة: أن تظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه 
المل دين. فهم مع الكفار والمل دين إذا كانت المعركة للتمك  للدين!! أمام الكفار و

 ضد المسلم . 

آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ )فلندع من يغفل عن هذا ولنكن واع  للتوجيه القرآني 
  (1) الآية ( (وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

كما قال  الإمثان ببعض ما هم عليه من الكفر، أو الت اكم إليهم دون كتاب الله-4
أَلَمْ تَرَ إِلَ  الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ }تعالى: 

  [61]النساء:  {لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا 

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ }تاب: ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الك
 مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا

انَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطُِ  عَلَ  مُلْكِ سُلَيْمَ (121) يَعْلَمُونَ
[.فأخبر سب انه أنهم اتبعوا الس ر وتركوا كتاب 120-121]البقرة:  {الشَّيَاطَِ  كَفَرُوا 

الله كما يفعله كثير من اليهود وبعض المنتسب  إلى الإسلام. فمن كان من هذه الأمة 

                                                 
 ( بتصرف . وسيرد مزيد من التفصيل إن شاء الله عند الحديث عن زمالة الأديان! .915-2/959" في ظلال القرآن" : )ج- (1)
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ع الموالاة كإتيانه أهل الباطل موالياً للكفار: من المشرك  أو أهل الكتاب ببعض أنوا
في شيء من فعالهم ومقالهم الباطل: كان له من الذم والعقاب والنفاق بحس   وإتباعهم

 . (1)ذلك

وإن هذه الصورة من صور الموالاة قد وقع فيها معظم المنتسب  إلى الإسلام اليوم، 
إلا مكابر جاهل، فها  لا ينكره "العالم الإسلام"فالإمثان ببعض ما هم عليه أمر واقع في 

هي الببغوات من أبناء أمتنا وممن ينطقون بألسنتنا قد آمنت بالشيوعية مذهباً تارة 
وبالاشتراكية تارة أخرى، وبالدمثقراطية نظاماً أو العلمانية دستوراً، فأخذت هذه المبادئ 

 "اد والتنفيذفي الطاعة والانقي"الكافرة وطبقتها في بلاد المسلم  ملزمة الناس بعبادتها 
 ونصبت العداء لكل مسلم موحد ينادي في الأمة أن تعود إلى كتاب الله وسنّة رسوله 

 . 

وإن من الإمثان ببعض ما هم عليه: مسألة فصل الدين عن الدولة وإنه لا علاقة 
للإسلام بالسياسة، فهذه أيضاً فرع للقضية السابقة، لم توجد إلا في أوروبا أيام 

ي لرجال العلم. ولكن أين الإسلام دين العدل ودين السياسة ودين الاضطهاد الكنس
رجال الكنيسة حت  يأتي بعض الأقزام فيستورد تلك السموم من  "هرطقة"القوة من 

أوروبا ليلبس الإسلام قناعاً مزيفاً فيقول: الإسلام علاقة ب  العبد وربه والسياسة لها 
 . (0) ين بصلةرجالها ولها قضاياها التي لا تمت إلى الد

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ }مودتهم ومحبتهم: وقد نه  الله عنها بقوله: -3
 {يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيَرتَهُمْ

 . [00ة: ]المجادل

                                                 
 ( .251-22/199انظر "فتاوى ابن تيمية" : )ج - (1)

المودودي وغيرهم . ومن أراد التفصيل الدقيق هناك كُتّاب  أفاضوا الحديث في هذه القضية منهم  : د. محمد البهي و سيد قطب و - (2)

 فعليه بمراجعة كتاب "العلمانية وآثارها في العالم الإسلامي" للأخ الدكتور/ سفر بن عبدالرحمن الحوالي
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  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

)أخبر الله أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادَّين لله ورسوله، فإن نفس الإمثان ينافي موادته كما 
ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإمثان انتف  ضده، وهو موالاة أعداء الله. فإذا 

ك دليلًا عل  أن قلبه ليس فيه الإمثان كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه؛ كان ذل
 .  (1) الواج (

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ }قال تعالى: 
 . [1]الممت نة:  {وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الَْ قِّ

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَ  الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ )}هم : قال تعالى : الركون إلي-6
 [114سورة هود: ]{دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ 

 . (0)قال القرطبي: الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد، والسكون إلى الشيء والرضا به

 ل قتادة : معن  الآية : لا توادوهم ولا تطيعوهم. وقال ابن جريج: لا تميلوا إليهم . وقا

وهذه الآية دالة عل  هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن ص بتهم 
 كفر أو معصية. إذ الص بة لا تكون إلا عن مودة كما قيل: 

 (4)قارن يقتديفكل قرين بالم   عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه

( إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ 03وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا )}وقال تعالى: 
 . [06، 03]الإسراء:  {الَْ يَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيًرا

                                                 
 (.17" الإيمان" : )ص - (1)

 لعبد(. أما البيت فهو لطرفة بن ا7/207(، وانظر "البغوي والخازن" : )ج9/152"تفسير القرطبي": )ج- (2)
 المصدر السابق. - (7)
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 . (1)مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟ وإذا كان هذا الخطاب لأشرف

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ }مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم عل  حساب الدين: قال تعالى: -1
 . [9]القلم:  {فَيُدْهِنُونَ 

والمداهنة والمجاملة والمداراة عل  حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلم  اليوم، 
لانهزام الداخلي في نفوسهم. حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في وهذه نتيجة طبيعية ل

القوة المادية فانبهروا بهم، ولأمر ما رسخ وترس  في أذهان المخدوع  أن هؤلاء 
فأخذوا ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار –الأعداء هم رمز القوة ورمز القدوة 
! وصدق المصطف  صل  الله عليه  ‘‘متعصبون‘‘ولئلا يصمهم أولئك الكفرة بأنهم 

لتتبعنَّ سَنَن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً "وسلم، إذ يقول في مثل هؤلاء: 
. قلنا : يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال : "حت  لو دخلوا ج ر ض َّ تبعتموهم

 . (0) "فمن"

 إلى-باللهوالعياذ –حت  تؤدي  إن المداهنة والمجاملة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو
الخروج من الملة. وهذه إحدى مزالق الشيطان فلي ذر المسلم منها عل  نفسه، وليعلم 

 أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا امتثل منهج الله وتقيد بشرعه ومقتضيات عقيدته. 

بعد –ومن الأمور الواض ة في تاريخ المسلم : أن من أكبر العوامل في انتصارهم 
رضي الله –بالإسلام. يصدّق ذلك ويؤيده قول الفاروق  الاعتزاز-ورسولهمثان بالله الإ
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطل  العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا " :-عنه
 .  (4) "الله

                                                 
 ( ط. دار الفكر.116"مجموعة التوحيد" : )ص- (1)

 (. واللفظ للبخاري2779ح 4/2504( كتاب الاعتصام، و"صحيح مسلم": )ج6725ح 17/755"صحيح البخاري" : )ج- (2)
 يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. ( كتاب الإيمان. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم1/72أخرجه الحاكم في "المستدرك" : )ج - (7)
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ا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ } تعالى:اتخاذهم بطانة من دون المؤمن : قال -0
دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي 

 . [110]آل عمران:  {صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 

ية في أناس من المؤمن  كانوا يصافون المنافق ، ويواصلون رجلًا من نزلت هذه الآ
اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فأنزل الله هذه الآية تنهاهم عن 

 .  (1)مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهم

ه وبطانة الرجل: خاصته، تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه لأنهم يستبطنون أمر
ويطلعون منه عل  ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بيّن الله العلة في النهي عن مباطنتهم 

أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر  (لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا)فقال: 
 والفساد، ثم إنهم يودون ما يشق عليكم من الضر والهلاك. 

 .والوقيعة فيهموالعداوة التي ظهرت منهم: شتم المسلم  

)وفي سنن أبي داود قوله صل  الله  (0) وقيل: بإطلاع المشرك  عل  أسرار المسلم  
 .  (4)"الرجل عل  دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"عليه وسلم  

  : (3)فيما يأمرون ويشيرون به  طاعتهم-0

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ  وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ}قال تعالى ناهياً عن ذلك: 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَ  }. وقال : [00]الكهف:  {فُرُطًا

                                                 
 (.72"أسباب النـزول" للواحدي: )ص  - (1)
 (.2/29(، و"تفسير ابن كثير": )1/459انظر "تفسير البغوي": ) - (2)

، 6/111(، طبعة شاكر، والترمذي: )ج2792، ح17/162( كتاب الأدب، وفي "المسند" : )ج4277، ح0/172"سنن أبي داود": )ج- (7)

 "الزهد"، وقال هذا : حديث حسن غريب . ( في2769ح
 (.116"مجموعة التوحيد" : )ص - (4)
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وحُونَ إِلَ  وَإِنَّ الشَّيَاطَِ  لَيُ}وقال:  [139]آل عمران:  {أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
 . [101]الأنعام:  {أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ 

حيث عدلتم عن ( وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
 }:لى فهذا هو الشرك، كما قال تعا أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره

   (1) .[41]التوبة:  {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا

 مجالستهم، والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله: قال تعالى في النهي عن
تِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَا}مجالستهم: 

َ  فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ  يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِ
 . [132]النساء:  {وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

أي إنكم إذاً جالستم من يكفر بآيات الله  (كُمْ إِذًا مِثْلُهُمْإِنَّ)قال ابن جرير: )قوله 
ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال، لأنكم قد 

 عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. 

ل الباطل من كل نوع من الكفرة وفي الآية دلالة واض ة عل  النهي عن مجالسة أه
 . (0) والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم(

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باك  ": عن النبي   وفي الحديث
  (4) "أن يصيبكم مثل ما أصابكم

  المسلم :توليتهم أمراً من أمور 

                                                 
 (.7/722"تفسير ابن كثير" : )ج- (1)

 (.0/775"تفسير الطبري" : )ج- (2)

( كتاب المغازي، 4419، ح2/120( بتحقيق أحمد شاكر، و"صحيح البخاري": )ج0650، ح2/25رواه أحمد في "المسند" )ج - (7)

 ( كتاب الزهد.2925، ح4/2120: )جو"صحيح مسلم"
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ة الولاية لذلك فتوليتهم نوع من توليهم. وقد كالإمارة والكتابة وغيرها، والتولية شقيق
حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم. ولا يتم الإمثان إلا بالبراءة منهم. والولاية تنافي 

 البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً. 

 والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً.

 بداً. والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أ 

الفرنج أعداء  ومكاتبتهم-مثلًا–ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتّاب 
الإسلام، وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله، وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان: لثناهم 

 ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. 

الفضل بن دخان في دولته نصراني يسم : محاضر الدولة أبا  كان-الصالح-فهذا الملك 
 ولم يكن في المباشرين أمكن منه. كان قذى في ع  الإسلام، وبثرة في وجه الدين. 

بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية وخروجه من الملة 
الإسلامية، ولم يزل يكات  الفرنج بأخبار المسلم ، وأعمالهم، وأمر الدولة وتفاصيل 

 أحوالها. 

كان مجلسه معموراً برسل الفرنج والنصارى وهم مكرمون لديه، وحوائجهم مقضية و
عنده، وىمل لهم الإدرار والضيافات، وأكابر المسلم  محجوبون عن الباب لا يؤذن لهم، 

 ‘الصالح‘‘وإذا دخلوا لم ينصفوا في الت ية ولا في الكلام. وحدث أن اجتمع في مجلس 
لقضاة والعلماء فسأل السلطان بعض الجماعة عن أمر الناس من الكتّاب وا رأكاب‘

أفض  به إلى ذكر مخازي النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من 
الأفعال والأخلاق. وقال من جملة كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحساب، ولا يدرونه 

لَقَدْ كَفَرَ  }تعالى يقول:  عل  الحقيقة لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً. والله
 . [04]المائدة:  {الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ
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فأخذ هذا  ‘‘بسم الأب والابن وروح القدس إله واحد‘‘وأول أمانتهم وعقد دينهم: 
 المعن  بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 

 ثلاثة حد رب الورى تعالى   كيف يدري الحساب من جعل الو  

ثم قال : كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده، ويكون مع 
 هذا أكثر النصارى أمانة؟

وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان ديناراً وأخذ لنفسه اثن  ولا سيما وهو  
 يعتقد ذلك قربة وديانة؟ . 

وظهرت خيانته فأريق دمه وسلط عل   وانصرف القوم واتفق أن كبت النصراني بطنته،
  (1)وجوده عدمه

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ }استئمانهم وقد خونهم الله: قال تعالى: -14
هِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْ

]آل عمران:  {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَِّ  سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَ  اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
06] . 

   (0)الرض  بأعمالهم والتشبه بهم، والتزيي بزيهم-13

 . (4)هم وتقريبهمالبشاشة لهم والطلاقة وانشراح الصدر لهم وإكرام-16

                                                 
 ( بتصرف يسير .244-1/242"أحكام أهل الذمة" لابن القيم: )ج- (1)

 (116"مجموعة التوحيد" : )- (2)
 (116مجموعة التوحيد" )ص - (7)
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امرأة لوط  هما:معاونتهم عل  ظلمهم ونصرتهم: ويضرب القرآن لذلك مثال  -11
التي كانت ردءً لقومها، حيث كانت عل  طريقتهم، راضية بأفعالهم القبي ة، تدل قومها 

 .  (1) عل  ضيوف لوط. وكذلك فعل امرأة نوح

ه الصورة ظهرت واض ة في وهذ:  (0) مناص تهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم-10
ينشرون فضائلهم وأنهم  -مثلًا– ‘‘أفراخ المستشرق ‘‘العصور الأخيرة فقد رأينا 

أو  الغرب‘‘فضائل‘‘أص اب المنهج العلمي السديد و..و.. إلخ كذلك جاء من ينشر 
الشرق مضفياً عليها ألقاب التقدم والحضارة والرقي، وواصماً الإسلام والمنتسب  إليه 

 جعية والجمود والتأخر عن مسايرة الرك  الحضاري والأمم المتقدمة. بالر

تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم: مثل: السادة والحكماء ومبادأتهم بالسلام )ومما -10
يج  النهي عنه ما يفعله كثير من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدوَّ الله سلم عليه 

 به محبة ثابتة في قلبه.ووضع يده عل  صدره إشارة إلى أنه ى

أو يشير بيده إلى رأسه إشارة إلى أن منـزلته عنده عل  الرأس، وهذا الفعل المحرم يُخْش  
عل  فاعله أن يكون مرتداً عن الإسلام؛ لأن هذا من أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم 

 .  (4) لأعداء الله(

قصورتان عل  المؤمن. أما الكافر والتعظيم واللق  الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما م
:  فله الإهانة والذلة. وقد ورد في الحديث الص يح النهي عن مبادأتهم بالسلام فقال 

لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى "
  (3)"أضيقه

                                                 
 (.7/215"تفسير ابن كثير": )ج- (1)

 (.151( ، ورسائل سعد بن عتيق: )ص116"مجموعة التوحيد" )ص- (2)

 (، الطبعة الأولى، مؤسسة النور بالرياض.19خوان" للشيخ حمود التويجري: )"تحفة الإ- (7)
 ( في الأدب0250، ح0/724( كتاب السلام، وأبو داود: )ج2176، ح4/1656"صحيح مسلم" : )ج- (4)
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من جامع ":  قال رسول الله :  (1)معهم في ديارهم وتكثير سوادهم السكن -19
 .  (0)"المشرك وسكن معه فإنه مثله

   (4)"تساكنوا المشرك  ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا لا" وقال:

معهم، وتنفيذ مخططاتهم، والدخول في أحلافهم وتنظيماتهم، والتجسس من  التآمر-02
  3)أجلهم، ونقل عورات المسلم  وأسرارهم إليهم، والقتال في صفهم

وهذه الصورة من أخطر ما ابتُليت به أُمَّتُنا في هذا العصر. ذلك أن وجود ما يسم  -01
أفسد أجيال الأمة في كل مجال سواء في  قد‘‘الطابور الخامس‘‘في المصطلح الحديث

التربية والتعليم أم في السياسة وشؤون الحكم أم في الأدب والأخلاق أم في الدين 
عر محمود أبو الوفا فيما نقله عنه الشيخ محمد قط  أنه قال والدنيا معاً. وصدق الشا

ح  خرج الاستعمار الإنجليزي من مصر: )خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز 
 نعم إن داءنا هم الإنجليز السمر.  –السمر!!( 

في التربية والتعليم؟ ومن هو القائم بتنفيذ  "دنلوب"ترى من هو الساهر عل  تنفيذ خطة 
 .  (6)ت اليهود الثلاثة: فرويد وماركس ودور كايم في أفكارهم الخبيثة؟ مخططا

إنهم المستغربون من أبناء هذه الأمة الذين حققوا لأعداء الله مالا ىلمون به. ولكن 
( إِنَّهُمْ لَهُمُ 101وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلَِ  )} هيهات لهم فإن الله يقول

                                                 
 (.74"الرسائل المفيدة" للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : )ص- (1)

، 7/269(( كتاب الجهاد، وقال الشيخ الألباني: حديث حسن، انظر "صحيح الجامع الصغير": )ج6262، ح7/224أبو داود: )ج - (2)

 (.7572ح
 (، وقال صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.2/141الحاكم في "المستدرك": )ج - (7)

 (.146"الإيمان. حقيقته. أركانه. نواقضه" للدكتور محمد نعيم ياسين: )ص- (4)

( فصل: اليهود الثلاثة، وكتاب "هل نحن 70كتاب "التطور والثبات في حياة البشرية" للأستاذ محمد قطب: )صيراجع  - (0)

 (، وكتاب "مذاهب فكرية معاصرة".177مسلمون؟": )ص



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

347 

] سورة  [104- 101]الصافات:  {( وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون100َمَنْصُورُونَ )الْ
 [. 104-101الصافات: 

 . (1)هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضاً للمسلم  وحباً للكافرين من-00

ية انخرط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقوم من- 04
 . (0)والماسونية وبذل لها الولاء والح  والنصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.77"الردة بين الأمس واليوم" : )ص- (1)
 (.45المصدر السابق: )ص - (2)
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 ثالثا إعداد العدة

فرض  فهيواعلم أخي علمني الله وإياك: أن من الأمور التي يج  عل  الأمة الأخذ بها 
يقول الله تأثم الأمة أن لم تأخذ به ألا وهو إعداد العد ة للعدو المتربص بالأمة الدوائر 

وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَعِدُّ}تعالى 
وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ 

 [ 12]الأنفال:  {مْ لَا تُظْلَمُونَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُ

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  }لأعدائكم الكفار الساع  في هلاككم وإبطال دينكم.  {وَأَعِدُّوا  } أي
أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسل ة ونحو ذلك مما  {قُوَّةٍ 

التي تعمل فيها أصناف الأسل ة  يع  عل  قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات
والآلات من المدافع والرشاشات، والبنادق، والطيارات الجوية، والمراك  البرية 

والب رية، والحصون والقلاع والخنادق، وآلات الدفاع، والرأْي: والسياسة التي بها يتقدم 
 تدبيرالمسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتَعَلُّم الرَّمْيِ، والشجاعة وال

ومن ذلك: الاستعداد  {ألا إن القوة الرَّمْيُ  }ولهذا قال النبي صل  الله عليه وسلم: 
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  }بالمراك  المحتاج إليها عند القتال،ولهذا قال تعالى: 

إرهاب الأعداء، والحكم  وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي {اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ 
يدور مع علته فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها، كالسيارات البرية والهوائية، المعدة 

للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها، والسعي 
ج  لت صيلها،حت  إنها إذا لم توجد إلا بتعلُّم الصناعة، وج  ذلك، لأن ما لا يتم الوا

 إلا به،

ممن تعلمون أنهم أعداؤكم.  {وَعَدُوَّكُمْتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ }وقوله: }فهو واج  
ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله  {تَعْلَمُونَهُمُمِنْ دُونِهِمْ لا  وَآخَرِينَ}

ظم ما يع  عل  قتالهم بذلك أع نلهم، ومفلذلك أمرهم بالاستعداد  {يَعْلَمُهُمْ اللَّهُ}به 
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وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي }ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك:  .النفقات المالية في جهاد الكفار
أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة،  {إِلَيْكُمْيُوَفَّ  } قليلا كان أو كثيرا {اللَّهِسَبِيلِ 

وَأَنْتُمْ لا  { سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.حت  إن النفقة في سبيل اللّه، تضاعف إلى
  (1)  تُظْلَمُونَ أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا

 العدة يشتمل عل  جوان  كثيرة وكلها مرتبط بعض ببعض  إعداد أنم لواع

 تعبئة الجيش وتجنيد الجند: الأول  المطلالشهري بن حمدان بن محمد  يقول الشيخ/ أحمد
 التمك  ودور ذلك في

من الأمور التي وردت في القرآن الكريم فيما يتعلق بالجهاد تعبئة الجيش وتجنيد الجند، 
بها النصر والغلبة،  _تعالى_و _سب انه_ولقد ذُكرت في القرآن ذكراً ظاهراً وربط الله 

سب انه _الدولة المسلمة وجعلها من أبرز مزاياها وامتنَّ  _سب انه_ووصف بها 
وجعله من نعمائه، يبرز ذلك جلياً في تلك الدولة المسلمة، المملكة  بذلك _وتعالى

الذي دعا ربه أن يؤتيه  _عل  نبينا وعليه الصلاة والسلام_العزيزة دولة نبي الله سليمان 
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَْ  لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي }ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ف ققه الله: 

 .[46]ص:  {نْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُلِأَحَدٍ مِ

في كتابه العزيز عن تلك الدولة التي مكن لها والتي كانت  _سب انه وتعالى_ويذكر الله 
 _سب انه وتعالى_تتبن  الدعوة إلى الله وتجاهد من أجلها؛ يذكر أول مزية لها ويبرزها 

تيبهم وتفقدهم من الملك تفقداً جاداً وهي تعبئة الجيش القوي عندها، وتجنيد الجند وتر
 {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ }:_تعالى_حازماً. قال 

وفي هذه الآية نرى كيف بلغ الاعتناء بالتجنيد والجيش لتلك الدولة ذات [ 10]النمل: 

                                                 
 724/ ص  1)ج  -تفسير السعدي  - (1)
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تبليغها ذلك المبلغ العظيم، ونلمح ذلك الاعتناء من الملك العظيم وحمل دعوة الحق و
 لفتات في الآية تبرز عند تأملها.

 -التالية: وإليك هذه اللفتات مجملة في النقاط 

 ثرة الجند وبلوغه من الكثرة عدداً هائلًا وذلك نلم ه في كلمةـك -( اللفتة الأولى: 1) 
  { وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ }: _تعالى_قوله  { وَحُشِرَ }وكلمة  { وَحُشِرَ }

ولا يقال الحشر إلا  مقرهم،الحشر إخراج الجماعة عن " :"حشر"قال الراغ  عند مادة 
وقال [ 41]الشعراء:  {وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ}: _تعالى_في الجماعة. قال 

 {لِ الَْ شْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا لِأَوَّ } وقال:[ 19]ص:  {وَالطَّيْرَ مَْ شُورَةً }: _تعالى_
 {وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ }:_وقال: [ 0]الحشر: 
  [ 10]النمل: 

صل ـ في الآية فالجنود جمع الجمع، فهي جمع الجند؛ فإنه يقال ـ في الأ { جُنُودُهُ }أما كلمة 
 (1)لكل مجتمع جند، وجمع الجند جنود وأجناد

ومن خلال تلك اللفتة التي تشخصها ألفاظ الآية وكلماتها نرى الاعتناء بكثرة الجند 
الكثرة الهائلة في تلك الدولة العظيمة، ونلمس درساً يؤخذ لكل دولة تتبن  دعوة الحق 

لاعتبار كذلك أن هذا لا يعارض وتجاهد لها أن تعتني بالتجنيد وكثرة الجيش، ونأخذ في ا
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ }: _تعالى_ ما ورد في قوله

 [06]التوبة:  {مُدْبِرِينَعَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ 

تكال إلى العدد لتفات بالقل  إلى الكثرة والاالا _وتعالىسب انه _ففي هذه الآية ذم الله 
والأسباب وجعلها هي عامل النصر الأساس، وإنما المتوج  عل  المؤمن  إعداد الأسباب 

                                                 
 155لمفردات كذلك: انظر ا - (1)
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وإتقانها ثم صرف القلوب إلى واه  النصر وحده دون الالتفات بها إلى السب ، وجمع 
 (1)القلوب بكليتها إليه واعتمادها في نيل النصر عليه

وهذا التجنيد كان حال أمة الإسلام في عصرها الأول، فلقد كان المسلمون كلهم جنوداً 
في أهبة الاستنفار وبعث المدد أو إعداد الجيش؛ كلهم عن بكرة أبيهم لا يعذر منهم إلا 
أص اب الأعذار، فما لواحد منهم بد إذا سمع صوت النفير إلى الجهاد في سبيل الله، 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَ   } :_تعالى_قال 
لٌ الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالَْ يَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الَْ يَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِي

رُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَ  ( إِلَّا تَنْف40ِ)
 .[ 49، 40]التوبة:  {كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  -اللفتة الثانية في الآية: -( 0) 

وهذا  هي وضع كل الطاقات الممكنة في الجيش وتوجيه كل القوى في إعداده وإكماله،
فلقد كان يكفي  [10]النمل:  {مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ}: _تعالى_واضح في قوله 

الجن عن الإنس في إعداد جيش عظيم، أو لعله قد كان يكفي الإنس والجن في الجيش 
فما لازم الطير أن يكونوا في الجند، وتجرى عليهم أنظمة الجيش الحازمة الصارمة عند 

الحضور في صفوف الجند دون عذر مقنع، إن الطير يعرف موضعها عند  التخلف عن
ملوك الزمان في الغال  فهم يضعونها في القصور والغابات والصروح العظام للزينة، أما 
كون نبي الله سليمان وضعها ضمن جنده وفي جيشه مع الجن والإنس؛ فيدل ذلك عل  

مكانات المستطاعة، وذلك هو شأن الدولة شدة الاعتناء بجيش الدولة وتعبئته بكافة الإ
 القوية المؤمنة التي تسع  لإقامة دين الله وجهاد أعدائه ودوامها عل  ذلك.

                                                 
 75راجع كتاب )الدعوة والدعاة بين تحقيق التوكل واستعجال النتائج( ص - (1)
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أي الجند من الجن والإنس والطير ومعن   {فَهُمْ يُوزَعُونَ } -اللفتة الثالثة: -(  4) 
وجد عل  كل أي يكفون أي يسيرون بانتظام في حشرهم إليه، وي {فَهُمْ يُوزَعُونَ }

 صنف من يزعه أي يكفه ويرده عل  نظام الجميع في الت رك والسير. قال ابن عباس 
 . (1) "جعل عل  كل صنف من يرد أولاها عل  أخراها لئلا يتقدموا في المسير.." -:

ومن هذا نستفيد أن تلك الكثرة المختلفة الأصناف في ذلك الجيش عل  نظام فائق 
ند السير والتنقلات، وهذه ميزة ضرورية لجند الدولة المجاهدة، منضبط عند الاجتماع وع

فالكثرة دون تنظيم، ودون من يقوم عل  تنظيمها كثرة همجية غوغائية، وهي السب  
 المباشر في هزمثة الجيش عند المواجهة أو إنهاكه وضياعه عند التنقل والت رك.

لها في الأرض والتي تسع   تلكم هي أهم خصال جيش الدولة المجاهدة التي مكن الله
لنشر دعوة الحق وتمكينها فيمن حولها؛ فكثرة المجندين للجهاد سواءً في السلم أو الحرب 

صل  الله _مطل  ضروري والكثرة يُسع  إليها ولا يُتكل عليها، ولقد استعاذ نبينا محمد 
: )اللهم _معليه الصلاة والسلا_من القلة وقرنها في دعاءه بالذلة، فقال  _عليه وسلم

 . (0)(…إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة

وبناءً عل  هذا فينبغي الإكثار من الجند والتجنيد عند الاقتدار، سواءً كان ذلك التجنيد 
في السلم أو لمواجهة الحرب وإنشاء الجهاد والفتوح كما قال نبي الله سليمان عل  نبينا 

مْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ارْجِعْ إِلَيْهِ} وعليه الصلاة والسلام
. أما تعبئة الجيش بما أمكن من طاقات وقدرات [40]النمل:  {أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

 _سب انه_وتقويته، فهو مطل  لقوة الجيش وتمكينه من النصر، وسب  له أمر الله 
 لأمة باعتماده وصرف القوى إليه.هذه ا _تعالى_و

                                                 
 (.19/141تفسير الطبري ) - (1)
 (.2/271تمام الحديث في سنن النسائي . الاستعاذة ) - (2)
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وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ }:_تعالى_قال 
يْءٍ فِي سَبِيلِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَ

 .[12]الأنفال:  {اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 

أمر في هذه الآية بإعداد كل ما في الوسع والاستطاعة من قوة  _سب انه وتعالى_فالله 
، ومن ذلك السلاح والقسي (1) لمواجهة الأعداء، والقوة كل ما يتقوى به في الحرب

من حديث عقبة بن  _صل  الله عليه وسلم_الحرب، ولقد ثبت عنه  والحصون وآلات
وهو عل  المنبر يقول: )وأعدوا  _صل  الله عليه وسلم_سمعت رسول الله "عامر، قال: 

. فتقوية الجيش  (0)لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ..( قالها ثلاث مرات 
وآلاتها، والرمي هو أقوى تلك القوى مطلوبة بكل ما أمكن من عدة الحروب وعتادها 

 وأولاها بالاعتناء.

أما التعبئة العددية، واعتبار الأعداد، فهو أمر اعتبره القرآن ورت  عليه غلبة أهل الإمثان 
في حالة معينة، وعذرهم ح  يقل العدد في حالة أخرى، وأوج  عليهم المواجهة 

: _تعالى_أهل الإمثان بالصبر قال  ووعدهم النصر ح  يبلغ العدد حالة ثالثة ويت ل 
نِ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنَِ  عَلَ  الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْ}

( الْآنَ خَفَّفَ 16ا يَفْقَهُونَ )وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة  يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَ
مِنْكُمْ  اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة  صَابِرَة  يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ

 .[11، 16]الأنفال:  {أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

رضي الله _في تفسير هذه الآية من طرق عدة قوله  _رضي الله عنه_جاء عن ابن عباس 
لما نزلت هذه الآية ثقلت عل  المسلم  وأعظموا أن يقاتل عشرون مئت  ومئة " -:_عنه

نَّ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَ }ألفاً فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: 

                                                 
 (.2/725راجع "فتح القدير" للشوكاني ) - (1)
 (.0/74الإمارة في فضل الرمي ) ( ومسلم في7/17سنن أبي داود. الجهاد ) - (2)
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فَيْنِ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة  صَابِرَة  يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْ
الآية، فكانوا إذا كانوا عل  الشطر من [ 11]الأنفال:  {بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

فروا من عدوهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يج  عليهم قتالهم عدوهم لم يسغ لهم أن ي
 . (1)"وجاز لهم أن يت وزوا عنهم

اعتبر الكمية العددية في لقاء المؤمن   _سب انه وتعالى_وهنا نرى كيف أن الله 
لأعدائهم، وحدد لها حالات وأرقاماً تجاه أرقام كذلك من أعدائهم الكافرين وعليه 

جيش الدعوة اعتبار العدد منهم تجاه العدد من أعدائهم، وبناء يتع  لجند الإمثان و
تقديراتهم في مواجهة الأعداء بما ورد في الآيات المذكورة آنفاً. وتعبئة جيوشهم وإرسال 

كتائ  مقاومة الأعداء بناءً عل  القيمة العددية التي اعتبرت في الآيات، حت  لا يُؤتوا 
مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيَرةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ  كَمْ} :_تعالى_عن قلة، وما ورد في قوله 

، إنما هو في حالة قلة أهل الإمثان وانعدام المدد، أما في [ 039]البقرة:  {مَعَ الصَّابِرِينَ 
في  _سب انه_فر أهل الإمثان وكثرتهم فينبغي لهم اعتبار العدد الذي عدَه الله احالة تو

 تابه وضمن لهم الغلبة إذا توفر مع الصبر.ك

إلى أفضل ما تكون عليه التعبئة العددية للجيوش وفصائلها من   ولقد أرشد النبي 
سرايا وكتائ ؛ كل حس  ما يلائم دوره في الجيش ومهامه بحيث يتناس  العدد مع أداء 

لانس اب لقلته، فعن ابن المهام، فلا يثقل فتتعثر المهمة لكثرته ولا يقل فتكون الغلبة أو ا
خير الص ابة أربعة، وخير السرايا  )  قال: "قال رسول الله  _رضي الله عنه_عباس 

. رواه أبو  (0) أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن تغل  اثنا عشر ألفاً من قلة (
 داود وغيره.

 ودورها في النصر والتمك  الثاني: الصناعةالمطل  

                                                 
 (.2/776تفسير ابن كثير ) - (1)
 (. وهو عند أحمد والترمذي والحكم  .7/77سنن أبي داود. الجهاد ) - (2)
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في كتابه الكريم مصنوعات عدة ومتنوعة، إلا أنه  _سب انه وتعالى_لقد ذكر الله 
لم يذكر مصنوعاً من تلك المصنوعات إلا في معرض تمكينه لدعوة  _سب انه وتعالى_

الحق، وجعله مظهراً من مظاهر تمكينها، أو عاملًا أساسياً في تحققه لها عن طريق ذلك 
عل  أهل  _سب انه وتعالى_متنانه في معرض ا _سب انه وتعالى_المصنوع أو يذكره 

تلك الصنعة أو ذلك المصنوع من نعمائه عليهم  _سب انه_الإمثان وبني الإنسان، ويعد 
عل  نبينا وعليه الصلاة _مبينا كيف أنج  نبيه نوحاً  _تعالى_وتعليمه لهم، قال 

أَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِ }بوسيلة صناعية علمه صناعتها وهي السفينة:  _والسلام
بما "ومعن  بوحينا أي: [ 40]هود:  {وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ 

 (1)"أوحينا إليك من كيفية صنعها

 _سب انه وتعالى_أما في معرض امتنانه  "أي تعليمنا لك ما تصنعه")وقال ابن كثير:  
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُْ صِنَكُمْ مِنْ }: _سب انه وتعالى_بنتاج الصناعة فلقد قال 

بما علمه لنبيه داود من  _سب انه_فامتن [ 02]الأنبياء:  {بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
صناعة الدروع الواقية في الحروب من الطعن والضرب والرمي وعد ذلك من نعمائه 

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الَْ رَّ وَسَرَابِيلَ  }في سورة الن ل:  _تعالى_عل  الخلق وقال 
سب انه _فعد  [01]الن ل:  {تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ 

ليم منه واستخدام استخدام ما أنتجته الصناعة من نعمائه وجوده راجعاً إلى تع _وتعالى
البشرية له في شؤون حياتها من تمام نعمته عليهم التي ينبغي لهم إذا ذكروها وتلبسوا بها 

سب انه _أن يزدادوا انقياداً للخالق المنعم الذي ألهمهم إياها ويسلموا له، ولقد ب  الله 
دقائق من في موضع آخر من كتابه أنه هو الذي علم داود تلك الصناعة حت  في  _وتعالى

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالًِ ا إِنِّي  } تعالى_إحكامها وإتقانها قال 
وهو أول من عملها ـ أي الدروع ـ من "قال قتادة: [ 11]سبأ:  {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيٌر 

                                                 
 .2/496فتح القدير للشوكاني  - (1)
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رضي الله _ن عباس ( أما السرد، فقال اب0) (1)"الخلق وإنما كانت قبل ذلك صفائح
قال سيبويه: ]معن  سرد الدروع إحكامها وأن يكون نظام  (4)"هو حلق الحديد":  _عنه

 .(3) حلقها ولاء غير مختلف..[

في  _عليه السلام_لنبيه داود  _تعالى_: "هذا إرشاد من الله _رحمه الله_قال ابن كثير  
  (6)"تعليمه صنعة الدروع

منتجات الصناعة في القرآن التي اقترنت بتمك  دعوة  ولنا في هذا الب ث أن نستعرض
 -بيانها: ظاهراً، وهذا  اقتراناالحق 

  _عل  نبينا وعليه الصلاة والسلام_( سفينة نوح  1) 

وهي أول اختراع من نوعه، والسفن إنما جاءت بعدها وبالاستفادة من طريقة صنعها 
آيَة  لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ وَ} : _تعالى_التي أوح  الله بها إلى نبيه قال 

فالآية هنا تدل عل  [ 30، 31]يس:  {( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ 31الْمَشُْ ونِ )
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ }: _تعالى_أن سفينة نوح هي الأولى ولم يكن قبلها سفن وذلك لقوله 

 {مِنْ مِثْلِهِ }أي مثل سفينة نوح، فجعلها الأولى وجعل ما بعدها أقل منها لقوله: {مِثْلِهِ
ويكفي دليلًا عل  متانة صناعتها أنها بوحي من الله وأنها وسعت من كل نوع من 

: _تعالى_المخلوقات زوج  اثن  مما يدل عل  عظم حجمها ومتانة صنعها كما قال الله 
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ } : _تعالى_وقال [ 14]القمر:  {أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ  وَحَمَلْنَاهُ عَلَ  ذَاتِ}

وهذه الآية تدل عل  براعة تصميمها، وشاهدنا في هذا [ 30]هود:  {فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

                                                 
 .7/070راجع تفسير ابن كثير  - (1)

 .7/070( راجع تفسير ابن كثير 2)

 المرجع السابق. - (7)

 .4/717لقدير للشوكاني  فتح ا - (4)
 .7/070تفسير ابن كثير  - (0)
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بقدرته عل  كل شيء كان قادراً عل  أن ينجي نوحاً ومن معه  _سب انه وتعالى_أن الله 
ن مخلوقات الأرض من غير السفينة ودون الحاجة إلى صناعتها وما يريد أن يستبقيه م

فهو قادر أن ىييهم بعد موتهم أو يبلغهم موضعاً من الأرض لا يغرقون فيه وحدهم 
التي لا تحد، ولكنه أمر نوحاً  _سب انه_دون غيرهم من المغرق ، أو غير ذلك من قدرته 

كيف يستطيعون أن ينجوا من  بصنع السفينة ليُلهم خلقه تلك الصناعة، ويعلمهم
كوارث الأرض ويتوقوا منها عن طريق إعمال العقول واختراع الوسائل من صناعة 

عل  خلقه فأبق  لهم من مثل تلك السفينة ما  _تعالى_و _سب انه_وغيرها، ثم منَّ الله 
يركبون عليه ومثخرون الب ار به، ولعل هنا بالذات لفتة إلى أهل الحق كيف أن لهم في 

 وسائل الصناعة طريقاً للنجاة والخلوص بأنفسهم وبالتالي تمكينهم في الأرض.

 ( سد ذي القرن   0) 

من وسائل الصناعة التي ذكرها القرآن الكريم في معرض التمك  والنجاة والامتناع من 
دَ مِنْ حَتَّ  إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَ}عن ذي القرن :  _تعالى_عبث المفسدين، قال 

( قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 94دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا )
( قَالَ 93مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَ  أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا )

( آتُونِي زُبَرَ الَْ دِيدِ 96يهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا )مَا مَكَّنِّي فِ
 حَتَّ  إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّ  إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

( قَالَ هَذَا رَحْمَة  مِنْ رَبِّي فَإِذَا 90اعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا )( فَمَا اسْط91َ)
وهنا نرى كيف  [90 - 94]الكهف:  {جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا 

"وهي  تي كانت دون السدينأن ذا القرن  حال ب  المفسدين العابث  وب  الأقوام ال
ببناء ذلك الردم العظيم، وهو سد بناه ذو القرن  لم يكن كغيره من  "سلسلة الجبال

سدود بني الإنسان التي تبن  باللبن والحجارة ونحوه، وإنما كان سداً مبنياً بأرق  طرائق 
لقد أت  البناء وأقوى معادن الصناعة وأتقن وسائل التصميم، وإليك بيان هذا مجملًا ف

ذو القرن  عل  أولئك الأقوام المتخلف  الذين لا يكادون يفقهون قولًا، ولا يعلمون 



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

358 

شيئاً من أحوال الت ضر، فشكوا إليه إفساد يأجوج ومأجوج وطلبوا منه إقامة سد 
ويعطونه أجراً عل  ذلك، وطلبهم لإقامة سد كان وجيهاً، لأنه كان بينهم وب  يأجوج 

واهق الجبال الصم؛ تمتد بينهما عل  شكل سلسلت  من الجبال، ومأجوج حواجز من ش
بينهما فجوة هي منفذ يأجوج ومأجوج في هجماتهم عل  القوم الذين لا يكادون 

يفقهون قولًا وعند ذلك استعد ذو القرن  ببناء السد وسماه ردماً أي أعظم مما طلبوه، 
لان العظيمان المتقابلان ـ فملأ وعمد إلى تلك الفجوة التي ب  الصدف  ـ وهما الجب

الفجوة بزبر الحديد أي قطَعهُ المقدرة مثل اللَّبِن حت  ساوى ب  رؤوس الجبل  وب  ما 
في الفجوة من الحديد فجعلهم سواء، ثم أمر بالمياكير فنفخت الحديد بالنار حت  جعلت 

الحال الن اس  من قِطَع الحديد ناراً فأصب ت حمراء متوهجة فص  عليها وهي في تلك
المذاب وهو القِطْر، فاست كم البناء أمثا است كام وقوي كل قوة وأصبح غاية في 

 .(1) { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا }: _تعالى_الصلابة والملاسة قال 

صائص ولكي نعلم مدى ما وصل إليه ذو القرن  من العلم بطرائق الصناعة وخ
المعادن، والاستفادة من ذلك، نرى العلم قد توصل في عصرنا الحاضر إلى أن خير طريقة 

لتقوية الحديد هي إضافة نسبة من الن اس إليه وأن ذلك يزيد من مقاومة الحديد 
 وصلابته.

ولا أدل عل  قوة صناعية سد ذي القرن  وعل  ارتقاء علم الصناعة والعمران لديه من 
صل  _د وعدم تغيره رغم تعاق  العصور والدهور حت  جاء رسول الله بقاء ذلك الس

والسد لا زال قائماً وحت  يومنا هذا وحت  يأذن الله بقرب يوم القيامة  _الله عليه وسلم
هَذَا رَحْمَة  مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ  قَالَ}ومأجوج وخروج يأجوج 

ليتمكنوا من العيش آمن ، في عزلة من عبث المفسدين من يأجوج  {رَبِّي حَقًّا  وَعْدُ
 ومأجوج.

                                                 
 .756و"مباحث في التفسير الموضوعي"  7/115راجع تفسير ابن كثير  - (1)
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 ._عل  نبينا وعليه الصلاة والسلام_( الثورة الصناعية في مملكة سليمان:  4) 

دولة نبي الله سليمان دولة ذات تمك  عظيم، بل لعلها أعظم دولة وجدت عل  ظهر 
عل  نبينا وعليه الصلاة _لها ولملكها النبي الصالح الشاكر الأرض من حيث ما مكن الله 

، ورغم كل ذلك ورغم تسخير الجن والطير لم تكن في غنً  عن منتجات _والسلام
الصناعة ومزاولتها، بل إن نصوص القرآن لتصور لنا ثورة صناعية دائبة مستمرة حية في 

 (1) عمال الدائبةتلك الدولة، حت  مات ملكها وهو واقف يشرف عل  تلك الأ

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مََ ارِيَ  وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ  }: _تعالى_قال 
( فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ 14رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ )

عَلَ  مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ  الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ
 [13، 14]سبأ:  {كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيَْ  مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِِ 

قعة موته ـ مجيء ومما يوضح ويصور تلك الثورة الصناعية في مملكة سليمان ـ خلاف وا
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ  }التعبير عن عمل الجن في منتجات الصناعة بالفعل المضارع  

يفيد الدوام والاستمرار  "يعملون"الآية فالتعبير بالمضارعة في  {مََ ارِيَ  وَتَمَاثِيلَ
 والتجدد.

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ  }ال الجن: في الآية قبل آية ذكر أعم _تعالى_وكذلك مما يفيد ذلك قوله 
 الآية. [10]سبأ:  {الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ 

قال الواحدي في تفسير الآية :) قال المفسرون: أجريت له ع  الصفر ـ أي الن اس ـ  
 .(0) يوم بما أُعطي سليمان(ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء، وإنما يعمل الناس ال

                                                 
 .7/272راجع تفسير ابن سعدي "تيسير الكريم الرحمن"   - (1)
 .4/717القدير فتح  - (2)
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الن اس بهذه الكمية  _عل  نبينا وعليه الصلاة والسلام_فإعطاء الله لنبيه سليمان 
والكيفية يدل عل  أن هناك استعمالات كثيرة له وهو المعدن العريق في منتجات 

الصناعة ومن أهم معادنها الذي تقوم عليه، ولذلك جاء التعبير بعمل الجن في صنائع 
لإسالة ع  الن اس لسليمان، ولو لم يكن هناك  _تعالى_ناعة لسليمان عقي  ذكره الص

إعمال لهذا المعدن في استخدام وصناعات لما كان هناك فائدة وطائل من إعطاء سليمان 
أنها من نعمائه وعطاياه التي أعط  سليمان وامتن  _سب انه_كل هذه الكمية منه، وبيانه 

 بها عليه.

أن الاهتمام بالصناعة هو شأن الدولة الُممَكَّن لها المؤمنة المجاهدة لإعلاء كل هذا يشهد ب
كلمة الله، وأن ذلك مظهر من مظاهر تمكينها ومن نعم الله التي يتوج  شكرها وردها 

 ._سب انه_إليه 

وبعد هذا الاستعراض لمنتجات الصناعة في القرآن الكريم ودورها في تمك  الله بها 
علها من مظاهرها حال تمكينها نخلص إلى أن أوائل المخترعات من لدعوة الحق وج

السفينة والدروع كانت عل  يد أنبياء بتعليم من الله حت  في دقائق صنعها وكيفيات 
تصميمها وللمتأمل في كتاب الله أن يذه  به العج  كل مذه  وهو يرى حال 

م ولهم قد ذكرت فيه منتجات المسلم  في الصناعة اليوم، ويرى كتاب الله المنزل عليه
سب انه _صناعية في أكثر من عشرة مواضع وفي كل موضع من تلك المواضع مثتن 

عليهم ويست ثهم للشكر عليها أو يب  لهم أن تلك الصنائع كانت وسائل نجاة  _وتعالى
لأمم وامتناع لآخرين من أعدائهم ووقاية من بأسهم، ويكفي للعلم بمدى حض القرآن 

اعة وتشجيعه عليها أن سورة كاملة فيه جاءت باسم المعدن الأساسي للصناعة عل  الصن
إلا لشيء واحد وهو  _سب انه_فيها أنه لم ينزله  _سب انه وتعالى_وهو الحديد وب  الله 

 ليعلم من ينصر به دينه ويوظفه في صناعات ينصر بها الحق ويجاهد بها الكفر.
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تمام بالصناعة فيه لتمك  دعوة الحق، نجد أن نتاج وعند التأمل في القرآن الكريم والاه
الصناعة في القرآن عل  قسم  ونجد القرآن قد عرض كل قسم من ذلك النتاج عرضاً 

 -خاصاً:

كل ما تنتجه الصناعة من عتاد وآلات الحرب من سلاح أمثال السيوف  -القسم الأول:
قرآن الكريم بذكر تلك والحراب والسنان والنصال والدروع وغير ذلك وقد جاء ال

ولم تذكر بأسمائها تفصيلًا،  "بأس شديد"أو  "قوة"المنتجات في كلمات تدل عليها من 
ولكن القرآن أوردها في سياق تلك الكلمات ذات الدلالة الواض ة عليها وعرضها آمراً 

ا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَ}: _تعالى_بها موجباً عل  المسلم  إعدادها بكل ما أمكن قال 
لَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ 

 [ 12]الأنفال:  {تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ 

القوة  انه فسر _صل  الله عليه وسلم_الآية، ولقد ثبت ـ كما سبق ذكره ـ عن النبي 
بالرمي، وإعداد الرمي إنما يكون قبل ذلك بإعداد آلته من السهم والقسي ولهذا جاء في 

السنة عظم ثواب صناعة السهم والإمداد به فضلًا عن رمايته، بل أن صانعه لا يقل 
أجراً عن الرامي به في سبيل الله إذا احتس  نيته، بل إن صناعة سهم واحد ـ إذا 

رضي _بأن تكون سبباً مباشراً في دخول الجنة، فعن عقبة بن عامر  احتس  النية ـ كفيلة
 _عز وجل_يقول: )إن الله  _صل  الله عليه وسلم_قال: سمعت رسول الله  _الله عنه

ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه ىتس  في عمله الخير، والرامي به، والممد 
  (1)به..( 

ي والترمذي، وفي هذا الحديث نرى عظمة الصناعة الحديث. رواه أبو داود والنسائ 
الحربية في الإسلام وكيف أن سهماً واحداً أدخل ثلاثة الجنة، مما يدفع بالمسلم  لو 

عقلوا هذا الحديث أن ىترفوا صناعات الحرب ويجعلوها مهن الحياة وخير حرفة لكس  
                                                 

 .7/17سنن أبي داود ، في الجهاد باب في الرمي  - (1)
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ه في حرفة أخرى ألبتة، العيش، ونيل الدرجات في الجنة، الأمر الذي لا يكادون يجدون
وما ورد هنا في شأن الرمي ينس   كذلك عل  سائر آلات الحرب مما يتقوى به فيها 

للجهاد في سبيل الله، مثل السيف والرمح وغيره من وسائل وصناعات الحرب الحديثة 
 كذلك وتقنية التسلح في هذا العصر الحاضر.

ا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ أَرْسَلْنَ}: _تعالى_وفي هذا القسم قال 
اللَّهُ  وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الَْ دِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ

سب انه _وهنا يب   [06]الحديد:  {عَزِيزٌ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيِْ  إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
وعطف بإنزاله  _سب انه وتعالى_أن "الحديد" معدن الصناعة الأول أنزله  _وتعالى

أنه إنما أنزله ليعلم  _سب انه_عل  إنزال الكتاب والميزان عل  الرسل، ويب   _سب انه_
. قال ابن كثير رحمه من ينصره به ويوظف ما يصنع منه في نصرة دينه والجهاد في سبيله

فيه بأس شديد: يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع "الله: 
 .(1)"ونحوها

ومن هنا نصل إلى أن القرآن الكريم ذكر في آياته التقوي لل رب وللجهاد في سبيل الله، 
قرآن عن  ورت  عل  الحديد نصرة ينصره بها أهل الإمثان به والجهاد في سبيله، وأن ال

بذلك منتجات الصناعة كالسلاح ونحوه فإن الحديد لا مثكن أن ينصر به أحدٌ أحداً وهو 
أمر بالإعداد وأمر كذلك بنصرته في موضع آخر فقال  _سب انه وتعالى_خام، وأن الله 

ربط  الآية، وفي آية الحديد[ 13]الصف:  {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ}: _تعالى_
بالاهتمام بصناعة آلات  _سب انه وتعالى_إنزال الحديد بنصرته فتوج  بذلك نصرته 

 (0)الحرب وإعدادها والإمداد بها، فهي واجبة عل  المسلم  مت  تركوها أثموا جميعاً،
وَأَعِدُّوا }: _تعالى_ودلالة نصوص القرآن ظاهرة واض ة في الأمر بها من ذلك قوله 

 [ 12]الأنفال:  {عْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ لَهُمْ مَا اسْتَطَ
                                                 

 .4/776ير ابن كثير  تفس - (1)
 .22/25فهي فرض كفاية ، راجع مجموع فتاوى ابن تيمية  - (2)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

363 

بالاهتمام بصناعات الحرب  _سب انه_الآية، ومن ذلك ما سبق إيضاحه بشأن نصرته 
 وتوج  ذلك.

في كتابه من منتجات الصناعة مثل سفينة نوح  _سب انه وتعالى_ما ذكره  القسم الثاني:
عل  _لسليمان  _سب انه وتعالى_قرن  وما ذكره والدروع ـ السابغات ـ وسد ذي ال

من ذلك، ولقد عرض القرآن هذا القسم عرضاً يختلف  _نبينا وعليه الصلاة والسلام
عما في القسم الأول فلقد سم  تلك الصناعات بأعيانها ولكنه لم يأمر  بها أو لم يوجه 

ول، بل جعل منها ما هو تجاهها أمراً للمؤمن  بإعدادها أو نحوه كما سبق في القسم الأ
أن طريق النجاة كان بواسطتها مثل سفينة نوح  _سب انه_آية وموضع عبرة لهم وب  

( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ 31وَآيَة  لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشُْ ونِ )}: _تعالى_قال 
وَحَمَلْنَاهُ عَلَ  ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ  }: _تعالى_ال وق[ 30، 31]يس:  {مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

 [13، 14]القمر:  {( تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 14)

عل  بني الإنسان كذلك بصناعة السفينة والدروع وبيَّن أنها من  _سب انه وتعالى_وامتنَّ 
 د من رحمته. نعمائه واست ثهم لشكر تمتعهم بها، وجعل الس

موارد نفعها ودورها في تمك  أهل الحق فبصناعة السفينة كانت نجاة  _سب انه_وبيَّن 
المؤمن  والخليقة في الأرض، وبسد ذي القرن  كان تمك  رعايا ذي القرن  من العيش 

آمن  هانئ  ونحو ذلك وفي هذا عبرة لأهل الإمثان أن يعتنوا بالمخترعات ويعرفوا قيمتها 
وأنها من أسباب رحمته وسوابغ نعمته ووسائل النجاة من الكوارث والوصول إلى 

التمك  في الأرض، وعل  أهل الحق أن يأخذوا في الحسبان ما ورد في القرآن بخصوص 
هذا الشأن وأن يسعوا إلى الصناعة لتمك  دعوة الحق ونصرة الدين، معتبرين ومتأس  
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عل  تلك الصنائع، حت  تحقق لأهل الحق التمك  بهذه الوقائع التي دارت أدوارها 
 ( 1)ونُصِرَ بها الدين

 أخذ الحذر والحيطة

بحقيقة المؤامرة اخذ الحذر والحيطة وهذا  دأن من ثمرات الاعتقا:اعلم علمني الله وإياك 
ويقولون إن فكر المؤامرة سب  من أسباب  ةخلافا لما يقوله الذين يزعمون أن لا مؤامر

 والمسلم  ، فإلى هؤلاء أوجه هذا السؤال  تخلف العرب

 ل يريد قتلك أو س ولو أنك تسير في طريق وجاءك خبر أن في منعطف هذا الطريق عد
  العدو ؟مالك ماذا أنت فاعل تجاه هذا الخبر وذلك 

أكنت تتغاب  وتتغافل عن ذلك العدو ولا تأخذ الحذر منه أم أنك ستأخذ العدة له 
 اد لمهاجمته قبل أن يهاجمك ؟وتكون عل  أتم استعد

خذ الحذر والحيطة من أالسؤال تكون بالفعل قيل القول و كإن إجابة العقلاء عل  ذل
جل  -بهم ، فما بالك إذا كان الذي أخبر بذلك العليم الخبير صذلك العدو المترب

كما أوض ت في أسباب كتابة هذا  –صل  الله عليه وسلم –و البشير النذير  -جلاله
والحيطة من اليهود والنصارى ومن شابههم  الحذر نأخذ أن اتعالى أمرناب، والله الكت

 فَانْفِرُوا حِذْرَكُمْ خُذُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا)  فقال في محكم التنزيل وهو اصدق القائل  
 أَنْعَمَ قَدْ قَالَ مُصِيبَة  أَصَابَتْكُمْ إِنْفَ لَيُبَطِّئَنَّ لَمَنْ مِنْكُمْ وَإِنَّ( 01) جَمِيعًا انْفِرُوا أَوِ ثُبَاتٍ
 لَمْ كَأَنْ لَيَقُولَنَّ اللَّهِ مِنَ فَضْلٌ أَصَابَكُمْ وَلَئِنْ( 00) شَهِيدًا مَعَهُمْ أَكُنْ لَمْ إِذْ عَلَيَّ اللَّهُ

 ) النساء ( (04) عَظِيمًا افَوْزً فَأَفُوزَ مَعَهُمْ كُنْتُ لَيْتَنِي يَا مَوَدَّة  وَبَيْنَهُ بَيْنَكُمْ تَكُنْ

                                                 
 انظر كتاب عوامل النصر والتمكين في دعوة المرسلين لأحمد بن حمدان بن محمد الشهري - (1)
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يأمر تعالى عباده المؤمن  بأخذ حذرهم من أعدائهم -رحمه الله – السعدييقول العلامة 
الكافرين. وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب، التي بها يستعان عل  قتالهم ويستدفع 

مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق، وتعلم الرمي والركوب، وتعلم 
اعات التي تع  عل  ذلك، وما به يعرف مداخلهم، ومخارجهم، ومكرهم، والنفير الصن

 في سبيل الله

أَوِ  }أي: متفرق  بأن تنفر سرية أو جيش، ويقيم غيرهم  {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ  }ولهذا قال: 
 وكل هذا تبع للمصل ة والنكاية، والراحة للمسلم  في دينهم، وهذه {انْفِرُوا جَمِيعًا 

   {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ }لآية نظير قوله تعالى: ا

أي: أيها  {وَإِنَّ مِنْكُمْ  }ثم أخبر عن ضعفاء الإمثان المتكاسل  عن الجهاد فقال:  
أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، هذا  {لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ  }المؤمنون 

وقيل معناه: ليبطئن غيَره أي: يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون، ولكن  حالص ي
 والخطاب للمؤمن  {مِنْكُمْ  }أحدهما: قوله  الأول أَولى لوجه 

فإن الكفار من المشرك   {كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّة   }والثاني: قوله في آخر الآية: 
قطع الله بينهم وب  المؤمن  المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمن  والمنافق  قد 
وضعفاء ، صادقون في إمثانهم أوج  لهم ذلك كمال التصديق والجهاد:  عل  قسم 

 }كما قال تعالى:  دخلوا في الإسلام فصار معهم إمثان ضعيف لا يقوى عل  الجهاد
إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات  {تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ

فَإِنْ  }هؤلاء المتثاقل  ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: 
أي: هزمثة وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في  {أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَة  
 {قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا  }ذلك المتخلف  {الَ قَ }ذلك من الحكم. 

رأى من ضعف عقله وإمثانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. ولم يدر 
أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة، التي بها يقوى الإمثان، ويسلم بها 
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وأما  من العقوبة والخسران، وىصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب العبد
القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تع  طويل وآلام عظيمة، ويفوته ماىصل 

لَيَقُولَنَّ كَأَنْ  }أي: نصر وغنيمة  {وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ  }ثم قال:  للمجاهدين
أي: يتمن  أنه حاضر  {نْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّة  يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا لَمْ تَكُ

لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمن  
مشتركون في جميع مصالحهم من مقتضاها أن المؤمن   وبينه المودة الإمثانية التي ولا بينكم

ويألمون  يد غيرهم من إخوانهم المؤمن ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو عل  
بفقدها، ويسعون جميعا في كل أمر يصل ون به دينهم ودنياهم، فهذا الذي يتمن  الدنيا 

 (1)  فقط، ليست معه الروح الإمثانية المذكورة

لأعدائكم  -أيها المؤمنون  -لمعن  : استعدوا وا -رحمه الله-طنطاوي الشيخ سيدويقول 
، وكونوا عل  يقظة منهم ، وكونوا متأهب  للقائهم دائماً بالِإمثان القوى ، وبالسلاح 

هذا المعن  ، فقد  فيهذا ، وللأستاذ الِإمام محمد عبده كلام حسن  يفل سلاحهم الذي
تعداد لاتقاء شر العدو ، ما ملخصه : " الحذر : الاحتراس والاس -رحمه الله  -قال 

وذلك بأن نعرف حال العدو ومبلغ استعداده وقوته ومعرفة أرضه وبلاده وف  أمثال 
الحذر والاستعداد معرفة الأسل ة وكيفية  فيالعرب ) قتلت أرض جاهلها ( . ويدخل 

وأص ابه   النبيوقد كان الحذر(  استعمالها فكل ذلك وغيره يدخل تحت الأمر بأخذ 
جواسيس يأتونه بأخبار مكة ، ولما أخبروه  بأرض عدوهم ، وكان للنب  عارف  

بنقض قريش للعهد استعد لفت ها ، وقال أبو بكر لخالد يوم حرب اليمامة ) حاربهم 
بمثل ما ىاربونك به : السيف بالسيف ، والرمح بالرمح ( . وهذه كلمة جليلة فالقول 

ن الاستعداد يختلف باختلاف حال العدو كل ذلك دال عل  أ وأص ابه،  النبيوعمل 
  وقوته

                                                 
 127/ ص  1)ج  -تفسير السعدي  - (1)
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دعوة للمؤمن  ف  كل زمان  {خُذُواْ حِذْرَكُمْ  }فأنت ترى أن هذه الجملة الكرمثة 
 التي ومكان إلى حسن الاستعداد لمجابهة أعدائهم بشت  الأسالي  وبمختلف الوسائل

وقوله  خارجه فيأم داخلها  فياء أكانوا تجعل الأمة الِإسلامية يرهبها أعداؤها سو
تفريع عل  أخذ الحذر؛ لأنهم إذا أخذوا [ 01]النساء:  {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا}

فانفروا  }حذرهم ، عرفوا كيف يتخيرون أسلوب القتال المناس  لحال أعدائهم وقوله 
وَمَا كَانَ  } - تعالى -من النفر وهو الخروج إلى عمل من الأعمال بسرعة . ومنه قوله  {

واْ المؤمنون لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَة  لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدين وَلِيُنذِرُ
اخرجوا  أيهنا :  {فانفروا  }لمراد بقوله وا {قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَْ ذَرُونَ 

ويقال : نفر القوم ينفرون نفرا ونفيرا إذا نهضوا لقتال  ل أعدائكم بهمة ونشاطإلى قتا
 عليه الله صل  قوله ومنه أعدائهم جهاد عل  حضهم إذا الناس الِإمام واستنفر عدوهم

 . ينفرون الذين للقوم اسم.  والنفير " فانفروا استنفرتم وإذا " وسلم

 أى يثبوا ثبا من مأخوذة.  الفرسان من والعصبة الجماعة وه  ثبة جمع { ثُبَاتٍ } وقوله
 . اجتمع

 ولا ، أعدائكم للقاء استعداد عل  دائما تكونوا أن - المؤمنون أيها - عليكم.  والمعن 
 إثر في جماعة مسرع  إليهم فاخرجوا لقتالهم الوقت حان ما فإذا.  كيدهم عن تغفلوا
 يتطل  أحيانا لأعداكم قتالكم فإن ، واحد جيش في مجتمع  إليهم فاخرجوا أو جماعة؛

 قتالكم في فاسلكوا ، مجتمع  خروجكم يتطل  وأحيانا ، فرقة بعد فرقة خروجكم
 . عليهم والتغل  لدحرهم المناسبة الطريقة لأعدائكم
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 } قوله وكذلك { انفروا } قوله في الضمير من الحال عل  منصوب { ثُبَاتٍ } وقوله
 ما حس  عل  نفوركم ليكن ،  أت مجتمع  انفروا أو ق متفر انفروا أي { جَمِيعاً
  (1)المعركة طبيعة تقتضيه

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ }
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ( 121عَدُوًّا مُبِينًا )الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ 

 الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَة  مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَِ تَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلَِ تَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ وَلْتَأْتِ طَائِفَة  أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ 

كُمْ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَِ تِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْ
عُوا أَسْلَِ تَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَ  أَنْ تَضَ

   [120-121]النساء:  {أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 

الرسول في جماعتك وقامت صلاة الجماعة فلا تنسوا  أيهاكنت  القطان: إذايقول الشيخ 
خرى قبالة العدو دع طائفة منهم تصلي معك فيما تقف الطائفةُ الأ الأعداءالحذر من 
ولا  أسل تهميكونوا يقظ  وىملوا  أنالمصلّ  . وعل  المصلّ   إخوانهمىرسون 

 يفعلون ذلك استعداداً لمواجة وحيطة من الغدر الصلاة،يتركوها وقت 

سجدوا المصلّون معك فليكنْ الّذين  إذا { فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ }
 فإذان خلفكم ، لأن الساجد أحوجُ ما يكون لل راسة ح  السجود . ىرسونكم م

وعند  الحارسة،انقضت الركعة الأولى تقوم الجماعة التي صلّت وتقف مكان الجماعة 
ذلك تأتي الجماعة الأخيرة فتصلي معك ركعة كذلك . وهنا يكون الإمام قد أتم صلاته 

بينما تحرسها الجماعة  وتسلّم،ركعة الثانية فيسلّم وعندئذ تأتي الطائفة الأولى فتصلّي ال
الثانية ، ثم تجيء الجماعة الثانية فتصلّي الركعة الثانية وتسلم . بذلك يكون الجميع قد 

  وهكذا يفعل كل إمام وقائد عند الخطر الرسول.صلّوا بإمامة 
                                                 

 990/ ص  1)ج  -الوسيط لسيد طنطاوي  - (1)



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

369 

ثناء واحذروا أيها المؤمنون فإن أعداءكم يتمنّون أن تغفلوا عن أسل تكم وأمتعتكم أ
  في ملوا عليكم حملة واحدة علّهم يصيبون منكم غرّة فيقتُلون وينهبون صلاتكم،

ولا إثم عليكم في وضع أسل تكم إذا أصابكم أذى من مطرٍ أو مرض من جراح ، لكن 
  عليكم في جميع الأحوال ألا تغفلوا . إن عدوّكم لا يغفل عنكم ولا يرحمكم

ليه من أسباب النصر ، بأخذ الأهبة إبما هداكم  (عَذَاباً مُّهِيناً  إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ)
  ، والحذر والاعتصام بالصبر والصلاة

وابن  علي، منهم:وقد قال بالصلاة عل  الصفة أوردناها عدد كبير من فقهاء الص ابة 
 الأشعري.موس   وأبووأبو هريرة  ثابت،وزيد بن  عمرو،وابن  مسعود،وابن  عباس،
وفي كت  الفقه خلاف كبير في صفة  وغيرهما.والشافعي  مالك، الأمصار:قهاء ومن ف

 (1)هذه الصلاة لا مجال لذكره هنا

 في ولنأخذ مثالا من السيرة المطهرة عل  الحذر والحيطة من العدو  فها هو رسول الله 
ن ولا يتواكل لان الكون مبن  عل  سنن ونواميس لابد لم بالأسباب يأخذحادث الهجرة 

 لنشاهد هذا المشهد الرائع من سيرة الرسول  أخيبها ، فتعالى  يأخذ أنالتمك   أراد

  للخروج:التوقيت المناس   أولًا:

بيته في ليلة سبع وعشرين من شهر صفر، وأت  دار رفيقه أبي بكر   غادر رسول الله 
بل أن يطلع رضي الله عنه، ثم غادراها من باب خلفي، ليخرجا من مكة عل  عجل، وق

 كما هو معلوموهذا مما يشير إلى التخطيط الدقيق واختيار الوقت المناس .. فالليل  الفجر
ستار آمن، مثكن الت رك فيه بكثير من الاطمئنان، مما يقلل من احتمالات رؤيتهما. هذا إلى 

و جان  أن قيادة قريش كانت في هذا الوقت متجمعة حول بيت رسول الله صل  الله عليه 

                                                 
 777/ ص  1)ج  -( تفسير القطان - (1)
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بداخله، فكل تفكيرها وتدبيرها، كان مركزًا عل  هذا المكان، دون  سلم معتقدة أن النبي 
سواه، مما سهل مهمة الخروج لرك  الهجرة في مثل هذا الوقت دون أن تعترضه عيون 

 .قريش، التي باتت ترق  سيدنا عليًا رضي الله عنه، ظنًا منها أنه النبي 

جر، ربما كان عل  تقدير أن قريشًا لن تكشف حقيقة الأمر وكون هذا الت رك تم قبل الف
، وهذا ما إلا بعد طلوع الفجر، بعد قيام عليّ رضي الله عنه عن فراش رسول الله 

حدث فعلًا. يقول ابن إس اق : )فلم يبرحوا حت  أصب وا، فقام علي رضي الله عنه 
وصاحبه  رسول الله  عن الفراش( وبالتالي تكون الفرصة قد فاتت عل  قريش، وأن

 قد وصلا إلى الغار بسلام.

أما خروجهم من الباب الخلفي، فهو من باب الاحتياط إذ هناك احتمال أن يكون بيت 
أبي بكر رضي الله عنه مراقبًا، وهو احتمال كبير للعلاقة الحميمة التي كانت تربط أبا 

مة من بيت مجاور أو من مكان بكر بالنبي صل  الله عليه و سلم، فإذا كانت المراقبة قائ
وفي  والخارجون.قري ، فستكون لباب البيت بالذات، يُرصد من خلاله الداخلون 

الخروج من مخرج سري، بعيد عن المراقبة، مراعاة للم افظة الدائمة عل  السرية، 
 ووضع الاحتمالات الكثيرة احتياطًا لتخطيط العدو ومراقبته

  الأقدام:ا عل  الخروج إلى الغار سيًر ثانيًا:

وصاحبه أبو بكر من بيت الصديق سيًرا عل  الأقدام، حت    لقد خرج رسول الله 
دخلا الغار، فمش  رسول الله صل  الله عليه و سلم عل  أطراف أصابعه حت  حفيت 

رجلاه، فلما رآها أبو بكر أنها قد حفيت حمله عل  كاهله، وجعل يشتد به، حت  أت  به 
وفي ذلك اعتبارات أمنية ظاهرة، فسيرهم عل  الأقدام يجعل أثرهم أقل ، الغار فأنزله

وضوحًا مما لو كانا راكبيْن، إضافة إلى أن الركوب عل  الدواب في مثل هذا الوقت من 
الليل ملفت للنظر، وربما تنبهت قيادة قريش للأمر، فتفسد الخطة، كما أن حركة 

عل الرك  عرضة لإثارة فضول قريش الرواحل في الغال  يصدر عنها صوت، مما يج
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فتسأل الرك ، أو تستوقفــه لتستوضــح أمــره، بعكــس السيـر عل  الأقـدام فلا 
، ىدث صوتًا، وبخاصة إذا كان السير عل  أطراف الأصابع، كما كان يسير الرسول 

 وهذا السير يزيد من فرص نجاح المهمة.

بينما يقع  المكرمة،يقع غار )ثور( جنوبي مكة   الغار:التمويه في الخروج إلى  ثالثًا:
الطريق المؤدي إلى المدينة شمال مكة المكرمة، وهنا تبدو دقة التخطيط، والاحتياط 

يعلم أن قريشًا ستجدّ في الطل ، وأن  )ولما كان النبي  المباركفوري:الأمني. قال 
الرئيس المتجه شمالًا، فقد الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة 

سلك الطريق الذي يضاده تمامًا، وهو الطريق الواقع جنوبي مكة، والمتجه نحو اليمن، 
 سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حت  بلغ جبلًا يعرف بجبل ثور( 

  قريش:التجسس ورصد تحركات قيادة  ثانيًا: 

ه، ولها في صفوفه من ينقل لها كلما كانت القيادة أعلم بواقع العدو، وأدرى بأسرار
.. لذا أمر سيدنا أبو كر  ) تخطيطهم، كلما كان ذلك أنجح لها في تنفيذ خططها ومخططاتها

رضي الله عنه ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا 
الدور خير قيام، يقول أمس ، بما يكون في ذلك اليوم من الخبر(.. وقد قام عبد الله بهذا 

)...يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام ثقف لقن، فيدلج من  حبان:ابن 
عندهما بس ر، فيصبح بمكة مع قريش كبائت بها، فلا يسمع أمرًا يُكاد به، إلا وعاه 

 حت  يأتيهما بخبر ذلك ح  يختلط الظلام( 

ات التي مثتاز بها عبد الله، فهو ثقف، الصفتتضح من النص عدة أمور لها أهميتها هنا : 
أي حاذق فَطِن، ولقن، أي سريع الفهم، وهذه من السمات المطلوب توفرها فيمَن يقوم 

فالذكاء يساعده عل  حسن التصرف حيال المواقف الحرجة، التي قد  بمثل هذه المهمة
الحصول عل  تصادفه إبان القيام بمهمته، كما يساعده في استخدام الوسيلة المثل  في 

 المعلومة دون زيادة أو نقص، مما يجعل المعلومة التي يأتي بها تمتاز بقدر كبير من الص ة.
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ذهابه إليهم ليلًا سرًا، وعودته عند الس ر، يبعده عن خطر مراقبة قيادة قريش، لأن 
ساتر مناس  لمن يقوم بمثل هذه المهمة الحساسة، فدخول مكة  كما هو معلومالظلام 

، فيصبح وكأنه بائت بمكة لا بالغار، وهذا قمة  ا، يبعد عنه شبهة الاتصال بالنبي س رً
 في الحيطة والحذر ودقة التخطيط، والمعلومات التي كان يأتي بها تجعل الرسول 

وصاحبه عل  دراية تامة بما تفعله وستفعله قريش، الأمر الذي يجعل تحرك الرك  من 
  ي ة لا عل  الظن والحدس.الغار مبنيًا عل  الحقائق الص

ًـا: لابد أن مجيء وذهاب عبد الله بن أبي بكر، سيخلف وراءه آثار  الأثــر:إعفــاء  ثالث
أقدامه، الأمر الذي ربما قاد قريشًا إلى مكان رك  الهجرة، وبخاصة أن أسماء كانت هي 

ل كان عامر بن وحت  يستبعد هذا الاحتما الأخرى تأتي يوميًا إلى الغار لت ضير الطعام
فُهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يتبع أثرهما بالغنم كي يعفي 

الأثر)ونلاحظ أن إزالة الأثر عن طريق الغنم تُعد أنس  وسيلة، لأن آثار الغنم في تلك 
 الجبال، أمر مألوف لقريش، فلا يُثير شكًا ولا ريبة.

  الغار:الإمداد بالتموين في  رابعًا:

لإقامة في الغار ثلاثة أيام، تحتاج لزاد معد وجاهز، لأن أي محاولة لإشعال نار إن ا
لإعداد الطعام تعتبر قرينة قوية، ربما قادت قريش إلى الغار، فالنار ينبعث منها الدخان 

نهارًا، والضوء ليلًا، وهذا يشكل خطورة كبيرة، وبخاصة في ذلك الزمان الذي مثتاز فيه 
ظة، لذا نجد أن طعامهما كان يأتيهما معدًا جاهزًا من بيت أبي بكر العرب بدقة الملاح

الصديق، تحضره أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.. يقول ابن إس اق : )وكانت 
أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصل هما(. كما أن عامر بن فُهَيْرَة 

ضي الله عنه.. تقول عائشة رضي الله عنها : كان ىل  لهما اللبن من غنم أبي بكر ر
)...ويرع  عليهما عامر بن فُهَيْرَة مولى أبي بكر مِنَْ ةً من غنمٍ، فَيُرىُها عليهما، ح  

 ( وهو لبُن مِنَْ تِهِما وَرَضِيفِهِماتَذْهَُ  ساعة من العِشَاءِ، فيبيتَانِ في رِسْلٍ 
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 : خامسًا : الإقامة في الغار ثلاثة أيام 

قال ابن الأثير : )فأقاما في الغار ثلاثًا( )وهذا تصرف أمني اقتضته ظروف الزمان، 
فالخروج إلى أي مكان في الأيام الأولى يجعلهما عرضة للوقوع في قبضة العدو، كما أن 

بن أبي  عبد اللهالمدة الزمنية هذه، ربما كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمعلومات المقدمة من 
التي تشير إلى خفة الطل  عليهما بعد هذه الأيام الثلاثة، كما أن الاستمرار أكثر بكر، 

من ذلك قد يلفت النظر من قِبَل قيادة قريش، ح  يتكرر المرور عليهما والذهاب 
أضف إلى ذلك أن هذه المدة تعد كافية  إليهما، من قِبَل أسماء وعبد الله وعامر بن فهيرة

قد أفلت منهم، وأنها كافية لابتعاده عنهم مسافة تمكنه من  لتدرك قريش أن محمدًا 
الوصول إلى مأمن، أو الالت اق بقبيلة أخرى، فيدب اليأس في نفوسهم، ويتراخون عن 

 مطاردته، وبالتالي تسنح الفرصة للإفلات منهم

صاح  السير عل  طريق الهجرة، العديدُ ل: الحذر أثناء السير عل  طريق الهجرة(  1)  
 من ذلك : وتدابير الحذر والحيطة،  من

  الغار:التمويه في الت رك من  أولًا:

أول ما سلك بهم عبد الله بن أريقط، بعد الخروج من الغار، أنه أمعن في اتجاه الجنوب 
نحو اليمن، ثم غربًا نحو الساحل، حت  إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس، اتجه شمالًا 

ومــا  الأحمر، وسلك طريقًا لم يكن يسلكه أحـــد إلا نـادرًا عل  مقربة من شاطئ الب ر
 ذلك إلا إمعانًا في التمويه، ومزيدًا من الحيطة والحذر.

  الغار:السرعة في السير عق  الخروج من  ثانيًا:

الظروف التي تم فيها الت رك من الغار، كانت تتطل  الإسراع في السير، وقطع المسافة 
في أقصر زمن ممكن، فعيون قريش منتشرة، والمطاردة لم تنته بعد، لذا  ب  مكة والمدينة

أسرع النبي صل  الله عليه و سلم عق  خروجه من الغار، واست ث رواحلهم لقطع 
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أكبر مسافة ممكنة في أقل زمن ممكن.. روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال : 
ة، وخلا الطريق لا مثر فيه أحد، فرفعت )أسرينا ليلتنا ومن الغد، حت  قام قائم الظهير

 لنا صخرة طويلة لها ظل، لم تأت عليها الشمس، فنزلنا عندها( 

فالسير المتواصل ليوم وليلة، يباعد ب  رك  الهجرة ومكة، مما يزيد من فرص نجاح 
الخطة، كما أن الليل يعد من أنس  الأوقات للسفر في الص راء، إضافة إلى كونه ساترًا 

 رك  الهجرة المبارك. يخفي

 حادثة سراقة وتدخل العناية الإلهية :  ثالثًا:

بعد كل الت وطات والتخطيط الدقيق المحكم، تمكنت قريش من تلقي معلومة تفيد أن 
)فبينما أنا  سراقة:رك  الهجرة يجد في السير تجاه المدينة بطريق الساحل المهجور. قال 

مُدْلِج، أقبل رجلٌ منهم حت  قام علينا، ونحن جالسٌ في مجلس من مجالس قومي بني 
يا سراقة! إنِّي رأيتُ آنفًا أَسْوِدَةً بالساحل، أُرَاهَا محمدًا وأص ابه. قال  فقال:جلوس، 

سُراقة : فعرفتُ أنهم هم، فقلتُ له : إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا، 
عةً، ثم قمتُ فدخلتُ، فأمرتُ جاريتي أن تَخْرُجَ انْطَلَقُوا بأعْيُننا، ثم لبثتُ في المجلس سا

بفرسي وهي مِن وراءِ أَكَمَةٍ فَتَْ بِسَهَا عليَّ، وأخذتُ رُمْ ي فخرجتُ به من ظهر البيت، 
فََ طَطْتُ بِزُجِّهِ الأرضَ، وخفضتُ عَاليَهُ، حت  أتيتُ فرسي فرَكبتُها، فرفعتُها تُقَرِّبُ بِي 

رسي فخررتُ عنها، فقمتُ فأهويت يدي إلى كِنانتي حت  دنوتُ منهم، فعثرت بي ف
فاستخرجتُ منها الأزلام، فاستقسمتُ بها أضرُّهم أم لا؟ فخرج الذي أكره، فركبتُ 

- تُقَرِّبُ بـــي حتــ  إذا سمعــتُ قـــراءةَ رســــول الله  وعصيت الأزلامفرسي 
ي في الأرض، حت  بلغتا ساخت يدا فرس وهـــو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات

الركبت ، فخررتُ عنها، ثم زجرتُها فنهضتْ، فلم تَكَدْ تُخْرِجُ يديها، فلما استوت قائمةً 
إذ لأثر يديها غُبار ساطع في السماء مِثْلُ الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي 

ح  لقيتُ أكرهُ، فناديتهم بالأمان، فوقفوا، فركبت فرسي حت  جئتهم، ووقع في نفسي 
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، فقلت له : إن قومك قد جعلوا ما لقيتُ من الحبس عنهم، أن سيظهرُ أمرُ رسولِ الله 
ادَ والمتــاع، فلم فيك الديةَ، وأخبرتُهم أخبارَ ما يريدُ الناسُ بهم، وعرضتُ عليهم الــز

أمن،  ، ولم يســألاني، إلا أن قال : )أَخْفِ عَنَّا(، فسألتُه أن يكت  لي كتابَيــرزآني
 (  فأمر عامر ابن فُهَيْرة، فكت  في رُقعةٍ من أَديم، ثم مض  رسول الله 

  منها:وهنا تبرز عدة جوان ، 

ــ الحس الأمني لسراقة، الذي ظهر من خلال رده عل  الرجل، موهمًا إياه أن هذا 
الرك  ليس هو محمدًا وأص ابه، إنما هم فلان وفلان، وبالتالي فوت الفرصة عل  

جل صاح  الخبر وعل  الحاضرين. وزيادة في إحكام خطته لم يذه  سراقة من الر
فوره، وإنما مكث ساعة في المجلس حت  لا يثير شك الحضور.. ولم يكتف بذلك، بل زاد 

في الاحتياط الأمني، حيث خرج من الباب الخلفي لبيته، وأمر بحبس فرسه عل  مسافة 
فرس أمام بيته، فيفسد عليه خطته، وبالتالي قد من بيته، حت  لا يراه أحد وهو يرك  ال

وصاحبه.. ومن هنا تظهر خطورة  يخسر الجائزة التي رصدتها قريش لمن يأتي بم مد 
هذا الرجل الذي يجمع مع هذا الحس الأمني، القدرة العالية عل  تتبع الأثر، بل هو 

صل إلى الغار.. وأص ابه، حت  و  الذي اعتمدت عليه قريش في اقتفاء أثر الرسول 
وشخص بهذه المواصفات، كان مثكن أن يشكل خطورة كبيرة عل  رك  الهجرة المبارك، 

خاصة وأنه حاول استغلال تلك الصفات حت  كان قاب قوس  أو أدن  من الل اق 
 برك  النبوة، ولكن تدخلت العناية الإلهية، ف الت بينه وب  النيل من الرك  المأمون.

في استغلال عدوه كي يصبح عونًا له  مدى حنكة وحكمة المصطف  كما تظهر أيضًا 
في صد الطل  عنهما، وذلك من قوله لسراقة : )أَخْفِ عَنَّا(، فرجع سراقة، فوجد 



 

 السيد مراد سلامة                                   فكر المؤامرة عقيدة وحقيقة لا خيال                                   

376 

الناس في الطل ، فجعل يقول : قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما هاهنا.. وكان أول 
  (1) النهار جاهدًا عليهما، وآخره حارسًا لهما

 :الصبر والمصابرة

والمصابرة فالطريق  المؤامرة الصبرومن الأمور التي يبغ  للأمة أن تت ل  بها تجاه فكر 
فإنه لطريق طويل شاق  حافل بالعقبات وعر وليس مفروشا بالورود ولا بالرياح   ) 

جنباته  فيوالأشواك  محفوف بالفتن والأذى والابتلاء  مفروش بالدماء والأشلاء  يدوى 
عويل المجرم  من الكفار والمشرك  والمنافق  والحاقدين الذين مثلكون أحدث أبواق 
الدعاية  ومع ذلك فنهاية الطريق وإن طال  تتألق كالأمل  وتضئ كالشمس  وتشرق 

 كالفجر  إمَّا عِزة وشهادة  وإمَّا جنَّة وسعادة  

موس  وعيس  ويوسف نوح وإبراهيم و وجل طريقذلكم هو طريق الدعوة إلى الله عز 
وطريق أتباعهم من العلماء المخلص  والدعاة  –صلوات الله عليهم أجمع   –ومحمد 

 الصادق  

بالزهور والورود والرياح  خالياً من  ليناً مفروشاًولو كان هذا الطريق سهلًا هيناً 
المحارب   من عويل المجرم  من المكذب  والمعارض  و والصخور آمناًالعقبات والأشواك 

لو كان الطريق كذلك لسهل عل  كل إنسان أن يكون صاح  دعوة  ولاختلطت حينئذٍ 
 دعوات الحق ودعاوى الباطل !!

وف  وقت تُشن فيه حملة شرسة ضارية وحرب ضروس هَوْجَاء عل  الإسلام وأهله شاء 
كبيرة الأفق نور يشرق وأمل يتجدد  أض   حقيقة  فيالحكيم الخبير جل وعلا أن يبزغ 

لا تنكر  بل وأفزعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره  فها نحن نرى كوكبة كرمثة وثلة 
عمر  فيريعان الصبا  وفتيات  فيالمرتق   من شباب  الإسلاميمباركة من طلائع البعث 

                                                 
 انظر كتاب ) في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية الدكتور إبراهيم علي محمد أحمد - (1)
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كل بقاع الدنيا كتنزل حبات الندى عل  الزهرة  فيالورود  كوكبة تنزلت بفضل الله 
مات ربيع باردة معطرة بأنفاس الزهور  تأت  هذه الكوكبة لتنضم إلى الظمأى  أو كنس

شعاب الزمان من لدن نوح عليه  فيالقدم  الضارب  فيرك  الدعاة الكريم الموغل 
السلام  لتمض  عل  ذات الطريق مستقيمة الُخط  ، ثابتة الأقدام  تجتاز الصخور 

وهناك أشلاء  ولكن الرك  الكريم  والحجارة والأشواك  نعم ، تسيل دماء  وتتمزق هنا
ولا ينكص ولا ىيد  لأنه عل  ثقة مطلقة  ينثنيولا  ين نيطريقه لا  فيوالموك  المبارك 

بنهاية الطريق  بانتصار الحق ومحق الباطل  فالحق ظاهر خالد والباطل زاهق زائل  ولن 
يتمكن هذا  ولن –عز وجل  –تستطيع جميع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله 

الدخان الكثيف الأسود المتصاعد تباعاً من أوعية الغل والحقد والحسد المتأججة ف  
فهيهات هيهات أين نور السُّه  من  –جلَّ وعلا  –قلوب أعدائنا أن ىج  نور الله 

 شمس الض  ؟!  وأين الثرى من كواك  الجوزاء ؟!

( هُوَ الَّذِي 0هِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَا}
 {أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الَْ قِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَ  الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

   [9، 0]الصف: 

له من دعاة  ريق لابدالطولكن لك  تستمر مسيرة هذا الرك  الكريم عل  طول 
وسنة  –عز وجل  –هذا الرك  الطي  بكتاب الله  متجردين لقيادةمخلص  صادق  

ووع  حاضر،  نافذة،وببصيرة  –رضوان الله عليهم  –بفهم السلف الصالح    رسوله
الليل والنهار  فيتشن  التيالحرب المسعورة  الموتورة وألوانوفطنة عميقة لكل المؤامرات 

  (1)ا الرك  الزاحف الممتد لوقف هذ

                                                 
 من مقدمة كتاب )   خواطر على طريق الدعوة  لشيخنا محمد حسان - (1)
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فالمولى سب انه امرنا أن نتجمل بالصبر عندما يكيد لنا الأعداء المؤامرات يقول سب انه 
 لَا وَتَتَّقُوا تَصْبِرُوا وَإِنْ بِهَا يَفْرَحُوا سَيِّئَة  تُصِبْكُمْ وَإِنْ تَسُؤْهُمْ حَسَنَة  تَمْسَسْكُمْ إِنْ }وتعالى

 ) آل  عمران ( ( 102) مُِ يط  يَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهَ إِنَّ شَيْئًا كَيْدُهُمْ يَضُرُّكُمْ

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ  وأما قوله:") –رحمه الله – الطبري الإماميقول 
 وإتباعفإنه يعني بذلك جل ثناؤه: وإن تصبروا، أيها المؤمنون، عل  طاعة الله  "،شَيْئًا 

أمره فيما أمركم به، واجتناب ما نهاكم عنه: من اتخاذ بطانة لأنفسكم من هؤلاء اليهود 
 "وتتقوا"الذين وصف الله صفتهم من دون المؤمن ، وغير ذلك من سائر ما نهاكم =

لا "ربكم، فتخافوا التقدم ب  يديه فيما ألزمكم وأوجَ  عليكم من حقه وحق رسوله =
  (1) كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم.، أي: "يضركم كيدهم شيئًا

الابتلاءات وخوض المحن  أثرهومن  الإمثانمن لوازم  أن :وإياكالله  علمنيواعلم 
ه وتعالى نحدب وصوب يقول الحق سب ا عل  المؤمن من كل الأعداءوالشداد و تكال  

 مِنْ الَّذِينَ فَتَنَّا وَلَقَدْ( 0) يُفْتَنُونَ الَ وَهُمْ آَمَنَّا يَقُولُوا أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسَِ ( 1) الم)
 )العنكبوت( (4) الْكَاذِبَِ  وَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ

أي ابتلاء  فتنة:أن الناس لا يتركون دون  والمعن :-رحمه الله  –الشنقيط   ةيقول العلام 
: آمناً ، بل إذا قالوا فتنوا : أي امت نوا واختبروا بأنواع الابتلاء ، واختبار ، لأجل قولهم 

 حت  يتب  بذلك الابتلاء الصادق في قوله آمناً في غير الصادق .

وهذا المعن  الذي دلت عليه هذه الآية الكرمثة جاء مبيناً في آيات أخر من كتاب الله 
الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الذين خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ }كقوله تعالى : 

مَّسَّتْهُمُ البأسآء والضرآء وَزُلْزِلُواْ حت  يَقُولَ الرسول والذين آمَنُواْ مَعَهُ مت  نَصْرُ الله ألا 
الجنة وَلَمَّا يَعْلَمِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ  }[ وقوله :  013] البقرة :  {إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيٌ  

                                                 
 (107/ ص  6)ج  -تفسير الطبري  - (1)
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 }[ وقوله تعالى :  130] آل عمران :  {الله الذين جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرين 
[ وقوله  41] محمد :  {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حت  نَعْلَمَ المجاهدين مِنكُمْ والصابرين وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ 

] آل  {ؤمن  عل  مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حت  يَمِيزَ الخبيث مِنَ الطي  مَّا كَانَ الله لِيَذَرَ الم }تعالى : 
وَلِيَبْتَلِيَ الله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَ ِّصَ مَا فِي  }[ الآية . وقوله تعالى :  109عمران : 

أَمْ  }[ الآية . وقوله تعالى :  163] آل عمران :  {قُلُوبِكُمْ والله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور 
حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الذين جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ الله وَلَا 

[ إلى غير ذلك من  11] التوبة :  {رَسُولِهِ وَلَا المؤمن  وَلِيجَةً والله خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَ 
وَلَقَدْ فَتَنَّا الذين مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الله  }له هنا : الآيات ، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقو

[ الآية . وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء  4] العنكبوت :  {الذين صَدَقُواْ 
كقوله صل  الله  الإمثان،المذكور في هذه الآية يبتل  به المؤمنون عل  قدر ما عندهم من 

  (1) «س بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل أشد النا» عليه وسلم 

إن الإمثان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ )  -رحمه الله –يقول سيد قط  
وأمانة ذات أعباء؛ وجهاد ىتاج إلى صبر ، وجهد ىتاج إلى احتمال . فلا يكفي أن يقول 

يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا  آمنا  وهم لا يتركون لهذه الدعوى  حت  الناس:
خالصة قلوبهم . كما تفتن النار الذه  لتفصل بينه وب  العناصر  منها صافية عناصرهم

الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإىاؤه وكذلك 
، في ميزان الله  الفتنة عل  الإمثان أصل ثابت ، وسنة جارية هذه بالقلوبتصنع الفتنة 

  (ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب )سب انه

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو 
عن علم البشر؛ في اس  الناس إذن عل  ما يقع من عملهم  الله مغي مكشوف لعلم 

وعدل من  جان ،ما يعلمه سب انه من أمرهم . وهو فضل من الله من  لا عل  مجرد

                                                 
 (224/ ص  7)ج  -أضواء البيان  - (1)
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وبما حققه  أمره،فلا يأخذوا أحداً إلا بما استعلن من  جان ،وتربية للناس من  جان ،
 !فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه فعله.

وا ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حت  يعلم الذين صدق
إن الإمثان أمانة الله في الأرض ، لا ىملها إلا من هم لها أهل  منهم ويعلم الكاذب 

وفيهم عل  حملها قدرة ، وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤثرونها عل  
الراحة والدعة ، وعل  الأمن والسلامة  وعل  المتاع والإغراء . وإنها لأمانة الخلافة في 

ة الناس إلى طريق الله ، وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كرمثة؛ الأرض  وقياد
وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص 

 الابتلاءيصبر عل  

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده 
لا مثلك النصرة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان . ويدفع عنه  و

ولكنها ليست  ،المعهودة في الذهن ح  تذكر الفتنة  للفتنة،وهذه هي الصورة البارزة 
  الفتنة.أعنف صور 

فتنة الأهل والأحباء الذين  هناك ،وأده كانت أمر  شت  ربمافهناك فتن كثيرة في صور 
يهتفون به ليسالم أو  دفعاً وقدوهو لا مثلك عنهم  بسببه،هم أن يصيبهم الأذى يخش  علي

واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو  والقرابة،ليستسلم؛ وينادونه باسم الح  
  وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير الهلاك.

تهتف لهم  مرموق ،ورؤية الناس لهم ناج    المبطل ،عل  وهناك فتنة إقبال الدنيا 
وتصفو  الأمجاد،وتصاغ لهم  العوائق،وتت طم في طريقهم  الجماهير،لهم  الدنيا وتصفق

ولا يشعر بقيمة الحق  أحد،ولا ىامي عنه  أحد،وهو مهمل منكر لا ىس به  الحياة.لهم 
 لكون من أمر الحياة شيئاًالذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا مث
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ح  ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله  بالعقيدة،وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستي اش 
  وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة؛ وهو وحده موحش عري  طريد

فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولًا  الأيام.وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه 
مت ضرة في حياتها ، يجد الفرد فيها  مجتمعها،وهي مع ذلك راقية في  الرذيلة،ة في غارق

 وهي مشاقة لله قوية،ويجدها غنية  ،الإنسانمن الرعاية والحماية ما يناس  قيمة 

وجاذبية  والشهوة،فتنة النفس  وأعنف،أكبر من هذا كله  الكبرى،وهنالك الفتنة 
 ،والاطمئنانأو في الدعة  والسلطان،بة في المتاع والرغ والدم،وثقلة الل م  الأرض،

مع المعوقات والمثبطات  مرتقاه،وصعوبة الاستقامة عل  صراط الإمثان والاستواء عل  
 وفي تصورات أهل الزمان البيئة،وفي منطق  الحياة،ملابسات  النفس وفيفي أعماق 

 وأعنف.ان الابتلاء أشد وك ،كانت الفتنة أشد وأقس  الله،وأبطأ نصر  الأمد،فإذا طال 

 الإمثان،وهؤلاء هم الذين ىققون في أنفسهم حقيقة  ،اللهولم يثبت إلا من عصم  
أمانة السماء في الأرض ، وأمانة الله في ضمير  الكبرى،ويؤتمنون عل  تلك الأمانة 

  الإنسان

الإعداد  ولكنه بالفتنة.وأن يؤذيهم  بالابتلاء،وما بالله حاشا لله أن يعذب المؤمن  
  الأمانة.الحقيقي لت مل 

فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق؛ وإلا بالاستعلاء 
وإلا بالثقة الحقيقية في نصر  الآلام،وإلا بالصبر الحقيقي عل   الشهوات،الحقيقي عل  

  عل  الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء ثوابه،الله أو في 

وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ  الخبث،تصهرها الشدائد فتنفي عنها  والنفس
  ويصقل.وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصل   وتتجمع.
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 طبيعة،فلا يبق  صامداً إلا أصلبها عوداً؛ وأقواها  بالجماعات،وكذلك تفعل الشدائد 
وهؤلاء هم الذين  الأجر،أو  النصر الحسني :وثقة فيما عنده من  بالله،وأشدها اتصالًا 

يسلَّمون الراية في النهاية مؤتمن  عليها بعد الاستعداد والاختبار وإنهم ليتسلمون الأمانة 
  وهي عزيزة عل  نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن؛ وبما بذلوا لها من

دمه والذي يبذل من  ،والتض ياتالصبر عل  المحن؛ وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام 
وأعصابه ، ومن راحته واطمئنانه ، ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر عل  الأذى والحرمان؛ 

بذل؛ فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه  يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما
 وما ،فأما انتصار الإمثان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله  التض يات والآلام

 وليس.  وأهله للإمثان الخير فيها ، مقدرة فل كمة أبطأ فإن.  الله دوع في مؤمن يشك
 ويقع ، الفتنة تصيبهم الذين المؤمن  وحس  ، الله من وأهله الحق عل  بأغير أحد

 يشهد وأن ، الله حق عل  أمناء ليكونوا ، الله من المختارين هم يكونوا أن ، البلاء عليهم
  للابتلاء يختارهم وفه صلابة دينهم في بأن لهم الله

 الرجل فالأمثل يبتل  الأمثل ثم الصالحون، ثم الأنبياء، بلاء الناس أشد» الص يح: في جاء
 (1)«البلاء في له زيد صلابة دينه في كان فإن دينه، حس  عل 

 ولا الله عذاب من بمفلت  هم فما السيئات، ويعملون المؤمن ، يفتنون الذين وأما
 كذلك الله وعد والفلاح. الانتصار عليه وبدا وانتفش، باطلهم انتفخ مهما ناج ،
أَمْ حَسَِ  الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا }المطاف:  نهاية في وسنته

 . .[3]العنكبوت:  {يَْ كُمُونَ

                                                 
 169/ ص  7)ج  -ماجة وابن أبي الدنيا والترمذي وصححه الالباننى انظر صحيح الترغيب والترهيب رواه ابن  - (1)
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 ، ديرهتق وفسد ، حكمه ساء فقد هذا ىس  ومن سابق، ولا مفلت أنه مفسد ىسبن فلا
 الصادق  ب  ومثيز المؤمن إمثان ليمت ن سنة الابتلاء جعل الذي الله فإن.  تصوره واختل

 (1) تحيد ولا تتخلف ولا تتبدل لا سنة المسيئ  أخذ جعل الذي هو والكاذب ؛
 رضي–فعن خباب  الأذىخبابا والمستضعف  من المسلم  بالصبر عل   النبي أمرلذلك 

وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكَِ  تَيْتُ النَّبِيَّ أَقال  –الله عنه 
كُمْ شِدَّةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُْ مَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَ

مِشَاطِ الَْ دِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَْ مٍ أَوْ عَصٍَ  مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ لَيُمْشَطُ بِ
أَمْرَ حَتَّ  الْمِنْشَارُ عَلَ  مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْ

 (0)زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئَْ  عَلَ  غَنَمِهِ( الرَّاكُِ  مِنْ صَنْعَاءَ إِلَ  حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ يَسِيَر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 405  \401\/ ص  0)ج  -في ظلال القرآن  - (1)
 7077رواه البخاري ح   - (2)
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 كت  التفسير أولا:
          العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أب  السعود ) محمـد بـن محمـد     إرشاد-1

  2هـ  900ت  الحنفيمصطف  العمادى 
 063الغرناط  ت  الأندلسيالب ر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان -0 

 هـ 
 هـ 1494الت رير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ت -4

 ط  القرطبي الأنصاري) أبو عبد الله محمد بن أحمد  للقرطبيالجامع لأحكام القرآن  -3

 هـ  911بالمأثور لجلال الدين السيوط  ت  التفسير فيالدر المنثور - 6

وجـوه التأويـل للإمـام     فيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل   - 1
 هـ  600ت  لمعتزليمحمود بن عمر الزمخشرى 

تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبـو الفـداء إسماعيـل بـن كـثير       -  0
 2هـ  003ت  الدمشقي القرشي

ت  السـعدي تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصـر   فيالكريم الرحمن تيسير  0
 هـ  1401

 هـ 412ت الطبريتفسير القرآن للإمام أب  جعفر محمد بن جرير  فيجامع البيان  9

للإمام الألوسـ  شـهاب الـدين     المثانيتفسير القرآن العظيم والسبع  في المعانيروح 12
 هـ  1002السيد محمود الألوس  ت 

فتح القدير الجامع ب  فن  الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن عل  بن 11
  2هـ  1066ت  لشوكانيمحمد 

 هـ  121مفاتيح الغي  ) التفسير الكبير ( للإمام فخر الدين الرازى ت 10

 في ظلال القرآن ، بقلم سيد قط  14

 للشنقيط  \أضواء البيان  13

 من العلماء  انظر التفسير الميسر لنخبة -16
 تفسير القطان  - 11
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 معالم التنزيل    للبغوى – 10
 أسباب النـزول" للواحدي- 10

 كت  السنةثانيا :                                                    
  البخاريص يح -- 19
 ص يح مسلم -  02

 احمد  الإماممسند -  01 
 سنن اب  داود -   00 

 سنن ابن ماجة -  04
 سنن النسائي  - 03
                               الترمذيسنن  - 06

  البيهقيسنن  - 01 
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - 00
  للطبرانيالمعجم الكبير  - 00
  للطبرانيالمعجم الوسيط - 09

 المعجم الصغير اللطبران - 42 
 انيالألبمحمد ناصر الدين  / يح الجامع الصغير وزيادتهص- 40

 باني لمحمد ناصر الدين الأ /ص يح سنن الترمذي - 44
 باني لمحمد ناصر الدين الأ /ص يح سنن ابن ماجة – 43

 باني لمحمد ناصر الدين الأ/ص يح سنن أب  داود  –46

 باني لمحمد ناصر الدين الأ/ص يح الترغي  والترهي   –41

 بانيلمحمد ناصر الدين الأ/ضعيف سنن الترمذي –40

 باني لمحمد ناصر الدين الأ /ص يح سنن ابن ماجةعيف ض –40

 بانيلمحمد ناصر الدين الأ/ضعيف سنن آب  داود –49

 بانيلمحمد ناصر الدين الأ  /ضعيف الترغي  والترهي  --  32
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 لابن حجر العسقلان   /فتح الباري–- 31

 المناوي/فيض القدير شرح الجامع الصغير  --30

 للعلامة بدر الدين العين / ح البخاريعمدة القاري شرح ص ي --34

محمـد شمـس الحـق العظـيم آبـادي أبـو       /عون المعبود شرح سنن أبـي داود ا - 33 
 الطي 

محمد عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم     / تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -- 36
 المباركفوري أبو العلا

  قيدةالع                                                     
شرح كتاب التوحيد" للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن  العزيز الحميد تيسير- 31

 عبد الوهاب: 
 الإسلام في مجموعة التوحيد نواقض- 30
  -للإمام محمد بن عبد الوهاب /الشبهات كشف- 30
شرح كتاب التوحيد" للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن  العزيز الحميد تيسير- 39

 عبد الوهاب: 
 سعيد الق طان  لمحمد بن /والبراء الولاء-   62

 الزهد لابن المبارك - 61
 . خالد السبت/رسالة الأمر بالمعروف-60
 حسن زيدان  حزم: تحقيقلابن  /المحل -   64
 لابن تيمية /الإمثان-63
 لابن القيم:  /  أهل الذمة أحكام- 66
  تيمية:ابن  فتاوى- 61
 لابن تيمية  /الاستقامة- 60
 التوحيد : ط. دار الفكر مجموعة- 60
 أركانه. نواقضه للدكتور محمد نعيم ياس .  /حقيقته. الإمثان. - 12
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  للشيخ حمود التويجري/تحفة الإخوان- 11
 للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ  / المفيدة الرسائل-   10
 محمد قط : للأستاذ /والثبات في حياة البشرية التطور- 14
 لابن تيمية  / منهاج السنة-   13

 للطوسي/الغيبة-16  

 للطوسي /تهذي  الأحكام -   11

 لابن إدريس/ السرائر-   10
 الشيعة لل ر العاملي  وسائل-   10
 للفيض الكاشاني/الوافي-   19

 للمجلسي /  بحار الأنوار - 02  

  لعبد الله الموصلي/حقيقة الشيعة - 01
 للهالك الخميني /والترجيح التعادل-00

 محمد مال الله ــ رحمه الله / الشيعة من أهل السنة موقف-   04 
 للفيض الكاشان   /الصافي تفسير- 03
 تفسـير العياشي  - 06
ُــــم حول الحرم  المقدس  بروتوكولات-   01 تأليف الدكتور عبد الله  / آيات ق

 الغفاري 
 هيرظ لإحسان / والتشيع الشيعة- 00
 

 كت  التاريخ
 لابن كثير:/في الفتن والملاحم  النهاية- 00
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 لابن كثير /البداية والنهاية - 09
 ابن هشام  سيرة- 02
  للذهبي    الإسلام تاريخ-   00
 لابن سعد  /الكبرى  الطبقات- 04
 للإمام الطبري /الطبري تاريخ- 03
 للإمام ابن عساكر/ابن عساكر  تاريخ- 06
 لسعد خليل مهدى /قيقة لا خيالابن سبأ ح- 01
 لخالد الغيث  /استشهاد عثمان ووقعة الجمل -00

 لابن الخياط الخياط /خليفة بن  تاريخ- 09 
  / للبخاريالكبير خالتاري- 92
 الحموي ياقوتل/ البلدان معجم- 91
 لابن الاثير  / الكامل في التاريخ- 90
 لابن عدى  / لكامل- 94
 د البر لابن عبالاستيعاب /- 93
  الأطهاروتبرئة الائمة  الأسرارلله ثم للتاريخ كشف - 96
 لعلي الصلابي وسيرته /الله عنه  رضيبكر الصديق  أبو-91
 الصلابيلعل   / في سيرة ابن الخطاب بالخطا فصل-90
 لعبد الحميد السجيان   وعبر /سيرة الشهداء دروس  --90
 لسفر الحوالى الإسلام /عل   مؤامرة- 99

  /للندوي المرتض - 122
 المحاسن  أب لجمال الدين والقاهرة /الزاهرة في ملوك مصر  النجوم- 121
 اليونيني / مرآة الزمان ذيل- 120
 لابن اياس  الزهور / بدائع- 124
 الخطي  ابن الدين / لسان في تاريخ غرناطة الاحاطة-123
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 الدوسري نعبد الرحماليهودية والماسونية،   - 126 
 النعيمي نوريلأحمد  / والدولة العثمانية هودالي-121
 لمحمد حرب/ في التاريخ والحضارة العثمانيون- 120
 لمحمد حرب / عبد الحميد السلطان- 120
 د/موفق بني مرحة/الجل المريض  ص وة- 129
 لسفر الحوالى /العلمانية- 112
 د حس  ملمح/ الوطنية الاتجاهات- 111
  الإسلاميالعالم  حاضر- 110
 علي محمد الصلابي                           /  السقوط  وأسبابالعثمانية عوامل النهوض  الدولة-114
  لمحمد ثابت الشاذلي/ الشرقية المسالة- 113
 المصير  معركة-116

 البلات   شذرات-111  
 بن حمدان بن محمد الشهري لأحمد/ النصر والتمك  في دعوة المرسل  عوامل-110
 الدكتور إبراهيم علي محمد أحمد/ والحمايةفي السيرة النبوية قراءة لجوان  الحذر - 110
 مد حسان/لمحالدعوة عل  طريق  خواطر-119
لثة، ، تقديم د. محمد حرب، دار القلم، الطبعة الثادعبد الحميالسلطان  مذكرات 102

 م. 1991هـ/1310
يهود الدونمة، دراسة في الأصول والعقائد والمواقف د. أحمد نوري النعيمي، مؤسسة - 101

 م1996هـ/1316الرسالة، الطبعة الأولى، 
نقلـها إلى العربيـة د. عفيـف     ، أمـ  معلـوف  "الحروب الصليبية كمـا رآهـا العـرب   -104

 .1989 دمشقية، دار الفارابي، دمشق،

 عبد الحليم عويس/دَوْلَةٍ إسلامية.  لِسُقوطِ ثلاثَ  دراسَة-103

 أمينة بيطار، /تاريخ العصر الأيوبي- 106

http://www.islam.gov.qa/umaa/authors/uma_author4.htm
http://www.islam.gov.qa/umaa/authors/uma_author4.htm
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حملاتها، نتائجها،  سيد علي الحريري   تحقيـق وتقـديم    الحروب الصليبية ـ أسبابها، -101
 .عصام محمد شبارو،

 عبد المنعم ماجد  /الأيوبي الناصر صلاح الدين يوسف-100

 .مع  أحمد محمود/دينة القدستاريخ م-100

 العثماني  لإنقاذ الأندلس / د. نبيل عبد الحي رضوان جهود- 109
 د. نبيل عبد الحي رضوان/جهود العثماني  لإنقاذ الأندلس -   142
 / د. عبد العزيز سليمان نوار  الإسلامية الشعوب- 141
 د. محمد نصر مهنا/الإسلام في آسيا- 140
 يزركشلل/ الأعلام- 144
 المقريزي / الخطط والآثار- 143
 المقريزي/  السلوك لمعرفة دولة الملوك- 146
 د/ أنس أحمد كرزون:  /الدين محمود زنكي القائد المجاهد  نور- 141
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